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أسيرمهاشق 


جان جينيه 


ترجمة: كاظم جهاد 


كلمة للمترجم 


هنا ترجمة لكاب "اسير عاشق" للكاتب الفرنسي جان جينيه. كان الكاتب قد عكف على 
كتابته بين العامين 15484و1987ء أي في الفاصل الأخير من حياته» لاستعادة الشهور الطويلة 
(ما يقرب من عامين) التي كان أمضاها في ضيافة الفدائيين الفلسطيتيين في 'عجلون" 
(الأردث) بخاصّة» في مطلع العقد السبعيني» والجولات التي قام بهاء ذ في الفترة نفسها أو في 

فترات لاحقة» في أقطار المغرب ولبنان وسوريا . وسواء في إقامته تلك بين الفدائييْن › ف ي 
أو تحت النجم الساهر (حيث منحه الفلسطينيون اسماً حركيٌ :لاع م و 
يخول له الانتقال بين جميع الحركات ومجموعات المقاومة)؛ أو في جولاته في المدن العربية » 
لم يكن جينيه؛ وقد هرم لكنْ لم يُشبح» مشغولاً إلا بالقضيّة الفلسطينية وتمرد الفلسطينيون » 
جاهداً في أن يقرأ معنى هذه القضية وان يتتيّع صمرورة هذا العمرّد . يقرأها في ذاتها تار » 
مقارناً إّاهاء طورأًء بانعفاضة القهود السود» في أمريكاء رادا معطياتها كل مرة إلى مجمل 
تاريخ المنطقة والعالم . 

غبر تكليفي يهذه الترجسة) توخّت و اليونسكو» الاحتفاء بالإعلان عن قيام دولة فلسطين . 
ومع آنا أحداثاً عديدة قد استجدت في السنوات الأخيرة » وعلى ابتعاد الذاكرة » العربيّة 
والعالميّة » نوعاً ما » عن الفعل الفدائي الذي يشكل «العجيبة المحوريّة التي يتاسّس عليها 
ویدور مجمل هذا الكتاب» فلا أحسب أن اسلوب جينيه وقوةٌ كتابه هلا يمكن أن يكون 
أدركهما الشحوب جرد مرور عشر سنوات هي الفاصل بيننا وبين صدوره . ولعن مير هذا 
الكتاب أولاً بالنقد الحادً ‏ الذي لا يوئر حى القيادة الفلسطينيّة » فن ثمةٌ فرحاً ايضاًء 
يعصف بالكتاب من بدثه حتّى منتهاه . وكما طرحه المفككر الراحل فيليكس غواتاري في 
دراسة له د أسير عاشق ؛ ظهرت » فور صدور الكتاب » في ومجلة الدراسات الفلسطييّة » 
( الطبعة الفرنسيّة) » فيظل ممكناً دائماً قراءة هذا الكتاب الشاسع باعتباره عملاً معد 
الاصواث أي « بولفونياً» بالمعني الذي منحه الناقد الروسي ميخائيل باختين لهذه المفردة . عمل 
لا يفرض فيه أسلوب الروائي و المسافر صوتّه وحده وأفكاره » بل يدعك » ومن هنا فرادة 
الكتاب وطبيعته الاستثدائيّة » ترى إلى مصائر الآخرين وتسمع أصواتهم » وذلك حى في 
لاماءة الحفيّة » مالا ياد يُرى أحياناً » وفي الكلام الموشوش » بل الصامت » ما لا يكاد 
يُسمع والذي يظل مع ذلك يهدر بقوة . 

ولا كان عمل يتمتّع بهذه الدرجة من الوضوح لا يحتاج إلى تقد » فلن أتقلم هنا إلا 
بملاحظات تقنيّة هي من قبيل تحوطات المترجم أو تنبيهاته . لقد وضع جينيه نفسه عددا من 
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الحواشي احلتّها إلى آخر كتاب » متبوعة بإشارة توضح انها عائدة إلى الؤلف. وشجعني 
هذا على وضع ملاحظات تعريفية حرصت حقّى لاأتعب القارئ على أن اجملها لا تزيد 

على الماثة ؛ قاصراً إيَاها على ما يمتنع بدونه فهم قصد الكاتب . كما قمت بتصحيح هفوات 
جينيه (القليلة ) في كتابة بعض الأسماء العربيّة أو عزو بعض الوقائع العروفة ذ في تاريخ العرب» 
ويجد القارئ إشارة إلى جميع هذه التدخّلات في حواشي المترجم وما صر كا کي 
لإضاءتها وضع مفردة توضيحيّة أو اثنتين داخل النص » يميرّهما القارئ من نسيج الكاتب با 

يحيط بهما من أقواس كبيرة: [ ] . والشيء نفسه فعأته مع ما أضفته من مفرادات لا تستقيم 
بدونها الجملة ولا يدرك المعتى. . ولم يكن من هذا بد . سيما وان جينيه قد رحل في الأسابيع 
نفسها التي كان هذا الكتاب ماثلا نيها للطبع ؛ ء فلم يتمكن من مراجعة تجاريه المطبعية الأخيرة 
مراجعة كافية . ولاشك أنتي اتحمّل مسؤلية هذه التدخّلات ( الطفيفة) قوذلل 
بضع عبارات » بالغة الطول » تشي أكثر من سواها بان الكاتب » الذي عرف بقوة السبك 
وصرامة التعبير وجزالة العيارة فكان بذلك واحدأ من وسادة» النثر الفرنسي » لم يمن من 
مراجعتها وإعادة النظر فيها . وهي نظل تتعذّر على الفهم » حتّى لقد عجر العديد من كبار 
كتّاب الفرنسيّة عن تفسيرها لي بدقّة او باطمعنان - أو هي تحتمل اكثر من فهم . وهنا کان 


لابد من الحسم في اتجاه يظل بالطبع واتجَاه قراءتي انا » ولعلي ما كنت في هذا معصوماً من 
الخطا دوماً. 


امرجم 


باریس » صيف 1995 


)١١ ذكريات‎ 


الصفحة التي كانت في البداية بيضاءً» تخترقُها الآنا» من عل الى سفلء علامات سوداء 
صغيرة: الحروف» والكلمات» والقواصل» ونقاط التعجّب» هذه العلامات التي بفضلها يقال 
إن هذه المسفحة صارت مقروءة . . ومع ذلك فإ بعض قلق في الفكرء ونفوراً هو أقرب ما يكون 
الى الغشيان» وضرباً من الترد أحجم بسيبه عن الكتابة» هذا كله يجعلني اتساءل : هل الواقع 
هو حقاً هذا لججموع من العلامات السوداء؟ البياض هنا حيلة تل محل شفافية الرق الغ لزز 
في ركم الصلصال» ولريّما كان لهذه المثرة بارزة الأشكال؛ مثلما للبياض والشفافية نفسهماء 
واقعٌ اقوى من العلامات التي تاتي لعشوه هذا كله . اكانت الثورة الفلسطينية مكعوبةٌ في 
العدم» زخرفاً على عدي وهل الصفحة البيضاءء وكل انزياح صغير على الورق الابيض بين كل 
كلمتين» أكثر حقيقيّة من العلامات السوداء؟ القراوة بين الاسطر فن افقي» وبين الكلمات هي 
ف عمودي. ولغن كان واقع الزمن الذي أمضيت في جوار القلسطينيين - - لا أقول معهم - 
محفوظاً في مكان ماء فإنّه (وأنا أعبّر عن هذا برداءة) سيكون محفوظاً في طيّات كل كلمة 
تزمع الابانة عن هذا الواقع» على حين يتكور الأخير حتى ليقترن بنفسه» محشوراء أو بالاحرى 
متخمّداً بهذا القدر من الدقة بين الكلمات» في هذا الفضاء الابيض لكل صفحة من الورق» 
لكنْ ليس في الكلمات نفسها التي كُعَِتْ ليتلاشى هذا الواقع . . أو فلاعبّرنُ على نحو آخر: 
فالفضاء المحسوب بين الكلمات أكثر امتلاماً بالواقع من الزمن الضروري لقراءتهاء لکن رما كان 
معبًا ايضاً بذلك الزمن المضغوط والفعلي» المحصور بين كل حرف من اللغة العبرية [والحروف 
الأخرى] . عندما لاحظت أن السود هم الأحرف فوق صفحة أمريكاء البيضاءء كانت هذه 
صورة فرضت نفسها على الذهن بسرعة. . اما الواقع فكامن في ما لا يمكن أبداً أن أعيّر عنه 
بدقة» هناك حيث تُعاش الماساة العشقيّة بين أمريكيين مختلقي اللون . فهل افلقت مني الدورة 
الفلسطيئية؟ تماما أ. احسب انني أدركت ذلك عندما نصحنْني ليلى شهيد بالذهاب لزيارة 
الضفة الغربية . رفضت. .لان الاراضي الحتلة ليست سوى ماساة عاش ثانية انية ثانية من قبل 
المستعمر والمستعمّر. إن واقعهما هو هذا التداخل الخصب بالكره واحبة في المعيش اليومي» 
أشبه مايكون في ذلك ك بالشفافيّة» صمتاً تهرسه ا ْمَل والكلمات. 


في فلسطين اكثر مما في أي مكانرآخرء بدت لي النساء معمتعات بميزة إضافية بالفياس 
إلى الرجال . کل رجل» مهما كان من باسه وشجاعته وحدبه على الأخرين؛ بظل محا 
بفضائله الخاصّة . أما النساءء وما كن ليقبلن في القواعد بل هن مسؤولات عن الأعمال في 
اشغيّمات» فكنٌ يُضِعْنٌ لجميع فضائلهنَ بُعدأ كاملاً يبدو متخفياً على ضحك شاسع. في 
المثيلية التي أدّيتَها لحماية راهب» كان الرجال سيفعقرون الى الاقناع. . ولريّما كان «الحريم » 
قد ابتكرٌ من قبل النسوة ة أكشر مما على أيدي الرجال . بعد تناول غدائنا الهين» كان الوقت 
حوالى الغانية عشرة ونصف الساعة ظهراً رأ. الشمس تسقط عمودية على وجرش 4» والرجال في 
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قيلولة . كتا أنا ونبيلة المستيقظون الوحيدين؛ ولنهرب من الظل قررنا الذهاب إلى مخيّم 
«البقعة» القريب جد . كانت تبيلة ماتزال أمريكية؛ وستطلق زوجها لتبقى مع الفلسطينيين. 
كانت في الشلاثين» بجمال بطلات « الويسترن» وفي بنطال «الجيتز» والسشرة من النسيج 
الأزرق ذاته» وبشعرها النازل طليقاً حتى الخصرين, إِنّما مقصوصاً على الجبون باستقامة» كانت 
في جادات اغيم في ساعة كتلك هي الفضيحة بالذات. كلمئها فلسطينيات يرتدين اللباس 
الوطني» ولاريب أنهن كن دهشات لسماع هذه المرأة-الصبي ترد عليهن كامرأة عربية» بلكدة 
فلسطينية . عندما تتحادث ثلاث نساءء فبعد عبارتي مجاملة أو ثلاث» تلتحق بهن خمس 
آخریات» أو سبع أو شمان . كنت الى جانب نبيلة» إِنّما منسيّاء بل مُتَجامّلاً. بعد خمس 
دقائق» دُعينا الى منزل إحدى الفلسطينيات لشرب الشاي - تعلة لمواصلة الحديث في ظل 
حجرة باردة . فرش غطاءاً لنا نحن الاثنون؛ وأضفْنّ مخدات» وبقون جميعهن واقفات؛ يُحضرن 
الشاي او القهوة. لا واحدة كانت تعنى بي إلا نبيلة التي تذكرت وجودي قربها فمدّت لي 
كاساً صغيرة . كن يتحدثن بالعربية. محاوروي الوحيدون كانوا هم الحيطان الأربعة والسقف 
المبيض بالجصّ كل شيا ردي بلا وضعي ماكلا قبسم مع ما كد عرف عن الشرقا: 
رجل وحيد يعوسّط فریق نساء عرييّات . كان كل شيء يُعلن عن هذا الشرق الذي ساراه 
بالمقلورب» لا هؤلاء النساءء خلا ثلاث منهن» كن معزوجات! كل واحدة ولاشك لرجل 
واحد . وكان وجودي كمثل باشا مدد امامهن على مخدات مشير للريبة حقاً . فقطعت سيل 
الكلام يتبادلنه ونبيلة» وسالت الأخيرة أن قترجم : 


انان جميعاً متزوّجات ؟ آین أزواجكن؟ 

-في الجبل! 

-يقاتلون؟ 

- زوجي يعمل في اليما 

-وزوجي أيضاً. 

- ماسيقولون لو عرفوا بوجود رجل وحيد بينكن» ممدّد على مخداتهم واغطيتهم؟ 
قهقهنَ جميعأًء وقالت لي إحداهن: 

- سيعرفون ذلك . سيعرفونه مناء وسنضحك طريلاً من مُحاربينا إذْ نراهم متضايقين. 


ريماء عن زعل» سيتظاهرون بعدم مداعبة سوى الصغار. 
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ما كانت النساء في أثناء الكلام عازفات عن كل عمل: كانت كل واحدة تدشغل 
بواحد أو اثنين من صغارها الذكورء تغيّر الحضائن أو تمنح ثديها أو الرضّاعة» حتى يكبر 
الطفل؛ يصبح بطلاً وموت في العشرين لا على الارض للقدسة وإنّما من اجلها. هذا ما قلنّه 
لي. 


كنا في مخيّم «البقعة» في أوآخر ۱۹۷١‏ . 


لا يّدين مجد اليطل إلا بالقليل لضخامة الغزوات» في حين يدين بكل شيء لنجاح 
التكريمات : «الالياذة» أبقى من حرب (أغاممنون»» والمسلات الكلدانية من جيوش «نينوى»» 
والعامود من « تراجان» وه أغنية رولان؛ [ من مُلهمها]. وإما نُقْذْت جدارية «الأرمادا» ونصب 
«قاندوم»» وجسسيع صور الحرب» بعد للعارك» بفضل الننائم وحيويّة لفتانين رتقاعس 
الانتفاضات والامطار. وحدها تبقى الشهادات المنفاوتة في الدقة» لكن دائمة الاثارة» التي 
يتركها الفاتحون للاجيال القادمة. 


ألفينا أنفسنا في حالة إنذار على حين غرّة . لقد انتغضت أورباء ومابرحت من ذال 
دهشا . استشهد بكلام يعود الى ما قبل ذلك بثلاث سنوات : وسيئمائيون من تل أبيب 
ينشرون على شواطعهم جزمات» وخوّذاء وبنادق» وأصفاداء وآثار أصابع أقدام بشرية على 
الرمال» ليمتلوا الهزعة التي ممت في إستديرهات لوس مجلس ؛ . لم يكن تصوير العارك 
الانتصارات أو الهزائم» بالشيء الجديد» فلكل معسكر حيّله ومحتكره؛ كان فتانون ملحقين 
بالجيش في كل واحدة من الحملات على مصر؛ يرسم الرسامون والملوتون انطلاقاً امن الندث با 
سيخلفه لدا الظافرون . ولقد قسيل لي إن اسرائيل» في 1931؛ هيات الاه ثم صورت 
وو مَنْتَجت» هزيمة مصر؛ وفي اليوم السابع عرضتها على تلفازات العالم التي استلمتها في 
الاوان نفسه مع يقين انتصار اسرائيل على العرب .جا توفي عبد الناصر؛ وطفى بهاء 
تشييع جثمائه على موته. كان المهدء أو الطابة» أوء إذا شغتم» التابوت؛ يتمايل» يرقص» يكاد 
يطير فوق الرؤوس البادية عليها أمارات الغضب؛ لكن التي ربّما كانت مستانسة باللعبة 80 
حسينا وبومدين؛ وكرسيغين» وشابان-دالماس؛ وهيلاسي لأسي اسد يهوداء ورؤساء دول أو 
حكومات آخرين؛ قد رقعوا جميعاً من قبل قبضات تزن الواحدة منها خمسة عشر كيلو 
عظاماً ولحماًء وعلى اكتاف كانت تُحِعّتْ صندوقاً صندوقاً في محالآت التحميل وإفراغ 
الشاحنات في القاهرة؛ اقول رفعوا وُنزِلوا على الكنبات بالرهافة التي برقع بها بين الابهام 
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والسيّابة جورب من حرير. أشاوس مصر احتفظوا لأنفسهم بالتابوت . 

ا كانت هذه اللعبة مخوضة بإتقان: فقد اختفت طابة «الركبي» في الحشد» لتعاود 
الظهور في الزاوية الأاخرى من الشاشة. كان لاعبو ركبي» عديدون يتنازعونها ولاريب. آي 
ركلة قدم خاضبة ستبعث بها مترتحة الى اللود؟ جع الحمَالون يسيرون اسع فاصرة» تبر 4 

مشيتهم امجدونة القرآن على أن يتبعهاء يترنّحون سُكارى وماهم بسُكارى . الأقدام» السيقانء 
ا حناجرع والعابوت» هذا كله راح يعلاطم . الحمّالون: الاكثر دهاءاً من [لاعبي فريق ] «كلنا 
سود قله لله ١(‏ )» احاطوا بالتابوت . وكان الحشد قد التهمّه . تاب الناس أجمعين 
علا الشوط على الشاشة وخمنوا الطابّة وهي تنزلق بين السيقان» من القبضات إلى الأكتاف» 
بين الافخاذ وفي الشّعر؛ وإذ تلاشت الحشود ومرئلو القرآن والتايوت ولاعبو «الركّبي»» بقيت 
وحدها السرعة على أرض مصرء وجّعلت تعفاقم حتى الحفيرة ة. إطلاقات المدفع الكاذبة 
أخمدتها حفنات التراب لدى مواراة الجنّة. وعلى القبرء وبالرغم من الحرس» راح الف أو اثنان 
من الأقدام الطليقة ترقص حتّى صباح اليوم التالي. أقدام تسير بالسرعة المطلقة» سرعة اللّه 
الواحد الاحد بلا شك. وماكان في وسعي الا أفكّر بمباراة لكاس العالم في الدفن الشرقي» 
كانت عملية الدفن هذه ستفوز فيها. 


بعد ذلك بفترة قصيرة» في أيلول/ سبتمبر »191٠‏ ا كان حسين ملك الأردن مهدداً 
بالزوال على أيدي الغدائيين» ملت له أميركا يّد مساعّدة. وإذلم يصمد لا قلب عبد الناصر 
ولا معنويّاته» فن مباراة «الركبي» العاطفية والفحولية التي شاهدنا على التلفاز كانت شعيرة 
طامحة لحو هزيمة 214571 وتمويه هذه التي كان العام 141١‏ ينذر بها. اكان الراحل يعضْقّى؟ 
كان لحيوية هذا العرض على الشاشة سذاجة القبل المطبوعة على فم هدّاف وعلى شعره 
وسلسلته الذهبية وقرط أذنه وأجغانه. أكانت صرخات الجمهور الواقف وهتافات الاستحسان 
تحيي الهداف ام تبادل البّل؟ هل اختفى أحلاء تحت عشرة صبيان سابحين بالعرق؟ اهو لابد؟ 
لقد قلاشى جشمان (الريس». . ولذ هذا الذي كان شس شعب باكمله سيمتزج بأرز التابوت 
ويُلقي الزمن ختمه على کل شيء. . حقبة الام تُخوزق الشعب العربي . الأوطان تنفعل... تلزم 
حروب جديدة. وسيخدم عبد الناصر من جديدٍ وقد حولئه القصص المصررة. 


كنت قبل وصولي هناك» أعرف ان وجودي في القواعد الفلسطينية على ضفة الأردن 
لن قال بوضوح أبداً: : لقد استقبلت هذه الثورة كما تععرف أذن موسيقية على النغمة 
الصحيحة . غالبا كنت انام خارج الخيمة؛ بين الاشجار» واتطلع الى الجرة شديدة القرب وراء 
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الاغصان. وماكان الحراس» المسلّحون» ليحدثوا أدنى جلبةء إِذْ يتنقّلون في الليل؛ على العشب 
وأوراق الاشجار. لكان خيالاتهم تريد الامتزاج بجذوع الأشجار. كانوا ينصتون. هم الحرس. 


كانت الجرة» إذ تستمد اتوارها من أضواء دالجليل »٠‏ ترسم قوساً يتجاوزني و ويجتاز وادي 
الأردن» لينتهي متنائراً في صحراء السعودية . يما كنت انا العمدّد ملتحفاً بغطاي اكشر 
مساهمة في هذا للشهد من الفلسطينيين الذين كانت السماء مكانهم الاليف . كنت اتیل 
مااستطعت إلى ذلك سبيلاً» أحلامهم ذلك أن لديهم احلاماًء عارقاً أنني كنت مفصرلاً 
عنهم بحياتي كلها التي قضّيئُها في السام . وكا كانت كلمتا «المهد » و«البراءة٠‏ ممتزجتين إلى 
هذه الدرجة من الطُّهرء فلمل الفلسطينيين لا يجرؤون على رفع رؤوسهم خشية تلويئهما: 
كان ينبغي آلا يروا في هذه الليلة أن السماء كانت تشهد ولادتها - تتمبّع بمهدها - في أنوار 
اسرائيل المتحرّكة. نرى في إحدى تراجيديات شكسبير إلى فريق من الرماة وهم يرشقون 
السماء بالسهام. وما كدت سأفاجا لو أن الفدائيّين» وقد أغاظهم هذا الجمال كله المنبثق في 
شكل قوس من أرض أسرائيل» انتصبوا على سيقانهم المنفرجة وأطلقوا رصاصهم على الجرة» ما 
دامت الصين والبلدان الاشتراكية تمدهم بما يكفي من الذخيرة لإسقاط نصف المعسورة. 
أيطلقون الرصاص على النجوم» فيما هي تنبئق من مهدهم نغسه» فلسطين؟ 


موكب وحيد» هوّموكبي أنا. الموكب الذي كنت أرأس ف في الجدمعة الحزينة بدرع 
كاهن أبيض وغقارة سوداء. ليس لدي الوقت لاحدثك» يقول لي الراهب محم رٌ الوجه غضباً. 

-رأيت موكبين. راية العذراء. . 

كلا لا وجود لما تدعوه بالموكب الثاني والعذراء. الصبية السوقيون السائرون بخطر 
موق نافخينَ في الابواق؟ هم صيادون بحريّون مغمورون كان يجدر بهم مواصلة مسيرتهم. ألا 
كم يُهوون الفضيحة! 

الحال» كان موكبان قد تقاطعا أمامي» الأول يقوده هذا الراهب اللبناني» والآخر تسبقه 
راية العذراء» البيضاء الزرقاء» ويعشكل بحسب الراهب الغاضب من رجال» سوقيين وبحارة 
يمشون إلى الميناء مشية موقّعة وسريعة . عرفت من راهب بنديكتي فيما بعد أنّه كان ثمة 
بالفعل موكبان اثنان. الأول كانء بالرغم من الموسيقى» يسير ببطء) في كابة مصطنعة. 
وكانت جوقة» من رجال ونساءء تعزف جنّازاً كان مع ذلك فرحاً» وهذا ا موكب شبه الباكي 
شطره شطرين مو کب آخر مشكّل من رجال فتيّين» على شيء من العنفوان» ينفخون في 
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الأبواق بإيقاع النفير. وفي طلمعته كان رجل قوي يحمل عالياً على راية» رسماً للعذراء. 
متها من هديها الملضمومتين» والغيوم الهدبة قليلاً بالابيض في السماء الزرقاء» وكانت نجوم 
مذهّبة تحيط بها كما نرى في لوحات موريّو: وأصابع القدمين فوق هلال بّدا باتراً. كان يُفترض 
بالنجوم» وزرقة السماءء والمسيرة الموقّعة» والأبواق» واللحن الفرح» والجزمات المطاطة» وكنزات 
البحَارة» والرجال وحدهم؛ هذا الموكب كله» وبحسب الراهب النجوم أولاً والقمرء هذا كله 
كان يفترض به أن ينبني : فمع انه برسم حول السيّدة مداراً كاملاًء فإن عدد النجوم كان 
بالعدّ والعمام عدد بنات نعش الصغرى؛ وزرقة السماء كانت هي زرقة البحر؛ والغيوم الْهَدبَة 
أمواجاً لا تكاد أن تكون منحتية؛ والهلال هلال الاسلام؛ والأبواق كانت تعزف لحناً احتفالياً 
لأنها كانت ذاهبة في الاتجاه الصحيح» لاد تعردّد عن أن تشطر شطرین موكباً في حداد؛ وفي 
الفعيان المنتعلين جزمات و مطاطية كان ينبغي تمييز صمّادِين أما المرأة المرسومة؛ بدون الهالة التي 
حيط عادة برأس العذراء» فترمز إلى النجمة القطبية . كان هذا مطلع الخطاب الذي القاه علي 
الراهب البنديكتي. ثم إلّه قال لي إن رسم السيّدة ماكان عذرياً ولا مسيحيّاء بل جاءت به 
شعوب البحر قبل-الاسلاميّة . أصله وثني» ومدذ آلاف السنوات « يعبده» البحّارة؛ يَدلّهمٍ 
أبدأء حمّى في أكثر الليالي حلكةٌ) على الشمال؛ وبفضله تبلغ حى السفينة الاقل تجهيزاً 
اليابسة من دون ريب؛ لكن الأب لم يعرف أن يقول لي لم كان ذلك الموكب بمثل هذا الفرح 
في يوم رحيل الابن» تاركاً ما ذات ست عشرة سنة يشل صورة السيّدة المرسومة على الراية .لم 
يقيل هر بالنساؤل طويلًء فحدثت شت نفسيء أي بدون أن أنبس ببنت شفة» به ريّما لم يكن 
فرح الأبواق ليعني سوى انتصار الوثنية في يوم امجمعة هذا على ديانة الابن. 


في تلك الليلة» في عجلون؛ أبصرت النجمة القطبية؛ كانت على يميني» ؛ في مكانها 
بين بات نعش الصغرى؛ ولعن كانت الجرة مفرّقة في صحراء البادية العربية» فانا ماكدت لأقدرٌ 
إلا أن أستسلم لدوار فلكي لرؤيتي نفسي في بلاد إسلاميّة كدت ما ازال أحسب المرأة فيها 
ائية» مستحضيراً في ماقبل غفوتي موكباً من الرجال يبدون عا استولوا - غزو آخر - اغاق 
رسم سيّدة بالغة الجمال نمثل النجمة القطيية الثابتة في الاثير أبدأء على مسافات لاتعد) عائدة 
إلى كوكبة أخرى ككل امرأة (۲)؛ كان الصيّادون مُسمَمْنين اكثر منهم ازواجاً وكلمة 
«فطبية؛ هذه تصف كلا من الرأة والنجمة . وعلى سكوني في أغطيتي» والأنف في اتجاه 
السماي في أحسسست» مهتدياً بالنوں بالانجراف في دوامة تجعلني فيها رة الأذرع المعضلة 


أترنْحٍ واتطامن [في آذ معاً] . كنت أسمع على بعد خطوتين ماء الاردن يجري في الليل. 
كنت أجمّد. 
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بدافع اللعب أكثر ماعن قناعةء استجبت الى الدعوة لإمضاء بضعة أيام في صحبة 
الفلسطينيين . وإذا بي أمكث هناك زهاء عامين. وفي کل ليلة» متمددأ شبه ميت؛ منتظراً أن 
يمني قرص « الدمبوتال 6» كنت أبقي على عيني مفتوحتين» صافي الذهن؛ غير مندهش» ولا 
خائف» ولكن بالتاكيد مستانساً لوجودي ههناء حيث كان رجال يترصّدون منذ زمن طويل» 
على هذه الضفة من النهر مثلما على الأخرى؛ فلماذا لا أفعل كما يفعلون؟ 


مهما كان مبلغ فقري يومذالك» فقد كنت رجلا متم بامتياز الولادة في مركز امبراطورية يق 
هي من السعة بحيث كانت تزتر الكرة الارضية بكاملها . وفي الوقت نفسه كان الفلسطينيون 
يُقتلعون من أراضيهم منازلهم وأسرّتهم . لكن ما اطول الشوط الذي قطعوه منذ ذلك الحين1 


«نجوماًء كتا نجوماً. من اليابان» ومن النرويج» من دوسلدورف» والولايات الملتحدة؛ 
وهولندا - ولا تندهشن إذا ما رأيتني وأنا اعد على اصابعي - ومن انجلدراء ومن بلجيكاء 
وكورياء والسويد؛ من بلدان كتا نجهل اسمها وموقعها على الخنارطة» كانوا ياتون» ليصورونا 
للصحافة والسيدما والتلفازء ويحاورونا E‏ القت رك ا ات 
من خارج » . رويداً رويداً اصبح الفدائيون يعموقعون «خارج كادر؛ الصررة؛ ويتعلمون ال من 
الممكن التكلم ومن خارج وإ صحافياً اقتاده خالد ابو خالد على مسافة ثلاثة أمتار» راح 
يداعي بفضل هذه المساعدة أله صديق الفلسطينيين. تعلّمنا أسماء مدن ماكانت لتخطرٌ على 
بال أحد مناء وصرنا نستخدم أجهزة لم نرها من قبل ابداً . لكن لا أحد في القواعد أو في 
اليمات شاهد فيلماً أو صورة فوتوغرافية أو تلفازاً او صحيفة أجنبية تتحدث عنا. كنا 
موجودين. کنا نقوم باشياء مدهشة بحق» ما داموا ياتون من بعيد ليرونا. لکن این كان ذلك 
البعيد؟ كان الصحافيون يقضون معنا زهاء ساعتين لأنهم كان عليهم أن يستقلوا الطائرة في 

عمان» ليحضروا بعد ساعات» في لندن» تشييع اللورد مير. كثيرون كانوا يعتقدون أن ياسر 
عرفات وابا عمار اسمان لرجلین مختلفين» بل قد يكرنان خصمين. ومن كانوا يعرفون حقيقة 
الإسم كانوا يخطكون إذ يضاعفون ثلاث مرّاث أو أربعاً #جيش تحرير فلسطين؛ أو «فعح» 
( بعدد الأسماء والشعارات التي تحملها كل حركة)؛ متومّمين اننا أكشر من عددنا الفعلي 
بعلاث مرات أو اربع . كنا محط إعجاب العالم طاما بقي كفاحنا محصوراً في ا دود التي 
يُجيزها الغرب للعالم العربي". اليوم» لم يعد مكنا الذهاب الى ميونيخ أو أمسعردام أو بانكوك 
أو أوسلو- لقد اندفعنا حتى أوسلو» حيث يسقط الثلج بهذه الوفرة بحيث حكن تجميعه 
بقدر ما يعساقط وعجنه في كريات نتقاذفها على الأوجه . کتاء في رمالنا وعلى كشبائناء رجال 
الاسطورة . فان نهبط ليلاًء في مهاوي غور الأردن» لتزرع الالغام ونعود في الصباح» أكان ذلك 
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صعوداً من الجحيم أم نزولاً من السماء؟ عندما كان أوربي أو أوربية يُعايئائنا. ..» 


كانت هذه الحكاية تصلني عبر فدائي-ترجمان» لكنّ الفدائي الذي يبتكرهاء كان 
يور لي الانطباع بانه غالباً ما رددها؛ٍ كانت الكلمات في مكانها الصحيح» ومن الاستقرار في 
العيارة بحيث فهمتها قبل ترجمتها. هل قرأ الفدائي ذلك في نظراتي؟ صار يخاطبني مباشرة: 


- كان جميع المقاتلين في ستي متشابهين. كانوا مثلي . كانت نظرة الاوروبيين تتوهج - 
أعرف اليوم لم وكيف كانت تتوهج : من الرغية. ذلك أنها كانت تمارس فعلها على أجسادنا 
حتى قبل أن نلمحها. حتى عندما ندير ظهورناء كانت نظراتكم تخترق علباء الواحد ما 
وبعفويّة؛ كتا نتخذ الوقغة [ ٠‏ البّوز»] الملائمة: بطولية؛ وبالتالي مُغرية. السيقانء الأفخاذ» 
الجذوعء الأعناق» كان كل شيء يتبارى في الفتنةء لا لأننا كنا نريد إغراء أحد بالذات» ولكن 
لان نظراتكم كانت تستفرتاء وکنا نستجيب كما تنتظرون منا أن نستجيب» ما دمم 
جَعَلتّمونا نجوماً. ومسوخاً ايضاً . كنتم تسمّوننا: إرهابيين. كتا مجوماً» إرهابيّة. أي صحفي 
ما كان سيمضي لكارلوس على صك مصرفي ضخم ليشرب على طاولته كاسين من الويسكي 
أو ثلاثةء ليسكر معه ويستمع إليه وهو يخاطبه بلا كلفة؟ إن لم يكن كارلوس فابو العرّ. 
-من هو؟ 


في 41971 اغتيل رئيس وزراء حسين» وصفي التل. ساد الاعتقاد بان فلسطينياً قد 
ذبحه في القاهرة وغمس يديه في دمه وشرب من الدم. كان اسمه «أبو العز». وهو الآن معتقل 
في لبنان» لدى والكتائب6. كان الفدائي الذي يتحدث إلي أحد مساعديه. لن اقول اسمه. 
عبر« شربت دمه»؛ هذه العبارة التي يتناقلها الصحافيون الغربيون باشمغزاز واضح» فككْرت انا 
أولاً باستعارة تعني:. : «لقد قتلئه» OS‏ وساي لل 

- ولكنٌ اسرائيل تدعو جسميع المسؤولين والفدائيين العاملون في «منظمة التحرير 
الفلسطينية» إرهابيين. لا شيء يشف عن الإعجاب الذي لا بد انها تمحضكم إيَاه . 

- أكيل أنّنا لسناء في هذا الميدان» بالمقارنة بهم وبالأميركان والأوربيين» باكثر من أقزام ‏ 
وإذا كانت العمورة بكاملها ملكوتاً للارهاب فدحن نرف من المسؤول: إنكم توزّعون 
الارهاب مُتَحْفين. أما إرهابيو اليوم» والذين أتحدث عنهم» ُيعْرضون اجسامهم بطيبة خاطر. 
هنا الفرّق . 


عندما أصبحت شرطة الشوارعء بعد اتفاقيات 2191٠‏ تتالف في عمّان من دوريات 
فدائيّة وبدوية» مخعلطة غالباً» كان الفدائيّون» بعدم اكترائهم الساخرء يقراون ويفكون رموز 
جميع بلدان العالم وشعاراتهاء ويفحصون بسرعة جوازات السفر التي كان البدو يقلبونها في 
جميع الامجاهات بحذر زائدء ويديرونها بين أصابعهم المرهفة؛ أصابع ارستقراطيي الصحراء. 
بلا ابتسامة» كان الأخيرون يعيدون ترخيصات الإقامة وأوراق السماح بالمرور وعدم التعرّض» 
والبطاقات الرماديةء يعيدونها مقلوية. كان فَرَّعهم ولا أوضح. . ولانهم تعرضوا للازدراء في 
A۹۷.‏ فقد مارسوا قعل الفلسطينيين بفرح غامر في حزيران /يونيو 1 . ماکان سبب 
المجزرة كامنا هناء أمّا فرح القتل قَبَلى . 


شديدة الشيه هي عمّان اليوم با حارة التي ما تزال تدعى «جبل عمان»» والتي تظل 
أكثر أحياء المدينة ترفا. جدران والفيلات» مبنيّة بالحجارة المديّبة في وجهها الظاهر؛ أحياناً 
بالحجم المسمى : «رأس البلور». . بشقله» بكثافته» كان هذا الركن المترف من المديئة يتعارض» 
في ٠غ‏ ونسيج مخيمات الفلسطينيين وحتى مع صفائحها الفولاذية . فان تكون الانسجة 
بآلاف الالوان المعولة باججماع مرق قماش يُرتّق بها هذا الشق أو ذاك» فهذا ما كان يؤنس العين» 
الغربيّة بخاصة E‏ تری اميّمات من بعيد» وفي يوم ضباب» فانت تخالها عامرة بالسعادة» 
لفرطما تبدو كل قطعة من الصفيح الملون وقد اختيرت لتنسجم وألوانٌ القطع الاخرى. وما 
كان لهذا التناغم أن يسود إلا شعباً جَذلاًء مادام عرف أن يجعل من مخيّماته متعة الأنظار. 
من» غندما يقرا هذه الصفحة في أواسط ۹A4‏ التاريخ الذي كعبت فيه سيتساءل 
إذا لم يكن التعبير الشائع: «لقد فحت لينطبق على اليَمات الفلسطيدبة؟ في نقاط عديدة 
من المعمورة: أفغانستان. المغربء الجزائرء أثيوبياء إرتيرياء موريتانيا...» نرى اليوم؛ رما كما 
قبل أربعة آلاف سنة أو آكثرء الى شعوب كاملة وهي تعاود الانغماس في حياة رحالة» لابفعل 
اختيار ولا بسيب تنمّل في السيقان؛ هذا ما نراه من كوة الطائرة أو عندما نتصفح اللات 
الباذخة التي يخلع ورقها الصقيل على الحيمات امنا ظاهرياً كبيراً ينعكس حتى داخل الطائرة» 
في حين ليست هي سوى فضلات الأم والجالسة» . أم لأثهالم تعرف أن تصرف «مياهها 
القذرة», فهي راحت وتركتها في وادء على منحدر رابية» أوء بالاحری» بين المدارين 
والاستواء . 
نكتشف في الفضاءء داخل الهواء المضغوطء ان مدن والأم الحصنة» سجينة الارض 
على شاكلة غيلشرء إذا كانت استخدمت رحّالتها من بحارة مرتزقة وملاحین من أمغال ماجلان 
وغاما وابن بطوطة» ومن كشافين وقادة ومسّاحين» فهي قد استخدمتهم مزدرية إياهم . ثم صار 
الطقس أكثر فأكثر اعتدالاً» وأكثر فاكثر حرارة» في جوار المصارف؛ وفي ملاذ سبائك الذهب 
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الخزونة في الاقبية» عندما صارت العٌملة 9تتتقّل» بفضل الكمييالات . 


ينبغي النضال ضد هذه الأناقة 0 ستقدر أن تُوهمنا بان السعادة كامنة هناء 
تحت هذا الانتشار الخيالي الباذخ. ينبغي أن ننظر بارتياب الى صور امغيّمات تحت الشمس أو 
على ورق امجلات المصقول کل ف هبة ريح واحدة ليطير كل شيءء النسيج والصفائح؛ الزنك 
والفولاذ. فلقد شاهدت البؤس بام عيني ذات يوم. 


ربّما كان اجتراح الكلمات المستخدمة من قبل الببحّارة شيكاً سهلاً. لكن اي لغة كان 
الانسان يستخدم عندما يعيه» وماكانت له بعد مُلّكة الشعراء؛ بمعنى سكان الأرض السائرين 
والمستريحين على تربة هادثة» وا متمتّعين بالوقت الكافي لتخيّل الغضاءات البحريّة غير المتناهية 
ومّهاوي القيعان و[أعاصير المحيطات المدعرة ب] «عواميد الماء»» بل هو مجرد بار يتنقل 
مدفوعاء مالم يحصل تدخّل سماوي وأمومي» بامل عودة غير مامولة الى الأرض المعروفة والى 
جوار مدأخنة؟ أي كلمات كانت تنيثق حينهذ من الغم لتسمّي شاطعاً أو قطعة من المدشبء 
طرف السفيئة أو وسطهاء وهذه الخرقة المثآشة: السارية؟ لامدهش قط في أن تكون هذه 
الكلمات قد ابتُكرت في مس من الجنون وإنّما في كرنها ما تزال حية على لساننا بدل أن 
تكون غاصت في الغرق الكبير. إِنْهاء وقد ايكرت في التيه والعزلة؛ أي في اللخوفء إِنّما تحمل 
الی قاموسدا تارجحاً ما يزال يجعلا نترئّح. 


للسفر من كلاغنفررت الى ميرئيخ» تستقل قطاراً يتموج عبر الكثابان» من منعطف 
الي آخر» وترى فيه الى متش التذاكر الدمساوي وهو يتقدم في الممرات» بالمشية نقسها التي 
كانت للملاحين عندما يسيرون على سطح السفيئة في طقس عاصف . هذه هي الذ كرى 
البحرية الوحيدة المتبقية في مرتفعات «التيرول٠‏ من امبراطورية برية وبحرية ما كانت تغرب 
عليهاء ؛ في اليابسة وعلى البحار» آي شمس . بيد أن هذه الهياة المترئّحة في دهاليز القطارء 
عرفها أيضاً مكسمليان وشارلوت عندما ذهبا إلى الكسيك (1) . «الأغوار السحيقة» تعبيرٌ 
مبالغةء كاغلب صيغ الملاحة» صي قديمة لكن لم تنس أبداً . فعندما كان البحارة الضائعون في 
الوحدة والضباب 1-8 والترتح المستمر يتيهون» رما بامل الضياع» فهم کانوا يتيهون في 
اكتشافاتهم اللفظية أيضاً: كاسرات الأمواج؛ وةالغنسُتيرات» والدقاقات والاقوام الغريبة 
وه الباأوباب»؛ وه الدياغارا»» وكلاب البحر ( 4 )... وممساعدة قاموس لا تعرفه أرملته التي 
تزوّجت بعده من صانع قباقب» يقص البحّار اسفاراً لا يخوضها أحد بلا خوف وبلا متعة. ريما 
كانت مياه الاغوار السحيقة؛ تعادل في سماكتها أحلك الظلمات» حيث لا تستطيع أي عين 
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أن تخترق آلاف الجدران المتتالية؛ بحيث ان الألوان؛ وقد صارت متعذرة على التمييزة لم تعد 
نافعة. عمّان عاصمة أقدر أن اصغها مستعيئاً بالتعبير نفسه. . ذلك أن الجبال السبعة التي 
تتألف منها المديئة تقابلها تسعة وديانء تقعرات لاتقدر المصارف لا ولا المساجد أن تملاها. 
وعندما تأتي من الأحياء النبيلةء اقصد الاعلى والأثرى» فانت تنزل في الأغوار السحيقة» 
وتدهش لاك تنحدر فيها بدون قناع الغراص» وتدرك انك بَّلغْتّها بالاستناد الى ما ياتي: 
الساقان أكثر حيوية» ورضغتا الركبتين تعملان باكثر سرعة؛ والقلب ينبض بإيقاع أخفّت: إل 
إن صياح المارّة» وضجيج السيارات - وأحياناً فرقعة الرشاشات - تبدو وهي تتدافع كفريقّين 
متباريين في رياضة جديدة» من أجل هيمنة مؤقتة تعطى للصرخات أو الضجيج . وهذا كله 
یولد مزيجاً لا يضح فيه اي شيء» سوى صخب غامض يُنمّت» بصورة تبعث على 
الاستغراب» بالاصم» مع أك انت من يُصاب بالصمم - هذا من حيث الأدّن. اما من حيث 
العين» فهي تستقر على واجهات جميعها رمادي» مصطفة على جانبّي شوارع والأغوار 
السحيقة». لا شك إن الغيار ما يزال عربياً» والبضاعة يابانيةء إلا إن طبقة معادلة من الغبان 
هي على العين ثل رقة الشعيرات داخل اذن حمار» طبقة متجمعة على البضائع اللشحولة من 
طوكيوء ما تزال تشكل للا لكنّه ليس بالليل الكليّ . هوّبالاحرى مضاءٌ بالغبار الرمادي 
الذي يمكن القول إه يصنع من عمان مديدة أغوار سحيقة . هذه الرئّة الهابطة على آخر 
موديلات الصناعة الألكترونية : اليابانية» آخر موديلات الأرخبيل الأكثر تقدماً في العالم» كيف 
تُؤولها؟ رفض لترف مؤقت ومُعيق؟ الُطمار لا رجوع فيه؟ صورة لمستقبل نهائي سيؤول إليه 
كل شيء؟ رقّة تريد أن تسبغ شيعاً من الرهافة على أكثر الأجهزة فظاظة؟ 


لکن هل علم الفلك عرب لحل كلا سيارع لغوت في صا جنار لز 
يكن البحارةء المدفوعون بخوفهم من الأغوار السحيقة والشواطئ الصخرية الكاسرة» يسردون 
أسماء السماء وكواكبها؟ 

من عمّان؛ مدينة مملكة داود» المدينة النبطية» فالرومانية؛ فالعربية؛ الآتية من غور 
العصور» تتصاعد نتانةٌ طينيّة . 


كا كانت العناية الإلهيّة الهادية ماعادت مقبولة» فلم يبق سوى الاقرار بالصدفة. 
بفضلها اكتشفت الطريقين اللتين تقودان الى مصر بعض شبّان المغرب العربي' امصسمّمين على 
الموت من أجل «فعح ٠‏ المنظمة الوحيدة التي كان اسمها في 1174 معروفا من لدن جميع 
العرب. ولا كان بورقيبة يؤثر الدبلوماسية على الحرب» فهو قد مع أن تقوم على تراب تون 
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شبكات المتطوعين التي كانت مع ذلك تجعازه. اكان يُطبق عينيه» أم أنّ الشيخوخة الزاحفة 
كانت تجعله يُطيل قيلولاته؟ 


بعض الكلمات يسعحق» أكثر من كلمات أخرى مجهولة هي أيضاًء أن يُسعگته . 
وحتى إذا لم نسمعها سوى مرة واحدة» فن موسيقاها تفرض نفسهاء وكلمة «الفدائيين» 
واحدة من هذه الكلمات . في القطار؛ بين سوسة وصفاقس» تعرّفت على مجموعة من سبّة 
شبّان كائوا يضحكون فيما ياكلون السردين المعلب والجبّنة. كانوا فرحين» لان لجئة الفحص 
علآتهم غير صالحين للخدمة العسكرية» وفهمت منهم الهم تصبّعرا البلاهة والجنون 
والاستمناء الذي يصيب بالصمم. لعلّهم كانوا في سن العشرين. تركتهم في صفاقس. نزلت 
إلى الرصيف . وسالعقيهم ثانية في جوار نافورة للماء» ياكلون من معلبّات اخرى» لكن» بدل 
ال E‏ د ال E‏ خفض بعضهم عينيه ليتفخّص 

ب الجبئة الصغراء» اما الآخرون» وقد تذ كروني» فقد بداوا بصوت خفيض محادثة سريعة 
E‏ - إلا إذا كان احا اخبرئي بذلك - أتهم نزلوا من القطار من جهة السكّة حتى 
لايراهم مفتش محطة صفاقس . في اليوم التالي» حملهم قطار الى «مدينة» حيث أقاموا في 
فندق صغير. وفي المساء اجتازوا الحدود الليبية . 


حدث هذا في مطلع صيف ۱۹۹۸ . كنت اذهب الى صفاقس غالباً . سالني أحد عمال 


الفددق إن كانت تونس تعجيني - على هذا النحو تبدا دائماً العلاقات الغرامية بعد نظرة 
متبادلة . قلت أن كلا. 


- تعال لملاقاتي هذا المساء,. 
إلتقينا قرب مكتبة . 
-ساقر؟ عليك وأترجم لك ما قرات . 


أخرج لنا الكتبي ب بعض الكراريس الشعرية العربية من تحت صفوف من الكتب» حاسباً 
أنّها كانت مخفيّة جيّداً . فتتح باباً وأدخلنا في حجرة صغيرة . قرأ الشاب أولى الأشعار المهداة 
الى «فتح» والفدائيين . رأيت خصوصاً الخطوط العربية اعفن بها في مطلع كل بيت الى 
اليمين. 
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-لم هي مخبأة؟ 

- لاتريد الشرطة لها أن تنعشر. تعلم أن مهندسين أميركان وفيتناميين من سايغون 
يعمّرون الجنوب التونسي. وبورقيبة يخشى المشاكل مع أمريكا ومع إسرائيل. لقد اعترفت 
حكومتنا بسايغون. تعال معنا غدا. نحن ثلاثة» نسافر الى مسافة أربعين كيلومترا خارج 
المدينة . بالسيارة. 

لعمل ماذا؟ 

- ستری. ستسمع . 

لم تفر في القصائد» ترجمتها بأية حال» أي انفعال آخر سوى هذا الذي أثاره جمال 
الخط العربي . تعكلم عن المعارك وعن الدكبة؛ ولكتّني لم أفهم من استعاراتهاء الخطيبة والطير 
والعسل؛ شيعاً . في اليوم العالي» حوالى الخامسة مساءاء أخذني الشبّان الى الصحراء. اوقفرا 
السيارة عند ملتقى طريقين صحراويّين. في السادسة» استمعنا الى المذياع . كان يبث بالعربية 
خطابا لبورقيبة. وكان الشبان يخرجون بين الفيئة والفينة عن طورهم» يسخرون . ومع انتهاء 
الخطاب» انتهجنا طريق صفاقس ثانية. 

-لم هذه الرحلة؟ 

هيء منذ سئتين» متعتنا في الاستماع إلى بورقيبة وهو يخطب في الصحراء. 

ثم بجدية أكثرء أروني طريقين صحراويتين تلتقيان في الرمال: تمر الطريق الأولى 
بالجنوب مع قوافل الجُمال؛ والثانية بشمال تونس. كلتاهما آتيتان من موريتائياء والغرب» 
والجزائر» في انجاه طرابلس الغرب» والقاهرة» فاشيّمات الفلسطينية. كان مُنتهجو طريق 
الشمال يأتون ب «الاتوستوب» أو يسافرون في القطار بلا تذاكرء مادام المفتّشون لايمعنون في 
الالحاح» وهذا ما عرقته من أحدهم . نّا الآخرونء المارون با جنوب» فيتبعون قوافل البدو 
ممختلطين بها. كانت حدود الملك إدريس مفتوحة لهم. ومن طرابلس الغرب» وبعد تدريب 
عسکري يدوم أسابيع» يتجهون الى القاهرة» بالقطار؛ ومن القاهرة الى دمشق أو عمّان» لم 
اعد أتذكّر كيف. 

نسيت أن اقول إنّه» عبر هذا السار «غيرالشرعي »٠‏ كان مد من المقاتلين الآتين من 
أقطار المغرب الأربعة أو الخمسة ينهمر على الحيّمات الفلسطينية لمساعدتها. عبر هذا 
بيساطةء عرفت قوة النداء والأصداء والترداد شبه الفوري الذي كان للمقاومة الفلسطينية في 
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العالم العربي. . لاشلك أنه كان ينبغي مساعدة الفدائيون في رفض الاحتلال الصهيوني بالرغم 
من اميركاء إلا إتني كدت المح تحت هذا الإلزام إلزاماً آخر: كان شعب كل من الأقطار العربية 
يريد أن يتمخلّص من الاستعبادات القديمة : فالجزائر وتونس والمغرب» بهرّها أوراقها كالاشجار» 
أسقطت الفرنسيين الذين كانوا متخقّين فيها؛ كوبا أسقطت أمريكيّيهاء وفي فيتنام الجنوبية لم 
يعد الاخيرون ليعمسكوا إلا بخيط للعذراءء ما مكّة الباهت كعانهاء فُماعاد لديها من 
حجاج. 


حوالى تلك الفنشرة» كان الوزير بن صالح قد أدخل في الحادثات التونسيّة هذين 
الرقمين: 41 و١‏ ه؛ أي واحد وخمسون بالمائة للحكومة وتسعة وأربعون بالمائة هي نسبة الربح 
المتروكة للأفراد؛ وكان ١ه‏ يتل يومذاك الرجال» و45 النساء . ريما بدافع اللعب قطع بن صالح 
إيماءات العجّار» ثم اعطى أسواقاً مشذبة: اشجار «لونوثر» ( ه) وباعة السجاد يحدقون» 
هزيلين» مجدوعي الايماءات» بالارض كاتهم يبحثون عليها عن اغصانهم المقطوعة. ما عين 
بورقيبة الزرقاء السماويّة فماكانت لتتطلع إلا الى واشتطن. في كل قرية في الساحل» من 
الشمال الى الجنوب؛ كان خزافون تونسيون يديرون كانّما بلا كلل ملايينَ الجرار العائدة إلى ما 
قبل ثلاثة آلاف سنةء جرار مكتشفة دافا في غور البحر على أيدي صيادي الاسفنج» معباة 
أبداً بالزيت الحفوظ في الوحل منذ العهد القرطاجي» مجلدة كل صباح؛ وما تزال ساخنة قليلاً 
من جرّاء الفرن المطقفا منذ الحظة . من هذه السقيقة كنت ارى الى تونس وهي تتضاءل: 
صلصاليّة بكاملها في النهار» دور وبا على هيشة جرار من الطين المطيوخ لفعيات 
نرويجيّات . كدت اقول لنفسي إتها ستدتهي الى الاندثار» تونس هذه. 


بعد ذلك باسابيع؛ نحو منتصف آيار/ ماير ۱۹1۸ء عشرت ثائية في باحة جامعة 
السوربون بباريس على كراريس الشعر العربي هذه إِنّما بلا خط باذخ» تُغتي مجد «فتح ٠‏ . 
أعتقد أن الطاولة التي نعرضها كانت تُجاورٌ كتبّ ماو؛ في آب / أغسطس سحق الاتحاد 
السوثياتي' بيع براغ . 


كان الشبان التونسيّون الذين قابلت في الجنوب التونسي بين القامنة عشرة وعشرين 
سنة يومذاك: سن الاغتلام والاغراء من أجل الاغراءء أو الاغراء من أجل الاغتلام والهزء من 
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الاخلاق العائلية الأعلئة وغير المعيشة أبداً . كان للشبيبة هذا القدر من الاندفاع» بل من 
الوقاحة؛ سيّما وا عبد الناصر كان يشجّع تمردها وا البعض كان في أماكن أخرى يتهيا 
للموت. كانت شبيبة تونس هي هذه» وأدركتُم من قبل لني قلت إن شطراً منھا کان كما 
وصفت» والشطر الآخر يتهيا ليصبح شعباً من ندل المقاهي وخدم المطاعم» خدم لبضعة 
صفوف [في المطاعم ] أو رؤساء خدم بضعة صفوف . ويشككّل خدم الطوابق [ في الفنادق] 
الدرجة الآخيرة صوب السماء: كان شبّان طوابق جميلون شبه عراق» ومعزوجون أحياناً 
يغادرون تونس في الدرجة الأولى في الطائرات» صحبة مصرفي سويسري» وتادرا ضحية 
مصرفية» وانتهى آيار/ مايو ١1974‏ . في عمّان» راح نضال الفلسطينيين» الخاقت في البدء» 
ضِد الملك حسين» يتصلب. 


إن بعض الكلمات حول الجرار تعسيّب لي بالمكة وارید أن أفصح عنها . رايت الجرار 
تُصنّع . . كان الصلصال على برج الخرّاف» والخزاف يديره بقدمه» فيجعلني أفكّر بالفلحة التي 
تدير بقدمها ماكدة خياطة من علامة « سنجر»» وعندما تقارب الجرّة الاكتمال يرفعها عن البرج 
ويرميها في صندوق» فتدكسرء وكان مساعدٌ يعجن قطع الصلصال الاتزال طريّة ويصنع منها 
كتلة معماسكة قابلة للمزج عة الصلصال امجهّزة للبرج؛ ذلك أن الخزّاف كان قد ارتكب في 
اللحظة الاخيرة خطاً لا يدر . كانت إحدى اصابعه» ريما الابهام أو إصبع سواه» بباعث من 
التعب أو لسبب آخر» قد ثة ثبت الجرة باستنادها عليها أكثر من اللزوم» أو أحدثت عيبا 
مشابهاً. . كان ينبغي البدء من جديد» فلن ُه قبت الجرة عدقها الالفي ثلاث . مابرح الخرّافون 
اليابانيُون» اليو ايضاء يلعبون والحادث» وبالتالي فلن يدركهم الم ادا . وسواء كان الحادث 
آتياً من طبيعة الطين» أو برج اللخرّاف» أو الفرن» أو البرنيق» فهم يترصّدونه ليُفاقموه أحياناء 
وفي جميع الأحوال لينطلقوا معه في مغامرة جديدة» مغامرة شكل أو مسحة قاعديّة قد 
تكون أكاديمية لكن مجروحة بخدشة ظفر, أو بالطبخ الهين أو العالي أكشر من اللزوم» 
ويروحون يلاحقون هذه الهفرة» يطاردونها بهوس» يعملون عليهاء ضدهاء حباً بها» حتى 
تصبح مقصودة» تعبيراً ما عن أنفسهم . وإذا ما أفلحوا شعروا ببالغ الرضى: : النتيجة حديثة. انا 
النتيجة التونسيّة فليست كذلك أبداء لك الصرفيين السويسررّين لابهمسون بالخرافين 
اليابانيّين. والى الأسباب التي ذكرت اعلاه - الشبيبة المفعمة عنفواناً تذهب للتضال الى 
جانب الفلسطيئيين - ينبغي أن نضيف قرفّها من الجرار الألفيّة. 


في بلدهمء كان الشبان التونسيون الذين أتحدث عنهم يتطلعون حولهم ويجدون من 
يُطوّعون : فلاحين [ ينهم ] من كلامهم الأخرق» آتين من الجدوب من قرية ماتزال مهملة في 
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خارطة الامطار» أو السيّاح الفرنسيين سهلي الاقناع. عينهم الفحمية تعمل بقدر لسانهم 
المعدلي . تبدو سرعة الشرثرة ناجمة عن منشّط ( أمفيتامين)» في حين كانت هذه الشبيبة 
المفلوقة تكرّر ماحفظتّه ببساطةء مادام مذيعو التلقزيون الفرتسي كانوا معلميهم الوحيدين: 
« بفضل النسيج الاجتماعي وإزالة ا وح الزاحف» لن يعود التجاح على جميع الاصعدة 
ليعتمد إلا علينا لنيل أكبر العوائد الممكنة بفرض أرقى السلع حمّى إذا كانت مقاربة الميادين 
المستحدثة تتطلب أجهزة بالغة التعقيد من آخر صيحة؛ . لکن خارج تونس» سواء بالعربية أو 
الفرنسيّة, لامزعج كان ينبس ببدت شفة . ذلك اله كان يلزمٍ أفعال ومن أكثر مايمكن وقاحةء 
على حين تبد؟ القيلولة في تونس في الثانية بعد الظهر. . ممداداً على ظهرهء كان يورقيبة ينام 


ومع ذلك فقد كان شيّقاً الحلم بأولئك الفلسطينيين» ولا احد إلا في اسرائيل؛ كان 
يعرف أن جميع الأقطار العربية في آسيا ستطردهم؛ لا أحد كان يعرف ذلك ومن قبل كان كل 
واحد یتمنی هذا الخروج؛ وينظمه برياء . فلسطيني واحد» ويكون الغليان. في 21487 كان 
وصول الفلسطينيين إلى تونس العاصمة شيعاً ذا بال بالنسبة الى هذا الشعب الدرء الذي فيه 
شيء من التركي» وشيء من الايطالي» وشيءمن البروتائي [نسبة إلى مقاطعة البروتاني 14 
Be‏ الفرنسيّة ]؛ عنيت الشعب التونسي. أكفر من ألف فلسطيني» وفي وسطهم 


عرفات نفسه. 


هنا لا قبل ولا بعد علي أن أقول ما كانته «فتح؛ . قبل هذاء کان مبتكرو تسمیاتر 
عديدة لحركات فلسطيئية قد استخدموا اللغة العربية كاطفال وفقهاء لغة في آذ معاً . لذا 


ساحاول تاويل المفردة «فتح» متيّقداً من اني لن أصوّر ثراءها أيداً. 


ف. ت. ح. ثلاثة حروف صحيحة تشكل بهذا الترتيب جذراً ثلائياً يدل على شق» 
صدع» انفتاح» بل حتى على نصر وشيك على أله مشيء من لدن اللّه. تشير «فتح» الى الرتاج 
أيضاء مادامت تستدعي المفردة ومسفتاح» التي نعشر فيها على الحروف الأساسية الثلاثة» 
تسبقها والميم». كما يوجه الجذر الثلاثي نفسه «الفاتحة »٠‏ السورة الأولى في القرآن» التي 
تفتتحه. وهذه الحروف» ف. ت. 8 » هي الأحرف الأولى للكلمات «فلسطين» وتحرير» 
و« حركة) . وإِنّما لتوليد «فتح» فلب ترت رتيب كلمات العبارة [9 حركة تحرير فلسطين » ]. 


لاشلكٌ أنّ ماکرین» کبارا قد استأنسوا [بابعكارها] . 
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آذآ لل ہہ 
أستعيد : « ف » ل وفلسطين:؛ 
وت٠‏ ل تحرير»؛ 


«ح» ل وحركة۲. 


لو قرأناها بعكس الترتيب» تلنا وحتف». هذه الكلمة» » إذا كانت كلمة: لا تعني شيئاً 
[كذا]. 

في الكلمات الثلاث : «فتح » و« مفتاح» و« فاتحة»» أعثر على الدلالات العلاث التاليةء 

«فتح»» التي تعني شقا صدعاء انفتاحاً ون انتظارا اراده الله» لنصر؛ انعصار شبه 
سلبي؛ 

«مفتاح » التي يتكشف فيهاء شبة مرئي» المفتاح في الشق أو الرتاج؛ 

و فاتحة ۲» الكلمة الثالئة الطالعة من الجذر نفسه» وهي أيضاً انفتاح» أو افتقاح» ولكن 
قرآني. السورة الأولى للقرآن حيث المح الدلالة الدينية. وعليه» فوراءً هذه الكلمات الفلاث 
الطالعة من هذا الجذر الذي أعطى «فتح؛. إتما تعرصّدنا الأفكار الفلاث للنضال ( النصر) 
وللعنف الجدسي (المفتاح في القغل ) وللمعركة المكللة بالظفر بعناية من الله. 

على القاريء أن يقرا هذا التأويل الطويل كدعابةء إلا إن اختيار المفردة «فتح» وترتيبها 
قد شغلاني بما فيه الكفاية لأعثر فيها على الدلالات الثلاث التي دة ثت عنهاء مادمت 
وضعئها فيها من قبل. تعكرر المفردة وفتح» في القرآن ثلاث مرّات أخرى. 

هذه الصورة للفدائي أكثر فاكثر تعذراً على افو. يستدير في الطريق: لن أرى وجهه 
بعد الآن؛ لن أرى سوى ظهره وياله . وفي اللحظة التي لن أستطيع فيها أن أكلمه بعد الآن 
ولا أن أسمعه» أشعر بالحاجة لان أتحدّث عنه. 

يبدو أن الائّحاء لا يعني الاختفاء فحسبء وإِنّما ضرورة ملئه بشيء مختلف» ريّما 
كان هو نقيض ما يمحوه. . كمالو كان ثمة ثغرة في اكان الذي يختفي فيه الفدائي عن 
الأنظار. . ذلك آنآ رسماً ماء صورة ماء بورتريتاً ماء يريدون استدعاءه؛ بجميع معاني هذه 
الكلمة [العذ كير به ومناداته ]. . يستدعون الفدائي من بعيد - بجميع معاني التعبير الآخير 
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1البعد في المكان والشبّه البعيد في الصورة]. اكان يريد الاختفاء حتى يظهر 9 البورتریت ٠؟‏ 


كان ألبرتو جياكوميتي يرسم أفضل مايرسم نحو منتصف الليل. في أثناء النهار يكون 
قد عاین يعركيزحاة - لا اقصد ان ملامح وللوديل» كانت في داخله, هذا شيء آخر. في كل 
يوم» كان البرتو يُعاين للمرّة الآخيرة» يسجّل الصورة الاخيرة للعالم. . في 21410 عرفت 
الفلسطينيين؛ وكان مسؤولون مغتاضون عديدون قد طالبوا تقريباً بان يكتمل هذا الكتاب . 
خشيت أن تدل نهايته على نهاية المقناومة . وذلك لالان كتابي سيكون قد أوضح ماهيّ 
المقاومة؛ بل ماذا إذا كان قراري بإذاعة ما كانه سنواتي مع المقاومة بدلني على أنّها تبتعد؟ 
ذلك أن شعوراً لايسمى يُنبئني : : إن الشورة تعهافت» تععب» وقد تدعطف في الدرب وتختفي. 
سيُصنع منها أناشيد بطوليّة. . ذلك اتني عايّدت المقاومة كما لر كانت ستختفي غداً. 


لمن يراهم على شاشة التلفاز» أو لمن يشاهد صورتهم في الصحف» كان الفلسطيئيون 
يبدون وهم يدورون حول الكرة الأرضية» وبمثل هذه السرعة بحيث كانوا ف في الوقت نفسه هنا 
وهناك ولكهمانفسهم كاوايعفون هم لفون بجميع العوم ني اخدرترما . فهل كناء 
هم ونحن» على خطا محقق» أم أنناء في حاشية وهم قديم» فجر حقيقة جديدة؛ الوهم 
والحقيقة نفسهما اللذين ارتطم احدهما بالآخر عندما اصطدم وهم بطليموس بالحقيقة 
الجديدة؛ والتي هي بلا شك مؤقتةء تلكم هي الحقيقة الكوبرنيكيّة؟ يحسب الفلسطينيون 
اتهم مطاردون من قبل الصهيونية والامبريالية والاميركائيّة . في اكثر اللحظات هدوماً» أي نحو 
المساءء كنا محتمين بحيطان شاعنا الحجرية في قلب مبنى «الهلال الاحمر الغلسطيني» 
بعمّان . كان الفريدو يُملي علي بعض العناوين. وها هي صرخة» بل بالأحرى عويل» يمرّق 
المساء. تقد أعولت السيدة الفلسطينية الحمسينية . كانت هذه الفلسطينية قد رحلت شابة 
الى «النبراسكاء وأثْرت'. ما زلت أتذكّر محيّاها ولكنتها الأمريكية (1)» وثيابها السوداء 
ابداً . فسواء تعلق الأمر بصدار وتنورة واسعة أو ضيقة أو بسراويل طويلة؛ أو معطف مبطن 
بالفرو الأسود؛ وسواء كان ملبسها من نسيج رقيق أم غليظ» كان كل ما ترتديه أسود اللون 
تماما: الأحذية؛ والجوارب» والعقود د السبجية السوداء؛ والشعر والوشاح الذي يُمسك به . كان 
وجهها قاسي اللامح» وكلامها مقتضباً وناشفاًء ونبرة صرتها حَلمَية . ولم يُسرّ رئيس « الهلال 
الأحمر الفلسطيني» الذي وضع تحت تصرّفها غرفة وكذلك صالون الركز» لم يسر لدا من 
حكايتها إلا ما ياتي: : كانت في متزلها في النبراسكا»؛ جالسة أمام التلفاز» حين رات الى 
صور الفدائيين وهم يذبحون على ايدي البدو. فاطفات التلفاز وعدّاد الكهرباء وتلقّفت 
حقييتها البدوية وجواز سفرها ودفتر الصكوك» وأقفلت باب بيتها متعدد الاقفالء ومرّت 
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بمصرفها وحجزت» في وكالة للسفر؛ مقعداً بالطائرة الى عمّان. ومن مطار عمان جاءت بسيارة 
الاجرة لتقدم خدماتها للهلال الاحمر الفلسطيني الذي وجد نفسه في غاية احرج لأنّهء خلا 
توقيع الصكوك ( وهذا ما قامت به الى حد الافلاس)» لم تكن هذه الفلسطينية باذخة الغروة 
لتحسن القيام إلا بشيء واحد : : أن تجلس أمام التلفاز» حتى بدون أي ترف في الأثاث» لتشاهد 
افلاماً أمريكيّة , 


ماكنًا نكلمها إلا لماماً . كانت تتقن الأميركية ولا تكاد تعرف العربية. إلا إن صرختهاء 
التي فهمناها بعد ذلك بقليل» ا و ف 

جميع أم العالم تطاردهم. . كانت في ذلك المساء تبسحث لا على التعيين عن محطة تلفاز 
تساعدها في تزجية الوقت . قراحت تضغط على الأزرار الواحد بعد الآخر. ولم تعثر إلآ على 
حوارات متبادلة بالعربية. ولقد تقلت من سام زوال النهار وصمتنا انا وألفريدو» ومن صخب 
عمان البعيدء الأصمء وإذا بإحدى الشخصيات ننطق بعبارة كاملة بلكنة أميركان بروكلين. 
لكن الشخصية الثانية» وهذا هو باعث الصرخة؛ ردت يجملة منطوقة بالعبرية: : كان تلفزيون 
عمّان قد التقط في تلك اللحظة با آتياً من تلّ ابيب . على الفور» وبيد مرتعشة من الغضب» 
قطعت السيدة الفلسطينية الجملة العبرية . عاد السكون. لقن كان الفلسطينيون يذهبون دفعة 
واحدة الى أوسلو؛ ومن هناك الى لشبوئةء فهم يعرفون أن ثمة من يلم عن مسار رحلتهم في 
هذه اللغة الممقوتة . 


كانت الحجرات فارهة في ١‏ فيلأت » جبل عمّان؛ أربعة صالونات : واحد من طراز لويس 
الخامس عشر وآخر من الطراز «الُديري ٠‏ (۷)» وثالث من الشرقي» ورابع من الحديث» واحياناً 
الحديث على الطريقة الأمريكيّة؛ جدران غرفة الصغار مغطاة بقماش «البركال» وغرفة الربيّة ب 
«الكريتون». كان الخدم والطباخون وا والبستانيون وخدم الغرّف والساعدون من كل نوع 
يذهبون للنوم في ضواحي عمّانء في مخيّم «الوحدات» أو» على مسافة عشرين كيلومتراء في 
مخيم «البقعة». . كانت باصات للخدم تقلهم في الساءء غافين من الآن» وتعيدهم في صباح 
اليوم التالي وقوفاًإما مايزالون غافين أيضاً. وكان حارس يبقى ليعاد الفطائر والشاي لاستيقاظ 
السادة. وعليه؛ ففي عالم اللاجكين هذاء كان السادة والخدم متساوين. ولقد أثبتت كلمة 
د لاجيء٠»‏ التي صارت فيما بعد لقباً اجعماعياً اها تعادل لقب ملأكين بالقياس الى اصحاب 
الفيلاات » المبنية بالحجر المقصوب الذي يصمد بوجه الرياح؛ لقب يهد ّما بعد بلا قسوة 
مفرطة» مخيّمات الأنسجة الرقّعة. 
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وانا كفك أنا لاجيء» انا أعلى منك» بيتي مبني با حجر المقصوب . لاتعسبّب لي 
لاباذى ولا بحُزن» انا لاجيء؛ ومثلك مُسلم. » 

ولقد بدا الخدم» الاخرذرن بالذهاب وانجيء بين الحم والقيلء قابلین» بفخرء ۽ بعد نيهم 
ثم جاء العام ٠١‏ ليبلبل الناس أجمعين . قداّم موسرون فلسطينيُون غرّقهم لخدمهم مؤقفاً. 
بعضهم» عن حذر اكتفى بتناول الطعام اعد في امتزل:ٍ . منذ أيلول سبعمير» وبين ليل 
وضحاها تقريباً» صارت الديموقراطية هي الموضة . خقية ولأ ثم جهرأء راحت الفعيات يرن 
فراشهن بائفسهن» بل يذهين الى حد إفراغ منافض الصالون . ذلك أن الخدم من الرجال حملوا 
البندقية ليشاركوا في معارك عمّان. أصبحوا ابطالاًء أو قتلى» وهذا افضلء ماداموا شهداء. 
ولاسباب عديدة» كان على الفترة أن تظل موسومة بهذه التسمية: 9 أيلول الأسود؛ . 

شاءت اسر ألمانية عديدة أن تؤوي قدائيين جريحين كانوا [في امخيّمات] يُعالجون في 
مستشفيات متنقلة كمستشفى الد كتور دييتر الذي ساتكلم عنه با فيه الكفاية لتعرفوا أنّه 
اقام مدرسة للممرضات في مخيّم غرّة في 1917/1 . أخذني إليها عصراً ذات يوم: بعدما انتهى 
من عيادة الجرحى أو المرضى . دخلت معه في الحجرة الوحيدة في أحد منازل اليم . إستقبلنا 
المسؤول السياسي وأبوا كل فتاة عازمة على تعلّم أوّليّات التمريض. 

شربنا الشاي طبعاً . بدأ دبيتر درسه أمام سبورة سوداء معلقة الى الخائط» راسماً شخصاً 
ذكراً مع أعضائه التناسلية . لافحسب لم يض حك احلا أو يبتسمء »بل لقد ساد صمت مقداس . 
كاة لوجم الفوري لبنائياً . أوضح دييتر دورة الدم بطباشير ملرّئة. رسم الشرايين والأوردة» 
هذه بالازرق» وتلك بالاحمر. .ين القلبء والرثتين؛ والداطق الحيوية؛ ومرضع الالياف تة 
وشكلها. ومن القلب» والقحف» والرئتين» والوتون» والشرايين» والفخذين» انحدر الى العضو 
الذكري : 


-يمكن أن تستقرٌ هنا الرصاصة أو العبوة . 


رسم» إذنء الرصاصة قرب العضو. لم يوه على أي شيء بيده أو صوته أو كلماته. 
أعرف أن هذه الصراحة كانت مشمّنة من قبل المسؤول والآباء . وماکان يشغل بال دييتر هو 
نقص الأطباء والممرضين - والممرّضات أيضاً - في الحيّمات. 


-سيتعلمن الأساسي» في عشرين درساًء لكي لن أمنحهنٌ شهادات ابداً: : هذا ما يُلزم 
به السؤولون السياسيون والعسكرهون . . يعن الفدائيين ويعالجنَ الجرحى . لكن لن يذهبن 
الى عمّان ليقدمن أقراص الاسبرين أو يهيعن حمّامات أقدام للسيّدات الملمارديرات في جبل 
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عمان. 


96 ة الكثير من الفلسطينيين في رينانيا [بالمانيا] . يعملون في المصانع» ويجيدون 
الكلام بالالمانيّة التي تحال فيها الافعال عادةٌ إلى آخر الجملة. ويتعلّم صغار الفلسطيئيين من 
أمهات المانيات العربية وتاريخ فلسطين ويسمّون باسم صانع امجزرة جميع قصّابِي دوسلدورف 
ذوي الصدريّات المتطخة بدماء الابقار. 


لاحظت مدل وصولي الى قواعد عجلون» العريف الفلسطيني الأسود الذي كان 
الفدائيون يردون عليه أو ينادونه إن لم يكن باحتقار» فعلى الأقلّ بسخرية. هل كان لون بشرته 
هو السبب؟ قال لي فدائي يتكلم بالفرنسيّة أن كلآء ولكنّه ابعسم. ا كان شهر رمضان قد 
حل فن القاتلين كانوا ينقسمون الى مؤمنين» وقليلي الامان» وغير مُبالين . كان الأخيرون 
يتداولون الطعام . ولعلمه بكوني مسيحيّاًء جعل العريف مسماطا يفرش على الارش» وطرح 
عليه إناء شوربة وقداراً من الخضار وقال لي ان اتعشى» وبقي واقفا امتثالاً لتعاليم القرآن. كان 
علي أن أختارٌ بسرعة: أن أرفض» وهلا يعني أن أرفض دعوة ر. 0 
يُحيل المعاملة الخاصّة مرئية أكثر من اللزوم؛ بدا لي تناول القليل وسطا انيقاً مإ بصع 
کرات خبز مغمّسة بالشورية كانت تكفيني. . وكان مقاتلان واقفين ورائي . عندما حسبت 
الاكتفاء مهدب نهضت» فامر العريف مقاتلین باحتساء ماکنت بدات بتناوله . أدركت من 
حرارة وجنتي اني قد احمررت . أن اقول لعريف إن الفدائيين ياكلون معي لابُعدي» وخصوصاً 
لامن فضلة طعامي» فلا باس لكن أن اقول ذلك لاسرد؟ كان ينبغي خصوصاً عدم إعارة 
الحدث أهميّة. فسكت. الع اننويع احاتم كا جر الود اباي ين 
شيء» إل العريف الاسودء فلم يلاحظ» كما يبدو لي» شيئاً 


عندما يتذكّر الفلسطينيون» فهل يرون أنفسهم في الملامح والايماءات وأوضاع الجسد 
والأعضاء والعياب المضحكة التي كانت لهم قبل خمس عشرة سنة؟ أيرون أنفسهم من القغاء 
مغلا <» أم من جانب؟ وهل هذه الصورة عن أنفسهمء من القفا أو من الوجه» هي هناء إِنّما أكثر 
فتوة في قلب الحدث الذي تسترجعه الذاكرة؟ 

من منهم يتذكر المشهد الذي حضرئه تحت أشجار عجلون» بعد معارك عمّان بايام؟ 
كان الفدائيون قد بنوا خميلة صغيرة مسقوفة بأوراق الاشجار» ووضعوا في وسطها طاولة» أي 
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أربعة الواح أفقية مرتبكة على أربعة قوائم مغروسة في الأرض - أربعة أغصان متينة مقطوعة 
ومشلبة - وكذلك مصطبتين ثابععين في كل جائب من الطاولة. فاجأنا رمضان» كما كان 
متوقعاء بهلال منفرج ناحية الغرب ,كنا تداي حلقات» قرب ال وها نحن جالسون 
على الطحلب» شبعين حول الدست الساخن» لكن الفمارغ؛ نصغي الى ترتيل آيات من 
القرآن . كانت الساعة نحو الثامئة مساءاً ‏ 


-«هذا الرجل وحش»» يقول لي محجوب الذي بدا أكثرنا جوعاً في تلك الأمسية. 
ويواصل: إِنّه منذ نيروث» أوّل رئيس دولة يشعل النيران في عاصمته نفسها. 


إستطعت» بمساعدة افتقاري المعهود الى كل اعتداد قومي» أن أجيب: 


-عفوا يا دكتور محجوب إنّنا نحن من قمناء قبله» بنفس ما قام به نيرون. فعندما 
طلب أدولف تييرس (2)» قبل ماثة سنة» الى الضباط البروسيين أن ينسفوا باريس انطلاقا من 
9 رساي ۰٠‏ فهو قد قام بما هو أكثر وأعتف ما يقوم به [فلان] الآن. وكان بمثل قصره. 
كانت نجمة الرعيان في الأفق» فذهبً محجوب» الذي كان مبلبلاً نوعاً ماء لينام في 
الملجا . وكان بين عشرة واثني عشر فادائهاًء 3 تعراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والغالثة 
والعشرين» قد اندسّوا منذ لحظات في الخميلة الغاصة بهم تقريباء والتي تركوا لي فيها مقعداً 
بينهم . تكلّف أحد الفدائيين بالحراسة» أمام الباب. دخل رجلان» مقاتلان بالطبع» شبه 
طفلين؛ ولكنهما يداعيان الفحولة ما أن كلاً منهما كان يحمل تحت أنفه بعض الزغب بباح 
كل واحد يزن الآخر من نظراته كما يقال ويحاول تجفيله. وقفا أمام الطاولة» واختارا وضعيتين 
متقابلتينء بشيء من العجرفة والمتالق . َد كل منهما بتطاله ليحمي من كل تجعد ممكن 
ثدية الكي غير الموجودة . كنت جالساً على الصطبة الثالقة» صامتاً ومتبهاً» مثلما طلب مني 
أن أفعل . سحب مقاتل كان قريباً مني يده من اجيب الأيسر من بنطال الفهود» وأخرج من 
بحركة شديدة الانسانية ولا تُستّخدم في الوقت نفسه إلا لمناسبات احتفالية ثادرة» حزمة من 
أوراق اللعب ( الب وكر)» خمسين بطاقة منحّها لاحد اللاعبين ليقطعهاء ثم نشرها كمروحة 
على الطاولة أمام اللاعبين الاثنين . سيطر أحدهما على اللعية وجمعٌ الاوراق» في شكل معوازي 
الاسطحء وبعدما تفحصهاء قام بخلطها كما يلزم» وتقاسمها ورديقّه . كان كلاهما صارم 
الملامح» شبه شاحب من فرط الريبة» مزموم الشفتين» متشنج الفكين» غارقاً في صمت ما أزال 
أسمعه حتّى الآن. کان المسؤولون يمتحون اللعب بالورق في القواعدء وهذه اللعية البرجوازية 
والتي لا يمارسها إلا البرجوازيون؛ كما قال لي محجوب. بدات الجولة. كانت تيدر هي 


والرهان» البخل في نظرات اللاعبين. عَرفَ أحد اللاعبين المبلغ الُقامر يه مرةء ثم عَرَقَهُ الثاني» 
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وكانا متعادلين في براعتهما. كان كل زوج من الأعين» حول البطلين ووراء ظهريهماء يتطلع 
الى مروحة الأوراق» التي ما كانت تكاد تُفتح حتى تُخلق؛ والتي كانت اللعبة عليها مقروءة. 
وخلافا لمبادئ اللعب» كان الشهود في الخلف يرسمون إشارات كان اللاعب الواجه يعي ائه 
لايعيرها أدتى انتياه. . احعقد اتسا كانا يلمبان لعبة شبيهة بهذه التي سى 
«البوكرالكاذب:. . كنت مفتونً بعركيز كل لاعب نظراته على اورا کان كل يخفي عصييتة 
وقلقه. كما كنت مفتوناً بسرعة العردّد أمام ورقة أو اثنتين أو ثلاث. ومفتوناً أيضاً برشاقة 
الأصابع النحيفة» ذات القصبات المرهفة التي كان يمكن أن تدكسر عندما يغرف اللاعب الرابح 
البطاقات ليعيدها الى جهته. جعل أحدهما ورقة تسقط الى الأرض واستعادها برخارة ذكرتني 
بصور فيلم يُعرض يبطء. ولقد لني عدم الاكتراث؛ بل حتى الازدراء؛ الكذان كانا في 
نظراته عندما شاهد الصورة» أعتقد بانه رفع آسأ أو ورقة رابحة. 


« لابد أن يكون قد غش»» هذا ما يفكّر به الرء؛ لقد مارس الغش مقلداً حركة كاذبة 
يعرفها الغشاشون. . القليل الذي أعرفه من العربية مكون» بخاصة؛ من التهديدات والشتائم. 
هكذا كانت شتائم حادّة مهسوساً بها بين أسنان اللاعبين» وقي تُعابهما الظاهر» ولكن 


ف ملعي 


مستوقفة بسرعة. 


نهض اللاعبان . تصافحا من فوق الطاولة» بلا ابتسامة» ومن دون أن يتبادلا ية كلمة. 
وحدها كازيتوهات أوربا أولبئان تعيح الفرصة للوقوف على طقوس هي بمثل هذه الكآبة. 
وكذلك نهايات سباقات كرة الضرب» إِنّما في استراليا . تظهر الابتسامة أحياناً على محيًا 
صبي طائش» متانق» «يقطع» أوراق اللعب طولاً. كل ورقة» مقعرة كانت أو محدبة) بحسب 
وضعيتها على الطاولة» يمكن أن تكون هي القارب الذي يرحل فيه اللاعب الغشاش من 
الشاطئ» أو التصف الأول من حيوان ذي ظهرين» أوالمرأة الستلقية على الشاطئ مُباعدة 
فخذيها. وإذا ما شوهدت الابعسامة على قسمات وجه الرديف يُعيلاً توزيع الاوراق» فهذا 
يعني أنّه يلعب لعبة نظيقة» عاكساً في نظراته الغياب الكامل الذي يعرفه من يزرر بنطاله امام 
الجمهور. 

«أوبون ه00 هو الإسم الذي يمنحه اليابانيون للعبة أخرئ . إله عيد الموتى الذين 
يعودون بين الأحياء لثلاثة يام كاملة. لا يكون الميت» العائد من قبره» حاضراً إلا في ايماءات 
الأحياءء الخرقاء على نحو مقصود.ء والتي أقرأ فيها ما يأتي: (إِنّنا أحياء؛ ونضحا” م موتاناء 
وهم لا يمكنهم أن ينجرحواء فهم يظلون هياكل عظمية في باطن حفيرة؛. هک ث أن 
الاطفال؛ ناسغي ج جميع الطقوسيات هؤلاء لايحملون الى شققهم غير ا موتى» 
اليُجلسوه: : #نحن» يقول الموتى سنبقى في المقبرة» إن لا نزعج أحدأً اما حضورناء وبماءاتكم 
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الخرقاء هي وحدها ما يفصح عنه ٠.‏ هكذا يجلسون الموتى غير المرثيين على اجمل الوسائد» 
ويقدمون لهم أشهى الاطباق» والسكاكر مذهية الاطراف كهذه التي أهديّت لليان دويرجي 
20957 مل عقذضنآ في عملاد ميلادها الشالث والعشرين. رج الصبّية في مشيتهم عن 
قصسد. ولقد شعرت بان الصغار يعمرنون على المّرّج طوال الشهر السابق للأوبون» حنّى 
يحسنوا رمي الجفة في مجرى الماء الذي ينطلقون إليه في سباق يتوقف فجاة : هكذا تعساقط 
القصبات وعظام القخذ والجماجم» ويشمل الضحك جميع الأحياء. كانت إعاءة حنون 
وساخرة كافية لان يدوق الميت بعض حياة. ون لعبة الورق التي لم تكن قائمة إلآ في ايماءات 
الفدائيين الواقعية على نحو فاضح ( كانوا قاد تصنّعوا اللعب» بلا ورق؛ وبلا «آسات»» ولا 
صور خدم» ولا عصي ولا سیوف» وبلا سيدات ولا ملوك)» قد ذکرتني بان جميع نشاطاتٍ 
الفلسطينيين ّما هي شبيهة بعبد 9الأوبون »» حيث لا ينقص سوى ما يجب الأ يظهرء ملزماً 
مع ذلك بالأبهة؛ حتى لو عبر الابتسامة وحدها فحسب. 


دا د علم» الصرخة معروفاً في العالم العربي» تقريباً كفن الولادة وقوفاًء حيث تتشيث 
المراة بحبل معلق الى السقف مباعدة ساقيها . 


-جان» هل سمعت المراة؟ يقيداً إنّها عربيّة . هي بالضبط صرخة جدتي عندما اتترعت 
من ابي |رگها. 

وما كان ذلك الإرٹ؟ 

من شجرة زيتون. 

وما يعني هذا؟ 

- ثلاثة كيلوات ونصف الكيلو من الزيتون . 

كلمات قليلة كانت كافية ليقول محمد فقره» تبعيّة أبيه» صرخة العجوز العربية 
صرخة ربما كانت عفويّة إلا إنّ علوها مكتسب منذ الطفولة . لاأحد يعلّم الحارس صرخة 
الانذار : يكون تَعلّمها في فعرته عندما كان صوته جهوريّء وهو يُعاود العدور عليها بنفسه 
لدى الحراسةء إذا كان صوته قد EE‏ أو کان خطرٌ يداهم . وغالباً ما تند عن السوريّين» على 


حذرهم» الصرخة نفسها التي يطلقها الفلسطينيّون المراوغون» وذلك عددما يظهر[على ورق 
التاروت» أو الاستخارة] سيف أو سلسلة سيوف؛ وجميع هذه الصوّرء خلا السيوف 
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ا وو 


السبعة؛ هي علامات فال سيء: سيف واحد : مغالاة؛ سيفان: رقّة؛ ثلاثة سيوف: بُمّْد؛ أربعة 
سيوف : غياب أو وحدة؛ خمسة سيوف: هزيمة؛ سئّة سيوف: محاولات؛ سبعة سيوف - 
السيوف السبعة الشهيرة ( ٩‏ ) : أملء وهي الصررة الوحيدة في اللعب التي يتلقّونها بالمُبّل؛ 
ثمانية سيوف: توبيخات؛ تسعة سيوف : استمداء) عشرة سيوف : : وحشة؛ دموعء نواح؟ 
والصرخة, المفجوعة أكثر منها مهدّدة» لا تشبه قط صرخة الفرح التي تعلن عن وصول العصي] 
وهي رموز سارة. 


في مخيّم «البقعة4» كان المهانون ينق مون. وكان المابانيون والطليان والفرنسيون 
والا لمان والنرويجيون هم اللصوّرون السينمائيّون والفوتوغرافيّون ومسجًلو الصوت الاوائل. 
وعلى خقته» صارّ هواء البقعة» أثقّل. وأولفك الذين لم يامرهم احد بانّخاذ وضعيّة التصرير 
[البوز»] مام العدسةء والذين سيفوزون بالنجوميّة إذا ماصوروا نجماً - أي كل فلسطيني 
يرتدي هنا بذلة الفهود ويحمل كلاشدكوفاً - - كانوايمسكون بفريستهم . کان اليابائيُون» 
بعصبيّتهم شيه الطبيعيّة» عصبيّة ساكني أرخبيل منفعل» يهدّدون, بالانجليزية؛ بالاقغال 
راجعين الى طوكيو بلا صورة» تاركين اليابان في جهلها للثورة الفلسطينية» غير مخمّنين ان 
إرهاببي الل الشهيرين كانوا يعدربون على بُعد عشرة كيلرمترات من هناك مع خرائط 
إسرائيل والمطار في جيوب بناطيلهم العسكرية. ولقد جعل الفرنسيُون ندائي يكزر الونفة 
إدنّي عشرة مرّة. وبشلاث كلمات ناشغة» أوقف الدكتور الفريدو هذه المهزلة كلها. فحتّى 
يشبت الايطاليون معرفتهم باللقطة التصاعديّة كانوا يأمرون المقاتلين پإسناد a‏ الى 
الكتف بعد إفراغها من الرصاص» ثم يرون الى الأرض بحركة سريعة ويصورون الفدائبين على 
هذه الشاكلة؛ كانت روح انتقام تاتي بفوضاها الفرحة, . نادراً ما يُصور المصور الفوتوغراني» u‏ 
الغدائ ثي فكفيراً , لكن الأخيرء عددما يتخذ وقفة التصوير: إِنّما يموت من السام أكثر مما من 
الععب. . سب بعض الفتانين اتهم يرون حول الشخص صر عزلة العظساء هذه» التي 
ليست سوى علامة على الشعب والراى المدهّك لتكّبده رقص الصور . اکان يلزم أن ياتي 
سويسري ويصور الفدائي الأجمل على دلو مقلوب لنرى إلى اله على خلفيّة شمس غارية؟ 


إن مالايرال يدعي بالنظام» هذا الارهاق الجسماني والروحي» ليقوم من تلقاء ذاته عندما 
يسود ما ينبخي» اشتقاقياً؛ أن يُدعى بالتفاهة. 


يفنا 


تنبع الخيانة من الفضول والدوار في آثنر معاً. 


لكنْ ماذا إذا كانت الكتابة كذباً حقًاً؟ وماذا إذا كانت تعمل على إخفاء ما كان إِذْ 
لامكل الشهادة أكثر من خداع بصري؟ حتى إذا كانت الكتابة تقول نقيض ما حدث» فهي لا 
ققدم منه سوى وجهه المرئي» المقبول؛ والأخرس إذا صح التعبير؛ لانه لا يتمتع بوسيلة لإظهار 
ما ينطوي عليه حقاً. والمشاهد الختلفة التى أرى فيها آم حمزة؛ ّما هي مسطحة نوعاما. تَقْطر 
ولا شك بالحب والصداقة والرافة» لكن كيف يمكن التعبير في الوقت نفسه عن المشاعر 
المتناقضة التي تصدر عن مختلف شهود تلك المشاهد ؟ الأمر نفسه بالنسبة إلى جميع 
صفحات هذ! الكتاب التي لن تعضمن سوى صوت منفرد . وكسائر الاصوات» فلن صوتي 
مغشوش,. وحتى إذا ما نا الغ [ في هذا الموضع أو ذاك] فلن أي قارئ لا يقدر آن يعرف 
طبيعته . هذه هي الأشياء الحقيقية الوحيدة التي جعلتني أكتب هذا الكتاب : ثمار البندق 
التي مها بين أسيجة بساتين عجلون . لكن هذه الجملة تطمح الى حجّب الكقاب» وكل 
جملة الى حجب الجملة السابقة لهاء فلا يبقى على الصفحة سرى خط : ماکان يحدث غالباً 
توعاماء وما لن اقدر ابداً على وصفه بحذقن وما اتوقف» بحذقر أيضاء عن محاولة فهمه. 
ماکان هشام يثير انعباه احد» لابين الشيوخ ولا بين الشيان . لال لم يكن ذا بال بل لأنه لم 
يكن ليقوم بشيء إن أحداً ماکان يُعيره أي اهعمام . وذات يوم» وقد شعر بالم في الركبة» راح 
وسجّل اسمه في قائمة المراجعين لزيارة اليرم العالي الطبيّة . جاء في اليوم التالي وأعطي الرقم 
449 في لائحة الانتظار . كان حامل الرقم ٠٠١١‏ فدائياً مسؤولاًء قائد مجموعة . وبعدما من 
امراجمون الثلاثة عشر الاوائل؛ نادى الد كتور ديمتر باسم هشام وترتيبه في القائمة. سيع 
هشام النداء» إلا إِنّه من فرط ارتباكه من أن طبيباً كان ينادي باسمهه لم يدرك إلا بعد لاي اله 

هو المعني. أشار بإصبعه الى الفدائي المسؤول الذي كان يأتي بعده في الترتيب: 

كلا قال له الد كتور» تمر انت أولاً؛ ركبتك توجعك. 

أشار المسؤول على هشام بان عر قبله. وهذا ما قام به هشام. قيل لي إنّه منذ ذلك اليوم 
الذي أشار عليه فيه طبيب الماني بأن يمر قبل الفدائي» صارَ هشام يُتَعاظم . لالانه يتوهم انه 
يحتل مرتبة أعلى» لكن من تلك اللحظة التي تواجع فيها فدائي مسؤول أمامه مؤقتًء وهشام 


يعلع بصدره إلى الأمام. بعد هذا بفترة» تلاشى هشام من جديدء أمام تغاضي المسؤولين عن 
الرد على تحيته. إن أي خيلاء ماكانت مرئية في مخيّم «البقعة). 
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خارج المنميلة» كانت مجموعة من الفدائيّين تنتظر تحت الاشجار أدوارها في حلاقة 
الذقن» غير عابعة بلعب الورق . رايعم مخعبين» ومع ذلك فعلى قدر من الاسترخاء . بدأت 
شعيرة الحلاقةء الطويلة. كان على كل واحد أن يأتيء أولاء بحزمته من الأغصان اليابسة. 
كانت نار تُوقد بمساعدة أوراق الأشجارء والماء يُغلى في علبة عتيقة فارغة. لاشك” في أن 
نوعية رفقتهم كانت ستسمح بأن يحلق كل فدائي نفسه لو ألا مرآة واحدة كانت تكفي 
المجموعة الصغيرة بكاملها. إل إِنّ المرآة كانت صغيرة» يُمسّك بها باليد؛ وكانت تلك راحة 
تضاف الى راحة المساء أن يعرك كل واحد يته ووجهه لعناية يدي فداثي واحد سمي ب 
والحلق » . وإ مداعبة يددء ودود أو غير مكترثة؛ ولكنها بأيّة حال يد إنسان آخر ترّعلى 
الدلدين وعلى الذفن بحشاً عن الشّعْرات الباقية؛ إنّما هي كمثْل موجة تصل نحت أصابع 
القدمين المتعبتين بعدّما تكون هدت جميع أعضاء الجسم الجالس. كان الفدائيّون يُخْلقون 
بالترتيب . يحدث هذا عموماً في المساءء بين الثامنة والعاشرة» ثلاث مرّات في الاسبوع . 


لکن لِمَ ممت اللعب بالورق؟ 

-إِنْني ادع للغدائيّين كامل حريتهم . 

كنا نتمشى في الليل أنا ومحجوب» تحت الاشجار. 
حريتهم ؟ آمل ذلك . 

أنا لا أمتع سوى اللعب . 

لكن لاذا اللعب بالورق» بالذات؟ 


- لد اراد الشعب الفلسطيني الثورة. وعندما سيعرف أن فواعد الفدائيّين في الأردن 
قد تحولت الى صالات قمارء فسيعلم بان المواخير تتهيًا. 


كنت وأنا أدافع قدر ما أستطيع عن لعبة لا تستهويني شخصيا» أعبر عن أسفي من الآ 
محجوباً قد قرّر لوحده أن يمنع لعبة يعوخى الفدائيّون منها بعض تسلية. 


-غالباً ما تشب في اللعب شجارات. 
كان من السهل أن اريه أن لعبة الشطرغ باتت تشكل صراعاً لا هوادة فيه بين الاتحاد 
السوقياتي والقوى الغربية . حيّاني محجوب بنشاف. ذهب لينام. عرف الفدائيون ذلك. كان 
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العرض الذي قدّموه من أجلي موبتهاً للتعبير عن خييتهم . ذلك ان اللعب بالايماءات وحدهاء 
في حين كان ينبغي أن تتعاقب في أيديهم صُوّر ملوك وملكات رخدي أي ج جميع الصور التي 
ترمز الى السلطة إِنّما يمتح شعورا بالغش» وملامسة الشيزوفرينها عن قرب . اللعب بالورق بلا 
ورق كل ليلة: استمناء ناشف. 


علي» منذ الآنء أن انبّه القارئ الى أنّ ذكرياتي دقيقة؛ في ما يتعلق بالوقائع والاحداث 
والتواريخ» غير أن الحادثات أعيد تركيبها . كان ما يزال سائداً» قبل أقلّ من قوذ من الزمان؛ 
د وصف» اغحادئات للتبادلة . اعترف بإتني انسقت الى الحقبة . ذلك أن الحوارات التي مستقرأوث 
مُعادٌ تركيبها فعلاً . آمل أن تكون أمينة» لكّني اعرف انها لن يكون لها ابداً حذقٌ حوار 
حقيقي» » بما أن [معمارياً من أمثال] فيوليه لودوك ©نا(9/101161-16-1, بارعاً أوغير بارع» قد 
مرّيها . لا تمسبوا مع ذلك أذّي لا أحترم الفدائيّين : فلعلي قمت يكل ما في وسعي لاستعادة 
نير الأصوات وتنويعاتها وكلمات الجمل: تبادلناء أنا ومحجوب, بالفعل» هذا الحوار الذي هو 
بحغل صدق لعبة الورق بلا اي ورقسة في اليد؛ في حين كان اللعب حاضراً في دة الايدي 
والاصابع وقصياتها. 


هل هذا نابع من مزايا تقدّمي في السنَ ام من هذه الهفوة التمثلة في امتلاكي القدرةء 
عندما أسعرجع حدثأ لاعلى رؤيتي كما آنا الآن وما كما كدت فيه اوا وقوعه؟ وخارجاً 
عنّي ابضاًء أنا الغريب الذي يُعاين» بل حتى يتحص بالفضول نفسه الذي نحدّق به في 
داخلناء اولعك الذين ماتوا في هذه السن أو تلكء فانا أراهم في السن:نفسها التي كانت لهم 
ساعة الحدث للعذكر. أهي مزية لستي أم نعيجة بؤس حياة بكاملهاء أنّني اراني من القفاء أنا 
الذي كدت مستنداً بقفاي دائماً الى الحائط؟ 


أعتقد آنني أفهم اليوم بعض الإيماءات أو الأفعال التي ي أدهشتني على ضفة الأردث» في 
مواجهة اسرائيل؛ أفعال أو إيماءات معزولة - كانتا في حقمقة القول جرا صغيرة ُمعدعة 
يبلبلني نسقهاء و الوم أرخبيل وضّاء في تماسكه. كان لي في دمشق ثماني عشرة سدة ‏ 

يختلف ورق اللحب العربي عن هذا الذي يستخدمه الفرنسيون والانجليز. لعل العربي 
اليوم إسبانياً: إرث الاسلام محفرظ في آصابع الصغار الذين يلعبون لعبة «الرّوندة» ( أو 
«العدويرة )). . قام كل من محجوب في الأردن» والجنرال [الفرنسي] الأقطع غورو في دمشق» 
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بمنع اللعب بالورق لاسباب كانا يعدانها متباينة. لابد أن الاجتماعات السرية؛ وبالتالي اللضادّة 
لفرنسا» كانت ترق غورو. . كان السوريون يلعبون بالورق في اللساجد ليلاء تضيء لهم شمعة 
صغيرة أو فتيلة مغمّسة بقليل من الزيت . . وعليه» فقد رايت ثانية الجندي الفرنسي الصغير 
الذي كنت» جالساً القرفصاء الى جانبهم. كان حضوري ولاريب يطمنهم. فإذا ما فاجاتهم 
دورية من النقّابين» ضائعة في الأزقة وادهشها الضوء؛ فساقدر أن أشرح لها اننا كنا هنا نصلي 
لفرنسا بورع . وحتّى يتيقن السوريون من اني لن أنساهم؛ فهم كانوا يرونني بعد اللعب 
الانقاض التي كان الجدرال غورو يتقصّد ولاشك الابقاء عليهاء رافضا الترميمات حمّى يظل كل 
دمشقي يرتجف خوفاً الى الأبد . في الصباح؛ مع صلاة الفجرء كان المقامرون يعودون الى 
بيوتهم بمسك أحدهم بالآخر من إصبعه الصغيرة أو إبهامه. وها أنا أرى السيوف» والسيوف 
السبعة» من جديد. 


بين القلة القليلة الذي عرفتّها في صفرف «فتح٠»‏ حسبت ثمانية من يُدعون «خالد 
أبو خالد». كان ازدهار مثل هذا القدر من الأسماء الحركيّة مدهشاً بحق . كانت الأسماء 
المستعارة موجهة بالأصل لإخفاء احارب» أمّا اليوم فإنّهاء بالعكس» تُزينه. ولمل من شان 
اختيار الاسماء المستعارة أن يفصح عن الاستيهامات التي ترتبط بها القاب « شيشارا» - إدغام 
شي غيفارا - وو كاسترو» ودلومومبا» ووالحاج محمّد» . كان کل اسم مستعار قناعاً من 
نسيج جل رهيف» شغيف أحياتا يقبع تحعه اسم آخر - قناع آخر- - من نسيج آخر أو من 
النسيج نفسه | نما من لون مختلف» تمي وراءه انعكاسات اسم آخر . کان وخالد؛ يخفي بالكاد 
اسم أ مولود» مرقباً على «أبي بكر دون أن يخفيه؛ و أبي بكر على «قادره . كانت هذه 
الالقاب والكنيات المتراكبة تحيل الى شخوص متراكبين يتخفون على كائن بسيط فيما ندر؛ 
قد في الغالب ربقب . وفي هذه الحالة؛ ريما كان الإسم اسم فعل قابل للبوح هناء وآثم 
هناك . كنت أقبلٌ بالمظاهر بالتهذيب نفسه الذي اقبل به الشيء الفعلي» وكان يساعدني ولا 
شك جهلي» وعندما يحدث لي أن أكتشف الإسم الاوّل فانا اكتشف ذ في داخلي بعض حتق. 
اما عن هذين الإسمين: المظهر والواقع» فعمّة الكثير ما يمكن قوله! والأسماءء اممترّعة أحياناً» 
أو المنسوخة عن الذكرى المشوهة للأفلام الأميركية» في محاولة لعمويه ما قد يكون بقي من 
الفعل غير القابل للبوح» هذه الأسماء حسبت أنّني التقط صداها أو مُفابها في العبارات 
الجاهزة أو الصرخات» المشيّعة عن طريق المحاكاة؛ والمنسوبة إلى أشخاص ١‏ يجرون» في متخيّل 
الشعوب المنتفضة. ياترى من الذي قال: 


حتى أقاتلكمء فانا ساتحالف مع الشيطان»؛ 
- من قبل بالتعشي مع الشيطان جاء بملعقة طويلة»؟ 


و الحرية لا تُطلب» بل تُتمرّع »؟ 

- ستصنع كيتنامّين» ثلاث فيتنامات» ربخا عمف عشرأ»؛ 

9 خسرنا معركة» لکنا لم نخسر الحرب »)4 

أنا لا أخلط بين الشعب الأسريكي الذي أحب وأمحض الاعجاب وبين الحكومة 
الرجعية لهذا الشعب»؟ 

نسب هذه المقولات الى أبوّة مخغيّة جمّداً. لعل الرابعة عائدة الى غيقاراء ولعلٌ ابا 
الغائغة هو عبد القادر أوعبد الكريم» وآباء الغانية شرشل أو ستالين أو روزقلت. ويُقال إن ابا 
الاولی هو لومرمبا لكر زكّاها عرفات» وهذا هو ما مكدّن خالداً من أن يقول لي : 

إسرائيل هي بالدسبة إليدا الشيطان الذي ينبغي التحالف ممه تدحر إسرائيل. 

يبدو لي أن العبارة قيلت دفعة واحدة: بلا تنقيط» أي بلا تنفّس إلا في نهايتها؛ في 
انفجار الضحك الذي ختمّها. إنهموها كما تتقكم وكما تشاؤون. 

كانت صورة جد تقاعدية تفرض نفسها بمثل ابتذال لوحات الدعاية في «المترو» [ قطار 
المدن تحت-الارضي] الباريسي. هي ذي: 

ومن نار إلى أخرى» كانت النداءات والأسماء الحركيّة والأناشيد تتجاوب. من كان 
يومذاك في سن العشرين أبصيرٌ المعمورة وهي يلتهمها الشّرر» أو على الاقلّ يلحسهاء مثلما 
كان حرف في الكلمة "10۸ا0 ا۴6۷0"( ثورة) يُلتَهّمء من دون احتراق» بنيران متجدّدة 
بدا 

ما راأيت» قبل أي شيء آخر» هو أن ٠‏ كل شعب۲» حتي يبرر رده بأقرى نحو ممكن» 
يروح يبحث عن فرادته في أقصى الزمان. تحت كل انعفاضة: تعكشف أعماق تُسَّبيَة 
[ جيديالوجيّة ]» لا يكمن عدفوانها في أغصانها التي ما تزال هي نفسها محعملة» وَإِنّما في 
جذورهاء بحيث تكون الانتفاضات المنبعقة في كل مكان من المعمورة تقريبا» شبيهة بعبادة 
ضخمة للأموات. هكذا نيشت كلمات وعبارات ولغات كاملة. ولأنّنتي أجبت في بيروت 
بطرافة» قال لي محدثي اللبناني» وهو يبتسمء في شبه حتانٍ: 

ها انت تصبح فينيقياً حقاً. 


-فينيقي؟ لماذا؟ آلا تريد أن أصبح عربياً؟ 
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-عربي؟ كلأا أبداً. إِنّنا لم نعد عرباً منذ أن اجتاحت سرريا لبنان (0۹۷1). 
السوريوّن عرب . آما اللبنائيون فمسيحيّون» «فينيقيون». 

كان الجيل الأحدث سناً يعالف من رجال_خلدٍ. بعد الي سنة من التتقل على سطح 
الأرض» وبعد أسفار على ظهور الخيل أو على القدمين أو بالبحر» وعبر أنفاق جوفية» هوذا المرء 
يعود الى أماكن تنبثق فيهاء هنا وهناك» مكامن للخلد؛ ويروح يبحث عن بقايا هيكل؛ وإذا 
ما عثر عليها فيا للأمثولة! كان انعدام اللياقة» لا في هذا البحث وحده؛ وإنّما في تماهي شعبٍ 
وشعبا آخرء جذورا وأغصاناء اقول كان يبدو لي» زد عليه عدم مضمرنية النعائج؛ ضرباً من 
البذاءة الباريسية» الصالوناتيّة . فوحده الكسل يوحم الانسان بان النبالة يكشف عنها الانتماء 
الى محتد نبيل. الفلسطينيون» عندما عرفتهم؛ كانوا يفلتون من هذا البؤس. ذلك أن الخطر 
كان في هذه الحالة سيكمن في اضطرارهم الى أن يروا لهم في أسرائيل « أنا عليا». 

ماكانت معركة السوريين لاحتلال اغيم الفلسطيني تل الزعتر؛ قد حصلت بعد في 
لفك ٠‏ وسشخاض في 1۹۷1 . ولكن الفلسطينيين أروني تحشيدات الكتائب» الأشرفة على 
موقع اليم . يحمل كل من قسمّي هذا الكتاب عنوان : وذكريات». . علي أن اقود القارئ في 
رواح ومجيء عبر الزمن» وكذلك عبر المكان. سيكون مكان هذا الكتاب المعمورة بكاملهاء 
وزمانه : الفترة التي مرت بين العامين ۱۹۷۰ و .٠۱۹۸٤‏ 


تحمل مجموعات بيار الجميل» المنسوخة عن الميليشيا الهتلرية والمؤسسة في نفس الفترة 
معهاء اسم «الكتائب 6 . القمصان السوداء» والقمصان البنية» والقمصان الزرقاء - «الفرقة 
الزرقاء) الشهيرة التي ماتت من البرد في الثلوج الخرافية لروسيا البيضاء  -‏ والقمصان 
الخضراء؛ والقمصان الرمادية» فالقمصان الحديدية .)1١(‏ .صارت الكلمات التي تتحدث عن 
« ثنايا الراية التي تتامّل» تقابل في ذهني هذه التي نتحدث عن « جوانب العلم...) .)1١(‏ 
كان فتيان «الكتائب6 يسيرون في 141١‏ في مشية عسكرية موقّعة» محاربين جيّدين يتلون 
أناشيد تُمجّد الحبل بلا دّنس. الحق» لقسد فتنوني. من بلاهتهم؛ استطعت أن أحدس 
فظاظتهم. كان هؤلاء الجند؛ المدرددون بين السوقي والراهب؛ مدفوعو الاحناك الى الأمام؛ 
والماشون بالايقاع العسكري» يُنشدون اغنية ( كان موسيقار مرهف قد عدل إيقاعها حنّى 
يتفجر بالمهابة اللائقة بكل زحف الى الأبدية لا راد له). من أقواههم المغبونة» المائلة سحنتها 
الى السواد؛ كانت الاغاني تخرج حمقاء برهافة. كانت ولا شك تملا العذراء والسماء بالخشية 
من وصول جميع هؤلاء الموتى شبه المراهقين بمثل هذه السرعة وبمثل هذه الكثافة. كما كانت 
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تراجيديةء الفحولةٌ الظاهرية لهؤلاء الفنية يختون رقة إلهة غير مرئية أو فاجرة لبقة تترنح في 
حماية اكاليل الورد البيضاء . بدا لي هؤلاء الشبان» مقتولر العضلات» موقّعو للشية) غير 
قائمين في الواقع» يل كانوا من قبل يسكنون ق قبّة السماء التي سينتهون إليها بالفعل. 

« كانوا يمشون مشية حربية». لكنّ الحرب لا تقوم في المشية الحربيّة» بل من امحتمل ان 
يكون انحاربون هم الوحيدون الذين يجهلون المشي الوك .كانت عباقي تول ان تسبغ شب 
من النبالة على مشية الكتائبيين الثقيلة جداً» المسرحية نوعاما (بحسب طراز أوبرا بيروت)ء 
مشية أرادها قائد كان بحاجة الى هذا المسرح العتيق» لانه إذا لم يكن ليمشي ابدأء فهو كان 
بغر مع ذلك بحسب زمتون» ودن فبالمشية الوقّعة. 

رذ علي ودا بائع الصحف بخجل. كانا كتائبيّين» وعندما كلماني ففيما بلمسان 
الميدالية الذهبية لعذراء «لورد»؛ بل فيما يتشبّعان بها - وبالشاكلة نفسها كان الالي [نسبة 
إلى « مالي »٠‏ البلد الافريقي المعروف] الذي التقيت على ضفة النيجر يلمس تعويذته ( بضع 
كلمات سحريّة بالعربية» مكتوبة على ورق جد رهيف» ملفوف في كيس من الصوف 
الأحمر). 

-لم تلمسها؟ 

- حتَّى تذكّرني باداء صلاتي القرآنية في الصباح. 


الصليب ورسم العذراءء خصوصاً عندما يكونان محفورين - وبالاخص في نحت 
بارز - إِنّما من الذهب : هل ترى كان الكتائييّون» لكي يصونوا قرتهم؛ بلمسون الصليب ام 
العذراء» ام الذهب» ام ذكّر العالم؟ لا احد يقتل» إذ يُقتل» مخض إرادته وإِنّما بامر من الرب 
محامياً عن امه وابنه» والذهب» هديّة ملك مجوسيء إله الجيوش الذي يأتي لدصرتنا بسرعة 
لمقارعة الآخر الذي يهدده : إله الاسلام . في ۱۹۷۲ء قبل كتائبي فتاةً لبنانيةً امامي. . بين نهديها 
السمرين - وكانت السمرة ة تفضح الدهدين الْمَرْيين لديل حمّامات شمس - كان يلمع 
الصليب الذهبي الصغيرء مرقوشاً بالجواهر واليواقيت» لكن» في محل المصلوب» كانت الدريعة 
لؤلؤة سوداء في شكل بيضة. كان فم الفتى يبدو وهو يبتلع الجوهرة ولسائه يداعب بشرة 
النهد . جَعلت الفتاة تضحك. واحدا بعد الآخرء أخفض الكتائبيّون الثلاثة الرأس امام هذا 
التناول ؛ [بالمعنى الكدسي للكلمة] . قالت لهم الفتاة بمنتهى الارتخاء: 


- يحرسكم عيسى المسيح وتنصرنا أمّه العذراء . 


ثم ما إن نطقت بهذا التبريك حتّى انصرّفت» عفيفة. 
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كان فرانئيسكو فرانكو يحكم . وکنت» قبل وصولي إلى دير موندسیرات قد اجعزت 
صخوراً» صخوراً وقول قمعم ناضج . من أعمدة المصلى كانت تتدلى رايات حرير مبرد بلون 
الكرز مطرزة بالذهب أو بما يوحي» اليوم» بفضل بريقهء بالذهب؛ والاحمر هو بالفعل لون ين 
الكئيسة في يوم الفصح . كان القداس مُقاماً . بعل ما رايت» بشيء من التائّر ( ستفهمون لاحقاً 
معنى هذا التاثّر قبل ملاقاة حمزة وأمّه )» أقول بعدما رأيت العذراء السوداء تعرض ابنها 
( سوقي يعرض على هذه الشاكلة عضوه الذ كري» وهو أسود» وإذن فهي عذراء سوداء تعرض 
سوقيّها الأسود)» جلست على مصطبة في مكاذ ما . كانت الكئيسة ملآى برجال ونساء في 
حداد. وكان اغلب المؤمئين شيّاناً . كان القس وتابعاه» ورئة تسنيروس 01806105 (۱۲)» 
يرتدون الغمّارة الحريرية ذات لون الكرز . راحت أصوات أطفال» أصوات من كريستال هش» 
شبه أخضرء تُدشد قنداساً ل[ اللو 2 سيقي الايطالي ] بالسترينا 081880308 كنت في اناه 
عاجرا عن التحرر من هذا الإسم الذي يبدا اسم فلسطين 23168136 بأحرفه السنّة الأولى . ثم 
جاءت قبلة السلام الشهيرة : قبع « الصعود»؛» طبع القس قبلتين على خدي كل من تابعيه 
اللذين أوصلا القبل الى كل راهب جالس على كرسيه الخشبي في محل الخورس. فتح اثنان 
من أطفال الخورس السياج ونزل رئيس القسس بين المؤمنين. قبل عديدين منّاء وكنت بين من 
تركوا انفسهم يقبلون» لكتّني لم أوصل المداعبة -جاري» هكذا بحيث انقطعت سلسلة الإخاء 
على يدي. إقعرب الرهبان الآتون من الخدورس في الجناح المركزي من أبواب عمق المصلى . 
فتبعهم الؤمنون» رجالا ونساءء وكنت معهم. وهي اللحظة التي وقمٌ فيها ۽ لي أنا وحدي» 
ضرب من خارق: : إنفتحت الابواب كما لو من تلقاء ذاتهاء وبدا كل مصراع مدفوعاً من 
اللشارج» أي إجمالاً بعكس ما يحدث في يوم و أحد الاغصان»ء عندما يقرع الرهبانء الطالعرن 
من باب السكرسعية» الابواب الكبرى ثلاث مرات - تذكرةٌ بدخول الممسيح أورشليم - » 
ويطالبون بحق الدخول الى جناح الكنيسة المركزي. هناء في يوم الفصح» انفتحت الأبواب من 
خارج الى داخل؛ في حون كانت هي تنتظر في الوراء» في المصلى الْضاءء القس مع عصاه 
وجميع الرهبان» الذين كانوا يريدون الخروج . كان الريف يبدا عند البوابة. . وعلى إيقاع تغب 
انتصاري' سار الموكب بين حقول القمح» وحقول الذرةء بعيداً جذا بين الصخور التي لم جرا 
على تسلّقها حوالى العام ۷۳١‏ اول فاتحي إسبانيا من المسلمين. منذ زمن بعيد والكل ب بتشدون 
«قيني كرياتور؛ (« جاء الرب») . حيدعذء ولنفسي فحسب مغلما أفثرض؛ تذكرت انال 
« يني كرياتور» التي تنشد في الفصح تنشد في قدأسات الاعراس أيضاً . رش الرهيان 
والتابعون على الريف ماء التبريك . ومضى الق يماركه» حاسياً اله ينفح فيه السكينة يدر 
واحدةء إِنّما رافعاً الابهام والوسطي . كان يرفع عقيرته بالانشاد بقوّة. حسبتٌهُ مجنوناً “واد 
أصابه مس من الجدون» فكان على قاب قوسين أو أدنى من الهذيان. كان مطر قليل» بضع 
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قطرات» سيخفّف عتا . تحت الشمس كان الريف القطلوني محنياً ككل ما يتحر ذ في إسبا 

ا ی ب ل ب ا ا 
والقضيبيّة؛ التي ريّما كانت» رغم الأسطورة» مترجة منذ انيثاقها بالعرب» لكن التي يُباركها 
القس كما يبارك حقول القمح. كانت الشمس في اشتعال . والنهار في منتصفه. فجاةٌ» ادرنا 
الظهر ليذه الطبيعة التي تربى عليهاء ومن أجلهاء وتعالى» نشيد زفافي» لاتيني وجيورجي» 
وعدنا الى الكنيسةء يقودنا راعيناء وكانت العودة الى هذا الظل» قبيل الرجوع الى اللعيد؛ هي 
هبوط الليل علينا في الغابة؛ حيث تنتظرنا تحت ضوء القمرالاحراج والفرّجات الغابيّة وآجمات 
الأشجار. الحال؛ أن نشكّل حلقةٌ من فتيان وفتيات في منعصف الليل في قلب الغابة» تحت 
القمرء فهل كان هذا من أجل الصلاة هناك أم لمضافرة جهود عديدة لتوجيه لعنة ماء مادام 
الاسلام كله يمتثل لدورات القمر؟ هل من الورع المسيحي في شيء أن يطرح العرسان أقدامهم 
داخل الهلال؟ وبم آقارن تائّري؟ كان اح سوى الدائق حاضراً هنا. أي فزع يقبل المقارئة بما 
يأتي : 9الجيل الابيض يتقدم نحوي؟4 «المهرج "غروك” يدخل الحلية ویخرج من بنطاله 
كمنجة أطفال؟4 ويد الشرطي تهبط على كنقي» وأليد ت تقول لي: "انت انتهيت")؟ 


ترن الفردة ١‏ وثنيّة كتحد مقذوف بوجه كل مجتمع . وللقردة «ملحد» مقرطة القرب 
من الأخلافية المسيحية» مسيحية إِنّما لمسيعر مخترّل الى شوك ناجه الملكي والسماوي وحده؟ 
إن الوثبيّة لتجعل الوثني يغوص في أبد الآباد» الذي يُدعى عادة وليل الزمان»» الليل الذي لم 
يكن الله فيه قائماً بعد ء وإ ضربا من السكثر والسخاء ليم گن الوثني من مقاربة کل شيء 
بالتوقير نفسه الذي يقابل فيه کل شيء آخر وحتى نفسه من دون اتضاع . مُقاربته. بل ریما 
تامله . لاشاك أنّني هب الوثنية أكثر مما تستحق» ولعلي اخلط في السطور السابقة بينها وبين 
الاحيائيّة . بنذ كري تلك الشعيرة أقول من أيّة مغارة خرجت» وفي اة مغارة اجدني أحياناً من 
أجل تاثْر عاير. 


أردت في « مجلة الدراسات الفلسطينية » أن أري ما كان بي من صبرا وشاتيلا بعدما 
أمضى الكتائبيّون في الحيّم ثلاث ليال. . صلبوا هناك امرأة وهي حيّة. رأيت جسمهاء ذراعيها 
الباعدتين» يغطيهما الذبابء خصوصاعتد أطراف أصابع يديها العشر: ذلك أن عشر خُكّر من 
الدم كانت تُسوّدها؛ کانوا قد قطعوا سلاميّاتها 0865داهطم, فعساملت إن كان اسمهم 
phalanges‏ ( الكتائبيّون )) آثياً من هنا؟ في اللحظة المباشرة؛ وفي المكانء في شاتيلاء 
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ذلك اليوم التاسع عشر من يلول /سبتمبر 15817» بدت لي هذه الفعلة نتيجة مزحة. بقطعهم 
الأصابع بقاطم» كما يشذب بستاني شجرة طفسوس» ماكان هؤلاء الكتابيّون المازحون سوى 
بستانيين مرحين يحولون حديقة ة إتجليزية الطراز الى حديقة فرنسية . وما إن تلاشى هذا 
الانطباع الأول بعد نيلي قسطاً من الراحة» حى عشت مشهداً آخر. 8 أحداً لا يقطع الأغصان 
ولا الأصابع بلا سبب. . عندما سمعت النساء إطلاقات البنادق» من نواقذ هن الوصدة لكن 
مكسورة الزجاج؛ ورين الى اشتعال ايم بالصواريخ الكشافة؛ شعرنٌ بانهن في المصيدة. 
قبن علب الحلي على الطاولات. وكمن يرتدي ققّارٌ كف لعيد . لايُمهل؛ وضعت كل امراة 
خواتمها على الأصابع العشر لليدين - مما فيها الابهام - - وريّما أكثر من خاتم في كل إصبع. 
اکن يحاولن الهرب مغمورات هكذا بالذهب؟ إحداهن» في مسعى لاستدرار شفقة كتائبي 
ثمل» سحبت من الابهام خاتماً فقيرأ وسفيره لمزيف . إلا إن الكتائبي» الشمل من قبل» والذي 
صار أكثر ثمالة لدى رؤية الزين» ولكي يحضي بسرعة» قطع بسكيّنه (أو بقاطع وجده قرب 
المنزل ) أصابع المراة حتى السلامى الأولى ثم وضع السلاميّات والأنامل في جيوب بنطاله. 


إسعُقبل بيار الججميّل من قبل أدولف هتلر في برلين. وما رآه - ثك الفعيان الشقر 
والمعضّلرن في القمصان البنيّة - جعله يعقد العزم: سعكرن له ميليشياه الطالعة من فريق لكرة 
القدم. كان اللبنانيون يسخرون منهء هو اللبنائي وا لمسيحي» لان القوة ينبغي الا تكمن إلا في 
لمال . دقعت سخوية الاروین بار الجميل ونه يشير فى احالف والاسراقيلين ماش 
والكتائبيين الى استخدام الفظاظة؛ انعكاس القوة» الأكثر نجاعة هنا من القرّة. وما كان لبيار ولا 
لابنه أن يحكما من دون دعم سلطة عرابة» وهذه السلطة كانت هي إسرائيل» مغلما كان 
لفظاظة اسرائيل عرّابها: الولايات المتحدة الامريكية. 

هكذا صرت اعرف بصورة أفضل الكتائبيين الذين يقبّلون الصليب الذهبي بين 
نهدين» ويمسكون بالفم يميدالية العذراء المعلقة الى سلسلة ذهبية» ويجعلون شفاههم الهدلاء 
تعمهّل على يد البطريرك» الذي كان هو نفسه يداعب استمنائياً وبورع طرف عصاه المذهبة . 


كنت رفع عالياً أجفاني وعيني لأنعم النظر الى والحضور الحقَّ» في المعرض الكدسي 
الذي كان «الرغيف ٠‏ يُعرَض فيه ببذخئ وبساطة» وعناد. كم من حوادث الغرق الفردية» هي 
الكنيسة . . 
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كانت خيول الاسلام تعدو. أكانت هاربة؟ دلفنا الى المصلى وراء القس. كاتت العذراء 
السوداء مع ابنها انمي قد استعادت وقفتهاء لكن اكات الحماسة التي استبلات بي في هوم 
الفصح ذا ستقع لو لم اكن» في برشلونة: قد اصطحبت معي في سيار الاجرة شا مغرب في 
سن العشرين» بقي معي طوال الشعيرة؟ إن تلك القيلة الأولى لمعطاة من قبل القس في محل 
الشورس في المصلى والتي تضاعفت بقدر الارغفة التي وزّعها يسوع الناصرة على ضفة 
البحيرةء القبلة التي كانت لها قيمة توي يتناثر في تويجيّات لكل منها قيمة قبلة أولى؛ 
ذكرتني بالقبل متناقصة العدد التي كان رئيس القبيلة المزيّفة يطبعها على وجني كل من 
الاعيان السدّة عشر. 


ولک ما یستحق .» وريّما كان أنبل الأعيان هو هذا الذي لم يتلق سوى قبلة واحدة. 
کا كدت اجهل كل شيه؛ فلم اکن لاعرف اتجاء اليل : : ريّما كانت قبلة واحدة علامة على 
التوقير الاكبر» الذاهب من الابسط الذي تشير اليه ست عشرة الى الاوحّد؟ 


في الليل» ؛ قبيل الفجر» كانت ثلاث مجموعات من الفدائيين تغني ويرد بعضها على 
بعض بالغناء من تل الى آخر. . كانت قد سارت لزمن طويلء إِذْ كانت تغير قواعدها. حدث 
هذا في كانون الثاني / يناير 21911 أي بعد أيلول الأسود باربعة اشهر. . بين كل غناء وآخر 
كنت أسمع سكون الصباح» أي الكثافة المصنوعة من صخب النهار كله الذي لم يتفجر بعد . 
كدت مع المجموعة الاقرب الى نهر الأردن . اشرب الشاي» جالساً القرفصاء؛ مُحْدئاً الضجة 
المناسبة في الرشفة ةء لاه كان ساختاًء ولان من الشائع هنا أن تفصع عندما تشرب الشاي عن 
فرح اللسان واللهاة . كنت في الوقت نفسه آكل حبات زيتون وشيعا من الفبز غير لحر . کان 
الفدائيّون من حولي يتحد ثون بالعربية ويض ن» غير عارفين أن يوحنا المعمدان قد محمد 
المسيح غير بعيد عن المكان . 


كانت القمم الثلاث غير المرئية داعا للأخريين؛ تتجاوب. في تلك الفترة» أو بعدها 
بقليل؛ كان بوليز يحضر عمله الموسيقي 9مردات 6. لم تكن الشمس أشرقت بعدء لكنها 
كانت تلزن بالزقة السماء لني كانت ماتزال مظلمة ناحهة الشرق . حتى الاصوات» الطريّةٌ 
بعد أصوات والاشبال» الذين كانوا في سن الرابعة عشرة» كانت تجرب النبرة الخفيضة» 
لباعث جمالي» ولنيل أكبر قدر ممكن من الععدديّة الصوتية (البوليفونيّة) إِذْ كان الجميع 
يغتون معاً. لكنء كذلك؛ من أجل أن يبرهن الأشبال على نضجهم في كل شيء» وعلى 
كفاءتهم الحربية ويسالتهم وبطولتهم؛ ورما أيضاً على محبّتهم للأبطال» وذلك بإفهامهم 
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الآخرين أتهم نظراؤهم الأكفاء . كانت إحدى المجموعات تصمت بانتطار أن تجيب الآخريان» 
غير المرئيتين» في غتاء جماعي أيضاً إِنّما في مقامات موسيقية مختلفة . غناء جماعي» إلا في 
بعض المقاطع التي يرتفع فيها صوت أحد الابطال بدرجتين تُمُميّعِين أو درجتين ونصف 
الدرجة» في اللحظات المرصودة فلرغردة (11)» وفي المقاطع التي يختارها هو» فحسب . آنذاك 
تصمت أصوات الجوقة» كما نتراجع في الطريق للافساح في لمجال لمرور أحد الأجداد. كان 
تقايل الأصوات يؤكّد المقابلة بين الللكوت الأرضي» ملكوت اسرائيل-الدرلة» والارض التي لا 
أرض لها ولا دعامة سوى نبرات جنود فلسطين. 


«وإذن» فهؤلاء الصبية مقاتلون. جند . فدائیون . هؤلاء الارهابيون الذين يذهبون الى 
أقاصي العالم ق في الليل» سر وفي الصباح» في واضحة التهارء ليزرعوا الغاماًا» 


كنت حسبت الصمت مُطيقاً بين غناء تل وسواه . إل المقطع الثاني والرايع محا 
لصوت جدول لم اعرف ابداً إن كان قريباً ام بعيدأء بان يتخكل الغناء . ولقد شق صوته» الذي 
كنت أحسبة) بسبب وشوشعه» واضحاً وه شخصياً»» اقول شق إِنْما بسريّة» طريقاً بين تلتين؛ 
وسط الجوقتين. . لم يحدث» إلا بين اللقطعين الخامس والسادس من الغناء؛ أن رفع صوته وغمرٌ 
الوادي كله . كما لو كان مع انتقال معنى الكلمات من شبكة الماء الى شبكة الاصوات؛ قد 
بح وانعفخ» حتى لقد صارٌ مهيمتاء » عنيفاًء طارداً الاصوات الطفلية ا منخفضة» وفي خاتمة 
المطاف مزمجراء عضا . وبدا لي أن من الحماقة أن يطرد هذا الدكتاتور اصوات العشاق» لكن 
لعلهم لم يسمعوا أبدأ السيلٌ ولا الجدول. 


لم يكن الظلام شديداً . كنت أميّز أشكال الاشجار والأكياس الكبيرة والبنادق . كنت» 
بعدما تالف عيناي كتل سوداء ضخمة» امز إذ انعم النظر» بدل اللطخة السوداى بمشى 
طويلا جدا وشديد الظلمةء وفي نهاية المشى مفرقاً تتفرع منه تماش اخرى» أكثر ظلااً .لم 
يكن النداء العشقي آتيا من الأصوات» ولا من الأشياءء ولاء رماء مني انا نفسي ؛ وإنّما من 
انتظام طبيعةما في اللیل» كما يحدث غالباً ان يطلق منظرٌ في النهار» من تلقاء ذانه» إيعازاً 
بالحبا. 


عبر التنغيمات الختارة والمرتجلة من قبل أحد (الأشبال» ‏ مثلما كانت بقية الغناء كلها 
مرتجلة - » ولان التدغيمات المجردة من الكلام تحصف عموماً بالحدة يل إِلي أن ثلاث 
«ملكات للیل؛ [ كما في الئاي المسحور» لموتسارت ]» بشوارب خفيفة وبذلات فهودء كل 
منهن مبتعدة عن الا-خربين» وضائعة؛ التقين في الصباحء وفي اهتزاز الانغامء وهذا كله بالئقة 
وعدم الاكتراث واللا تحوّط الذين يميّزون ملكات الأوبرا الناسيات اسلحتهنْ وملابسهن 
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وموقعهن كمحاربات» مع آنا رشقة رصاص أردنية كان بمقدورها أن تحيلهن الى الصمت 
الابدي بإطلاقات هي يمثل دقة وتناغم غنائهن نفسه. ريّما كانت هؤلاء الملكات يحسين أن 
زي الفهود يجعلهنَ يخّين بصمت» أو بلغة أو موسيقى تبان في ماتحت الصوت . 


كانت أسطورة البطل الجاهلي ۽ عنترة6» امحفورة في الأذهان» قادرة على الانبعاث في 
كل لحظة. أذكر جا ياتي: كان الفارس عنترة يغتي» وهو في سن الشمانينٍ ثابتاً على صهوة 
جراده, عذوبة مُقام الحبيبة الراحلة. قصوب اليه عدو ضرير قوسه» مهتديا بصوته فحسب» 
وارداه في المال قعيلاً» بسهم أصابه في الحالب. حل صوت عنترة محل العينين المجردتين من 
الحياة» ليقود السهم. 

كانت الأصوات» في ذلك الصباح على الأقل؛ شل ثقة أنغام المزاسير والنايات 
والصافرات؛ اصوات حقيقيّة تمكنك من أن تشم بالانف رائحة النشب الذي صنعت منه 
الآلات» وان تععرف على الياف ذلك الخشب» أصوات هي بمثل حقيقيّة أنغام الآلات في 
«وحكاية جندي» التي ميّزئها بصوت سترائدسكي نفسه» المتكسّر ورائع الوقع على الاذن. 
وني لأععقد أن كل ما هو خشن في الحروف الصائعة في العربية؛ التي تُسمى بالحروف 
الخلقيّة قد تحول [في أفواه هؤلاء الفدائيين]» إما عن طريق نوع من الادغام؛ أو الترخيم؛ أو» 
بالعكس» عبر ضرب من الإطالة» أقول تحول الى أصوات مخمليّة . 


ضياء باهر من ناحية الشرق» يتقدم صعودٌ الشمس ويشيع النورٌ فوق الكشبان. كدت 
أسفل أشجار الزيتون التي أعرف جيدا. 

كنا درنا دورة جديدة حول التل نفسه» فيما كنت أحسب الا اجعزنا تلالاً عديدة . 
خدعة حربية فقيرة موجهة لإيهام العدو بان الفلسطينيين حاضرون في كل مكان وزمان. 
هكذاء طوالَ عامين» بقي الفلسطينيون يجابهون الات اسرائيل بالغة الحساسية بلقايا غير 
ناجعة بالرة» ولكنّها مُلهية؛ وخصوصاً شعريّة وخطيرة . 


على سؤالي : ما كنتم تغتون؟ أجاب خالد: 


- كل يرتجل ردّه؛ بعدما تعطي المجموعة الأولى الموضوع الغنائي الاول: تكون المجموعة 
الثانية هي اول من يرد» فتبعث الثالثة الى الأولى بإجابة-سؤال؛ وهكذا دواليك. 


عم تتحدثون بخاصة؟ 


عن الغرام طبعاً. وقليلاً عن الثورة. 


ولقد حققت اكتشافاً آخو. كنت احیط حتى برع النقّم وانحناءات الاصوات . للمرة 


الأولى في حياتي» كنت أشهد غناءا عربياً يخرج من الأفواه والصدور بحرية؛ غتاءاً محمولاً بط 
حي تقتله الآلات (الاسطوانات ره الكاسيعات» والمذياعات ) مدذ ول نغمة. 


في الصباح» ومن دون أن يعبا أحد با موت المتربص من كل جانب (اتححدث عن موت 
المغتين» المحاربين_الفتانين الذين كانت أجسادهم تجازف بالتعفّن تحت شمس الظهيرة)» أتيح لي 

أن أسمع توليفة موسيقية رائعة تُرتّجل في طريق الجبل» في قلب الخطر. 
لنتوقّفْ قليلاً عند الحقيقة المعروفة في أن الذاكرة ليست بالشيء الموثوق منه . تُعدّلء لا 
عن مك الأحداث وتدسى العواريخ وتفرض ترتيبها الزمني الخاص؛ وتتناسى أو تُحوّل الحاضرٌ 
الذي کت او عرد . تفم ما كان عادياً : فاكثر إمتاعاً لكل واحد أن يكون شاهداً على 
أحداث نادرة لم يتحدث عنها أحد من قبل . من عرف واقعة فريدة» فذة» نال حصته من هذه 
الفرادة الاستثنائية. من هنا رغبة كل كاتب مذكرات في البقاء وفيا لخياره الأول . أترانا نقطع 
كل هذه المسافات لنلاحظ أن الشقاهة وراء خطوط الأفق هي نفسها التي هنا؟ يريد كاتب 
المذكرات أن يعبّرعما لم بره احدٌ في هذا التَقَه قبله . وإنّناالمحظوظون؛ ومن مصلحتها أن 
نوهم بان رحلة الأمس تستحق عناء ما نكتبه الليلة . نادرة هي الشعوب الموسيقية بصورة 
عفويّة. وما دام لكل شعب» ولكل اسرة» مغتيهماء فإن كاتب المذكرات يطمح إلى أن يكون 
مغنّي ذاته» دون أن يعرف لنفسه بذلك إلا لماماً . وإنّما تدور في أعماقه هذه الماساة الضغيلة 
لكن غير المنتهية ابداً : اکان هوميروس سيكتب الالياذة لولا غضب اخيل؟ اكثا سنعرف 
غضب اخیل لولا هوميروس؟ ولو أن شاعراً رديثاً غتی أخيل؛ فما كان يا ترى سيعرف عن هذه 
الحياة الجيدةء والقصيرة» والهادئة؛ التي هي هبة من زيوس؟ يعرف الارستقراطيون الانكليز 
والعمال الآليّون أن يصفروا الحان فيقالدي وجميع ضروب غناء جواثيم انكلترا وعصافيرها. اما 
الفلسطينيون» فكانوا يبتكرون أغاني شبه منسية» مكتشّفة في اعماقهم حيث كانت تقبع 
مخفيّة قبل أن يغتوها. وعلى هذا النحو لم تكن كل موسيقى» حتى الأحدث عهداً؛ لتبدو لي 
مكتشفة:؛ بل هي تعاود الانبشاق من حيث كانت هاجعة من قبل» محفوظة في الذاكرة التي 
كانت هي قابعة فيها (اليلوديا بخاصة)» غير مسموعة بعد: لكن كاثها محفورة في أخاديد 
سغيرة في الس هكذا بحيث يُسمعني المؤلف الموسيقي الجديد الغناءً الذي كان منذ الأزل 

راقداً في يتغمّده الصمت . 


بعد ذلك الصباح باياي التقيت خالداً من جديد. كنت أحسب اني ميّزت صوته في 
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إحدى جوقات الكثبان الفلاثة. أي موضوعة غنائية اختار؟ قال لي بابتسام: 


- لآثبي ساتزوج في غضون شهرء فقد كان مغنو الكفيبّين المقابكين لهذا الذي كنا انا 
ورفاقي مجتازهء يسخرون من خطيبتي» وينعتونها بالقبيحة» البلهاءء الحدباءء الأميّة. كان علي 
أن ادافع عنهاء وكنت أتوعدهم باتني سأودعهم في السجن عندما تكتمل الثورة . 


فزع بندقيته الصغيرة من على كتفه ووضعها مع البنادق الأخرى؛ أخمصها على 
العشب . راحت أسنائه تلمع تحت شاربيه. 


أكتبُ هذا في شباط /فبراير 2194 أي بعد حادث الأغاني بأربع عشرة سئة. لم 
أسجل أي شيء ف في الطريق أو في القواعد» ولا في أي مكان آخر . إنني أسرد الحدث لاني 
كنت الشاهد عليه ولان تأثير: ه علي هو من القرّة بحيث ساظل مطبوعاً بميسمه الى الابد : 
أحسب حياتي منسوجة من أحداث هي بمثل هذه القرة» وأكثر. 


-ولم لا تودعهم في السجن اليوم؟ 
تعرف أثنا لا نملك هنا معتقلات. 
أعرض علينا خطة. 

- وماالذي حدث؟ 


الذي حدث هو أن افراد الجوقتين الأخريين رذّرا على غناثي. ثم اشرقت الشمس» 
وبعد تادية صلاة الفجر سالوني: وانت؛ ما الذي كنت تفعل في السرٌ مع الملك حسين 
وغولدا؟ 


فمافعلت؟ 

ضاعفت مدّة الحيس. 

-وبعد ذلك؟ 

-قالوا لي إِنَّهم وصفوا التلة التي كانوا يسيرون عليهاء ركان أسمها هر: «العروس». 
يقي صامتاًء مع ابعسامة خفيفة على فيه» وسالني يعطَفر: 


o [ 


-هل كانت آغنية جميلة؟ 
أحسب أنّني» دى رؤية يده» راحة يده الضخمة وإبهامه الغليظ؛ أدركت عفرا 


غنائه وروحه. 


-رعا أعياك فهم بعض الكلمات؟ في إحدى اللحظات سمّيت جميع مدن العالم التي 
نقّذئا فيها عمليات فدائيّة ووصفتها . هل رأيت كم أعرف أن أغني « ميونيخ» بالا مانية» وفي 
درجات نغمية متعددة؟ 


وصفت المديتة؟ 

-نعم» شارعاً شارعاً. 

- أتعرف میونیخ؟ 

- لقرطما غتيهاء بت اعرفها جيداً . 

ثم حلثني» والابعسامة لا تغارق شفتيه: عن تصوره للغن» وأضاف» بجديّة: 

ما أكثر ما أزعجنا الجدول! 

-لماقا؟ 

ما إن تسلّم ناصية الكلام حتى أراد الاحتفاظ به لوحده. 

واذنء» فقد انعيه الى هذا الصوت» صوت الجدول» الذي اعتبرته اتا في البداية كتوماً 
والى هذه الدرجة من السريّة بحيث أن أذناً أخرى: صوى أذني» لم تسمعه! 

لكن إذا كانت أعضاء أخرى سوى أعضائي تلعقط إحساسات هي بمثل هذه الوقرتية» 
فهل كان ماحسبت ٽي الوحيد الذي يعرفه معروفا من لدن الجميع؛ فمالي من حياة سرية؟ 


ذات مسا فيما كان الفدائيون يستريحون في المساء خصوصاً بعد نهار عمل: تموين» 
مراقبة القاعدة» ومركزهاء ومواقعها حول المركزء ومختلف مواضع الأسلحة نصف الثقيلة؛ 
ومراقبة أجهزة الاتصال بالراديو والهاتف» وكل ما يتعلق بامن الفلسطينيين» من دون أن أذكر 
حالة الانذار الدائمة في مواجهة القرى الأردتية» الخطيرة دوماً» سالني خالد أبو خالد كيف 
يقاتل «الفهود السود» . 
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كانت حكايتي طويلة بسبب من فقر مفرداتي العربية . لقد أدهشمّه حرب العصابات 
في المدن. 


-لم يقوموت بهذا کلّه؛ أوكيس لديهم جبال في أميركا؟ 


رما لافتقارها الى عمق ظاهرء اننشرت حركة «الفهود السود» في أوساط الزنوج 
والشبان البيض الذين ألهبت حماستهم جرأة مناضلي القاعدة والمسؤرلين» وكذلك رمزية 
شعارية جديدة» اختجاجية على تحرعات . كدانت هذه الرمزية ( شعر أفريقي ومشط 
حديدي وقبضة ید ) سبق آن استُخدمت من لدن حركات سوداء أخرى» أكثر التفاتاً الى القارة 
الأفريقية ( أفريقيا متخيّلة يمتزج فيها الاسلام بالاحيائية). ولم يرفض «الفهود السود» هذه 
الشعارات» بل آضافوا اليها: ”76016 ١1ا‏ 0) مسنم اله" (« كل السلطة للشعب؛)» 
وفهدة سوداء مرسومة على خلفية زرقاءء والسترة الجلدية» والبيرية» وخصوصاً الأسلحة المركية» 
المعروضة على نحو مشهود. أن نقول إن والحزب» لم يكن يتمتع بأيديولرجية لان «النقاط 
العشر؛ كانت إِمّا مفتقرة الى التشخيص أو متناقضة» إن ماركسيته اللينينيّة كانت خيالية» 
فهذا كله لن يعني شيعاً ذا بال إذا ما نحن اتفقنا على أن الثورة؛ كل ثورة» نما يعمل هدفهاء 
خصوصاًء في تحرير الانسان - وهو هنا الأسود الأميركي - وليس في التفسير الدقيق والممارسة 
المضبوطة لأيديولوجية تتقدم» ترعاماء باعستبارها متعالية [كالاديان]. إذا كانت 
الماركسية_اللينيئية ملحدة قانوناًء إن حركات ثورية» كالفهود السود والفلسطينيين» لا تبدو 
كذلك لل مسعاها السري ربما كان يتمثل في احالة اللّه وببطى مستهلكاً؛ فقير الدم» 
تنطحا > منسياًء» وشفافاً الى حد الامّحاء الكامل . رما كان هذا تكتيكاء طويل الاد بلا 
شك. إلا إِنّه فحال. وعلى أيّة حال» كانت مسيرة الفهود بكاملها تتقدم ياعتبارها سعياً الى 
تحرير الانسان الأسود. بتحركهم بالاعتماد على صّور كانت تثير الانخطاف والانحسارء فرضوا 
فكرة وجميل هر الأاسرد) ادگنااةءط وأ ة[8, التي كانت تفرض نفسها حتى على 
الشرطة السود» أو حتى على من كان الواحد منهم يدعى 3 توم؛ 70103 [ السود المدخرطين في 
دور ا ا . وبتسارع رما كانت تقف السلطة وراءه» تجاوزت الحركة الهدف الذي 
كانت السلطة تتو 


أصببحت الحركة هشةء هشاشة صرعة» لكن صلبة؛ لأنها كانت تغتال الشرطة وتتعرض 
الى الاغتيال. 


هشة عبر حاشيتها المتذبذبة التي أشرت إليهاء وبفعل طريقة تمويل الحركة» ووفرة الصور 
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العلغزيونية مؤقتة المفعول تحديداًء وبلاغة فظة ورقيقة في آن محا وغير مدعومة بتفكير دا داخلي 
صارم» وبفعل نزعة مسرحية رجراجة - كالنزعة المسرحيّة بعامة ‏ » وآخيراً بفعل نوعية 
الشعارات سريعة الزوال . 

دعونا نستعيد : عبر الحاشية المتذبذبة . لاشك انها كانت تشكل نوعاً من السا الحاجر 
بين البيض والفهود السود» لكن» علاوةً على أن هذا الحاجز كان مدموغاً بالطيش» فقد كان 


ثمة تنافذ بيئه وبين 3 الفهود ». 


طريقة العمويل: إن انخطافاً سريعاً بالحركة قد تحقق في الأوساط «البوهيمية) الثرية» 
سوداء كانت أو بيضاء. كانت الصكوك تنهال» وكانت فرق للجاز والسرح تسلم صندوق 
الحركة ريع حفلات عديدة. كان الفهود يتعرضون لغواية الإنفاق على المحامين واحاكمات 
والنفقات الضرورية. وكانوا متعرضين أيضاً لاغراء التبذير. ولقد انقادوا. 


صور العلفاز: صور متحركة» لكن ذات بعدين» تمت بصلة الى المتخيل» وبالئالي الى 
أحلام اليقظة» أكثر ما الى الواقعة الخام. 

بلاغة الفهود : أفرحت الشبيبة البيضاء والسوداء التي راحت تقلدهاء إلا إن كلمات من 
قبيل « جماهيري» ود أنا إنسان» وه كل السلطة للشعب »١‏ سرعان ما تمركت الى عادة تمبع كل 

آما النزوع المسرحي» فمُثله مغل التلفزيون» يقذف بالانسان في المتخيّلء إِنّما بوسائل 
الطقوسية . 

لقد تم فك رمزيّة الحركة بسرعة لم تساعدها على الصمود د. قُبلَت بسرعة» وسرعان 
ماطْرحَت' جانباً لاتها هَت باسرعٌ من اللزوم . ومع هذاء ولهشاشتهاء فسرعان ما ملت ارلا 
من قبّل الشبيبة السوداء؛ التي استبدلت «الماريجوانا» باستفزازات المظهر والشعر» ومن ثم من 
قبل الشبيبة البيضاء التي وجدت فيها مناسبة للتحرر من لغة كانت قد بقيت «فيكتورية)) 
والتي راحت تقهقه عندما سمعت جونسون؛ ونيكسون بعده» يُنمّتان ب «اللواطيّين) علنأء 
ودعمت «الفهرد السود»» محاولة تقليدهم» باعتبارهم كانوا شون الحركة الأكثر طليعيّة. 
هذه المرّة» صارٌ السود مرئيّين لا كخاضعين ولا كافراد یداع عن حقرقهم» وَإِنّما كمهاجمين 
ضارين» مفاجعين؛ نائين عن التوقّع؛ واخيراً كمّتفانين الى حل الوت ف في التزامهم الذي كان 
ممتزجاً بالدفاع عن الشعب الأسود . 


رما كان هذا الاننجار صارّ ممكناً بفعل حرب فيتدام وصمود الشيتكونغ بوجه 
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الأميركان . بإعطاء الكلام لزعماء الفهود السود أو بعدم رفض إعطائهم إيّاه في التعجمعات 
الجماهيرية ضا حرب ثيتنام» كان الآخرون يمنحونهمء بعسورة من الصورء حق العدخل في 
شؤون البلاد. بعد ذلك» وهذا شيء ينبغي عدم التقليل من شأنه؛ انخرط في الحزب بعض 
السود ممن حاربوا ف في الهدد الصينية [فيتنام حاليّاً] وعادوا الى الولايات اللتحدة بغضبهم 
وعنفهم ومعرفتهم بالأسلحة النارية. 
لا شك في أن الدور الاكثر تاكيداً للحركة قد َل في تسليط الضرء على وجود 
السرد . استطعت أن الاحظ هذا بنفسي: : ففي 21958 في المؤتمر الديمقراطي في شيكاغوء 
كان السود ماأيزالون إن لم اقل خجلين فعلى الاقل حذرين . كانوا يخشون الشمس 
والتاكيدات . وسياسي کانوا ويحتجبون» . وإذا بهم» في ٠۰‏ يعيشون مرفوعي الرس 
جمييا مكهربي شعر البدن . كان الدشاط الفعلي» والعميق إجمالاًء للفهود السود قد انتهى 
تقريباً. وإذا كانت الحكومة الاميركية قد أرادت إبادتهم بإفساحها في انجال لدوع من التضخم 
تظل هي كفيلة بإزالته» فهي سرعان ما أدركت خطاها : لقد استغل الفهود فترة التضخم 
للاكثار من تلك الدشاطات والحركات التي تحولت الى صوّر؛ صور قوية» وفمّالة سيّما وأنّها 
كانت ضعيفة؛ أي مقبولة بسرعة من قبل جميع السود والشبيبة البيضاء: إن ريحاً عظيمة 
كانت تهب على «الخيعو» (المعْزل) وتكنس معها كل شعرر بالعار» كل رفص للظهور؛ 
والمهانة العائدة الى أربعة قرون من الزمن, ,وما إن انقشعت هذه الريح حتى بدا للجميع اها 
ماكانت أكثر من نفحة؛ نفحة حنون تقريباًء وصداقية. 


يمكن أن تنبيء أي كلمة كانت بتشكّل أي صورة كانت» ثم بظهورها. إلا هذه التي 
سائيت ههناء فهي قد تقدّمت عمر وفرق من صور اخری كانت تتراجع من حيث الال والقوة 
والاقناع بقدرما راح قراري في الكتابة يتشخّص ولايتمسّك إلا بها: تلكم هي صورة الليل 
القطبي. . كانت طائرة خطوط واللوفتائزاة؛ التي اقلعت من هام بورغ في ممساء ١‏ كانون 
الآول /ديسمبر ۷٩۱۹ء‏ قد حملتنا ارلا إلى كوينهاغن . وأجبرنا تعرقل أدوات الملاحة الجوية 
على العودة الى فرانكفورت . فاستعدنا الرحلة في صباح ۲۲ منه. كان المسافرون» باسعددائنا أنا 
وثلاثة أميركان وخمسة ألائيون» يابائيين صامتين. وحتى-وصولدا دأنكوراج6؛ لم يحدث ما 
يستحق العسجيل» لكن قبل الهبوط بقليل قالت إحدى المضيفات عبارات مجاملة بالانجليزية 
والالمانية؛ ثم نطقت ب : وسايوناراة. ريما كان النغم الواضح للصوت» والغرابة للنتظرة من 
قبلي منذ زمن طويل لهذا الجرس؛ وشفافية حروف العلّة التي لم تكن الحروف الصحيحة 
لعكاد تحملهاء بإيجاز هذه الكلمة في الليل» والطائرة ماتزال في خط العرض الغربي تعهيا 
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لغادرته» قد تسبّبت لي بانطباع منعش جديد تماماً يمكن دعوته بالاستشعار. 


عاودت الطائرة الانطلاق . ام لا؟ كانت المحركات تدور إلا إِنِّي لم أحسس بصدمة 
الاقلاع؛ الهيّنة أو الفظةء وكان الظلام من الكثافة بحيث لم اكن لاعرف إن كتا مائزال 
رابضين . كان الجميع صامتين» ريما نياماً أو كان الواحد يجس نيضه لنفسه . أبصرت عبر 
الكوّة ضوءاً احمر مشبّعاً في مقلدمة الجناح . قالت لي مضيّفة إِنّنا اجتزنا القطب وكتا «ننزل 
على » الشطر الشرقي من المعمورة. كان تعب الرحلةء والمسار الذي تم تغييره» وتيه الطائرةء 
والليل الذي بدا وكانه لايريد الانعهاء الآ فرق اليابان» وفكرة اننا الآن في شرقي الارض وال 
حادثاً كان مكنا في كل ثائية فيما تبت 3 كل ثانية جديدة أله لم يقع بعد؛ ووقع الكلمة 
«سايونارا» علي» هذا كله كان يمنعني من النوم اتطلاقاً من هذه للفردة صرت منتبه الي 
الشاكلة التي كانت الأخلاقيّة اليهودية-السيحيّة » السوداء والغليظة ولاشلك» ند نقد تنقشع بها قطعة 
قطعةٌ من جسدي حتّى لتجازف بان تدعني عارياً وأبيض . كانت سلبيّتي تدهشني. كانت 
العملية تتحقق علي» وكنت آنا الشاهد عليهاء أشعر بالهناءة من دون أن أشارك فيها . . بل حت 
كنت على حذر: : ستدجح هذه العملية تماما إذا لم اتدل . كان الارتياح المحسوس به مغشوشاً 
نوعاً ما . ريما كان أحد سواي يتفرسني . طويلاً قارعت هذه الاخلاقيّة حى لقد صار نضالي 
أخرق . وعبئيًاً . وإ كلمة يابانية؛ الكلمة المدعرمة بالصوت المطواع لفتاةء قد بدات العملية . 
وما بدا مده شا أيضاً هو اني كنت في نضالاتي السايقة؛ ساعجز عن أن اكتشف» حَنَىيٍ 
لو اخترعتها أو تعلّمت اليابائية» هذه المغردة البسيطة» شبه الطريفة» التي كان معناها العادي 
مايزال يغلت مني . إنني» وقد فاجاتني القند رة التطهيرية؛ الاشفائية» لكلمة بسيطة مقروءة 
بشفافيّة» ظللت قابعاً وسط الخيرة . بعد ذلك بقليل بدا لي أن « سايونارا» (صوت «الراء» غير 
موجود في اليايانية» فتُلقَظ المفردة : وسايونالا») انت تشگل على جسدي البائس» البائس 
أنه اط على هذه الاخلاقية اليهوديةالم.سيحية حصاراًمُهياً» اقول كانت تشكل عليه لمسة 
القطن الأولى التي كانت ستنظفني ماما وكما فرت تدعني عارماً وأبيض. هذا التحرر الذي 
كدت احسبة طويلاً وبطيثاً ومُنهكاً مما يعني في العُمق أنه ممارس كما لو معونة مبضع» قد 
بدا في ضرب من اللعب؛ كلمة» غير معروفة» مطروحة بدهاء بعد مفردتين» إنجليزية والمانية» 
وهذه الكلمة» التي هي صيغة ترحيب موجّهة لجميع السافرين» كانت هي البداية الخفيفة 
لتنظيفٍلن يعمل إلا على سطح ذاتي» ومع ذلك فهر سيحررني من هذه الإخلاقية اللزجة أكثر 
ا هي حانّة . كان علي أن افگر بأّها سعزول لا بعمليّة جراحية» تظل داثما احتفالية نوعا ما 
وإتما بفضل صابون صاقل . لاشيء كان داخليًاً. نهضت مع ذلك» لقضاء الحاجة في خلفية 
الطائرةء املا التخلص من دودة وحيدة طولها ثلاثة آلاف سدة. كان الشعور بالارتياح مباشرا 
تقريباً: سيكون كل شيء على ما يرام مادام التحرر قد بدا بلطمة موجهة للتهذيب. . بفضل 
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تجميل رفيع كانت أخلافية ثقيلة نتحلّل. كنت اجهل فلسفة الزن ولا أدري لم أكتب هذه 
العبارة . كانت الطائرة تواصل مسيرتها في الليل» ولكتّني لم يكن ليخامرني الشك في اني 
لدی وصولي الى طوكيو» ساكون عارياء ميتسماء سريعاء وقادرا على أن أفصل بضربة واحدة 
راس اول جمركي» والشاني أيضأء لا أعبا به قط . والطفلة اليابائيّة التي كدت اخشى وأتمتى أن 
تموت لم يرمقها المجماركة ولا بنظرة. وبدا لي أنّ هشاشة عظامها وحقيقة أن ملامح محيّاها 
كانت من قبل مسحوقة هذا كله بدا لي كمثل استفزاز يستدعي أن يُسحّق. عدا هذاء كان 
ثقل جزمات الطاقم الالماني معناسباً وعضلات الفخذين رالإلية» ومتانة الجذع» ونياط الرقبة» 
وقسوة النظرات , 

إن هذه الهشاشة كلها لهي عدوان يستلزم الردع.» 

ريما کت اقول هذا لنفسي بصميخة اخرى» ويمكن الافتراض اني كانت تجعازني صور 
يهود عراة أو شبه عراقء هزيلي الاجسام في معسكرات الاعتقال التي كان هزالهم يشكل فيها 
استفرازاً. 

9ن تبدو بمئل هذه الهشاشة والانسحاق فهذا توسّل من أجل السحق. وإذا ما محفت 
فمن ذا الذي سيعلم؟ نحن الآن أكثر من ماثة مليون يابائي حي » 

كانت حيّةُ ُرزق وتعكلم باليابانية . 

كل قرار يُتَمَد في العماء. حى في اكم الشخصي إذا كان الحكم المدلى به يدع 
القضاة في غاية النصب» مستتزفين» ومساعديهم منهكين» والجمهور مبهوتاء وامجرم طليقاء 
فن الحرية والحُكم سيجدان جذرهما في الهذيان. أن نصوعٌ حكماً بالعناية نفسها التي يصوغ 
بها أبله قصيدة» ياللقضيّة! أين تجد الانسان العازم على ألا يحكم ليكسب عيشه؟ من هم 
الرجال الذين سيهجرون دهاليز القضاء ليتيهرا ويذووا في صياغة حكم يجازفون فيه بفهم أن 
العهيكة مفرطة الدّة لفعلة سيكة هي مسرّحة تعيق نجاحها؟ إن القاضيء القع بالغفليّة, لا 
يحمل سوى لقب وظيفته. وانجرم ينهض عددما يناديه القاضي باسمه. وكا كانا مرتبطين فوراً 
بشذوذ بيولوجي يضع المجرم في مواجهة رجل القضاءء ويجعله كذلك يُكمّلهء فامجرم لا يقدر 
أن يكون بدون رجل القضاء. من هو منهما الظل ومّن الشمس؟ نعرف أنه كان ثمّة مجرمون 
عظام . 


لسوف يحدث كل شيء على خلفيّة من الظلام: إن الحكوم» وهو على عتبة الموث» 
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وعلى الرغم من ضآلة وزن هذه الكلمات» وفقرهاء وعلى قلة أهمية الحدث» ما يزال يريد أن 
يقرّر وحده معنى ما كانت عليه حياته. حياة حدثت على خلفية من الظلام يريد هو لا إضاءته 


وستوني-بروكه جامعة ت تقع على مسافة ما يقرب من ستين كيلومتراً من نيويورك . 
المباني الجامعية ودور الأساتذة» وكذلك دور الطلبة» تقع جميعها في قلب الغابة. كان عليناء 
آنا والفهود» أن نلقي فيها محاضرتين» واحدة امام الأساتذة» وثانية امام الطلبة. الغاية: 
الحدث عن «بوبي سيل»» عن اعتقاله؛ عن التهديد الفعلي بعلقيه حكماً بالاعدام : الكلام 
أيضاً عن تصميم حكومة نيكسون على إبادة حزب (الفهود السود» عن مشكلة السود 
بعامة» وبيع صحيفة الحزب الأسبوعية» وتسلم صكين عن امحاضرتين» الأول بخمسمائة دولار 
آت من الاساتذة؛ والشاني بالف دولار من مجموع الطلبة» وجمع التبرعات» ومحاولة 
استقطاب بعض المتعاطفين بين الطلبة السود. .. وفيما نتأهب للدخول في السيارة ( كنا في 
مقر الحزب في « برونكس4)» قلت لدافيد هيليارد [أحد قادة الحركة]: 

أتاتي معنا؟ 

إبعسم قليلاً» وقال أن ولا»» ونطق بتعليق بدا لي ملغزاً: 

- ما يزال ثمة أكثر تما يلزم من الاشجار. 


إنطلقت مع زايد وناپيير. طوال الرحلة بالسيارة» لم تكف الجملة: وما يزال ثمة أكثر 
نا يلرم من الاشجار» عن ملاحقتي . وعليه» فلم تكن الشجرة» بالنسبة الى أسود لم يكد يبلغ 
سن الشلائين» لتعني نفس ما تعنيه للأبيض» أي عيداً من الاوراق والعصافير والاعشاش 
والقلوب الحفورة على الجذوع والاسماء التعائقة؛ وإنّما : مشدقة. إن رؤية شجرة» إِذْ تبعث 
ذعراً ليس بقدم العهد جداء إتما تُجقّف الحلق ود تجرد الحبال الصوثية من كامل جدواها. 
يععلي رجل أبيض العارضة الرئيسة مُمسكاً بالحبل العقودة فيه العقدة : هذا هو ما كان يراه» 
قبل أي شي آخرء الزنجي الذي ينعظر العقاب. وما يفرّقدا اليوم عن السود لايتمثل في لون 
البشرة أو شكل الشعر بقدر ما هو في ذلك العكوين النفسي الغاص بالهواجس التي لن نعرفها 
نحن أبدأء إلا إذا ما نطق أمامنا إنسان أسود» على نحو ساخر وسري في آن واحد» بجملة تبلدو 
لنا ملغزة. وَإِنّها لْمُلغزة . ذلك أن السود دائماً ما يحتفظون لانفسهم بِعُقَّدٍ متشابكة من 
الهواجس . من بؤسهم؛ صنح السود ثروة . 


كان أساتذة «ستوني-بروك ٠‏ في غاية الانشراح. استقبلونا بحرارة بالغة» وما كانوا 


[4 


يغهمون لم لم كن أحاول التميّز نوعأما عن الفهود ببلاغة أقل عنفاً . كان علي» في نظرهم» 
أن أهدئ من جسسوح المسؤولين» وآن أوضح لهم . .٠‏ ألخ. ثم عبئ باسمي صگان وأعطيا 
للفهود . ارت في هذه اللباقة كثيراً. قالت لي سيدة بيضاءء أستاذة : 


-علينا أن نحتج على ذبح «الفهود السود , لانه» على هذا المنوال: ستخاف يُعدهم 
على أبناثنا. 


علي بعد التفكيرء أن اكتب ماياتي : من إنشائه في تشرين الاول / أكشوير 31915 
لم يكلف حزب الفهود السود عن تجاوز نقسه؛ من فرط «نرافيرالصور شبه غير المتقطعة» من 
مطلع العام 1517١‏ حتى منتهاه. في أبريل / ئيسان 7 كانت قرَة الفهرد السود ماتزال قي 
كامل مضائهاء وذلك الى حد أذ الاساتذة» في الجامعات: كانوا لايتمتعون باي سبيل للنقاش» 
من فرط ما كانت انتفاضة السود تنطلق من بديهيّات كان عجز البيض» جامعيين أم غير 
جامعيّينء أمامهاء يدفعهم الى تجريب مجرد تعازيم . كان بعضهم يسال الشرطة أن تعدخل .إلا 
9 حركة الفهود السود الاساوية والفرحة؛ ماكانت حركة جماهيرية أيداً. كانت تدعو الى 
العضحية الشاملةء والى استخدام الأسلحة والابعكارات اللفظية؛ والى الشعيمة التي تصفع 
رجه الأبيض. ماكن لها أن تمتلك العنف الآ بتغذيته بيؤس المعزل (الغيتو). ومااحال حريتها 
الداخلية الكبيرة ممكدة هو اسرب التي كانت الشرطة تشتها عليهاء هي والادارة وأمجعمع 
الأبيض وشطر من المرجوازية السوداء . وكانت اللمدّة المقرطة لهذه الحركة تدفعها الى التلف 
يسرعة. . فيما تُفرقع؛ بل فيما تقلح وتحيل مشكل السود لامرئياً فحسب» بل كذلك مضيلاً. 


ندرة من المثقفين الأمريكان أدركت أن حجج الفهرد» لأنّها لم تكن مستمدّة من الئان 
المشعرك للديموقراطية الأمريكية» كانت تبدو عموميّة» والفهود عدي الثقافة أو «بدائيين». 
وفي طورهم ذاك» لم يكن عدف ماكان يدحى ببلاغة الفهود السود أو نزعتهم اللفظية لينكمي 
الى نظام الخنطاب؛ بل الى قوّة التاكيد - أو النفي - ء والى غضب اللهجة والدبر. كان هذا 
الغضبء الدافع الى أفعال» ينع الانتفاخ أو التفخيم. ولمُعَارنْ كل من شهد الشجارات 
السياسية للبيض» (مؤتمر شيكاغو الديمرقراطي؛ في اغسطس /آب ١۹۹۸‏ مغلاً: ليس الابتكار 
الشعري بالموقّق لدى البيض. , 


نلاحظ الان أن حزب الفهود السود لم يحقّر فحسب أو يشججّع تنويع ألوان الانسجة أو 


الشعر لدى الفتية السود: كان البيض يعلموت أن وراء هذا الاستفزاز الوقح في اتجاههم إِنّما 
تكمن إرادة عيش يمكن أن تذهب الى حد التضحية بالحياة. وكان المْية السود» غريبو 
الأطوار في سان فرانسيسكو وهارلم وبيركلي» يخفون ومُبرزون اتهم يحملون سلاحاً موجهاً 
ضا البيض. وبفضل الفهود؛ صارٌ السود» الذين كان الواحد منهم مايزال يُدعى «توم» 
1۳ آي أولعك الذين كانوا يشغلون مناصب في الادارة أو كانوا قضاة أوعٌمْدات في المدن 
الكبيرة ذات الأغلبية السوداء» والذين ماكانوا يُنتَخَبونَ أو يُعَيّنونَ إلا من أجل امظاهء هولاء 
السود صاروا « مرئيّين) الآنء وومنظوراً إليهم »» وه مسموعين؛ من قبل البيض. لالانّهم كانوا 
يطيعون الفهود؛ أو لان الفهود كانوا آداة لهم» بل لان الفهود كانوا مخشيّين. كان ثمة أحياناً 
مايسبب بؤس المعازل ( الغيتوات ): أن ترى الى «أعيان» لايسمعهم البيض وهم يميلون الى 
بسط نفوذهم وكسر شوكة السودء لاعن انه مام بالعدل وإّما عن إرادة قرة. هؤلاء كانوا 
يكملون عمل النظام والقانون الأمريكيين. لکن الفسهسود السودء بين 1975 و1971غ بدوا 
كفتيان برابرة» يهددون القوانين والفئون» وينادون بديانة ماركسية-لينينة قريبة من ماركس 
ولينين قرب دوبوفيه 04 ,نا (!دال1 من كراناخ 0682882 ( 4 ١‏ ). أوّما ينبغي النوم؟ نحو منتهى 
الليل» بعد الدقاشات والسجالات وأقداح الوبسكي وسجائر الماريجواناء كان ينبغي الرقاد. 
وكان في ممّد بعض الفهود قروح كثيرة . 


ذلك الفتى الأسود الذي كان يقبع في السجن لانّه قد كان دحْنَ [الخدّرات] أو سرق» 
أو اغتصب» أو أشبع اح البيض ضربأء تحسبه ابن إنسان أسود مهذب» يحت القرانين» قوانين 
الدين وقوانين الدولةء إلا إن هذا الفتى الزنجي كان في الواقع؛ وهو نفسه يعرف ذلك» قد اغتال 
رجلاً ابيض قبل ثلائمائة عام؛ وساهم في عملية فرار جماعي مصحوبة بالسطو والنهب 
والتعرّض لملاحقة الكلاب» وهو من استدرج واغتصب فتاة بيضاء وشنق بلا محاكمة» إِلّهِ أحد 
زعماء انتفاضة وقعت في 4 210 ترسف قدماه في قيود موثوقة الى حائط السجنء إنّه من 
ينحني ومن يرفض الانحناء. لقد أعارته إدارة البيض أباً يجهله هو؛ أسود مثله؛ وربّما كان 
منذوراً لان يُحدث القطيعة بين الزنجي البدثيّ الذي واصل القيام؛ وينه هرّ. طريقة تداسب 
الأبيض وتلحق به الضرر في آن: تناسب الأبيض لأن الادارة يمكن أن تضرب أو تغتال افرادا من 
دون أن تتهم نفسها بهذا القثل؛ وهي تلحق الضرر بالأبيض لان مسؤولية « جرائم» الأسود 
ستكون محددة بالفرد» لابمجتمع السودء وهكذا فسمدخله إدانته في نظام الديموقراطية 
الأمريكيّة لإفساده. وعليه» فالبيض بائسون جداً: فهل ينبغي إدانة الزنجي ام مجرّد رجل 
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أسود؟ بفضل (الفهود السود»؛ كان ثمة سود جد طيّبين [في نظر البيض ]» تم احتواۋهم» 
لكنّ الفهود أثبتوا بعشاطهم ان زيا نما يظل كذلك [اي زنمياً] .)٠١(‏ 


لكن» لحسن الحظ لذعةٌ ثوم. 


يدعى» 3 في المعسكرات الفلسطينية؛ «أشبالاً» فتيةٌ بين السابعة والخامسة عشرة من 
ري . يبدو نقد هذه المؤسّسة سهلاً ok:‏ نيد و 
محدودة . يمكن نيل صلابة الروح والجسم بفضل تمارين رياضية شاقة» متعاظمة التعقيد, تلز 
لقهر البرد والسخونة والجوع والخوف والذعر والمغاجاة» بردود مباشرة. إلا إن ظروف العدريب 
الصعب لن تلتقي أبدأً ووضعية انحاربين المطلوب منهم مواجهة حيّل محاربي الجهة المقابلة» 
المصمّمين على القتل» بمافيه قل الصغار. ا كان قادة الأشبال يعرفون اتهم يدربون صغاراً 
(17): فإ رقة» شبه أمومية؛ تتخلّل أوامرهم» مهما يكن من قساوتها. 


« كل فلسطيني يعرف إطلاق النار منذ سن العاشرة»» هذا ماقالته لي ليلى بانتصار. 
ماتزال تحسب أن إطلاق النار يحمل في تسديد البندقية والضغط على الزناد. بل إن الاطلاق 
الجيّد يعمثل في التصويب على العدوّ وإردائه قعيلاًء والحال؛ فن هؤلاء الصغار» شانهم شان 
الفدائيين» كانوا يستخدمون أسلحة متجاوّزة بسرعة. الاطلاق» أين؟ وعلى مُن؟ وخصوصاء 
في اة ظروف؟ في هذا الميدان الجهري» ميدان الالعاب أكشر منه ميدان معارك المعروك 
للاشبال» كان ذلك مناخ مهود باعثاً على الطمانيتة وليس ابداً على القساوة التي انعفر والتي 
يدجم فيها الذعر ما لن نعرف من العدو ابداً . وكانت دروس حرب العصابات أولية . شاهدت» 
مراراً. وتكرارأء الأشبال يتدربون على المرور بين الأسلاك الحديدية الشائكة التي هي نفسها 
داثماً» من دون أن يطرح نفسه مشكل جديد» وبالتالي من دون أن يلّفوا أنفسهم ملزمين 
بمواجهة موقف مفاجيء وخطير مصمّم في خبايا الأدمغة الاسرائيلية: هكذا بحيث بدالي 
هؤلاء الصغار وهم يقومون بدور قواعد «بونمكين» [العمويهية] نفسه. كانت معسكرات 
الأشبال تريد أن تذبت لصحفبي العالم أجمع؛ في زيارتهم المنظمة: أن أجيالاً كانت تولد 
وهي تحمل البندقية في القبضةء وخط التسديد في العين» واستعادة الاراضي امحتلة في القلب. 
وخلا صحفي الاقطار الشيوعية» فلا واحد اراد أن يبدو مخدوعاً. 


كانت إسرائيل تمزج بتصربحاتها هذا الحقد الذي لن يخمد أبداً (وترى في القرائط الى 
الأبيض وهو يحاذي الأزرق الشير الى البحر المتوسّط» وفي الشرق لبنان» وفي الجدوب الممكلة 
الاردئية التي تمل ماکان حتى ۱۹٤۸‏ يُدعى فلسطين . وهوء أي الأبيض» موجه حو مايدعره 
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نظام الأم اليوم إسرائيل ) . لوحدها كانت صور الاشبال في معسكراتهم كافية لتشير إن لم نقل 
الى هشاشة الدولة [الاسرائيلية ]ء فعلى الأقلّ الى الخطر الدائم؛ ومع ذلك فن استعدادات 
أسرائل وتحركاتها ما كانت لتقبل المقارنة معسكرات الصغار هذه التي كان العلمٌ اثلث ب يرم 
فيها باحتفال كل صباح. حضرت «رفعات» للعلم عديدة: كانت الراية صغيرة» على مقاس 
قامة الممغار؛ عندما يلوح صغار التلامذة بعلّم صغير من الورق لدى مرور ملكة: فهذا 
لايُدهش احدأء وعلى الابعسامة الصغيرة للملكة ترد ابتسامة الاطفال الصغيرة جداً: في 
معسكرات الاشبال كان رمز الوطن فقيراً الى الدم» ولعلي اقول إن الرموز تكبر بقدرما 
يتقدمون في العمر. وإذا ماتصاعدً دخان مقاجيء وغلّف معسكر التدريب كله فلن يشعر 
الصغار لابالمفاجاة ولابالذ عر فهذه عملية مبرمجة» لكن ماسيحدث لو أن الظلام فُرض من قبل 
إسرائيل في عر النهار ماحقاً الشمس! - مايعني التعبير: «لذعة وم لحسن الحظ. ناك 
تفاهة للطعم مغرطة يمكن أن تزيلها لذعة ثوم صغيرة» وغالباً ماكان الأشبال الاكثر سئأء 
والاكثر وفسادا من القادة المعتادين» يضيفون الى تدريبات الصغار لذة سادية» وهذه 
الاضافة» التي ربّما كانت شريرة» نما هي منشطة. 


النظافة تليق بالفلسطيئيّينَ؛ فإذا كنت ذاهباً الى الموت» قد قينبغي الآ تصل إل بعد تطر 
وجل دقيقين. كالمعتادء كان خالد هو من أعلمني بالامر: کان فدائيان في سن العشرين؛ من" 
أولك الذين كانوا يغنون معه على الكشيب» يغتسلان بعناية في العراء» غير بعيد عا . بدا 
الفدائيّون الآخرون وكانهم لا يرونهماء وخصوصاً لا ينظرون الى ناحيتهما . بكلمتي التطهير 
والجلي إِنّما أريد التعبير عن الدقة التي تبلغ حدود الهرس في العناية بالجسد» والعمل من 
أجله» عمل بّدا مقداسأً» أي بمعنى أوّل ما يخدمه الرء . بالمنشفة أولاً» وباليدين بعد ذلك كانا 
و يجلوان» جسدهما ويمرران أصابعهما مراراً عديدة بين أصابع القدمين حتى لا يبقى فيها أي 
وسّخ. ثم ممختلف المناطق الجدسسية: والجذع والإبطين. كان المقائلان يععاونان» فيسكب 
أحدهما من الماء النظيف على الآخر بعدما يكون هذا قد مر على جسمه بالصابون. كانا 
منعزلين نوعاً ما عن بقية المحاربين الذين لم تكن تفصلهما عنهم إلا بضعة أمتار» وكانت 
عزلتهما آتيةء بالذات» من هذه للشغلة التي كانت تبعدهما عنهم الى الأبد. كانت؛ في 
الوقت نفسهء تضخكّمهما حتى ليكتسبا أبعاد جبال» وتّقصيهما عن الجميع كما لو كانا 
نملتين . تحداثت عن والجلي 6؛ وتبدو لي الكلمة صائبة جداً : كان كل من المقاتلين يجلو جسده 
كما تجلو الخادمة الأراني التي ينبغي غسلها بمسحوق الايد » وتلميعها بعد الغسل . ولقد بدا 
لي هذا شيعا مغايراً للوضوء المعهود في الاسلام. منصاعاً لسلوك الفدائيّين» ناسخاً اياهء تركس 
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أحدهما يعرم بأغنية؛ وتبعه الآخر. سحب الأول محفظة صغيرة كانت قربه» وجر سحَابها 
وأخرج منها مقص خياطة صغیراًء وشرع؛ فيما يراصل الغداء؛ مرتملاً ا كالعادة» بقلم اظافر 
أصابع قدميه» وخصوصاً زوايا الاظافر التي حكن أن تمرّق الجورب» ومن ثم أظافر أصابع اليدين 
اللتين غسلهما بعد ذلك ثم غسل وجهه وعضره حليق شعر العانة» دون أن ينقطع عن غناثه 
الرتجل دائماء وعارفاء ابداً» كيف يعثر على الكلمات الوجّهة لفلسطين . لاأدري لم لم ينزلا 
الى الغور في اتجاه اسرائيل تلك الليلة. لم يمنحهما الحمّام ما قبل-الماتميّ صفة القداسة. بل 
عادا واختلطا يبقية الفدائيين. وسيقومان بكل شيء من جديد عندما يُمُيَّان لرحلة الالغام مرة 
أخرى . 
قصّت علي نبيلةء فيما تقهقه» قهقهة تنبثق من أعماق الحلق بالطبع يُرى على عنقها 

العقد «اليندقي» (نسبة إلى ER ESEREN‏ 
الصلح »)٠۷(‏ قصت علي نهاية عجوز فلسطينية كانت سن الرابعة والفمائين. لقد 
احاطت يطنها الضامرة شا يُخفي أربعة صفوف من القتابل ولا شك أن ساءا رها أو 
أحدث سناء لهنّ عادات جدسها ونحافتها وبياض بشرتهاء قد ساعدئّها في تهيعته. ثم راحت 
واقتريت؛ وهي تبكي بدموع حقيقية؛ من مجموعة من حركة (أمل» كان أفرادها يستريحون 
ضاحكين بعدما تعبوا من إطلاق النار على الفلسطيئيين. طويلاً بكت العجوز» مازجة بكاءها 
بالشكوى . إفعربت منها الجموعة: بلطف» يي لتهذثهاء لكن العجور ظلت ممعنة في البكاء» 
وراحت تهمس بالعربية بشكاوى لم يكن افراد لمجموعة الشيعيّة ليفهموها : کان عليهم أن 
يلعصقوا بها تقريياً. . عندما أعرف عن طريق الصحف أن فتاة في سن السادسة عشرة فجرت 
لها وا مجموعة جنود إسرائيليين» فانا لا ادهش كثيراً . إن الاستعدادات الماتمية الفرحة 
هي ما يُحمّرني. . فاي خيط كان على العجوز أو الشابة أن تسحب حتى تنفجر القغبلة؟ إن 
تعديل للشلا لتمكين جسد العذراء من أن هنال المرونة الانغوية وشديدة الاغواء لكفيل بإثارة 
حفيظة الجنود المعروفين بدهائهم. 


في غرفة في الفندق» مع نات للموصيقى على الأذئين» كدت اصغي» ولتعخيّلوا دف 
حقيقياً في كنيسة» أمام تابوت محاط بباقات الورد؛ اكاليل وثماني شموع ميت حقيقي في 
قبره؛ وإذا ب «جتاز» [موتسارت] يهبط علي» بجوقعه وال خورس . لم يكن الوت هروما تُعيده 
الموسيقى» وإما الحياةء حياة الجدثء حاضراً كان ام غالبا والذي كان القداس يُنشّد من 
أجله. كدت أحمل سماعتين. وكان موتسارت» المنصاع للطقوس الرومانية والعبارات اللاتينية 
التي استمع أنا اليها على نحو أخرق» يسال الراحة الابدية؛ بل حياة أخرى؛ ولشن لم تكن أي 
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شعيرة لتُمارس» ولم يكن أمامي لاباب كنيسة ولا مقبرة؛ ولاراهب» ولا من جثو على الرگب» 
ولا مباخرء فَإِنّنيء مان [ تعالى ابتهال] « الكرباليسون 6» حتّى سمعت جنونا وثنياً. . خرج 
الكهوفيّون من المغارات راقصين لاستقبال المتوقاق» لاتحت الشمس أو القمرء وإتما في ضباب 
حليبي لابدين بئوره الآ لنفسه. . كاد المغارات أن تشبه ثقوب جبنة صفراء ضخمة مقطوعة 
والكهوفيون. الذين لم تكن لهم من ايعاد إنسانية؛ كانوا يرقا ضاحكدٌ بل مقهقهةٌ 
تتکاٹر» وترقص لاستقبال ميّعة جديدة» آي» بالتالي» ومهما يكن لمر المتوقاة الشابة نفسها 
حى تتعوّد البقاءً من دون ضيقء ولكي تعلقى الموت أو حياة ازلية جديدة» هبة سر سعيدة 
وفخورا باقتلاعها نفسها من الحياة الدنيا؛ وإ أيّام الغضب والتبويقات وارتجافات الوك هذا 
كله ماكان يشكل قداساًء بل الحكاية المغّاة لاوبرا تحقّقت في اقل من ساعة» الزمن الكافي 
لاحتضار معيش وبمثل امام رعب فقدان العالم والاستيقاظ في .. .. أي عالي » وباي شكل؟ إن 
المرور بالأبهاء السفلية» والذعر من القبر»ء والشاهدة» وخصوص اً الرح» بل القهقهة الراكضة 
أعلى من المخوف» والسرعة التي كانت المحتضرة تهبها لنفسها لشخرج من هذا العالم» ببالغ 
اللهف لان تعافنا لتهذيبات الحياة البومية غير الجزية لتصعد؛ لااقول تنزل بل تصعد الى 
النور» ضاحكة؛ بل رما وهي تعطسء هذا هو ماكنت أشاهد من لحن 9دييس إيراي» حتى 
لحن « اللاكريموسا» الثامن الشهير؛ لحن ماكنت لأميّزه عن الالحان التالية له قابلاً بالقهقهة» بل 
ساقول بالحريّة المتججركة على كل شيء. . عندما يقرر فتى» بعد أيام من القلق العاتي والحيرة» أن 
يغيّر جدسه» مايُدعى بهذا التعبير الرهيب ١مُغير‏ جنسه»» أقول عندما يتخذ قراره» إن الفح 
يغمره إذ يغكر بالعضو الجنسي الجديد» بالنهدين اللذين سيداعب حقا بيديه الصغيرتين 
الناضحتين» وبنئف الشعر» وخصوصاً | فبقدرما يذوي العضو الجنسي السابق» وفي أمله هو بان 
يسقط هذا العضو الذي لم يعد قابلاً للاستعمال تمامء إن فرحا ريما كان قريباً من الجدون 
يخشاه عددما يعحلاث عن نفسه ولايقول هو ونم وهي؛؛ وبدرك أن نحو اللغة هو أيضاً 
ينقسم الى شطرين» وان شطراً من اللغة: دائراً على نفسه؛ ينطبق عليه هوء في حين كان 
الآخرون يفرضون الشطر الآخر. ولابد أن يكون الانتقال من احدهما الى الآخر غير الرغوب 
ب لذيذاً ومرعباً . إن فرحك ليغمرني (وداعاً يانصفي العزيزء إنّي لاموت في 
ذاتي . .. وإ هجرائه المشية الذكورية التي عقعها ويعرفهاء يعني أن يهجرٌ العالم للاعتزال في 
الدير أو في مستشفى الجذام؛ وان يغادر عالم البنطال الى عالم المثهدة فهذا معادل للموت 
المدتظر والتشي؛ 5 ثم اليس هذا بالقابل للمقارنة بالانتحار حتى بتي الدورس لحن «الشوبا 
ميروم ؟ وعليه؛ فما كان من يخيّر جنسه مسخاً او بطلا بل ملاكاً ايض لاتي لا أعلم إن 
كان رجل سيّستخدم؛ ولو مرة واحدةء ) هذا العضو ا لجسي الاصطناعي» ال إذا شكل الجسد 
كله ومصير الجسد عضواً أنثوياً ضخماًء بعدما يكون العضو الذكري الذاوي قد سقط» بل» 
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أسوأ من ذلك» بعدمًا يكون قد انهار. وسيبدأ الذعر بصمود القدمين اللذين يرفضان أن 
يصغرا: فالأحذية النسوية عالية الكعب من قياس 44-47 جذ نادرة» الآ إن الفرح سيغمر كل 
شيء» هو والغبطة. وهذا هو مايعبّرعنه « جتاز» موتسارت» الفرح والخوف . وعلى هذا النحو 
كان الفلسطينيون والشيعة ومجانين الله يندفعون ضاحكين صوب المغارات العتيقة؛ ليشبوا إلى 
الأمام مع آلاف الضحكات» ممتزجين بالتراجع العنيد للمتردّدات [الأبواق ذوات الأنبوبين]. 
بفضل فرح الموت» بل الفرح با جديد» المادٌ لهذه الحياة» وبالرغم من شعائر الحدادء تعطلت 
الأخلاقيات. . فرح مغیر جنسه» فرح الجناز»» فرح «الكاميكاز». . . فرح البطل. 


عرفتم ولاشك» خصوصاً في الصغرء سعادة البقاء تحت المطرء مطر مدرار» وبالتفضيل 
في الصيف» عندما يكون للاء الذي يهطل ويبللكم فاترً؛ سعادة معاكسة للخيبة للعمثلة في 
تدشیف أيديكم» » انتم الغربيّنَ؛ بوضعها على فوهة لقف بساخن الهواء» مادامت متعتكم 
لاتكمن في تدشيفها بقدرما في تبليل المدشفة النظيفة. ماكنتء إذ ارفع إصبعي المبللة» 
لاعرف ب من أين تاتي الريح» ولا اتجاه المطرء الا إذا كان بالغ اميلان» شانه شان آخر شعاعات 
الشمس الغاربة» وعندما أدركت اني كنت اتجه؛ لدى اول رشقة في انّجاه الاطلاقات 
النارية؛ فإنني طفقت اضحك كطف ل يُدمّش . . وکمشل أبله يحمي بحائطء كنت أشعر 
بسعادة تمتاعد في فجاة» مع يقين سلامتي؛ في حين كان الوت مؤكدا على مسافة مترين من 
الجدار؛ كنت في الحفل . ماکان للخوف من وجود. والموت» شانه شان مطر الحديد والرصاص 
الى جائبناء كان يشكل جزءاً من حياتنا . لم ار على وجوه الغدائيين سوى ابتسامات سعيدة» 
أو سوى الهدوءء المجروح ربتما . وكان ابو غسان؛ الغدائي الذي جرني من ردن قميصي بقرة 
ورضعني في منجى من الرصاص» في زاوية ميثة» أقول كان يبدو هائجاً و[في الأران نفسه] 
متشرحاً. 
« رشاشات من دون سابق إنذار» وفوق ذلك حماية هذا الاوربي»: هذا ماكان ابو قسّام 
يفكربه» لاريب» ماداموا جعلوه مسؤولاً عنّيء لأنه يجيد الفرنسية . لاحظت اله لا احد من 
المقاتلين» المس لحين والمحملين بالذخيرة - خراطيش معلقة على الصدر - كان يريد ولوج المباني 
/ والبحث عن ملجا يمكن أن يردوا منه وریا ان يحموا سكان البيوت . كان الجميع -إلآأي - 
فشية غير معروكين بمافيه الكفاية؛ و[إذ يتعلق الامر معارك 3َ] الصفة «معروك» مناسبة هنا 
بحق. . سرى في ضرب من الاحساس بالضيق» يدعوه الآخرون استسلاماً . ولعل العبارة: « كل 
شيء منغد» تعر عمًا كنت أشعر به خير تعبير. ماعاد أحد حتى ليقاتل» قرب جرش. كانت 
طوابير المعابد التي تركها الروم منتصيةٌ) تكفي . وكانت الاطلاقات تشقب واجهات المنزل» 
لکن كا كنا محتمين وراء جدار متعامد ويا فلاأحد كان يواجه خطراً . كان الموتء القابع في 
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الجوارء قد أبقي على مسافة . لو تقدمت مترين قلت“ وهناك حقاء وباقرى بما في أي مكان 
آخر» عرفت النداء على شفا هارية أفقية؛ وكان أكثر لِمْرة واقتداراً على استقبالي الى الابد مما 
تقدر عليه هاوية تُدادي ياسمي. دام إطلاق النار برهة طويلة؛ كما في باقي الأيام. ركان 
الفدائيون الشبان يضححكون . ماكان أحد » خلا ابا غسّانء ليعرف الفرنسية» لكن عيوتهم 

33 تقول لي كل شيء. أكان هاملت سيعرف هذه السعادة لدوار انتحاري» لولم يكن لديه 
جمهور ولامّن يرد عليه؟ 


لك لم أصبح صوت الجدول في تلك الليلة قوياً حتى لقد اغاظني؟ أكانت الجوقات 
والتلال قد اقتربت من مجرى الماء بدون أن ينتبه أحد؟ أحسب بالاحرى أن صوت المغنين قد 
أدركه التعب» وأنّهم؛ من تلقاء أنفسهم ظلوا يصغون الى هدير المياه لانه كان يسحرهم؛ أو 
بالعكس» لانهم وجدوا فيه ضجة مزعجة. 


حتى احدثکم على نحو أفضل عن الذ کری» فإن صورتين تتراکبان . . لاء صورة الغيوم 
البيضاء . إن كل ما كنت الشاهد عليه في الأردن ولبنان يظل مغلفاًبغهوم شديدة الكثافة؛ ما 
ترال تعقدم نحوي. . وأحسب أنّني افلح في اختراقها عندما أهجمء » بعماء» باحثاً عن رؤية لا 
أدري ما هي . ينيغي أن تظهر في نضارتهاء كما رأيتها لأول مرة وكنت احد عناصرها أر 
الشهود . مشلا صورة الأبدي الأربعة لدان كان يقرا على خشب تابوت ويبشكران 
إيقاعات متسارعة. تظهر الصورة» فينقشع الضباب . بسرعة ة أو ببطء ستارة مسر تُرفْع؛ يظهر 
ما كان يحيط بالأيدي الأربع القادرة على ابتكار الانغام» يظهر بوضوح رؤيتي الأولى. أميّز 
حينكذ» شعرةً شعرةء الشاربين السوداوين لكل منهماء والاسنان البيضاء اللامعة» والابتسامة 
التي لاتحي إلا لتعاود الظهور بصورة أقوى. . 


الصورة الغانية» صورة صندوق كبير للتعليب» أفتحه فلا أجد فيه سوى النشارة. 
تبحث يداي في الدشارة» ويستبد بي اليأس لأنني لا أجد سواهاء على علمي بان هذه الدشارة 
ليست هنا إلا حفظ أشياء ثمينة. تمسك يدي بشيء صلب» وتتعرف أصابعي على « راس إله 
الحقول »» أقصد عروة إبريق الشاي الفضي الذي كانت الدشارة تحميه وتخفيه في آنه أي 
تحفظه. كان علي أن أبحث في هذه الأغلفة التي لا نهاية لها حى ياتي إلي' الابريق سالا من 
كل شوه . بالابريق اعني أحد الأحداث الفلسطينيةء كنت أحسبه ضائعا في الدشارة والغيوم؛ 
لكنه كان محفوظاً في نداوته الصباحية» كما لو أن أحداً - ريّما كان ناشر كتبي - قد علبه 
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وحفظه حتى أقدر أن أصفه لكم كما حلاث. 
لذا اقدر أن أكتب: إن الغيوم لمُغدية. 


أستعيدء باية حال» ب اندهاشيء العبرعنه كما يأتي: «إذا كانت مُلكاتهم تقبض على 
ما اتوهّم أنني الوحيد الذي يقبض عليه فعلي أن أكتم ما أشعر به» ذلك ألهم يحدث لهم 
أغلب الاحايين أن يصدموني . لا يعود الكتمان في هذه الحالة تهذيباء بل حذرا. » وَإِنّني» 
وعلى الرغم من صراحة الوجوه والايماءات والتعابير» وعلى الرغم من شفافية الفلسطينيين» 
سرعان ما عرفت اني كنت أدهشهم بالقدر ذاته» بل وأكثر ما كدت أندهش أنا نفسي . ٠.‏ وإذا 
كانتت جميع هذه الأشياء موجودة هنا ليُشاهَدء لتَشاهّد فحسب» فلن تقدر على وصفها أية 
كلمة. شذرةٌ من يد على شذرة من غصن» وعين لم تكن لتراهما بيد أنّها تراني وتفهم. كان 
الجميع يعرف انّني كنت اعرف اني كدت مراقباً. 

«اتراهم يدّعون الصداقة والرفقة؟ هل أنا مرئي أم شقّاف؟ مرئي لانّني شفاف؟). 


وأكيل أنني شفّاف» لانني مرثي' اكثر من اللزوم؛ كمذل حجر أو عشب» لكني لست 
واحداً متهم . كنت أعتقد أن علي أن اكم اشياء كشيرة: لاهم كانت لديهم نظرة الصيّاد : 
مرتابة ومتفهمة», 


ولا أحدء إذا لم يكن فلسطينياً» يقدر أن يقوم باشياء كثيرة لفلسطون : حر هو في أن 
ينفصل عنها ويذهب الى مكان هادئ» ساحل الذهب مثلأء أو ديجرن . اا الفدائي عليه إا 
أن ينتصر أو يموت أو يخون» . هذه حقيقة أولى ينبغي أن تظل مائلة في الذهن. . يهودي 
أوحيد» إسرائيلي سابق» يعمل في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية» اسمه : إيلان هاليقي. لا 
المنظمة ولا الفلسطينيون ليخشوا منه مكروهاً مادام هجر الصهيونية نهائياً . 


أو أن يسقط الفلسطيني وجوت . إذا ما بقي على قيد الحياة» قيد الى السجن» > ليخضع 
الى التعذيب مراراً عدة» ثم يؤخذ الى الصحراء ويودع في أحد العسكرات» ليس بعيداً عن 
«الزرقاء» . . في فقرة قادمة سنعرف و لحظات البطالة) في حياة الفدائي. . ولريما تدخل فريق من 
الاطباء الالمان. هؤلاء يذهبون حيثما يُمارس التعذيب» يقودهم» ريّماء إلزام داخلي بالعجارة : 
تزوهد المعسكرات بالات التعذيب» بيع الاطباء الأدوية وآخر عجائب إعادة تربية الاعضاءء 
واخيراً ضمان عبور المعدّبين العنيدين الحدودٌ حيث سَينقّذون . آنذاك يُسلّمون الى مستشفى» 
في دوسلدورف أو بولونيا أو هامبورغ» حيث يعنى بهم . وإذا ما غادروا الستشفى» تعلّموا 
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الالمانية والشلج ورياح الشتاءء وراحوا يبحفون عن عمل وأحياناً يتزوجون أمرأة واحدة. 


قيل لي إن هذا كان هو مصير حمزة. . فرضية كررها اكثر من مسؤول فلسطيني . منڈ 
کانون الأول / ديسمبر ۱۹۷۱ لم أقابل شخصاً واحداً يقدر أن يؤكد لي أن حمزة ما يزال حياً 
يرزق . 


لكن ماه لحظات البطالة ٠؟‏ ريّما كان التعبير يتخقّى على السرّ الأكثر تعذرا على البوح 
ُقاتل فلسطيني . م تكون أحلام ثوري ينعفض في الصحراء» من دون أن يكون عرف اي 
شيء عن الغرب» ولاشيء تقريباً عن خياله أو انعكاسه العمل في الشرق؟ أين يجد الفدائيون 
أسماءهم المستعارة؟ ماالفعل الذي يمارسه الجديد عليهم؟ مثلاً. 


إن نظرة موشورية معينة يمكن أن تُمُلمنا - لکن بم؟ كان يمكن؛ قبل سئوات» أن تقایل 
في مختلف أنحاء العالم العربي' نوعاً من معلمة بالغة الطيبة والحدب على أفقر الفقراء . تظل 
هي نفسها مع كل رجل» وکل امرأة؛ وكل صغيرء ابا كان شرط الواحد منهم : انها كانت 
بالولادة أسيرة من آل أورليان [في فرنسا] . تحت علوٌ كهذاء كان الازدراء؛ إن كان ثمَة شيء 

منه» يصبح متعذراً على الرؤية» لااحد ليُخْمّنهء لا الامراء ولا الشحادون العرب» فهي كانت 
تدري بنفسها أميرة مرتبطة ببيوت العواهلء إِنّما من أورباء مدركة» سواءً بسواى الجوع في 
قرية أو عمومة شيخ مع نبي الاسلام. 


لکن مُن» أو ماالذي جعلني أعود الى هذا المنزل؟ هل هي الرغبة في رؤية حمزة مرة 
ثانية بعد مضي أربع عشرة سنة؟ ام معاودة التقاء امه التي كان يمكن أن امن من دون القيام 
بهذه الرحلة أنّها باتت عجوزاً وفي هزال؟ ام الحاجة لان أثبت اثبت لنفسي اني انتمي» مهما كان 


[™ 


مبلغ قرفي» الى تلك الطبقة الملعونة إنّما امرغوية بسريّةء هذه التي لاتعرف أن تمر خارجاً عنها 
الأكشر نبال من الاكثر فقراً؟ ام إن وشاحاً غير مرئي قد انتسج» من دون أن نحترس» فاوثقنا 
بعضاً الى بعض؟ إِنّها ماكانت ستهزا من حسين: فهولم يكن من آل أورليان . 


مدن الصفيح في مملكة. في كسسّرة من مرآة يرون وجههم وجسدهم قطعةٌ قطعة 
والمهابة التي يكتشفون فيهما تتحقّق أمامهم في نصف رقاد؛ وحتى منتهاه يسبق هذا الرقاد 
الموت دوما . کل واحد يهميء تفسه للقصرء ومذ سن الثالدة عشرة يحمل الجميع أوشحة من 
الحرير مدسوجة في فرنساء قصلت وخيطت خصيصاً مدن صفيح السلكة » إذ ينغي معرفة 
الالوان والرسوم الملفعة للنظر كمل « ستارات قلوب» [خُصّل مسطحة على الصدغ تدعى 
كذلك]. هكذا كان نسق انعقالي يقوم بين مديئة الصفيح وعالم الخارج» نسق محلد ببيع 
الارشحة والملمّعات والعطور وأزرار الأكمام البلاستيكية وأساور مزيفة لساعات سويسرية 
مزيفة مقابل مايقدمه الماخور والجماع. ويتبغي أن تكون الأوشحة والقمصان الطرزة بالماكنة 
لائقة» فتُبرز بهاءً طلعة القوادين. للأوشحة والقمصان والساعات معنى : المدّ بهندام . عبر هذه 
الرموز» يفهم مبعوثو القصر ومستقطبو الشرطة من يناديهمء خصاله السريّة أو العلنة بقوة. 
هذا نذرٌ نفسه للمجازفة بحياته» وذاك يهب أمّه أو أخته أو كلتيهما؛ هذا يعرض جنسه» 
القابل للاستخدام في أورباء وذاك صوته الآمرء أو المؤخرة؛ أو العينء أو الهمس العاشق في 
الاذن؛ ولا أحد يلف الوشاح على عنقه الآ بالعقدة ة الملائمة لعنفوانه الفريد . إنهمى وقد ولدوا 
من جماع مصادفٍ وحضنوا تحت سماء مدن الصفيح» الصدئة» جميلون عنما . آباؤعم آتون 
من الجدوب. مبكراً يكتسب الفتيان وقاحة الذكور المهيأين للأعمال والشروات خارج مدينة 
الصفيح والمملكة . بعضهم شقر: جمال عاصف» استفزاز يسير على القدم لعامين آخرين . 
«لاأعيننا وحدها. بل شعرنا وأعناقدا وافخاذنا. كاّك» ياجان» لاتعرف شيعا عن الق 
أفخاذنا؟ » 


سواء كان القصر هاوية تهدّد بابتلاع مدينة الصفيحء أو مدينة الصفيح هي الهاوية التي 
تجعذب بعداتها القصرٌ فدحن نتساءل: أين تكمن الحقيقة وأين الانعكاس؟ سواء هذا أو ذاك» 
وسواء كان القصر هو الانعكاس ومدينة الصفيح الحقيقة» فإ حقيقة القصر ماكانت الأ في 
الانعكاس والعكس بالعكس . يكفي أن تزور القصر أولاً ومديئة الصفيح من ثم. هي لعبة 
قوى بالغة الاحتدام حى لنتساءل إذا لم تكن ظاهرة الفتئة التي نتحدث عنها معيشة في هذه 
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المجابهة المألوفةء الغنجاء؛ والحاقدة» التي تشد أحدهما الى الآخر هذين القصرين» قصر ينظر 
ساکنه بحسا الى بؤس رجال ونساء يستنفدون أنفسهم في محاولة العيش» حالين بالخيانة - 
خيائة من؟ - » عارفين دفعة واحدة أن الامتلاك والترف سيعلوان إذا ما عرفا غولب نقر مطلق . 
أية ضربة عقب رائعة ستدفع الطفل العاري» السحُّن بلهاث ثور والمسمر بالبرئ والقذوف 
أخيراً في المجد الكوني بفضل الخبانة؟ هل الخائن مجرد رجل ينقلب الى صف الأعداء؟ هو هذا 
أيضاً . كان بيير المومّر رئيس دير 9 كلوني» فا1 قد أمر ب ترجمة» القرآن ليدرسه 
بصورة أفضل. وخلا نسيان حقيقة أن الأثر الإلهي» بانتقاله من لغة الى أخرى؛ ماعاد يوصل 
غير مايمكن إيصاله» أي كل شيء خلا الإلهي» فلاشك أن پيير كانت تدفعه الحاجة الى الذيائة 
( التي تعجلى عبر ضرب من الرقص الخابت» كالحاجة الى التبوّل مثلاً)؛ مثلما تدفعه الئعلّة 
المعروضة . إن غواية الانتقال والى الجهة المقابلة؛ هي» من قبل الخوف من الآ ملك المرء سوى 
اليقين الوحيد والخطي أيء بالتالي» يقين غير ذي يقين .إن معرفة الآخر الذي نفترض انه 
شرير مادام عدواء لتتيح الحرب وكذلك العناق الحارٌ لأجساد المتحاريين وا لمذهبين الاثنين» 
وذلك بهذه القرة بحيث يصبح أحدهما تارة ظل الآخره وطوراً مُعادله وموضوعٌ احلام 
جديدة وافكار معقّدة طوراًآخر. أفكار معقّدة تتعذر على الفصل؟ وراء ضرورة 9الترجمة و 

ينبغي أن ندمكن من الكشف عن ضرورة «الخيانة6» التي مابرحت شقّافة ولن نرى في غواية 
الخيانة سوى ثراء رما كان شبيهاً بالشمالة الايروسيّة : من لم يعرف جذل الخيائة ماعرف عن 
الجذل شيعا . 


لايقبع الخائن في امخارج؛ بل هو في كل واحد. كان القصر يستقطب جنوده ومُخبريه 
وموامسه في مابقي مثيرا للرغبة من سكان منقلبين على عجيزاتهم» وكانت مدينة الصفيح ترد 
بجميع ضروب الهزء . إنهاء وهي ركام من المسوخ وأنواع البؤس» والتي يراها القصر وتراه بائواع 
بؤسه» لععرف متعاً مجهولة في كل مكان آخَر. . وماکان يتدقّل فيها على ساقين وجذع؛ حوالى 
الغروب» والغروب يمد فيها من الصباح إلى المساء؛ على ساقين وجلم تمل منه قبضة تمتا من 
طرفها يذ بحجم جرن الماء المقلآس» طاسة من اللحم الي تطالب بالاوبول (15)؛ ٠»‏ بثلاث 
اسان تضبق شنا . يخرج المعصم من أسمال هيء زياد في السخرية؛ أمريكية مستخدمة» 
مدعوكة» رن أكثر فاكثر شبهاً بالوحل والغائط قبل أن تباخ كاسمالٍ وزبل. في مكان أبعد» 
ودائماً على ساقين» يتقدم عضو جدسي أنشوي عار محلوق» ناضح وطري يريد الالتصاق بي 
دائماً؛ وفي مكان آخر مقلة وحيدة؛ بلا جغنء ثابتة تارة» بلا نظرة؛ وحادّة طوراً ومعلّقة الى 
قطعة من الصوف زرقاء سماوية؛ وفي مكان سواه مؤخرة وعضو ذكري مرئي» متعب ويتدلى 
بون فخذين بلا عضل. إن الخيانة في كل مكان. كان كل صبي يراقبني يريد بيع أبيه أو آمَّد 
والاب ابئتّه ذات خمس سنوات . الطقس رائع. والعالم ينهار. كانت السماء في أماكن أخرىء 
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ومع ذلك فإ راحة انمسر كانت ههناء حيشما لم يعد ثمَّةٌ سوى وظائف . تحت سقوف 
الصفيح كان التهار رمادياً والليل نفسه . مر قواد يرتدي بذلة أمريكية من طراز الثلاثينيّات. 
محيّاه مد معشتّج . ولكي يُرخيه كان صر كما لوكتا في الغابة ليلاً. . كنا في قلب الماخور المفتوح 
للأفندية التائهين. وكان حي المواخير هذا الذي لاتعرف إن كان جحيماً أو هو قلب الجحيم» 
محلاً مطلق الياس أو بيتً للاستجمام» كما تقول « بيت الراحة» اقول كان لباعث خفي» بمنع 
مدينة الصفيح من الامعان في الغرق؛ ومن الاختلاط بالطين الذي طحت عليه كاما بفائق 
العناية . كان بهدوء» يشا مدينة الصفيح الى بقية العالم وبالتالي الى القصر. فيه يُمارس 
كب الذي يسهر عليه القوادون والقوادات والموامس والزبانية» مجبرين أنفسهم على ممارسة 
الجدس اللدعو بالطبيعي» أي الناقص. لالواطية هناء ولامص ذكورء بل جماعات متوازيةء» 
اشطجاعاً أو قياما» بلا قُبَل ولا العهام للفرج أو الذكر أو الؤخرة : الجدس الزوجي» القومي» 
الجبلي السويسري. الغرابات الايروسية مشتغّلة - ومبحوث عنها - أكثر في أروقة القصر 
حيث تنتشر مرايا» حيطان كاملة من المرايا تتكرّر فيها أدنى مداعبة الى مالانهاية له» حتى 
تلك اللانهاية التې تميّز فيها العين تفصيل صورة شبه نهائية صارت متناهية الصغرء عبر زوايا 
غير متوقّعة لكن منتظرة لتؤطر اخيراً النظر المرغوب : مدينة الصفيح. أو سواها. هل ينبغي أن 
نقول إن سكان القصر أكثر رهافة من اهل مدينة الصفيح؟ وهل يعرف اهل مدينة الصفيح 
انهم مقيمون في مُخَيخ القصر» يديمون لذاذته؟ 


كان كل يشعر بالارتياح لعقنه» ربالعالي بمسرة الافلات من المجهود الاخلاقي 
والجمالي» فالمواخمير لاترى الآ رغبات زاحفة ويسيرة الارواء وهي تفد إليها. والذاهب الى 
الاخور يزحف إليه على الاف الاطراف» بطنه في الطينء يبحث عن الثقب الذي ينضح ويل 
ويعثر علیه» فيزول نگد الاسبوع في خمس انتفاضات تدوم خمس ثوان. ولو استطاع 


الأجنبي ‏ عربياً كان أو سواه أن ياني الى هناء فسيرى في الماخور الى دوام حضارة 
محفوظة بعناية» تلكم هي حضارة التماس الأليف» شبه التقي» » مع النفاية؛ ماتدعوه أوربا 
بالقذّر . كان ثمّة دائما ساعة منبّهة تم ترقيتها. . في خمس دقائق » يكون الزبون تخقّف من 
أخلامة. . وصبي الشامنة عشرة الذي يريد الانخراط في الحرس الملكيّ أو في سلك مخبري 
الشرطة؛ عليه مع ذلك أن يخشى «ضبط ١‏ أبيه هناك وهو يتغوط : بضربة من عقبه» يسحق 
المتدرب الحدّث شدق الأب امالس القرفصاءً أو يزعم آل هذا الرجل آنت من النرويج . غياب 
الأخلاق يفر. زع الجميع لكتّه لايُقرف احداً . والاستفراغات نعي : : لها مقابلها في الروح» حيث 
نشعر بالارتياح؛ إتها تمنعدا من إبادة أنفسنا. وإ مؤخرّة لعسيرء وتسعى الى ممارسة وظيفتها. 
كم لزم ياترى للوصول الى هذا الحد» إلغاء فخر أن يكوت المرء ذاته» فخر امتلاكه اسم شهرة» 


للها 


اسماً شخصياًء سلالةٌ» وطنأء آيديولوجية» حزباء قبرأ» والافادة من قير مع تاريخين» الولادة 
والموت - ولادة وموت بالصدفة - ؛ ومن الصعب أن ندعو ب« الصدفة» هذا العلو المطلق الذي 
يحكم في الاسلام الارض والسماء. . ويظل نسق العبادل بين القصر والُكم والحاشية 
والاصطبلات والخيول والخدم وللدرّعات ومدينة الصفيح معقّدأًء غير بائن ولكنّه مؤكّد . يتهح 

لمستوى کل من المكانين أن يكون معروضاً . کل شيء يمر بلاقسرء كما ياتي: ا 
الذي هو بؤس. وأوامر الرجل-الشمس وبطانته إِنَما هي ميشولوجية . . ولاتنبع فظاظة الشرطة الأ 


من استعجالها الطاعة باسرع وافضل مايمكن. ومدينة الصفيح تكبح وتصقّي وتسيغ ضري من 
الاعتدال على هذا الاستعجال الساذج ر . يجتاز الصبية أبناء الغراميّات غير المحكيّةء بالغو 
الجمالء الماخورٌَ حيث ينير ماهو موجود الأجساد والوجوه. وإلى جمالهم ينضاف الازدراء 
الوقح . ولا كان الفحل قوياً يض فهو بظل مستقيماً؛ صاحب قراو لم يكن صاحب مقام. 
فالقصرء ليحتفظ بسلطائه» يلزم بالقوّة الخارجة من مدينة الصفيح ليلا . 


انا القوة. أنا المصفحةة. 
عند هذا الح من تخييلي» أتساءل من دبّر هذا كله: إن إلهأء لكن لا أي إله» ولا هذا 


الذي هو كائن؛ سيروح؛ لاآقول ينبعث بل يولد للمرة الاولى على روث حمار وبقرة» ويجتاز 
لاندري كيف» عالم المواخير» ليعيش بالتقتير» ويموت مصلوباً ويصير هو القرة. 


اتقدر أن تبيع امّك؟ 


-سبق وان قمت بهذا . عندما تخرج من عجيزة على أربعة أطراف» فمن فمن السهل أن 
تبيع عجيزة. 


والشمس؟ 
للّحظة الحالية» نحن أخران. 


يقود شقاء القرى إلى العاصمةء أي الى سماء الصفيح الصديء» فضلات ليست الا 
وظيفة تعمخض عن فة جميلين. يُكثر القصر من استهلاك الشييبة. 


ومادام ذلك من أجل صيانة نظامء فلتكن موحلاً ولتمزئك الشمس.» 


أي جمال يملك؛ إذنء هؤلاء لمراهقون الطالعون من مدينة الصفيح؟ في سهم الاولى 
تهبهم امراة» انهم أو مومس كسرةٌ من مرآة یسرون بها شماعاً من الشمس ويعكسونه في 
إحدى نوافذ القصرء وأمام هذه النافذة المفتوحة يكتشفون» نتفة نتفة في المرآق» جميع جوانب 
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الجسد والوجه. 


عددما كائت فصائل البدو تنبش جثث الفدائيين المقتولين بين عجلون والحدود 
السوريةء لقتلهم من جديد ( كانت العبارة المكرسة هي : فلتَخْقف من مائة رصاصة 
زائدة )» كان الملك في باريس . كان هجر المجازر لفلاثة ايام ليجرّب موديلاً جديداً من 
«اللامبورغيني ؛؟ بقي شقيقه ولي العهد في عمان . فجاة» أطبقت ثلاثة صفوف من الدبابات 
الحصار على معسكر «البقعة» الكائن على عشرين كيلومتراً من العاصمة. ذامت الغاوضات 
بين نساء الحيم والضباط الأردنيين نهارين وليلتين. كانت العجائز يثرن الشفقة؛ والشايّات 
الرغبةٌ: وکن جميعاً يعرضن ما لا يزال قادراً على إثارة مشاعر العسكر: الأطفال» الأثداع» 
الاعين» التجاعيد والغضرن. بدا رجال الحيم جاهلين حركة | الععهر القدس هذه . أداروا 
ظهورهم صامتين وراحوا يمشون في الأزئّة الموحلة ثلاثةٌ ثلا أو خمسة خمسة يدحّن 
الواحد منهم ويداعب مستّبحة العتبر. تخيّلوا ملايين أعقاب السجائرء مذهبة الأطراف» 
السجائر الشقدراء المقذوفة الى الأرض وهي لم تكد أن تولع. كان الأمراء يهدون السجائر 
ليعلموا الفلسطينيين جغرافية الخليج. وكان الرجال يرفضون محادثة ضباط حسين. وما أزال 
أحسب ان الفدائيّن ( جميع رجال الهم كانوا فدائيّين) قد اتفقوا مع الدساءء شابات وعجائز» 
على أن يتحدثن هنْ» فيما يصمت الرجال ليدهشوا اليش الاردني بإصرار صادق أو مصطنع . 
اعحقد اليوم أنه كان مصطنعاًء إلا إن الضباط البدو ماكانوا عارفين باتهم كانوا امام تمديلية 
مسرحية موجّهة للعمويه على عملية انقاذ . فلإعاقة الأردنيين من اجتياح امْيّم؛ كان على 
الفلسطينيين أن يصمدوا نهار آخر وليلة. كانت الدساء يصرخن» والصغار الذين يحملن على 
الظهر أو يمسكن بهم بالأيدي يشعرون باتهم تحت طائلة التهديد» فيصرخون بصوت أعلى . 
ولقد رحن يدفعن العربات المحمّلة بالأطفال وأكياس الرز والبطاطا والعدس؛ وعبرن حاجز 
الأسلاك الشائكة. اما الرجال؛ الغاطون بعد في الصمت» فكانوا ما فتكوا يُسبّحون . 


-نريد العودة الى ديارنا. 

كن في الطريق المؤدية الى نهر الأردن. شاع في صفوف الضباط هلمٌ كبير. 
- كيف نطلق الثار على النساء وعلى عربات محمّلة بالأطفال؟ 

-نريد العودة الى ديارنا . 


-آية ديار؟ 


في فلسطين. على الاقدام. ستعبر الأردن. اليهود أكثر إنسانية من الأردنيين. 

كان ضباط من الشركس» يهمون بإطلاق النار على هؤلاء الدسوة وعلى صغارهن 
الذاهبين لعبور نهر الأردن الكائن على مسافة أربعين كيلومتراً 

ويا جلالة الملك» انصحك» لا تطلق النار». 


كانت هذه» كما يبدوء هي الجملة التي نطق بها جورج بومبيدو امام اللك حسين. 
فإذا كان سفير فرنسا في عمّان متجامّلاً على هذه الشاكلة: فن بومبيدو کان» عبر مُخبريه» 
يعرف انتفاضة النساء. كان كاهن مسيحي» نسيت اسمه مادام ما يزال على قيد الحياة» يون 
الاتصال بين بعض المسؤولين الفلسطينيون و( ربّما) بين ما كان يدعى آنذاك باليسار الفرنسي 
المرتبط بيسار الفاتيكان . عندما علمت السلطات الاردنية بوجوده في الغيم» وجهت الامر ألى 
القادة السياسيّين والعسكريين بتسليمه الى الشرطة الملكية. 


يُعتبر «قصر العدالة» في بروكسيل» ونصب دفكتوريا وألبرت؛ في لندن» و«هيكل 
الوطن» في روماء و «أوبرا باريس 4 عجائب أوربا الأربع» وهي في الوافع اقبح مبانيها. . ولقد 
خقفت بركة قبح أحدها . عندما تتقدم سيارة من مدخل اللوفر الى جادة الأوبراء إن ما تراه 
منها في العمق هو أوبرا باريس أو قصر «غارنييه» المتوّج بقبة خضراء_رمادية أعتقد الها هي 
أول ما يلاحظ المرء . وعددما كانت نساء والبقعة؛ خارجات من اشيم بدعوى الذهاب الى 
بيوتهن في فلسطين» كان الك حسين مدعواً لوليمة غداء تقام على شرفه في الالمزيه. . كان قد 
قطع قسماً من جادة الأويرا . فيل لي إن الشيء الوحيد الذي رآه الملك هو قبة الأربراء 
النضراء-الرمادية» التي كعبت عليهاء بالزيت الابيض» بحروف كبيرة: « فلسطين ستنتصر» . 
كان راقصات وراقصون وآليّون عاملون في الأويرا قد صعدوا على السقض عشية مرور الموكب 
وكتبوا هذه ا جملة-الرسالة . قرأها املك . وإذن؛ فلم يكن أي مكان في العالم ليبدو في منجى 
من الارهابيين؛ وأويرا باريس» المسكونة من قبل بشبح فانعوماس؛ والمسكون قبوها بما كان 
يدعى ب: شبح الأوبرا»» ها هي ترى الى تسقيفتها مسكونة بالفدائيين. . بقي هذا التحذير 
الموجز في كلمتين اثنتين» مقروءا لفترة طويلة؛ بالرغم من الأمطار والشمسء وأوامر برمبيدو 
الذي لا بد اله ضحك كثيراً. 


لكن سواء في الاوبرا أو في أماكن أخرى» فقد أتيحت لي المناسية؛ بعد عشرين سنة ار 
أكثر» لأن اقرا على حيطان باريس الرمادية» الرد الاسرائيلي السريع» الكتوم» شبه الخجل؛ على 
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عبارة 1 فلسطين ستنتصرة: واسرائيل ستبقى؛. حدث المشهد الذي وصفت أعلاه بقلاثة أيام 
قبل ما لا ازال أطلق عليه في ذاكرتي عنوان: والفلسطينيُون: الحفلة الاخيرة في مخيّم 
البقعة6. كم هي كبيرة قوة هذ! الرد س اكثر ماهو محاججة ‏ أو هذه الجابهة للتاكيد المحدود 
في كلمة وستنتصر»» بالتاكيد شبه الابدي في كلمة #ستبقى »! سبق أن قلت إن اسرائيل» في 
ميدان الخطابة البسيطة؛ وفي منتصف ليل باريس» تذهب في عباراتها نارف ع ا 
بسرعة» اقول تذهب بعيداً جداً. 


إذا كنا نفهم أن يموت شعب دفاعاً عن أرضه» كما فعل الجزائريون أو عن لغته؛ كما 
يضعل البلجيكيون الفلامائديون أو الإيرلنديون الشساليون: فينبغي أن نقبل بان يقاتل 
الفلسطيديون ضِد الأمراء» دفاعاً عن أرضهم وعن لکنتهم . د دول والمجامعة العربية ) الواحدة 
والعشرين تنطق بالعربية؛ والفلسطينيون كسراهم لهم لكنتهم» حتى إذا كانت خفية وعصية 
على القبض من قبل أذ غير مدربة . وليس تقسيم امات الفلسطينية الى حاراث تعيد 
تركيب قرى فلسطين» هذا التقسيم الذي يصرن وينقل الى هذه الهيمات جغرافية البلاد 
بدسب معقولة» ليس في نظر الفلسطينيّن بأكثر أهمية من الاحتفاظ يلكنتهم نفسها. 

هذا هو تقريباً ما قاله لي ميارك في ۱۹۷۱ . عندما عرضت على شاب عربي أن احمله 
معي في السيارة الى مسافة ستين كبلومتراً في الاتجاه الذي كان يقصدء انطلق راكضاً وقال لي 
أن أنتظره . باقل من ريع ساعة؛ قطع مسافة كيلومترين وجاء حاملاً كنزه الوحيد» قميصاً مزق 
ملفوفاً في جريدة : «لليوم الذي...» . يكفي أن يُشاد على المقطع الارّل أو ماقبل الاخير من 
كلمة؛ حتى يعود شعبان عاجزين عن التفاهم. والكنز الذي بدا لنا عدم القيمة يصبح هر 
الكبر الوحيد الواجبة حمايته ولو جازف المرء من أجل ذلك بحياته . 

وإلى اللكنة» يكفي حرف واحد مضاف الى الكلمة: أو منسي» أو «مزدرّد»» لوضع 
نهاية مأساوية. كان سواق الشاحتات في حرب ۱۹۸۲ لبتانيين أو فلسطيديين. وكان كتاثبي 
مسح يفتح يده؛ ويسال: 


ماهلا؟ 


ويكون جزاء الاجابة رصاصة في الراس أو توديعاً حاراً بايد .قال كلمة : #طماطم » 
في عربية اللبدانيون: : و بأنادورا؛؛ وفي عربية الفلسطينمين ؛ وبسدورة) . إن حرفا واحدأء مضافاً أو 
منقوصاًء ليعادل هنا الحياة أو ا موت. . وكانت كل حارة في مخيم اللاجغين تجهد في استعادة 


ا 


تصميم بناء القرية المهجورة في فلسطين؛ والتي رما هُدمت لتُبنى على أنقاضها مولّدة كهرباء. 
إلا إن شيوخ القرية ما برحوا يحتفظون في داخلهم باللكنة» التي هربوا حاملينها في صدورهم» 
هي واحيانا بقايا بعض خلافات ومنازعات. كانت الناصرة هناء وعلى يضع أزقة منهاء ابلس 
وحيفا. ثم يأتي صتبور الماء العمومي النحاسي: على يمينه الخليل وعلى يساره إحدى حارات 
القدس العتيقة. وحول الصنبور بخاصة» كانت النساءء المنتظرات امتلاءً السطل بالاء» يتبادلن 
التحايا والأحاديث بلكنتهن الاصليّة» وبلهجتهن» التي هي أشبه ما تكون برايات حرب نشي 
بالاصل. وكان ثمة بضعة مساجدء بمنائرها الأسطوانية؛ وقبتان أو ثلاث . عندما كنت هناك 
كان الموتى يدفنون في عمان» رأسهم موجه صوب الكعبة. حضرت عمليات دفن عديدة؛ 
وأعلم أنّه في مقبرة 39 تييه» مثلما في مقبرة 9بيرلاشيز) [بباريس]» تشير بوصلة الى اتجاه 
مكة؛ سوى أن القبر أو بالاحرى» الحفيرة» هي من الضيق بحيث يلزم أحياناً طي جثة التوفى 
ليرقد بسلام . 


في جميع الازمنة وجميع البلدان» شكلت اللكنات واللعب على الكلمات مناسبة 
للعقاتلء غاية في الفظاظة احياتاًء ولا بد أن يكرن كل سارق قد قابل في حياته واحداً من 
هؤلاء القضاة الذين ما كتا نفلت منهم أبداً. كانواء إذْ يقرأون صحائف أعمالنا أثناء امحاكمة؛ 
يعرفون تلوين نبرة الصوت ورنين الكلمات: 


-سرقة؟ 

- سرقة , 

سكون. ثم» فجاةٌ صوت بالغ العذوبة يشدّد على أصرات الأحرف بدقّة حتى ليحفر 
على مقعد التهم يقن إثمنا الأبدي: 

س.ل ر.. .ق ...ا ... تټتت . 


سرقات! صمت . سرقات! نقطة» وهذا هو كل شيء. 


مرّة أخرى في تاريخ العمرد؛ تخدم النساء كخدعة. . إلزام لا رجوع عنه: عدم تسليم 
هذا الراهب المسيحي . إلزام لا معدل عنه: إنقاذ اغيم . أمام طعم الفرار والاداء المسرحي والتدككّر 
وتغيير الصوتء والايماءات» بدت النساء معقافزات من المتعة: في حين كانت متعة الرجال 
كامنة في تصتع الجبن وعدم الانهمام. استناداً إلى فكرة: : ولد التعرّض الى أكبر الاهانات» 
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فالبدو يريدون الدخول على نسائنا»» تم التجرؤ على وضع سيناريو وتنفيذه: 


إتصل ولي العهد بالملك هاتفيّاً. كان بومبيدو الى جانيه؛ هو وعبارته الشهيرة. خَيّمٍ 
الظلام كما في العادة. وكما يلزم» كان على الرايات الخمسء التي تمثّل» من الممين الى اليسارء 
الاب وَالحَمَلَ والصليب والعذراء والطفلء أن تتقدم الى الدبابات الأردنية . . جاء صِغارٌ في ثياب 
حمراء وصدارات من الدانتيل؛ طويلة وبيضاء» حاملين ما يشبه شمساً ذهبية. هذا كله في 
اتجاه صفوف الدبابات» الثلاثة . أعتقد أن الوكب كان يرثّل باليونانية . كان على كل جندي 
أردني أن يمقى في الليل مفتوح العينين والآذنين ليقبض على الراهب الفرنسي حيّاً أوميعاً. 
وكان الجميع قد شاهدواء بعيتين جاحظتين» طقوساً كهذه حول الكديسة الاغريقية الصغيرة 
في عمّان . ولذا لم يروا بدلاً منها شيخاً أشبه ما يكون بفلاح عجوز» يجتاز الأسلاك الشائكة 
وحده» ببنطال من الخمل» محاط العنق بوشاح احمر. قرب الدبابات» كانت النسوة الساهرات 
قد بقينَ صحية أطفالهن النائمين» خارج اليم . طلم الصباح: وهاهن باسمات» فرحات» 
ساحرات» يقعدن الضباط بايديهن ويدخلنهم الى جميع بيوت أليم. لقد حرصن على أن 
يفتحن أمام اعينهم علب الثقاب واكياس الملح؛ والح الخشن» حتى يتيقنوا من أن أي راهب 
لم يكن مختبعاً هناك . بعد رجوع املك حسين بثمائية أيام» أقيم حفل مصالحة بين جيش 
البدو ( الذي تعرّض على هذا الحو وباية صورة! الى سخرية نساء ورجال استعادواء أخيرأء 
القدرة على الكلام والابتسسام لزمن طويل) وبين القدائيّين» تامأ كما حدث في خم 
« الشرشف الذهبي» ( )7١‏ أو في الغرب القروسطي حيث كان الملوك الأشقاء يقبّل بعضهم 
بعضاً على هذا النحو من القوة بحيث تحدس» بسرعة» من سيختق من أوء إذا شكتم؛ فكما 
في عيد مصالحة بين الصين واليابان: المانيا الغربية والشرقية» فرنسا والجزائر» المغرب وليبياء 
ديغول وادیناور» عرفات وحسين. هكذا بحيث لم أكن لارى من نهاية للقبل اأرائية. كنا 
ننعظر الحفل» ولقد جاء. 

كان حسين قد بعث بسلال من الفواكه» وعرفات بسلال من القناني آتية من أقطار 
الخليج: عصير جوز الهند والمانغا والمشمش» الخ.» بعثا بها الى (السّهّلة) الكائنة في مدخل 
الحيم» والتي كانت قد سهرت فيها النسوة وأطفالهن الزاعقون. هل حدث كل شيء كما 
أصف؟ قبل ذلك ببضعة شهور كان عدد قليل من الجدد وعدد أقل من الضباط» قد فروا من 
الجيش الأردني. قابلت عدداً منهم» بينهم ملازم شاب شديد الشقرة ذو عيئين زرقاوين. لو 
سالته من اين جاءنه شقرته ولون العينين السماوي» لأجاب بأنّه ورثهما من قمح 9 البُوس» [ في 
فرنسا] وزرقة الشعب الفرنسي الذي قام بأولى الحملات الصليبية: ذلك اني أنحدر» 
كالآخرين: من الصليبيين الإفرج ٠‏ . أكان له الحق في امتلاك هذه الشقرة» هو العربي؟ قلت له 
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بصوت مرتفع: 
-من أين ورثت هذه الشقرة؟ 
-من أمّي . يوغسلافية. 
قالها بفرنسية لا لكنة فيها. 


ربما كان ضباط ظآوا ومخلصين لحسين أداروا وجوههم حتى لا يروا الراهب الفرئسي 
الطاب به وهو يغادر اليم . مر الراهب بهدوءء في سترته المائلة الى الخضرة» ووشاح لتغطية 
الانف حيك من القطن الأحمرء وه كسكيت» من « مخازن أسلحة السانت-إتيان؛ ( منطقة 
«اللوار» في فرنسا). ولقد أفاد الفلسطينيون من تلك الليلة ليقودوه الى سورياء ومن هناك 
استقل الراهب الطائرة الى فيتنام . 

جعت في الصباح الباكر صحبة صديق مصري» لاشاهد عن كشب . رايت أولأ» على 
الطاولات الخشبيّة المغطاة بسمُط بيضاءء تلال البرتقال وقناني عصير الفواكه. كان الحشد قد 
استيقظ قبلي : فصيل من بد والصحراء» مع الخرطوش امزدوج من الرصاص معصالباً على 
الصدر؛ مجموعتان من الفداثيين بلا أسلحة» مصورون دوليون» وصحفيون؛ ومصورون 
سينمائيون من أقطار عربية أو مسلمة. رقص البدو عيضف من حيث اله لايساهم فيه الآ 
الرجال» يمسك الواحد منهم في الغالب يمرفق الآخر أو إيهاسه . وهو إيروسي من حيث اله 
لايرقصة كما قلت ال الرجال» ومن حيث أله يُمارس امام التساء . دُمن» في هذه الحالة واي 
جنس يتحرق من الرغبة في اللقاء الذي لن يتحق ابداً؟ 


أيمكن الكلام عن عيد بلا سَكْر؟ لفن لم تكن وظيفة العيد لتعمكّل في إحداث السكر» 
فينبغي أن ناتي إليه ثملين . أيمكن الكلام عن عيد من دون محرم يتراجع؟ عيد صحيفة 
«لومانيتيه) في 9 لاكور نوف» مثلاً؟ كا كانت المشروبات اللخمّرة محرمة في القرآن» فقد أقبل 
السكر ذلك الصباح من الغناء؛ ومن الشتائم والرقص» أو» إذا شعتم» فمن الشتائم التي تحؤلت 
الى اغان ورقصات . كنت في أسفل السهلة ؛ التي كدت أراها كما في لقطة صعوديّة. . وكان 
الراقصون الى جانبي . وفي مواجهة الفدائيين الذين كانوا في أزياء مدنيّة؛ والذين كانوا مابرحوا 
جامدين» بل حتّى متشتجين الى حذماء بدأ اجنود البدو رقصهم؛ دون أن يرافقهم سوى 
صرخاتهم وهتافاتهم ووقع أقدامهم على الارضيّة الاسمنتية. فحتى يرقصوا بارتياس» كانوا قد 
نزعوا أحذيتهم ولكن احتفظوا باسفل الرّان [عصابة الساق]. عرفت مدذ تلك اللحظة ا 
البدو كانوا قد قرّروا استخدام رقصهم» كما استخدم الفلسطينيون قبل ذلك بغمانية ايام 


ها 


نساءهمء وذلك من فرط مابدا لي ن الرقص كان إظهارأًء بل مايشبه اعترافاً بهذه الأنوثة 
المتناقضة وخراطيش الرصاص المتصالبة وللكتظة بحيث لو انفجر واحد منها لكان فصيل البدو 
كله سيتفجّر» وفي هذا الإلغاء اللقبول بسرعة؛ بل الذي ريما كان مقصوداًء كانت تقبع 
فحولتهم أيضاًء إن لم اقل جسارتهم . 

هوذا كيف رقصوا: في صف واحد أوَلأ» ثم راحوا يزدوجون. عشرة جنود او اثنا عشر 
أو أربعة عشرء يتماسكون بالافرع كعرسان بروتانیین؛ ثم جاء لينضاف صف آخر من إثني 
عشر جندياً» متماسكين بالاذرع ايضاًء في قمصائهم الطريلة المزرّرة حتى ربلتي الساقين» 
وحتى عصابات السيقان. اللياقة المرعيّة: عمامة وشاربان؛ لكن لاإسنان تحتهما؛ وا كانوا 
عارفين بظفرهم اليوم» فماكان هؤلاء الجنود البدو ليبتسموا. اما المٌّقّداء فبّلى. كان الجنود 
بالغي النجل» ولاشك انهم كانوا يعرقرن ان الابعسامة تُذهب عن النفس سارها كله . بإيقاعٍ 
ثدائي» ثقيل» حتى ليذ كرك بالرقص في الأوفيرن» [فرنسا]» كان البدو يرفعون ركبهم عاليا 
ويهتفون: 

-يحيا للك . 


وأمامهم» لكن على مسافة» كان الفلسطينيون في لباسهم المدئي يحاكون رقصة البدو 
برعونة ويردُون ضاحكين: 


-أبو عمار. 


کان الايقاع هو نفسه. أربعة مقاطع يقولها الأردنيون» وأربعة ينطق بها الفلسطينيوث» 
اقول الايقاع نفسه والرقص نفسه لاله كان بقايا رقص» بضعةً من رقص» والانعكاس الباهت 
لبضع خطوات من رقصة مدسيّة من أجل ترتيبات المكائب وربطات العنق غير المعقودة جيّدا» 
ولاشيء يذ ذكر من الوجوم المدلهم للبدو الذين كانوا يتقذمون وعلى مرآهم ما مايشبه التهديدء 
ومعهم» وحولهم» صحراؤعم الآتية الحمايتهم» فجأة. وأكثر منه تمجيدا للملك؛ كان هتافهم 
«يحيا. ..» شنيمة مقذوفة بوجه الفلسطينيين الذين كان حرجهم يتعاظم من رعونتهم - 
تدتيهم - في الاستعراض . كان البدو يرقصون ومعهم» حولهم» الصحراء وليل الزمان . 
ومابرحت أتساءل إذا لم يكن الرقص» المعزايد حيوية وصرامة» رقص البدر المدرعين بالبارود 
والرصاصء سيكتىسب ذات يوم القدرةً على تقويض مايبدو هو مُحامياً عنه: المملكة 
الهاشمية؛ وأبعد منهاء أمريكاء واجتياح السماء لملاقاة الفدائيين فيها والتكلم بلغتهم. وريّما 
كانت الأساليب هي هذه الاوالية التي تتم مها بسرعة لإيصال أفكارء لكن الا ينبغي أن نفهم 

من المغردة ولغة4 شيعا آخرء ذكريات الطفولة» الكلمات» وخصوصاً البناء العطى منذ السنوات 
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الأولى تقريباًء وأسرعٌ من المفردات» مع الحصى والقش وأسماء الأعشاب ومجاري الاء وفراخ 
الضفادع وصغير أسماك الشبّوط» وأسماء الفصول وانقلاباتهاء وأسماء الأمراض - (إمرأة 
«تموت من الصدر»»؛ تعبير تصبح جميع الكلمات: التدرن» السلّ الزاحف» مبعللة الى 
جانبه)؛ ومع الصرخات والشكاوى التي نبعكر في ا لحب صاعدين ثانيةٌ من الطفولة؛ مع 
اندهاشاتنا وإدراكاتنا المفاجعة.. . 

انت أحمرٌ كسرّطان .4 

ياللدهشة! السرّطان رمادي» قريب من الأسود. تمشي الدابة القهقرى» أبصرناها في 
الجدول. رمادية» وكان عليئا أن ننتظر ونرى أن السرّطان الذي كتا ناكل قد مر بالماء الغلي 
الذي وهبه الموت وجعله أحمر. لم يكن اليدو والفدائيون ليتكلموا اللغة نفسها. لبعضهم 
والبعض الآخر كان تعبير والسرطان الاحمر؛ سيظل غامضا تماما. والفلسطينيون» الذين كان 
رقصهم يزداد سوءاًء كانوا يلين إلى الانهيار. صقّارة ناشفة: تقد أدرك ذلك المسؤول العسكري 
للمخيّم؛ وبذراعه أشار الى الطاولات والفاكهة. أنقذوا! وهنا يعني التعبير أله قد «أنقة ماء 
الوجه ٠۲‏ فانهال الراقصونء الناقعون بالعرّق» على القناني والبرتقال» متصتّعين الظما القاتل. لم 
يتبادل البدو والفلسطينيون الكلام في أية لحظة . 

يمكن أن يكون حقد القبائل جهدّمياً حتى إذا صِينٌ بصورة اصطناعيّة. أرقام أخرى: 
كان جيش البدو بكامله يضم خمسة وسبعين الف جندي طالعين من خمس وسبعين عائلة 
تقريباء ا يمنح سبعمائة وخمسين الف نسمة» وكان هذا هو العدد الرسمي للسكان الأردنيين 
والاقحاح» . وإ الأردنيين؛ إذ انتصروا بالرقص» قد أجابوا بصورة من الصور على السؤال الذي 
كنت أعالج في ذهني قبل يومين من ذلك أو ثلاثة. 

والفلسطينيون» الذي عرّلهم هذا التصرف الفحولي العتيق» كانوا خلفرا الأردنيين 
بعيداً وراءهم؛ هم وامتيازاتهم الغامضة: من دون أن يدهشوا مع ذلك إسرائيل» على حين 
يفترض بكلٌ حياة» هذا الكنز الوحيد للبعض والبعض الآخر» أن تعاش» وهي ستُعاش» في 
سطوعها الفريد . 

الأرقام التي ذكرت عائدة الى 1517٠0‏ 

ماكادت الشمس تشرق في الغابات من ناحية عجلون [ حى جاؤوني قائلين]: 


-ينبغي أن تراهما. تعال معنا» سنترجم لك. 
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في السادسة صباحاًء أثار حنقي الى حل ما ثلائة عشر مث عشر صبياً أو أربعة عشرء أوقظوني . 


-إشرب» أعددنا لك شاياً. 


ألقوا باغطيتي جانباً وأخرجوني من الخيمة. و تبعتهم» صاعداً طريقاً بين اشجار 
البندق طوال كيلومترين» فسارى الحقلٍ وا زارصة . في جتوب الأردن» تظل تلال عجلون 
شبيهة بتلال المورفان الفرنسية . ترى أحياناً مساحة مزروعة بالقمعيات» وأزهار العسل» لكن 
الجرارات في الحقول أقل» ومامن بقرة. 

كان محيط الآبئية مصرناً بصورة جيدة» هذا مالاحظته اولاً. وفي حديقة البقل 
الصغيرة التي تسبقها كان يدمو شيء من البقدونس والكوسي والكراث والراوند والفاصوليا 
السوداء وكرمة متسلقة كان كل عنقود عنب, أبيض فيها معرضاً لاشعة شمس الصباح. كانت 
المرارعة» الواقفة عند عتبة الباب المقبّب في هيكة قوس روماني» » تتطلّع الى رهط هؤلاء الصبية 
يجرجرون معهم كهلاً . من غضونها وخصلات الشعر الرمادي الخارجة من شالها الأسوّد؛ كدت 
أراها قريبة من سن الستين . لاحقاً ساكتب أن آم حمزة كانت في ١‏ قريبة من الخمسين» 
وغتديا رأيتها ثانية في ٤‏ كان محيّاها ثمانينياً . رفضت التعبير: «تبدو ثمانينيّة)» لاثني 
نسيت السرعة المتزايدة أكثر فاكثر صوب الانهيار» بفعل الدهانات والمساحيق والتدليك والحمّل 
وبقية الاجراءات الممارّسة على التجاعيد والجلد و«السيلوليت»» أي بالتالي المسارعة الى 
اموت؛ تيت ني أوربا كيف يحلل وجه فلحة دبّغه الجليد والشمس والتعب والشقاء 
رالياس» وعليه» موشكاً على الاستسلام» بعض مكر طفولي» مفاجيء كانه التحلية الأخيرة. 

مدت لي يدها وحيتني بلاابتسامة» لكتها حملت الى شفتيها الاصبع الذي لامس 
يدي . قمت بالتحية نفسهاء التي كررتها هي امام كل فدائي» بتهذيب وتوجّسء إن لم أقل 
باحتراس. أردنيّة» وماكانت بالغخور من ذلك» ولابالمستحية منه» ولكتها قالت إنها أردئية. أا 
كانت وحيدة في دارهاء فقد كان من الممنوع الدخول الى الحجرة الرئيسية .. . ثم إلّه. . 

لامكان لدمسة أشخاصء فمابالك بخمسة عشر... 

كانت تتحدث بيسر. قيل لي فيما بعد أن عرّيتها كانت بمثل جمال عربيّة المعلمون. 
حافية القدمين على القشّ . ذادراً ماتقرا صحيفة . كان الموضع الفارغ الوحيد في الحقل» وبالتالي 
القادر على استقيالنا جميعاًء هو حظيرة الماشية الملاصقة للمنزل» والدائرية تماماً. 


أين هو القطيع؟ 
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-قاده أحد أبنائي الى هناك. وزوجي يقود البغل حتّى رأس الجبل. 

0000 فالمزارع الأردني الذي كنت أحمّيه یه كل صباح بآليّة: كان هو زوجها. كان يعير 
بغله للفدائيين الذين كانوا يحملون في كل یرم طتاير عدهدة للمقاتين الذين براقبوث من 
على صخرة القرى الصامتة . لکن کل شيء كان محاطاً بالصمت . وماكان الفلاحون الأردنيون 
ليبدوا للعيان. من وقتٍ لخر كنت أرى بالمنظار فلاحة ترتدي خماراً أسود تلقي لدجاجها 
بالبذور او تحلب ماعزاء تغيء الى منزلها وتغلق الباب. ولاشك أن الرجال كانوا ينتظرون في 
الخلف» مع بندقية» وخط التسديد يتغير من دريئة الى أخرى؛ أي على القراعد أو الدوريّات 
الفلسطينية. 


في عشيّة الصباح الذي ذهبنا فيه الى المزرعة؛ كان فدائيان قد دخلا مبعسمين في 
حوش منزل كان يُحعَفّل فيه بعرس فال اليد تفرض أن يُقَدُم الضيف الطعام والشراب 
للزائرين؛ بمن فيهم المتسكّعين . كان الجميع يبتسمون للجميع» » الآ للفلسطينيين الذين 
انطفات الابعسامات لمقدمهم؛ فخرجوا منكدين. قدمت المزارعة القهوة للجميع. دخلت 
لتهيفتها الى حجرتها الرئيسية» التي ربّما كانت الوحيدة. كانت الحظيرة دائرة مغطاة الأرضية 
بالقش . وحيال السياج الداخلي كانت حائّة مبنية تخدم كمصطبة حجرية . جلسنا؛ كان 
الصبية يمزحون» ودخلت المزارعة حاملة طبقاً عليه إبريق قهوة وخمسة عشر قنجاناً فارغاً 
أحدها موضوع داخل الآخر. ساعدناها. 


-ولكتنا ستة عشر. 


حسبت أنّني اسات الفهم إن امرأة وحيدة هنا لاتجالسنا أبدأء لكنّدا جميعاً نريد ان 
تكون هي الشخص السادس عشر . رفضت بلا تكشيرةء إنّما بلا تظارف أيضاً . وافقت» 
للحظةء ء أن تجلس على ععبة الحظيرة: المرتفعة قليلاً . ماكانت شعرة واحدة لتتجاوز الشالء ما 

يعدي أنه حسّنت هندامها امام مرآة في أثناء تقديم القهرة . كدت في مواجهتهاء فكان خَيالها 
يعقطع بعكس الئور. لاحظت قدميهاء الكبيرتين» عاريعين إذما من البرونز» طالعتين من 
فستانها الأسود صغيرالشنيات : كان حوذي «دلفي» قد جلس في الحظيرة للعو. ع 
نسالهاء ترة» بل تعكلم يصوت واضحء حسن الرنين. وكان مقاتل يجيد الفرنسية يترجم لي 
عن عربية يقول لي هو بصوت منخفض إِنّها أجمل عربيّة سمعها أبداً. 


-أنا وزوجي متفقان تماما على ال يكون لنصقي شعبنا الاثنين سوى بلد واحل هو 
هذا. لم نكن سوى شعب واحد عندما شككل الاتراك الامبراطورية. ولم نكن سوى شعبٍ 
واحد قبل أن يفرض علينا الفرنسيون والانجليز» بمُساطرهم: هددسات ماكنًا لندركها. وضعوا 
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تحت الانعداب الانجليزيّ فلسطين التي يدعونها اليوم إسرائيل؛ ووهبونا أميراً من الحجاز. . 

جشتم الى بيتي مع مسيحي» قولوا له إِنِّي أحييه بمودّة. قولوا ل كم إخوتدا وله ليؤلنا ان 
تسكيوا هينات نن الصفيع: ونحن منازل. أمّا هذا الذي يحسب نفسه قيّماً عليناء ففي 
مقدورنا الاستغداء عنه وعن عائلته . بدل أن يعالج أياه» تركه يموت ... 


الروح الوطنية هي» عموماء الناكيد التفاقم على سيادة وتفرّق مفعرض . وأنا أعيد 
قراءتي هناء احسب أن خطاب المزارعة كان يُقنعني» » بل يؤثر بي كمثل أي صلاة في كنيسة 
بالغة العمق . كنت اسمع بالاحرى نشيدا يعكلم عن تطلعات شعب. . وعندمانفگر 
بالفلسطينيين» » فينيغي الا يغيب عن بالنا ابد انّهم لايملكون شيكاً : لاجواز سفر ولاامّة ولا 
تراب وإذا كانوا يغتون هذا كله ويتطلعون إليه فلانّهم لايرون سوى أشباحه . وبلا اختيالٍ ولا 
نشرية» كانت المزارعة الاردنية تغْنّي. . وما كان بال القرةء والوسيقيّة» لم يكن ياتي ابداً من 
ترتيلر» ولامن تصريعمء بل من التعبير المقول بصورة شبه ناشفة» والصوت باقيا هو النبر 
الصحيح لبديهية. 

- ولكنّه مسلم مثلك؛ قال احد الفتبة» باستفزاز وضحك . 

-ريّما كان يحب مثلي أريج الخزام» إلا إن الشبه يتوقف عند هذا الحلا . 

تكلمت بنبرة هادئةء بلاخشية» جالسة على العتبة» زهاءٌ ساعة. نهضت وانبسطت» 
وأفهمتنا أن عملها في الحقل قد بدا. 

إقتريت منها وهتّاثها على حديقتها. 

- نحن من أهل الجدوب» قالت. كان والدي جندياً بدوياً . أعطوه الحقل قبل وفاته 
ببضعة أسابيع . 

ماكانت المزارعة لتشعرب في صوتها عن أي خيلاء أو تواضع أو عن غضب» بل كانت 
ترد على كل واحد من أسكلتنا أو ملاحظاتنا باناة وخسن أدب . 

انعرف من عَلّمنا العتاية بالارض؟ الفلسطينيون» في 4. علمونا كيف نقلب 
التربة ونختار البذور وساعات السقي ... 

لاحظت كرّمتكم الجميلة جدأً» لكنّها تزحف على الارض... 


إبتسمت الأول مرة» ابتسامة واسعة. 
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- أعلم أن الكروم» في فرنسا والجزائر» تُسنّد بحيث تعسلق كاللوبياء. تصنعون منها 
النبيذ. عندتا» هذه معصية . نحن ناكل العنب . والأعناب التي تنضج في الشمس مباشرة 
مطروحة على الأرضء لها طعم افضل. 


لمست طرف أصابع كل مناء ولمسنا نحن طرف أصابعهاء وراحت تنظر إلينا مبتعدين. 


ليس متعذراً أن يقوم كل فلسطيئي» في دخيلائه» بإدانة أرض فلسطين لكونها 
اضطجعت يسهولة» وخضعت للعدو القوي الماكر: 


-لم ترفس» ولم تعمردا كان يمكن أن ترعد براکین» وأن تزفر حمّم) وأن تصفجّر 
الصاعقة وتشعل ناراً . 

أن تتفجر الصاعقة؟ ولكن السماء تقف الى جانب اليهود. أوما تزال تجهل هذا؟ 

لکن أن تضطجع! أين ذعبت الزلازل المشهورة؟ 

لكنّ هذا الغضب الذي ماكان لفظياً فحسب» وإنّما هو وليد الالم» كان يزيد من 
الاصرار على القتال. 

-يتيجح الغرب بالدفاع عن اسرائيل. 

على عجرفة الأقوياء سيردٌ عتف الضعقاء. . 

حتى العنف الأعمى ؟ 

-حتى الاعمى . أعمى ومتفتّح البصيرة . 

ما تقصد؟ 

لا شيء. إذني أعبر عن سخطي . 

ماكان أي من الفدائيّن ليتخلى عن بندقيته؛ فهي إِنا أن تبقى معلقة على كتفه؛ مع 
حمّالتها الجلدية» أو أن يطرحها الفدائي. أفقياً على ركبتيه . أو يوقفها عموديا بينهماء دون أن 


يفكر بان هذه الوضعية إّما تحمل في ذاتها تهديداً إبروسياً او مهلكأء أو كليهما معاً . ولا 
ساعات النوم» لم أرَ أي فدائي في القواعد يتخلى عن بندقيته . سواء كان احارب يطبخ» أو 
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ينفض الأغطية أو يقرا رسالته» فالسلاح كان دائماً أكثر حياةٌ منه هو نفسه تقريياً . وذلك الى 
حا أنني أتساءل إذا لم تكن الممرّضة؛ عندما ترى صغاراً ياتون اليها بلا أسلحة؛ تعود الى 
بيتهاء شاعرة بالاهانة من رؤية صبْية عراة الأجسام. ولغن لم تشعر بالمفاجاة فلانها كانت 
محاطة بالفدائيين. 


عندما خرجنا من بيتهاء وماإن أبصر الفلسطينيون في المنعطف غابة أشجار البندق 
الصغيرة؛ حتى انصرفوا تاركينني وحيداً في الدرب . دخلوا ف في الغابة» وكان كل واحد يحاول 
الاختباء» هادئين كاطفال على سطل قضاء الحاجة. إّما مرئيّين جميعاً من قبلي قليلاًء أنا الذي 
كنت أميّز اطراف قمصاتهم البيضاء؛ كانوا يشغوطون مقرفصين. أعتقد امم مسحوا 
مؤخراتهم بأوراق أشجار قطعوها من الأغصان الدانية؛ وعادوا ف في صف محکمي شد الازراره 
سين كما فى العادةة پستدرد في اندر تیدا كر مي . وأعدوا لدى الوصول شاياً . 


عندما كنت أعيد التفكير بامزارعة» فتارة تبد ولي امراة تعوقد ذكاءاً وشجاعة» وطوراً 
أعجز عن الأ أرى فيها مثالاً لبراعة التخقي. . هل كانت هي وزوجها يتظاهران» باتفاق مخفي 
مع جميع سكان عجلون» فمزعم هو كوئه صديق الفلسطينيين حتى الزلفي» وهي» برهافةر 
کشر تُحاجج وتعرب عن ذكاء سياسي؟ هل كانا متعاوئّين؛ با لمعنى الذي كان الفرنسيون” 
يهبونه لفرنسیون آخرين قريبين من الالمان» أم زوجين مكلفين بإبداء الدماثة لإعلام الفصائل 
الأردئية بصورة أفضل؟ في هذه الحالة» رما كانا أوصلا التفاصيل الحاسمة التي مكنت» ۽ في 
حزيران / يونيو 2141/1 من إبادة جميع الفدائيين . فأنا اتساءل لم كانت تلك المزارعة بمثل ذلك 
الاندفاع ضِد حسين؟ اكان بعض آقربائها فلسطينيّين؟ اكان لديها حساب تصقّيه؟ أتغذ كر أنّها 
أنقذت ذات يوم على ايدي قلسطينيين؟ إِنّتي مابرحت اتساول . 


كل هذه المظاهر الكاذبة والأخطاء وخداعات البصر ماكان اكتشافها ليفوت. 


الصحفيين» » المتواطكين أو المبهورين باثتلاقات كل تمردء وكان ينبغي أن تنبّههم سذاجة 
هذه الأشياء بالذات؛ الحالء إِنْني لاأتذكر مقالة صحفية واحدة تبدي اندهاشاً أمام اصطناع 
هذه الحداعات وطفوليّتها. العا تي كانت ديت بالمتورين و لآليين والمحققين 
الصحفيين الى مثل هذا البعد رما كانت تُلزم» لأنّها تنفق أموالاً فعلية» بأن تكون الاحداث 
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تراجيدية حتّى تستحق مثل هذا العناء. ليس ينبغي اسعحضار التعبير الشهير: 9 تفرقواء 
لاشيء لّرى:» المنسوب للشرطة الفرنسية: فمادام الصحفيون كانوا يعاقون قبل مداخل 
القواعد الفلسطيئية - قف ! سرّدفاع - » ولا كانت القواعد هي هذا مل الحرم دخوله على 
الجميعء فلعل الجميع كانوا يخمّنون» من دون أن يجرؤوا على قول ذلكء اله ليس نسة 
مايرى» . وهل اقول إِنّ هذا الكتاب الذي أنا بصدد كتابته الآنء هذا الرجوع صعداً في 
ذكريات لحمظات شائقة» إن هو إل مراكمة لعلك اللحظات بغية إخفاء هله العجيبة الكبيرة : إِنّه 
د لاشيء لیر ويُسمّع »؟ يل مر في ملز ال قر سراي ی و 
يع لتفاصيل صحيحة قد تمنح» بالعدوي؛ مصداقية لسواها؟ کنت» من دون أن أجد 
فاا لهذه الشاكلة المبتذئة في صيانة سر عسكري» أشعر بالعُسر: كانت منظمة التحرير 
الفلسطيتية تستخدم الطرائق الخفيّة أو الوقحة التي تستخدمها الدول الناجحة. 


وبالفعل» فانا لم ار ولم أسمع شيعاً لايمكن إبراده؛ لكن الايجد هذا مرده في سذاجتي 
الشديدةء وشرودي - هذا الشرود مثلاً الذي كان يجبرني على النظر بكل هذا الاندهاش» في 
إحدى القواعد» الى مسارات رهط من اليساريع الجرارة الجاهلة هي نفسها ان الفدائيين كانوا 
الى جائبها اكثر فاكثر جوعاً وبرداً؟ - وهل رأى في أبو عمر متواطعاً طائش الراس آم الشيخ 
المفتقر الى الحصافة والذي» مهما حدثت من مخاطر فهو لن يسردهاء ولن يفهمهاء لا ولن 
يعيرها الاهمية نفسها التي يمحض لرحلة يُساريع؟ 


فجاة رفع الفدائي الذي ترجم بصورة ممتازة عربيّة اأرارعة الكلفة التي قامت بيني وبينه 
بالرغم منا تقريباً . ذعيت لحفل عيد ميلاه من قبل ضابط سابق في الجيش التركي هو ابو 
الفدائي. 

كانت عمّانء المبقى عليهاء مثلها مثل الكثير من عراصم العالم العربي» في التفاهة 
الغيراء التي تدمتع بها ضيعة بدوية كبيرة» وذلك حتى فعرة قريبة» حوالى ۱۹۷١‏ باية حال 
أقول كانت عبارة عن خرق . وعد الاعاصير العديدة التي عصفت ببيروت» هي ذي الوم 
مصابة بالسكتة . وبصوت خفيض او أء سل الجدول ان جميع البلدان العريية صارت تحترس 
من الفلسطينيين» فلاواحد منها ليعنى بتقديم مساعدة ناجعة لشعب معدب كهذا : على يد 
العدر الاسرائيلي» وبفعل انقساماته الغورية والسياسية؛ والتمرّقات الداخلية لكل فرد . كانوا 
يحسبون أنّ الشعب الذي هو بلاأرض يهدّد كل أرض. 


ستعختفي (لبنان» سويسرا الشرق الأدنى» الصغيرة؛: عندما تختفي بيروت تحت 
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القنابل . وإِنّ تعبير « بساط من القنابل»» الذي لاكنّه الاذاعات والصحفءٍ لهو الععبير الملائم: 
فلقد سحقت بيروت بس من القنابلء منشورة عليها. بقدرما تعقرض المدينةء بمنازلها 
الشطورة نصقين كمُصاب بالاسهالء تسعضيف عمّان عضلاً وكرشاً وإلى حلا السمنة. 
وبقدرما ندحدر في المدينة العحيقة» تصبح مكاتب تصريف العملة متلاصقة) جداراً لجدارء 
وجهاً لوجه وانقا لانف» آنا مباشرً م لنددء من «امسيني [حارة المصارف في لنده]. 
وماإن يشعدٌ سعير الشمس حتى يُنزل الصرّافون الضاحكون غليظو الشوارب الستارة الحديدية 
لمكاتبهم ويخفوا الى سياراتهم « المرسيدس» المكيّفة؛ في قمصانهم» عرقين. يذهبون ليناموا 
القيلولة في شيلاتهم في جبل عمّان. أغلبهم فلسطينيون» ونساؤهم - بالجمع - دهينات. 
يقران «قوغ» (مسجلة والموضة») ووميزون إي جاردان» ( ومنازل ورياض»6)» ويتداولن 
الشوكولاته ويسمعن والفصول الأربعة؛ بالكاسيت . كان فيقالدي شديد الرواج عندما 
وصلت في تموز/يوليو 1484؛ ولدى مغادرتي كان ماهلر بصدد الوصول. وكانت الأطلال 
الأزلية قد نجحت في تحقيق هذه العجيبة : تستمد مما يحطمها القاً وخلوداً . ماإن ترمّم عموداً 
مجروحاً أو سقيفة مثلومة» حتى لايعود الخراب الآ صيائة . کان لعمّان؛ في غبارها ووسخهاء 
وبفضل خرائيها الرومانية» بعض بهاء . هكذا اجتزت بستاناً لاباس بسعته قرب الأشرفية . كان 
الغندائي_العرجمان ينتظرني . أصِف: : لم يكن ذلك المنزل» الشبيه الى حدما بيت آل 
نشاشيبي؛ ‏ متعدد الطوابق . كان الصالون الكبير ملاصقاً لبستان لاشجار الشمش . وكان والد 
عمر جالساً على أريكة: يدهن النرجيلة . وكانت سججّادة الصالون من السعة والسمّك والكيّن 
ورسومها من الفتنة بحيث فگرت بخلع حذاءي. 

« سيّشمّون قدمي غير النظيفتين» قدّمي ساعي بريد اجعاز ماشياً على القدم 
كيلرمترات عديدة.. ¢ 


كان على السجّادة إناء محمّل بغطائر بالعسل . 
-نهماًء ينبغي أن يكون المرء نهماً للحلوى الشرقية . 


كان ابو عمر طويلاً» ناشفاًء وعليه مظاهر قسوة. شعر رأسه وشاربيه» المقصوص قصيراً» 
تام البياض. 


-نعم» الشرقية» واحترس من ولدي الذي قرر الأ يحبّها مادام تحضيرها وصناعتها 
لايدلآن على أنّها ماركسيّة-لينينيّة-علميّة . ارح نفسك ياصاح. 


عندما بلغت امْمدّات» أي طرف السجادة» تمدّدت معكفاً على مرفقي. كان عمر وآبوه 
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وفدائي آخر اسمه محمود جالسين القرفصاء» محتفظين ثلاثتهم بالجوارب» فازواج الأحذية 
الغلاثة بقيت عند حافة السجادة» على بلاط المرمر. ومن حسن الحظ اني ضحكت إذ رايت 
الى الماء يصنع فقاعات في كرة النرجيلة الزجاجية . 


- يبدو ان هذا يدهشك ويسليك» قال لي الضابط السابق في الجيش التركي . 


لدي الانطباع المضحك في رؤية بطني أمامي بعد شرب ربع قئيئة من الماء اللعدني 
پیرییه ۲ . 
إرتسمت ابتسامة صغيرة على شفتي كل من عمر ومحمود. صغيرة حقاًء شبه فير 


مرثية . 
- رما كانت خلفيّة تفكيرك هي التالية: بطنك امامك وفمي يُحدث عاصفعه. 


كانت عبارته تعبّر بالفعل لاعن خلفيّة تفكيري انا وإنّما عن خلفيّة انطباع كان يتعذّر 
طرحه على هذا البساط» تحت ثريا المورانو» أمام الضابط . عرفت أنّه كان في سن الثمانين. 


لددود التواضعات المقبولة في الحادثات حركيّة عالية؛ وهي قد تكون كذلك بقدر 
الحدود الجغراقية للدول» وكما في حالة الاخيرة فإنّما تلزم حرب؛ مع ابطالها وجرحاها 
وقعلاهاء لزحزحة هذه الحدود . وإذاما تزحزحت» فلاقتراح حدود جديدة هي فخاخ. على هذا 
النحو مازلت لاأعرف عن «الأخوان المسلمين» إلا القليل. 

- سالني كاتب في القاهرة» في العام الفائت» أن أصحح إحدى مقالاته بالفرنسية . . كان 
لديه أربعون صفحة . قرآتهاء وشعرت بالاختناق منذ الصفحة الثانية . الكثير من التاكيدات 
الحاقدة كان معبّراً عنها في سائر المقالة. .. أشياء من قبيل: «ينبغيٰ حمل السلاح ضد كل 
ماليس مسلماً. .. إعلان الاضرابات الآن... لاحسن عند الله من الرائحة التي تنبعث في اليوم 
العاشر من فم أ مُضرب عن الطعامء مهما كرفها البشرء وكذلك من فم الملحد الذي يعاني 
ا جوع i.‏ 

رسم رجل القضاء المغربي؛ فيما يقول لي ذلك» زماءة قرف كانت من الحذة بحيث 
حسبت اني أتفرّج على ملهاة هي اكثر تطرفاً من خطاب ذلك القاهري. . رفض أن يصحّح هذا 
النثر الفرنسي . الجال؛ إن كل واحد من والاخوان المسلمين؛؛ إذ يعرف أنه يخاطب قرَنْسيا» 
يعنى بمراعاة الحدود المألوفة للمحادثة . وعليه» فلم أنفذ أبداً الى جحيم «الأخوان المسلمين» 
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مثلما ينفذ المرء بالأمس الى جحيم «المكتبة الوطنية» بباريس. لم يكن الضابط في الجيش 
التركي ليخشى السقوط في السماجة . وهنا ايضاًء ومثلما ساقوم به لاحقاً بصدد أبي عمر 
ومبارك» علي أن امجح في وضع عمل مزيّف في الظاهرء مادمت» حتى أردم الفراغات؛ أعيد 
صوغ خطاب اليد مصطفىء والآ فلن أققدم اكثر من مسخطّط خرائبي ومظلم تدر على 
الفهم . إنْني اظل وفياً للمحعوى . وعندما يكون يعض الأحياء مايزالون على قيد الحياة» فأنا 
أغير الأسماء والكنيات والاحرف الأولى من الأسماء. 

- بدات النطق بلغعكم في إسطدبول. اتمنى اني لم أب اخرق . ولدت في الواقع في 
نابلس» ونحن نحمل لقب والنابلسي». . ننتمي الى هذه الأسرة العريقة؛ ومنذ الساعة الشامئة 
وثساني دقائق تق من هذا المسباح لدي مائون سنة . كنت في ۱۹۱۲ء ضابطاً في الجبيش 
العدماني» ادُرس في برلين في عهد قيلهيلم الثاني . وفي باداية الحرب» في ١۱۹۱ء‏ عندما كدت 
أت كما أعتقد طفلاً فرنسياً وعدواً لي من قبل ( يبتسم بطيبة كمثل قلّيسة أو طفلر صغير)» 
كنا نحن - كلاء إن «نحن» هذه لاتجمعك بي بل تقصيك» فهي تفيد هنا الالمان والاتراك - 
كنا تحت إمرة القيصر قيلهيام الشاني» وكدت برتبة مُلازم . لم يكن امامنا بعد ماريشالكم 
فرائشيه ديسبيري. سياتي . وعليه» فانا أجيد الكلام بالتركية وهي لغتي الأولى» وبالعربية؛ 
اترك لك تفييم فرنسيّتي» وبالانجليزية والالمانية. لاتقس علي في الحكم إن تكلمت عن نفسي 
هذا المساء» فهو عيدي حتى منتصف الليل. في 2١515‏ عيتوني في الاستخبارات. 

كانت كل عبارة تلتهمها العبارة اللاحقة؛ وهي تلتهم بدورها السابقة؛ من دون وقنتر 
للهضم . وكانت مرصودة لي عناية الاصغاء. 


هذه الحرب التي تعلونها أئدم الأوربيين منتهيةء مستدوم طويلاً . مسلماً کنت» 
وظللت كذلك في الامبراطورية» مع اننا كنا نعرف ا إلهاً متعالياً لم بعد في الصرعة؛ لك 
هل يعني أن تكون مسلما اليوم شيعا آخر سوى أن ت تقول إِنّك مسلم؟ ماازال عربيأ ومسلما في 
نظر العرب والمسلمين . في عهد الاتراك كنت فلسطينياًء واليوم أنا لاشيء؛ بل شيء هين . عبر 
ابني الصغير ريما عيرٌ عمر؟ أظلّ فلسطينياً عبرٌ هذا الذي خان الاسلام من أجل ماركس . 
أؤمن» مثلك» بفضائل الفيانة» ولكتني اؤمن» باقوى من ذلك» وبصورة هي للاسف غامضة» 
بالوفاء. يتركونني» كما ترى» بسلام في منزلي بعمّان» لکن هاانذا أردني» أيء لاحظ ذلك» 
من سيء الى أسواء من حكم الخديوي الى هذه المملكة» ومن الامبراطورية الى الاقليم . 

اما تزال ضابطاً في الجيش التركي؟ 


-إذا أردت. عن تهذيب» يدعونني عقيداً. هو لدي بمثل آهميّة لقب :دوق السفيو» 


.0 أوأميرةالخطوط الجويّة الدوليّة الفرنسيّة» الذي قد يهبني إيَاه السيّد جورج 
بومبيدو (11). انا تظرياً تابع الى المولود الاخير- ولم لا اقول المُرعم الأخير؟ - لسلالة 
هاشمية من الحجازء أي أنّني کان علي منذ ۰۱۹۱۷ كلاًء اخطات» بل منل ۱۹۲۲ مادام 
أتاتورك قد التحق في تلك الفترة بأوربا وتعامل معها... 

الا تحب كمال آتاتورك؟ 


-المشهد ملقّق. المشهد الشهير الذي يصور أتاتورك وهو يرمي القرآن من على المنصة» 
في قاعة الجمعية الوطنية. ماكان ليجرؤ والقاعة ملآى بدراب مسلمين. لكنّه أثبت فيمابعد أنه 
كان يكرهيا. 

إستردٌ لتركيا في آخر أعوامه الأسكندرونة وأنطاكية. 


- لقد وهبهما الفرنسيون لتركيا. وماكان ينبغي القيام بذلك . هي أراضرعربية. ومازال 
سكانها ينطقون بالعربية . لكن كنت اقول لك إِنّيء في 1477 كان علي» مامت كففتٌ 
عن التبعية للعشمانيين» أن أتبع للانجليز وعبداللّه» بل حتى لغلوب باشا الذي جردني من رتبة 
الضابط لأنني خدمت في الجيش التركي في عهد اتاتورك . قام غلوب بذلك لني تلقيت 
تعليماً عسكرياً في الانيا 

-عرفت فرنسا هي أيضاً د جنوداً تائهين؛ . 

- مااجملها تسمية! لكنّ جميع الجنود تائهون. لاتكاد الساعة أن تكون العاشرة. لي 
الوقت حتى منتصف الليل. مع العودة الى عمّانء المدينة التي كنت قاتلت فيها الانجليز 
يقودهم اللنبي» قام إبني البكر إبراهيم» الذي هو من آم المائية» زوجتي الأولى» قام بإعادة 
اشتراء المنزل من أجلي ء إذ صار ينبغي إعادة اشترائه . في مقهى مجاورة للفددق الذي تمل انت 
فيه - «فندق صلاح الدين) كما أعتقد - كنت العب النرديّة فميُزوني وكان علي أن أمضي 

في السجن خمسة شهور (انت اكثر حظاً متي» مادمت لم تمض في السجن سوى بضع 

ماعات صحية نبيلة النشاشيري - هذا اال لي أحد اشقّائها )؛ ثم أطلق سراحي . أطلق؟» 
ياللمزحة! بل صرت حراً في الآ اجتاز نهر الأردن هذا وال أرى ابلس ثائية . ثم لني لأأعبا 
بها 

أعاد إلى شفتيه فوهة النرجيلة. فافدت» بجبن» من هذا الصمت الوجيز. 


-لكنّك ماتزال ضابطاً في الجيش التركي. 
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محذوفاً من الكوادر» كما يُقال» ومنذ زمن بعيد. مع عدو كعصمت إتون لاقل 
فظاظة والاكثر حقداً من كمال . وللرة الأخيرة التي إرتديت فيها البزة العسكرية أمام الجمهور 
كانت في دفنه» في أنقرة» قبل ثلاثين عاما. وتحعفظ زوجتي الأولى بالبزة» في برعين» حيث 
قيم» عند ولدي إبراهيم . 

راح يدندن بخفوت: 

«الرّة الاخيرة؛ قبل ثلاثين سنةء إرتديت في دفنه بأتقرة البزة العسكرية العركيّة. » 

ثم بإيقا ع آخر: 

«آخرمرة في انقرا 

قبل ثلاثين سئة - قرا 

لبست اليرّة التركية 

قدام الجمهرر. ) 

-ماتسمعه الآن» هذا اللحن الذي يعاودني ولايتركني أبدأ» هو ضرب من أغنية قصيرة 
کان يؤديها اول حامل أطباق موسيقي ( ۲۲ ) على طاولتتا في إسطتبول. 

-هل كنت» وأنت تقاتل الانجليزبين صفوف الاتراك» تشعر باتك تقاتل العرب الذين 
كانوا في قات اللنبي ولورنس؟ 

تتحدث عن الشعور! الشعور: عندما تكون عسكرياًء وتحبّ أن تقودء وأن تُطاع» 


وأن تطيعء آه أن تطيع» وعندما تحب أوسمة البلدان الظافرة» الشعور؛ الست عدي الايمان به 
یاسید جينيه؟ 


ضحكناء انا وهو, لبعض من الوقت» بتهذيبب وبلا صخب» في حين بقي عسر 
ومحمود وقورين. 


- ثم إِنّه لاشيء حدث جمدل هذا الوضوح وكما يرويه هذا الآثاري المسغير وعدم 
التواضع. إن لورنس قد جل كل شيء» حتى اعتداء الآتراك عليه يريكم إياه كفعل بطولي. 
أنظر الى مايحدث اليوم في عمّان والزرقاء: لقسد تلقّى جميع الجنود والضباط فلسطيديي 
الأصل؛ عير ممختلف القغوات» الأمر بالفرار من الجيش الأردني المكون من عناصر ماتزال حيّة 
من «القرًات العربيّة» التي كان شكّلها غلوب باشاء ومن فشّية بدو» ومن فلسطيئيين» 
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وبالالتحاق ب ٩‏ جيش تحرير فلسطين ۲ . قّما عدد من قاموا بذلك ( 15 )؟ 
-قليل. 


1 -بل قليل جدا. فلم؟ هل عن خيائة للوطن الفلسطيني؟ ام عن جبن؟ حنّى لايحاربوا 
إخوة في السلاح سابقين؟ أم عن وفاء للملك حسين؟ أنا عسكري عتيد وأعرف أن هذا كله له 
وزنه. كنت ضابطاً في الجيش العشماني» ضابطاً عربياً. وعندما يتحدث مؤرخركم عن 
عصيان شامل قام به العالم العربي بدفع من لورنسء فلتقل» باكشر مرحاًء إِنّهِم قاموا بذلك 
بدافع من الذهبء نعم» صتاديق الذهب التي أرسلها الملك جورج الخامس. ولقد قامت 
مناظرات جادّة كانت المطامح تسعى فيها إلى التخفي وراء بلاغة تمحدث عن الحرية 
والاستقلال والوطئية والسخاء؛ وكان الطموح» بالرغم من التحوطات؛ قد شوه بالمطالبات 
بالمناصب والحاكميّات والمراتب العسكرية والاسفارء أوجز لاني أنسى» لكن لن أنسى 
الذهب . إِنّ عيتي الزرقاوين قد شاهدتاه» وأصابعي أيضاً. المناظرات! دعنا نعكلم عنها! عن 
الذهب! عن قطع الذهب في الجيوب! روى لي ولدي زيارتكم في الاسبوع الفائت أُزارعة» 
أعنقد انها ابئة ضابط صف يدوي عماه الذهب البريطاني وبروقه . هو ماه الذهب» وامراؤنا 
عماهم الذهب أيضاًء الذهب والاوسمة الكبرى وأوسمة رباط الساق والاشرطة وربطات العنق 
والميداليات المعلّقة على الصدور المنفوخة للبدو الذين تكفي إطلاقة من بندقيّة «لوبيل» 
لإسكارهم. انظر إلي أو دخ عينيك مغمضتين» انظر مايحدث حولك أنت الذي لايرى فيه 
سوى الشّعر: عمر منخرط في «فتح»» فهل تحسب أن الفدائيين يتراكضون إليها عن إيثار؟ 


صرح إِنما بصوت مكتكب: د ياعس ويامحمود؛ تستطيعان اليوم أن تدخنا أمامي»؛ 
ثم في اتجاهي» فيما يستدد إلى وسائده الحريريّة المطرّزة: ماكاناء طوال أريكتي» لیتم گنا من 
السدخين أمام شعري الأبيض. » لم ينعبه الى زلّة لسانه [«طرال أريكعي » بدل: «طوال 
حياتي ]+ أو لم يحسب أن من الضروري التأكيد عليها بالاعتذار منهاء ولعلي كنت أفضّل 
أن احتفظ أمامي بشيخ عشماني يحسب نفسه أريكة أكثر منه حيّاء ثم ا كان الحلم والرخارة 
يُتعشان» فلعله يرى نفسه وزیرا؛ صممّنا. 


كانت الايدي في اجيب تُداعب من قبل الولأعة والسجائر الشقراء. 


- ستدرك ذات يوم ماکان عليه الانجليز. فک بالشركس . دعنا نخصّهم بثلاث دقائق من 
الكلام : كان السلطان عبد الحميد بحاجة الى جيش باعث على الثقة ( مسلم لکن ليس 
عربياً) لقمع انتفضات البدو. ففكر بسركاسبّي الامبراطورية الروسية. أهداهم الخديري افضل 
أراضي المنطقة ‏ الأردن هذه وماسيشكل سوريا أيضاً - » أراضي كانت الينابيع فيها نادرة 
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لكن ثريّة» ولعن كانوا تخلوا لليهرد عن قراهم في ا جولان» فماتزال لديهم قراهم قرب عمّان , 
رى من كان الشركس؟ هم ضرب من القوقازيين المسلمين قاتلي البدو. وهم اليوم الجنرالات 
والوزراء والسغسراء ومدراء المراسلات الملكيّة؛ وهم يخدمون السيّد حسين ويحموثه من 
الفلسطينيين. 

ذهب القتّيان للتدخين وراء أحد أعمدة الدار. هذه الراعاة امام الارستقراطية العربية أو 
المتقدّمة باعتبارها كذلك» رايتّها أنا على وجوه الفندائيين» وفي كلماتهم وإعاءاتهم» وكذلك 


عخدما دخلت [علياء] الصلح في صالون فندق ستراند ببهروت . يمكن أن ينتظر وصف تلك 
الأمسية؛ مادام العشماني عاد مقعحماً: 


-في قاعة طعام الضباط ( هنا كان علينا أن نخسر الحرب عن احتشام» لانثاء في قاعاتنا 
للطعام ذات أطباق المازّة المائة وكؤوس العرق» لم نكن لدفكر الآ بالطعام)» وسط المسحون 
والمشروبات والدكات» كانت أحاديشنا ستصاب بالعرّج لو لم نكن نقطة ثابتة» نجمة الرعيان» 
تهدينا: الذهب» ياصاح. كانت تلك الأحاديث تركّز على ماياتي : أكان علينا» نحن الضباط 
العرب في الجسيش العركي» أن نامل ونساعد تدهرر الامبراطورية وانتصار الملعسكر 
الانغلو-فرنسي؟ إِنّي أععرف بمايمكن الاعتراف به» أي بماكان نبيلاً في قراراتناء وأحتفظ 
لنفنسي بمطامحدا الباعفة على الخشيان في الحالة التي كان فيها لودندورف سيهزمكم في 
«السوم» .من قبل» في عهد محمد علي» كان الانجليز يحتقروننا؛ مثلما كان يحتقرنا 
الفرئسيون في الجزائر وفي تونس (التي کانت» طوال حسرب ۱۹۱۸-١٤‏ هذه» تصلي في 
الجوامع من أجل انتصارناء ريما بباعثر من الباي تركي الأصل» لكن الصلوات التونسية كانت 
في خائمة المطاف تمعد الى الله من أجل انعصار المانيا وتركيا على أقطاركم)؛ كما كان 
الايطاليون منذ 7 في أرتمرياء يحتقروننا. أفكان علينا أن نامل انتتصار جميع هؤلاء 
المسيحيين؟ 


-الألمان مسيحيّون هم أيضاً. 
إنفرد السيد مصطفى ببضع وان ليُدندن باغنية حامل الأطباق الوسيفي. 


لابلد عربياً كان مسستعمراً من قبل الالمان. والمهندسون الألمان هم من بنوا طرقنا 
وسكك حديدنا. هل رأيت سکة حديد الحجاز؟ 


-لم أرّها هذه الأيام. بل في سن الكامنة عشرة. فلقد اديت خدمتي العسكرية في 
دمشق. 
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-في دمشق؟ ينبغي أن تحدثتي عن هذا . في أي عام؟ 

في ۱۹۲۸ أو15755. 

- هل احعفظت عنها بذكريات طيبة؟. .. كلآء كلاء لاتحدثني عن هذا اليلدء ولاعنك 
ولا عن غرامياتك. أعرف مايكفيني . لنعّد إلى السجال الذي كان يلهب ضميرنا العربي كل 
يوم» وكل ساعة. إنني أمحض ذكرى أتاتورك احتراماً معقدلاً . ماکان يحب العرب» ولايكاد 
يعرف لغتهم ( ۲١‏ )» ولكنه أنقذ من العالم العشماني ماأمكنه إنقاذه . إهانة الامبراطورية كما 
فعلتم» والخليفة الأخير يهرب على قارب إنجليزي» أسيراً وفاراً كما فعلتم بعبد القادر ايضاً! 
وإنجلعرا هنا عبر غلوب باشاء وصامويل في فلسطين» وفرنجيّة في لبنان» وعفلق في سوريا هو 
وبّعفه المضحك» وفي البادية العربية ابن سعود. . 


ماالذي لم يكن ينبغي أن يكون المرء في ۱۹۱٤‏ و۱۹۱۸؟ 

تحت ثريًا المورانو» وعلى سجآد أزمير» نهض أبو عمر قائماً امامي . 
كنّاء قبل 214117 وقبل وعد بلفور» نعرف أن ملاكي أراض أثرياء. . 
للمرّة الأولى سمعت اسم هذه العائلة» آل سرسق . 


- ... ملكي أراض أثرياء كانوا قد عقدواء أثناء الحرب» اتصالات من أجل بيع اليهود 
قرى كاملة» أراضي جيّدة ورديكة مجتمعة. كنا نعرف أسماء العائلات العربية المستفيدة.. 


اکان لديها متواطئون في الباب العالي 8؟ 

هذا ما لاشك فيه . والانجليزء المعادون للسامية والواقعيون مع ذلك» عنيوا بمستعمرة 
أوربية مجاورة لقناة السويس» ليشرفوا على شرقي عدن ويحتغظوا به 

دقت الساعة منعصف الليل في رقّاص الأبنوس والصدّف . كان الضابط في الجيش 
التركي قد بلغ الساعة السادسة عشرة من سنته الثمانين. ساله عمر بتوقير إذا كان لايخشى 
خدش مشاعر زائر غریب . تطلّع إلي الشيخ» بحدب كمااعتقد. 


ولالحظة واحدة. نك آت من بلد سيواصل» بعد موتي» سكنى جناني : بلد كلود 
فارير وبيير لوتي (8؟5). 
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في كل نهار وكل ليلة» كان اموت يُلامّس عن قرب : من هنا هذه الأناقة اللحوكة حوكاً 
على الدوام؛ والتي يبدو الرقص على الأرض» تحت التصفيق الشاملء إلى جانبها ثقلاً. . معهم 
(أي الغدائيين) تصبح الأشياء اليفةء أمّا الحيوانات فلاادري. 


إن الوت» الممسوب في فصائل تذهب من عشرة أشخاص الى عشرة آلاف» لم يعد هنا 
ليعني شيعا وعلى الخصوص فلايمكن الشعور باسى مزدوج أو مضاعف ثلاث مرت أو أوربعاً 
عندما يحتضر أربعة أصدقاء بدلاً من واحد» أسى هو مائة مرّة أشد عندما يموت ماثة. وبصورة 
مفارقة كان موت فداك الي أثير يجعله يحيا بقرة اكبر» ويظهر في تفاصيل لم تُلاحَظ من قبل 
ابدأء ويتكلم» ويرد علينا وفي صوته قناعة جديدة . إن الحياةء الحياة الواحدة لفدائي هو الآن 

ميتء كتتخذ لبرهةء كثافة ماكانت ت تعرفها البتّة. وإذا كان» في آثناء حياته» حياة فدائي ابن 
عشرين سنة» قد فك مشاريع بسيرة على التحقيق في الغدء كفسل يديه أو إبداع رسالة 
مكتوبة في البريد ...2 فأنا يبدولي أن هذه المشاريع غير المحقّقة تنضاف إليها الرائحة العفدة 
للهراء الذي يعحثل هو فيه: ذلك أن مشاريع المت تظل لها عفونة رهيبة. 


لكن ماالذي كانوا يريدون أن يصنعوا بهذه الراس البيضاء؛ البيضاء بجلدها وشعرها 
ولحيتها غير الحليقة؛ البيضاء والورديّة والمدوّرة دائماًء والحاضرة بينهم؟ شاهداً؟ لم يكن 
جسدي ليهم: كان يحمل» فحسب راسي المدورة والبيضاء. 


ا الأم اکير سهولة : فبدل طفل» اكتشف «الفهود السود» في شيخاً مهجورا وکان 
هذا الشيخ أبيض . ولا كنت غراً في جميع لليادين» فقد كنت اجهل السياسة الامريكية إلى 
هذا الح بحيث لم أدرك إلا لاحقاً أن السيناتور والاس كان عنصرياً . ولعي حققت هنا حلا 
بالغ القدم وطفوليأء يقودني فيه غرباء - ولكتّهم اقرب إلي من أبناء جلدتي - الى حياة 
جديدة. حالة الطفولة هذه» بل قد أقول حالة البراءة» فرضعها علي رقّة الفهود السودء رقّة لم 
أمحّضها عن امتياز» ولكن كنت احظى بها لأنّها كانت تبدو لي وهي تشكل طبيعة الفهود 
بالذات . الحال» أن أعود» انا الكهل؛ الى حالة صغير متبتى» كان هذا أمراً بالغ العذوبة 
مادمت تلقَيت بغضله حماية حقيقية وتربية حنوناً . وعليه فالفهود السود إِنْما يعميّزون 
بفضائلهم العربوية . 

ور لي الغهود السود من الحماية ماجمّلني لاأشعر في أمريكا بالخوف ابداً - إلا عليهم . 
وكما لر بمفعول سحرماء فلم تكن الشرطة ولا حكومة الأمريكية لتضايقاني . في البدءء قبل 
أن يتبتاني داقيد هيليارد» كان أحد يرافقني أغلب الأحايين» عندما اريد الذهاب الى هارلم» 
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حت اليوم الذي دخلت فيه بارا للسود ماكان يقدّم الشراب الآ للسود: ريّما كان ذلك مدخلا 
مهدا لاخو لان فتيات جميلات كن ياتين إليه صحبة سماسرة سود. طلبت كوكا كولا. 
فآثارٌ ترتيبي للعبارة ولكنتي قهقهة الجميع. وفي عز النقاش مع سمسار ومع صاحب البار» عثرٌ 
علي إثنان من الفهود السود كانا هبا للبحث عني» أقول عثرا علي في « دغل المدن». 

إن فزة البيض مام أسلحة» وستر من الجلد وشعر متواطيء مع العصيان» وكلام بل حتّى 
ثبرة للصوت شريرة وحنون في آن : هذا كله أراده الفهود السود. كانوا يقصدون هذه الصورةء 
المسرحية إذا شفتم والدرامية. ا مسرح لعرض المأساة وإخمادها. وماساة مظلمة في جميع 
الاحوال عن أنفسهم ومن أجل البيض؛ وبتسببهم بعرضها في الصحف وعلى الشاشات» كانوا 
يريدون أن تسكن هذه الصورة وعي البيضء وبهذا التهديد نجحواء لان الصورة كانت مدعومة 
بميعات حقيقية مسبّبة جميعاً بالاسلحة المنهوبة من قبل الفهود السود : كان هؤلاء يطلقون 
النار» ولدى رؤية الأسلحة: التي تشير الى دريعة ماء كان الشرطة يطلقرن . إن القول؛ مثلاً» إن 
«فشل الفهود نابع من كونهم وهبوا أنفسهم "صورة مميزة" قبل أن يقوموا بدشاطات فعليّة 
تفرض مثل هذه الرؤية ٠‏ ( أوجز هنا تقريباً السؤال الذي طرحته علي صحيفة ورومبار»)» 
ليُستدعي أكشر من ملاحظة . وفي أولها أذ العالم يمكن أن يتغيّر بوسائل أخرى سوى الحرب 
التي تقتل. . «السلطة في طرف البندقمة؛؛ نعم ريما » لكتها تقيم أحياناً في طرف ظلّ 
البندقية او صورتها . وإنّ مطالبات الفهودء الملخّصة في النقاط العشرة؛ هي في الآوان ذاته 
بسيطة ومتناقضة . ولريما كانت مخبا تتحقّق وراءه عملية سوى هذه ا معروضة بوضوح . فبدلاً 
من استقلال فعلي» ترابياً وسياسياً وإدارياً وبوليسياًء استقلال يتطلّب مجابهة السلطة البيضاءء 
راح يتحقق تحول للإنسان الاسرد. لم يكن مرئياًء وهرذا مرئي. تعحقق هذه النظورية بصور 
شتى. . ليس الأسوّد لوناً : فعلى خلفية من جلد ذي بقع معراصة إلى حذماء کن أن بيت في 
ثيابه ألواناً مي عيد حقيقي؛ » ديكور أو زينة» من اللازورد؛ والوردي» والخباري» وعلى خلفية 
سوداء قليلاً أو كغيرًء مايتطلب بحثاً عن مسحات «بستل» أو ذات عنف» جاذبة للعين باية 
حال» وهذه الزيّن لايمكن أن تخفي الماساة الممكّلة ههناء لأنّ العينين إِنّما تحيّيان فيهاء ولان أناقة 


هل هذا التحول تغيّر؟ 


«نعم» عندما يمس هذا التحول البيض» ويتغيّرون منه هم أيضاً. لقد تغيّر البيض لان 
مخاوفهم لم تعد هي مخاوف الأمس. » 


وقعٌ صرعى» وحدثت اعتداءات تغبت أن السود صاروا أكثر فاكثر تهدیدا» وانهم 


EAN 


ا ا ا جم 


ماعادوا يخشون البيض ‏ ثم شع البيض بالا مجتمعاً فعلياً كان يتاسّس قريباً منهم . مجتمع 
كان قائماً من قبل» ولكتّه كان خائفاً ويحاول أن يدسخ» تدليساً» المع الأبيض» وهوذا 
ينفصل بحيث يرفض أن يكون هو النسخة: قفي حياته اليومية؛ وفي أسرار إفرازه الاسطوري» 
كان مالكولم إكس» بل وحتى مارتن لوثر كنغ ونكروما أنموذجيّين في نظره . 


إن الامر لشبه أكيد : إنتصرٌ الغهود السود وبوسيلة تبدو هيّئة: باللجوء الى الحرير 
والخمل والشعر الوحشي والى صوّر طبعت الاسود بالتحول وغيّرته. كانت هذه الطريقة - 
للحظة الحالية - هي طريقة التضالات الكلاسيكية» وصراعات الام» ومن أجل التحرير 
الوطني» وريّما في الصراع العلبقي أيضاً. 


اکان هذا مسرحاً؟ 


- يتطلب المسرح» كما يُفهُم عادة» فضاءاً درامياً» وجمهورأ ر وتمارين . ولغن كان الفهود 
يمقلون» نهم لايفعلون ذلك على الخشبة . وماکان جمهورهم سلبياً أبداً : إن كان سود صار 
نفسّه» وإلا لاحتقرّهم؛ أو أبيض» شعرٌبالانجراح وتعذّب من جراحه. ولكن افترضنا أن مستاراً 
مفالياً هكن إسداله على العروض فَإننًا غطثون : فالاسراف» في الترف والكلام والهيعة» كان 
يحمل الفهود الى إسراف معجدد دائماًء واكبر فاكبر كل يوم. ولريّما توجّب الكلام الآن عن 
الأرض التي تنقص. وليس ماياتي باكثر من فرضية. 


بالنسبة الى جميع الشعوب المحدّد كيانها القومي جيّداً - بل حى للبدوء الذين 
لايجتازون مناطق كلأهم بصورة فوضوية - تعظل الأرض تشكل الدعامة الضرورية لوطن. 
وهي ليست هذا فحسب. فالارض أو لمجال الترابي هو المادّة بالذات» والفضاء الذي يمكن أن 
تتنامى فيه إستراتيجية . وسواء كانت طبيعية آم مزروعة أو مصتعة» فهي الفضاء الذي يمكّن 
من تحقيق مشروع حرب أو من الانسحاب الاستراتيجي. يمكن أن نعدها مقلاسة أو لاء 
فالشعائر الفطريّة الهادفة الى انتشالها من والمدنّس؛ ليست بذات شأن: هي» قبل كل شيء 
آخرء الموضع الضروري الذي انطلاقاً منه تخاض الحرب أو يُصار الى الانسحاب. والارض 
تنقص السود كما تنقص الفلسطينيين. إن الوضعيتين؛ وضعية سود أمريكا ووضعية 
الفلسطينيين» لاتلتقيان في جميع النقاط» ولكن كلا الشعبين بلا أرض. وكا كان السود 
معدبين حتّى الاستشهاد بصريح التعبير» فمن أي مجال يهيغون تمرّدهم؟ من الغيتو ( المعّزل) ؟ 
لايمكنهم التحصّن فيه؛ إذ تلزم متاريس وحواجز وملاجيء؛ وأسلحة؛ وذخيرة» وتواطق 
السكان السود باكملهم؛ كما لايمكن الانسلاخ منه لشن حرب على نمال الأبيض : قكامل 
امجال الأمريكي هو للأمريكان البيض . وإنّما في أماكن أخرى وعلى نح وآخر سيقوم السود 
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بعمليات تخريبيّة داخل الوعي . الأمريكان في مجال الأسياد أنّى كانوا. وسيعمل الفهود 
السود على إرهاب الأسياد» لكن بالوسائل وحدها التي هي في متناول أيديهم: الاستعراض. 
وسيقعل الاستعراض فعله» لاه مدفوع بالياس» وهم يعرفون مفاقمته بفضل ماساوية حالتهم: 
تهديد الموتء والميتات الفعلية» وذعر الأجساد والأعصاب. 

والاستعراض استعراض؛ يهدّد بالافضاء الى الخيالي الحضء وبالاً يكون سوى « كرنفال» 
ملرّ» وهذا هو ماغامرٌ به القهود السود. اكان لديهم الخيار؟ لو كانوا أسياداء أو املاكين 
مطلقي السيادة مجال» فلعلّهم ماكنوا سیشگلون حكومة : برئيس» ووزير للحرب» وآخر 
للعربية؛ وماريشال» وكذلك» ومنذ خروجه من السجن» «القائد الأعلى ٠‏ نيوتن .)۲١(‏ 


إن البيض النادرين الذي كانوا متعاطفين والفهودٌ السود سرعان ماتعبوا. ماكانوا 
ليقدروا أن يتبعوهم الآ في مجال الأفكارء لا الى تلك الأكواخ التي كان السود, المتمترسون» 
مجيرين فيها على تهيغة إستراتيجية تنهل ينابيعها من المتخيّل» وعلى تنفيذها. 

وعليه» فقد كان السود سائرين إِما في الجنون أو صوب تحول امجتمع الاسوّد؛ الى الموث 
أو السجن. وكانت نتيجة المشروع هي هذا كله» ولكن الغلبة على مايتبقى» ومن بعيد» إِنّما 
كانت معقودة للتحول» ومن هنا أمكن القول إِنّ الفهود السود قد انتصروا بقوة الشعر. 


عدت» عن طريق «السلط»» الى مخيّمات عجلون. كان ذراعا ابي قاسم مرفوعين» 
وهما اول مارأيت. كان ينشرغسيله على حبل مشدود من شجرة الى أخرى. والنبع في 
الجوار. كان خدم الوزراء الاردنيين» قبل مجزرة عمات» يوردون فيه خيولهم. وكان الفدائيون 
يشغلون الفيلات امس أو الست المخصصة للوزراء . أين عثر أبو قاسم ياترى على القراصات 
التي ثبت بها الغسيل؟ أجابني بعبارة تعليمية؛ بلا ضحك ولاابتسام : 


-يجد الفدائي دائماً ولوحده ماهو ضروري. هي ذي القرّاصات . إن كان لديك غسيل 
تدشره» فخذ هذه» لن تعثر على أخريات» فانت لست فدائيا. 


شكراء انا لااغتسل أبداً. اأنت تمزح يااباقاسم؟» إن كل مافيك جنائزي. 
محمد يذهب الليلة الى غور الأردنٌ. 
هو صديقك؟ 


-تعم. 


للد ] 


مذ متى تحرف برحيله؟ 

- مدل عشرين دقيقة ‏ 

- وهل هذا غسيله؟ 

-غسيله وغسيلي . ينيغي أن نكون نظيقَين الليلة. 
هل أنت قلق» ياأباقاسم؟ 


-بل شاعر بالحصار. وساظل كذلك حتى يرجع؛ أو حتى الساعة التي لايعود فيها 
مايؤمُل. 


e انت‎ 


عددما تصبح ثورياًء ذ فستفهم. لدي قسع عشرة سئة» وأنا أحب الشورة» أكرّس لها 
ل ل ل بيد ان كنا هنا في استراحة نوعأما . نحن ثوريون 
وبشر. . أحبّ جميع الفدائيين واحبّك أيضاً؛ لكنْ تحت الاشجارء في الليل والنهارء أقدر أن 
أختار محض صداقتي لأحد أعضاء امجموعة أكثر من غيره. هناء أقدر أن أقسم قطعة 
الشوكولانة التي لدي الى قسمين لا الى سعة عشر قسماًء وان أهب نصفها لمن أريد . . إني 
اختار. 

-انتم جميعاً ثوريُون ولكنك تفضّل واحداً منهم. 


وجميعهم فلسطيئيون .:وأنا أفضّل حركة «فتح». وانت» الم تفكر أبداً بان الثورة 
والصداقة تنسجمان؟ 


-أنا نعم» لكن قادتك؟ 
إذا كانوا ثوريّين» فهم مثلي» لديهم تفضيلاتهم. 
- والصداقة التي تكلم عنهاء هل تجرؤ على دعوتها حياً؟ 


-نعم. هي حب . .. أوتحسب أنّني» في هذه اللحظة؛ في دقيقة كهذه أخشىٍ 
الكلمات؟ الصداقةء الحب؟ إن شيعا ليظل حقيقياً : إن قعل محمد هذه الليلة» فن حفرة 
ستظل الى جائبي دائماًء حفرة ينبعي الآ أسقط فيها ابد قادتي؟ في سن السابعة عشرةء 
وجدوا لدي من الوعي مايكفي لقبولي في «فتح؛ . لقد احتفظت بي «فتح» عددما كانت امي 


بحاجة إلي . والآنء في سن التاسعة عشرة» مايزال وعبي ههنا . ثوري» وفي الحظات الراحة 
أمتثل للصداقة التي تريح هي أيضاً. . هذه الليلة» ساشعر بالحصار لكن ساقوم بعملي . . وجميع 
الحركات التي علي القيام بها في غور الاردا» تعلّمتها منذ عامين» وأعرفها كلها. دعني اعلق 
ثوبي الأخير. 


كان عدد الحيّمات في الأردن عشرة أو إثني عشر. أستطيع أن أذكر منها : «مخيّم جبل 
حسين» و« الوحدات» ودالبقعة ؛ وه مخيّم غرّة) ووإربد »٠‏ فهي امحيّسات التي عرفت اكثر من 
البقية . كانت الحياة فيها اقل أناقة؛ اقصد اقل نقاءاً ما في القواعد . وأقل تحليقاً. وعلى الرغم 
من صحو النساءء فن كلا منهنٌ» حتى الانحف» كان لها ثقلها الأندويء وانا لااتحدث عن 
ثقل اجسدء النهدين؛ والعجيزة؛ والحوض» وإنّما عن ثقل إماءاتهنٌ النسويّة التي هي يقن 
وراحة. وإذ ن الكثير من الأجانب» أي غير الفلسطيئيين» ماكانوا يذهبون الى أماكن أخرى سوى 
الخيّمات» تلك التي تشرف على «القواعد » - التعبير الأخير للضحك! - الثي ترا تراقب نهر 
الأردث» ما القواعد المسلحة حقّاً فكانت تسيطر عليه من ناحية الجبل. وكان الفدائيّون 
يعودون الى الخيّمات للاستراحة - لقضاء وطر كما يقال - - أو لجلب أدوية . 


كان کل من الخیمات يتمتع بصيدلية صغيرة» ملآى» لأنها ضديلة الحجم» بعلب ادرية 
عتيقة فقدت مفعولهاء غير مشسخصة النوعية» آتية من المانياء وفرنساء وايطالياء واسبانياء 
والبلدان الاسكندنافية ادؤية لم يكين الخلا هنا يعرف ان درا باهو كدرب ۶بی سر 
استعمالها» وصفتّها. .. وعندما احترقت خيام كثيرة في مخيم والبقعة»» بعت بعفت العربية 
السعودية» كهديةء بمنازل صغيرة من العدك المتموّج؛ جيء بها من الرياض مباشرة بالطائرة» 
وأحاطتها عجائز اميم بالاستقبال اللائق تى ببنات الملوك : ضرب من الرقص المرتجل» شبيه بالرقصة 
التي ابتكرها عر الدين (۲۷): : احتفاءاً بدراجته الهوائية الأولى التي راح يرقص أمامها , . كانت 
منازل الصفيح أو الالمنيوم تلمع في الشمس وتعكس ضياءها وحرارتها. تخيّلوا مكثباً ينقص 
أحد اضلاعه» هذا الذي يستقر على الأرض» وقد شق في ضلع آخر منه» باب . في هذه 
الغرفة» الموضوعة هناء تحت شمس منتصف النهارء لا شك أن زوجين في سن الشسانون 
سيجدان نفسيهما مشويّين في الصيف» متجمّدَين في ليالي الشتاء. ولقد خطر على بال 
بعض الفلسطينيين أن لاوا تمّجات السقف والأضلاع بالطين» يشبتونه فيها بمشابك معدنية؛ 
وبذروا في هذه الجتينة المصغرة أعشاباً كانوا يسقونها كل مساء؛ ولقد نبتت فيها ازهارء 
خشخاش أو خشخاش منثور. هكذا تحوّل منزل الصفيح الموج الى مغارة مضياف في 
الصيف والشتاءء إل إِنّ قليلين نسخوا كثبان الساعي شوفال هذه (۲۸). 
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ترى ما يصير الانسان يعد عواصف النار والحديد؟ يحعرقء يُعول؛ ينتقل الى الحالة 
الحطبيّة؛ الى شعلة» ثم يسود يتفحما رويداً رويداء بالغبار» ومن ثم بالتراب» وبعد ذلك 
بالبذور والطحالب» والاعشاب» ولا يبقى منه سوى الفگین والاسنان» حمّى ينهي أخيراً 
الى كومة صغيرة ما برحت تزهر إلا ها ما عادت لتنطوي على أي شيء. 


عندما اتطلع إلى الشورة الفلسطينيّة من علرٌ يشخطاني» ارى اها أبدا لم تكن رغبة 
باستعادة أراض شبيهة بحقول ضائعة وحدائق للخضار أو بساتين بلا أسيجة» بل حركة كبرى 
لتمرّد واحتجاج مساحي» تذهب الى أقاصي العالم الاسلامي» لا الأقاصي الحدودية» فحسب» 
وإنْما هي مراجعة وريما كذلك رفض للاهوت شبيه في قدرته تعلى الیم بمهد بروتاني. وكان 
واضحاً لدى القدائيّن الحلم ( لكن ليس» بده القرار) برج الاقطار العربية الأثنين ثنين والعشرين 
والذهاب الى ما هو ابعد» حتى تولد لدى الجميع ابتسامات ما إن تولد حخى تنقلب الى 
البلاهة. ولقد بدات ذخيرة الفدائيّين تنفد . راحت الولايات المتحدة» المستهدف الأول» تجترح 
معجزات . كانت الدورة الفلسطينيّة تغوص شاقوليَاء هي التي كانت تحسب ألّها تسير مرفوعة 
الرأس . إن التدريب على هبة الذات ( لان «ن.» كان لايقدر على المودة إلى أوربا) هو تقريبا 
دوار يدفع المرء لا إلى أن يهب ذاته كما يوحي به تعبير «هبة النفس» - وإِنّما الى أن يقذف 
بنفسه في هاوية» لا ليساعد بل ليلحق بارلعك الذين يغدون لأنهم قذفوا بأنفسهم فيها. وذلك 
خصوصا عندما تميّز لا بالتفكير وإنّما عبر الذعرء حجم الابادة القادمة. 


قلت في مقطم سابق بصدد الرفق الذي يذهب الى حل الزلفى في كلمات الفدائيين 
وثيرهم وإماءاتهم أمام ملي نبالة المصارف أو التاريخ من الفلسطيديين» إِنْني ساعود الى 
[علياء] الصّلح. 
1 شاهدت في جنوب لبنان مقاتلين جرحى» راقدين في أغطية السعشفيات» البيضاء» 
تُجغلهم نساء عجائز مغطيات الأعين والافواه وصفحات الخندود بطبقات المكياج؛ دفوف 
باسكيّة [دنوف ذات جلاجل] حقيقيّة بباعث من النبرات مختلفة الطيقات التي كانت 
تُحدثها كل واحدة من حركة الأساور الذهبيةء الجوفاء أو الملذى؛ والعقود الذهبية» والاقراط 
الذهبية أيضاًء أو المطلية بالذهبء المتعاونة لقرع نواقيس جنائزية . قلت لإحداهن: 


-ستوقظهم اجراسكٌ أو تقتلهم 
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-اتعتقد؟ نحن كيرات الحركة لأننا لاتينيّات. وبأية حال متوسطيّات. مادمنا 
ماروئيّات . وفينيقيات. نبحث» وسنواصل الببحث؛ عن التكتّم؛ ولکنتا لانستطيع أن خرس 
ايماءاتنا المتوجّعة أمام كل هذه الالام ولايمكن لجسيع مباذلنا إلا أن ترن. ثم إِنّ شهداءنا 
يعشقونها. كثيرون قالوا لي إنھّم أبداً لم یروا ما هو اكثر ثراءاً ولا أكثر جمالاً . فلندع أنظارهم 
الصابة تمتليء بالسعادة على الاقل. 


لا تعحدثي يا ماتيلد مع غريب . لنذهب قرب مبتوري الأعضاء. 


فيما بعد» ستتاح لي الفرصة لآن أراقب» عن كثبء السيدات العجائز المتبقيات ما كان 
يمغل العائلات الفلسطينية الكبرى. 


هل يمكن أن تمثّل يخنة الفاصولياء بالاوز التشبية الملائم لوصف عجوز فلسطينية 
جميلة؟ ومع هذاء فإن وجوه السيدات الغريات وطرائم هن تدفع الى التغكير بطهو مفاجئ 
أحيانء وخصوصاً بطهو على نار خفيفة قام بتدوير الوجناتء وحَقّظ للبشرة سحنتها الوردية. 
كان كل شقاء شعبهن يزيد ملامح هذه السيدات» الناقعات في البؤس؛ سطوعاً وعذوية» 
مشلما يطيب طعم الأوزة في دسمها نفسه. وعليه» فقد كن - واحدة منهن بخاصة - رقيقات 
على نحو رائع» واناني» أي 38 رقتهن كانت موجهة لإبعاد ضروب الشقاء النيعة أكثر بما يلزم , 
كن يُتضجن على نار هادئة حتى يزددن عذوبة. وكن ينتبعن تطورات الآلام في شاتيلا كما 
يتتبعن مجرى سوق الذهب أو الدولار» وفي الحالتين عبر نجود مطرزة أو قطئية أو حريرية . 
كانت الآلام معروفة» لكن بعد مرورها بمخلدة وثيرة أو ثوب له من العنتق مائة عام أو ماثة 
وعشرون» طرزته أصابع ميتة ونظرات عمياء . كن يمارسن رفم التهذديب - إِنّما كزينة . وعندما 
كن يتحدثن» صدفة» عن مدينة 9البندقية»» فابداً لم يكن يجرؤن على لفظ اسم [ناقد الفن 
ومدير العروض الروسي] دياغيليش» بل» على المكس» كانت الحادثة حول البندقية تقودء 
برهافة» الى تفكير حول البحيرة والقناة الكبرى ومزجًجات مورانو ومواكب التشييع 
بالجندولات. , 


-ربما ذكرك هذا بدفن دیاغیلیف ! 
- لقد رأيت موكب الدفن ير من على دربزين 9الدانييلي». 


من سريرهن الاستعراضي» يتطلعن الى شعبهن عبر منظار من الصدف. من هذا السرير 
ومن الغوافذ» كانت الأميرات ذوات المعاصم القويّة بمافيه الكفاية لحمل الاساور الذهبية 
الثقيلة» ينظرن الى المعارك واكتعاب نظراتهن يزيد المشهد أناقة. 


[ 1.۳ 


ومن نافذة منزل محمول» كنت أنا أنظر الى البحرء في البعيد» والى قبرص» وأنتظر 
المعارك؛ لكن ليس الى الح الذي أتحوّل معه الى أميرة عجوز ريانة اللحم. أبداً لم يقلقني هذا 
الشبه؛ فلا الملامح المّصيريّة ولا العذوبة التي تتغلف بها هذه الارستقراطية المدّعية الانحدار 
من علي» كانتا تعلاءمان وذوقي» قط. ومع ذلك؛ فريّما كنت عاينت ثورة الفلسطيئيين 
مثلهن» من نافذة أو مقصورة؛ وعبر منظار صقي . ُسواء كدت بعيداً عن الغدائيين ( وأنا 
أكتب هذا الكتاب مثلاً) أو بينهم» كنت اظل دائماً على مبعدة؛ مفصولاً بشيءماء عارفاً ان 
النطورة موثّرة عَلي» لا بفضل رشافة هيعتي (السلعيّة)» ولابفضل غشاء سميك من دسم 
الأوز» وما بسبب در ع أكثر التماعاً ومرثوقية : عدم عائديّتي الى شعب وإلى نضال لم امتزج 
بهما كلياً ابداً . كان القلب معهمء وكان الجسد معهم» وكان الفكر معهم. كانوا [أي القلب 
والجسد والفكر] هناك كلاً في دوره: ابداً لم يكن الإيمان مطلقاًء ولا انا بكاملي هناك . 


ثمّة شاكلات عديدة للعزارج . لکن ماکان يبدو لي غريباً هو مناورات هذه اللعبة 
العجيبة» » في كل يو نهار ليل» وفي كل ساعة وثانيق, تحت الاشجار : الماركسية والاسلام ر 
کل مافيهما متعارض نظرياً : فالقرآن و« راس المال» يكره أحدهما الآخرء ومع ذلك فن تناغماً 
يجعذب الجميع كان يبدو منبثقاً من هذين الخرّفين . من كان يهب عن سخاءيّدا وهر يفعل 
ذلك عن عدالة» بعد قراءة فطنة للكتاب الالماني. كنا نبحر في أقصى الجنون؛ بسرعة وتباطؤ» 
وكان جبين إله يصطدم بالجبين المنخسف لماركس الذي كان ينكر ذلك الاله. الله في كل 
محل وليس في أي محل بالرغم من الصلوات الوجهة الى مكة . كان لوي جوثيه ممثلاً معروفاً 
في فرنسا مدل 1400-45. وبالتجرّد نفسه أجبت بالموافقة على طلبه بان أكتب له قطعة 
مسرحية بشخصيتين أو ثلاث . أدركت ان التهذيب يلي عليه السؤال شبه الاستفزازي» 
والتهذيب نفسه هوما ميرت في صرت عرفات عندما قال لي : 
-ولم لاتضع [في الفلسطينيين] كتاباً؟ 
- بالطيع . 
ا كتا نتبادل اللياقة» فلم نكن ملزمين لاأنا ولاهوء بهذه الوعود المنسية قبل أن ينطق 
بها. ولريّما كان اليقين من انه لم يكن ثمة مايقبل التصديق لافي سؤال عرفات ولافي إجابتي 
هو الباعث الفعلي في نسيان الورق والقلم. ماكنت بالعتقد بمشروع هذا الكتاب - ولااي 
كعاب  -‏ ولا بالمعيقّن من الانعباه الأ ماكنت أرى وأسمع. . همت بفضولي وبماكان هذا 
الفضول يرصد. . ومن دون أن أنتبه لذلك» استقرٌ في ذاكرتي كل حدث وکل كلام . لم يكن 
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لدي ماأقعل» الآ الاصغاء والرؤية» وماهّما بامشغلة الممكن البوح بها . وعليه» فقد بقيت 
هناك؛ شاعراً بالفضول ومتردّداً» وشيغاً فشيثاً» كالزوجين الهرمين الذين لايعبا أحدهما بالآخر 
في الرهلة الأولى» استبقاني في عجلون حبي للفلسطينيين وحنوهم . 


فرضت سياسة القوى الكبرى وعلاقات منظمة التحرير الفلسطينية معها على الثورة 
الفلسطينية ضرباً من الحماية امععالية التي كنا نستمريء؛ فُتّحتَ الأشجار وعلى الذرىء 
كانت قشعريرة لعلّها منطلقة من موسكوء ومن جنيش وتل أبيب» تر بعمّان» وتذهب» رجفة 
رجفة» حتى جرش وعجلون . 


وكانت تعمل إلى جانبها الارستقراطيات العربية والفلسطيئية» ألفيّة العهد وبالغة 
الععقيد» الموازية لهذه الهيمنة الحديغة» والمتراكبة معها كما حسبت للحظة. 


وكانت الروح الوطنية الفلسطينيّة تشبه في عجلون «الحرية تقود الشعوب» لديلاكروا 
على المتاريس. كانت رؤيتها من بعيد تعني» يفعل انزياح معروف» رؤيتها بروعة. الحال» 
كانت ولادتها غامضة وعسيرة على البوح. كانت شبه الجزيرة العربية خاضعة بكاملها للسيطرة 
العشمانية» الرفيقة لدى البعض» والقاسية في نظر البعض الآخر. وكان الانجلين تاريخياًء 
وبصورة خرقاء» ومساعدة صناديق الذهبء قد وعدوا العرب بالاستقلال وبإنشاء مملكة عربية 
إذا ماانتفض الشعب - الناطق بالعربية - ضدّ العفمائيين والالمان في 1415 و۱۹۱۷ و۱۹۱۸٠.‏ 
لكن من قبل كانت العائلات الفلسطينينة واللبنانية والمسورية والحجازية الكبرى المتدافسة 
تلعمس دعم الأتراك تارة والانجليز طورأًء لالنيل حريّة اكبر لهذه الامة الجديدة» التي ريما 
كانت نطفة» غير مولودة بعد» عنيت الأمة العربية» وإنّما للاحعفاظ بسلطان ما والبقاء بين هذه 
العائلات الفخمة التي تعحدث عنها أسماها وحدها: الحسيني» والجوزي» والنسيبي» 
والدشاشيبي. ..» فيما كانت عائلات أخرى تنتظر انتصار الأمير فبصل أو تعمل ضله ‏ 


لاشيء قيل بوضوج: : ماكانت عائلة فلسطينية لتجهر بالصوت» بل رما كان لكل 
واحدة منها ممفّلها لدى كل من المعسكرّين: لدى العثمانيّين كما لدى الانغلو-فرنسيّين 


هذا الانقسام الارعن منذ SATE‏ 


ثم وجدت العائلات التي كانت» بمنتهى انعدام الحيطة؛ قد اخحارت المعسكر 
الانجليزي» ومنها عائلة الأمير فيصل» وجدت نفسها مجيرة على الانقلاب على الانجليز عندما 
علمت بتحويل للوطن اليهودي القومي الى دولة . 
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وخلا بعض الآثرياء السورمين واللبانيين - آل سرسق مشلاً - وذريّة الآمير عبد القادر 
العجيبة» فن جميع العائلات الفلسطينية المعدودة بصورة وراثية من كيار الاسر فضت نقسها 
في الصسفوف الأولى من فالسطين» مقاتلةٌ في أوان بذاته كلاً من الانجليز وإسرائيل» أي في 
طليعة الوطن بالضرورة. 


تعد عائلة الحسيني» أي أبداء مفتي القدس الكبير وأحفاده وأبناء إخوته وأحفادهم 
(۲۹) الكثير من الشهداء من أجل القضية الفنسطينية بين أبنائها. ( ولكن كنت أستهخدم 

بعض المفردات» كمفردة «الشهيد» فانا لاآخذ بنظر الاعتبار قعل هالة النبالة التي يتباهى بها 
الفلسطيئيّون . بابتعاد مازح نوعأماء أقبل هنا وهداك ببعض مفردات معجمهم. . وساعود الى 
هذه الاختيارات. ) 


روت علي [والدة ليلى ]» السيّدة شهيد ( ولاتخفى دلالة الاسم الاخير)» التي ولدت 
في عائلة الحسيني؛ فهي ابنة أخي مغتي فلسطين» روث علي» بافتخار كما يبدولي» اخهيارٌ 
خديوي القسطنطيديّة : 


- كان ثمّة من الفوضى في الخليط السيحي الشاسع حول «الضريح المقدس»» ومن 
المشاجرات اكرائية:. المبعذلة والحسابيّة (مَن حيبي العدد الأكبر من القداسات في الكنيسة» 
ومن يشغلها وقعاً أطول: الكاثوليك الروم أم الأرئدوكس الروس» اليونانيّرن ام المارونيّون» 
غزيرو الشعور أم مكلو الشعرء وبحسب أية شعيرة؟ من المطارئة الفرنسيين إلى الطليان فالا لمان 
والاسبان والأقباط» والكهنة اليونانيين والروس» كل واحد يريد الوعظ بلغعه)» بحيث قرّرت 
السلعلات النديويّة أن تححفظ عائلعان أو ثلاث عائلات مسلمةء في أراضيها في القدس» 
بمفاتيح «الضريح المقلاس» وكديسة و الصعود». والى الآن أذ گر صخب العربة على البلاط 
وهي تعود بابي حاملاً مفتاح ضرهح المسيح وفرح امي لرؤية زوجها يرجع سالا . 


.بقيت « العائلات الكبرى » حاضرة في النضال . ولغن كان جميع أعضائها معروفين 
ومعترفاً بهم» فهم لم يخلصوا للقضية بالقدر ذاته» بل لقد استخدمها بعضهمء مبتعدين عنها 
ومقتربين منها بحسب المصالح. ونضم عائلة الحسيني الكثير من الأبطال: وكذلك عائلة 
الدشاشيبي» منافستها مدذ العهد العثماني مع ذلك. 

وماكان مكلو العائلات الكبرى ليوفّر بعضهم البعض» بل کان من ضمن امتيازاتهم ن 
یروا صدقاً أو خطلاً مايضرٌ بخصومهم» نظرائهم . وإن شيفاً ليصعب علي نهمه : الشتائم 
المتبادلة بين الفدائيين . هل معرفتي الرديئة للعربية هي السبب؟ ومع ذلك فقد سمعت شتائم 
تطال القادة العسكريين. فماكان المقاتلون ليخفوا قلّة تقديرهم لهم . كانوا يحدثونبي عن 
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القادة باحتقارء لكن لاعن نظرائهم ابد . . أرى في هذا التفصيل الصغير ميزاناً بالغ الرهافة : 
الوزن معطى بدقّة من دون أن يُقال. 


كما كان الفدائيون يجهلون نفغات السّحر التي كانت جميع هذه العائلات الكبرى» 
جيلاً عن جيل» تضيفها لتزيين الملحمة الاسلامية. لاأحد كان في مقدوره أن يسرد علي هذه 
الحكاية التي أدين بها للسيدة شهيد: 


وعندما دخل [الخليفة عمر] ( ١‏ ) القدس» قرر قبل القيام باي شعيرة أخرى أن 
يصلي . وماكان في القدس بعد من محل عبادة إسلامي . فاقترح السكان عليه أن يصلي في 
كنيسة . فرفض قائلاً مامعتاه لوجلا فإ اا كن یری ی في بم ب 
للاستيلاء على هذه الكنيسة مادام قد صني فيها لإله السلمين. ثم صلى في الخارج. في 
المكان الذي أقام فيه المسلمون منذ ذلك اليوم مسجد قبَّة الصخرة.» 

حكاية عربية تعادل» بدقعهاء أسطورة القدديس الفرنسي لويس الذي كان يُقضي ( من 
القضاء ) تحت شجرة بلوط مُبارِكاً الدمار. 


بمساعدة حكاياتها المتقنة» كانت السيّدة شهيد» هي الفلسطينية؛ تُعمّق اسطورة 
إسلام معسامحء في الآوان نفسه الذي تعنى فيه» كما يُعنى بالقبور في المدافن الانمجليزية» 
بالسمعة المتداقلة من عصر الى آخر ل[ خليفة] إن كان عاش قبل ألف وخمسمائة سنة» فهو 
ريّما كان في عائلتهاء مياشرة أو بالتصاهر. وكان الفدائيون يجهلون مثل هذه الحكايات . 


كان تنصيب فيصل ملكا للعرب هو وعد لورنس الذي لم تف به إنجلترا. نالت فرنساء 
التي انتعدبتها ١‏ عصبة الام »٠‏ لبنان وسورياء في حين كان من حصة إمجلترا فلسطين والعراق 
وشرقي الاردن . . فتحوّل تنافس العائلات الكبرى إلى وطنية . وكا اصبح كبار رجالاتها قادة 
حربيين» صارت إنجلترا وفرنسا تدعوهم قادة عصابات» ونحو ٠۹۳۲‏ خدماً لهتلر في الشرق 
الاوسط . كانت المقاومة الفلسطينية تولد. 

ذات یوم قال لي بوّاب فندق كنت احادثه إل ينتظر رد كنداء حيث كان يامل أن 
AS‏ لوس . وهي اللحظة التي مر فيها وراءه خادم 

زء محني» مكسور» مكتئب» سرعان مااختفى من مكتب الاستقيال. 


هوذا مستقبلي إذاما بقيت. ستون عا من الخدمة» قال لي بازدراء. 


[1¥ 


-بلا يوم تمرد واحد. 
فاجاب» مسعوراء وراحة يده تدقّ على أكاجة اللكتب : 


-نعم أيها السيّد» وتماماء سكّون عاماً من الخدمة بلا يوم ترد واحد. ولذا فانا مستعد 
للذهاب الى أي مكات . 


كان المسؤولون السياسيّون والعسكريون لجيش تحرير قلسطين ومنظمة القحرير 
الفلسطينية» وسياسمّو جميع الام الستعدون للاقاة عرفات» والصحفيون الذين هم بقدر أو 
بآآخر اصدقاء المقاومة أو المقبولون من لدئهاء وبعض الكتّاب الألمان المتعاطفين وإياهاء هؤلاء 
جميعاً كانوا زبانية فندق ستراند ببيروت . وكان من الممكن أن تشرب في صالونات الفندق 
كاس ويسكي أو اثنين مع حراس قدومي. كانت [علياء] الصلح دخلت للتو» يستقبلها مدير 
الفندق . قبل أن تصل الى مقعدهاء جعلت حماة الآمير المغربي عبد الله معطف فرو الفيزون 
الأبيض المبطن با حرير الأبيض والهابط حتى قدميها ينسرح طوال جسدها. لقد انزلق وشككّل 
لهاء طوال ثانية» قاعدة من الفرو قفزت هي عليها. فالتقط أحد الندّل العطف وحمله على 
ذراعيه المبسطوتين حتى مشجب الثياب . 


كنت في الشامنة عشرة عندما أروني» هنا في بيروت» في «ساحة المدافع؛ المشنوقين 
الأربعة ( قيل لي إِنَهمٍ «لصوص» ولكدّني احسب الوم الهم کانوا دروزاً معمردين)؛ وکانوا 
مايزالون معلقين؛ بسرعة أعين زبانية فددق ستراند» فكّشت عيني عن موضع أزرار سراويل 
المشنوقين وعشرت عليه . في السترائد بحدت بحشت الاعين أولاً عن الإليتين الشهيرتين ل [علياء] هذه 
المعروفة بكوئها فاتئة وحمقاء» ثم ارتقت ت الى الفم واللسان المعروفين بكوئهما ذربين. 

-لقد انسجمنا على الفور. كنتء قبل أسبوع: مع معمّر في طرايلس. 

كان الضباط الفلسطينيون يصغون إليها بتار واضح - ماكانوا يخمُنون أن منظمة 
التحرير الفلسطيئية ستُمنّع في ليبيا بعد عشر سنوات وتُغلق مكاتبها في طرابلس الغرب - : 
وكان إصغاؤهم من الرصانة بحيث أن صوتهاء في هذه التصريحات التي كانت تريدها همساً 
موجهاً للبعض في , سكون كاتدرائية؛ قد ارتفع حتى بلع احتفالية درس في «الكوليج 
دوفرانس6. درس منقط بقهقهات آنية من الحلق لتذكير كل واحد بالتحديق بالعنق مزر ثلاقا 
بعقد فينوسء والذي كان ذلك الضحك يد ينبئق منه» ضحك يامل أن يكون لؤلؤياً ولكنّه يرث 
بغلظة عندما يتهجّى الاسم الشخصي للقذافي؛ «معمّر». 
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لااحد كان يقدر على محاورتها. وحده بجر على ذلك المذياع الذي كان يعلق بلا 
شعور بالضيق على المجازر المتكررة على ضفاف الأردن وهرب الغدائيين المستقبّلين برقة من قبل 
الجنود الاسرائيليين. 

لم مس الإليتانء ولا الحلق ولاالعنق ولاالفم . انهم اليوم» وهذا ماكنت بالامس أتساءل 
عنه» أن ينتعظ فدائيّ امام هذا الج مال الذي هو ثمرة العناية التجميلية والحدليكات 
والصفعات المضادة للسيلوليت ومساحيق الهندب وخشيرة النحل والخثيرة المدعوة بالملكيّة 
والتحسينات التي يشرف عليها اختصاصيون كيمياويون صلفون . . وإنّ اللهف الذي أبداه 
الفدائيون ذلك المساء قد فتح عيئي . . لم يكن التكريم موجها للشيطانة ذات العجيزة ة محلولة 
البراغي بحركتها الدائمة» وإِنّما للحكاية التي كانت هي آتية بها الى فندق سترائد المبني من 
الكونكريت المسلّح. في فندق ستراند كان يلتقي مسؤولو منظمة التحرير الفلسطينيّة؛ وبينهم 
كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار» الذين ساروي مصرّعهم على ايدي إسرائيليين 
يحاكون لواطيّينء وريّما كان هذا الاغتيال هو الردٌ على عملية ميونيخ في أثناء دورة الالعاب 
الأولبية في 191/1 


«فيردان(71)» مرگب أحسين تنظيمه. (لم اقل إِنَها خليط من الصلبان والاهلة 
يشكل مقبرة واسعة .) وقعت هناك مُقتلة» من دون منقّذ آخر سوى الله نفسه» وكان 
سيئيغاليُون وملغاش وتونسيّون ومغاربة وموريسيّون وكالدونيون وكورسيكيون وبيكارديّرن 
وتكونكينيّون وريونيونيّون يجابهون في ارتطامات قاتلة مرتزقة بوميرانيين وبروسيّين» 
وويستفاليين وبلغاراً وتركاً وصرباً وكرواتيين وتوغوليين؛ لقد امهم آلاف الفلاحين في الرحل» 
جاؤوا من کل حدب وصوب | ليموتوا هناك . يهبون الموت بقدرما يتلقّونه. وذلك إلى هذا 
الحدء وبهذه الكثرة بحيث أن شعراء عديدين - ووحدهم الشعراء ينطرح عليهم السؤال - 
فكّروا بهذا الموقع ككتلة مغنطية تجمذب الرجال» الجنود الدوليين» والقوميّين؛ والاقليميين» 
وتجبرهم على امجيء للموت هناء كتلة مغنطية تشير الى نجمة قطبية أخرى» ترمز إليها امرأة 
أخرى» عذراء أخرى. 

«لقد هبطت قبورنا الفلسطينية من الطائرات على العالم أجمع؛ وكا كنا موت في أي 
مكان كان» فما من مقبرة أثريّة لتهبها إمضاءها. إنطلق موتانا من نقطة واحدة من الشعب 


العربي ليشكلوا قار مثاليّة . لو لم تنزل فلسطين من الامبراطورية السماوية على الارض ابدأء 
أفكنًا سئيدو اقل حقيقيّة؟) 
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هكذا كان قدائي يعني بالعربية . 


« كانت ضربة سوط الانتهاكات ماسّة. أولاء نحن أمّة سماوية على شقا التلف» 
وأحياناً على أهبة الهبوط» مع الوزن السياسي لامارة موناكو. » يرد بالعربية فدائي آخر. 


أن نضع» نحن أبداء الفلاحين» مقابرنا في السماء» وان نؤكّد على حركيتنا الحالية» 
ونبني امبراطورية غير ماديّة احد قطبيها بانكوك والآخر لشبونة؛ العاصمة هناء وهنا وهناك 
جنينة من الورد الاصطناعي معارة من البحرين أو الكويت» وان تُرهب الكون» وتحبر المطارات 
على أن تقيم لنا اقواس نص لھا رنين اجراس ابواب حوانيت البقالةء فهو ان نحق مايحلم به 
مدنو الاريجوانا بحن . لكن أي سلالة "لم تم حكمها الالفي على وثيقة زائفة؟' ٠‏ . 


يقول فداتيّ ثالث. 
في كل مكان کان «الأوبون ٠‏ الميت الياباني غير الموجود» ولعب الورق بلا ورق . 


أصيل تحت الأشجار. 


لعف أكثر بقلي في أغطيتنا . نام . غداً نستيقظ نسخة من العام اليهودي . سنکون 
أنشانا إلهاً فلسطينياً لا وخلقها ادم حرا وهابيل” وقابينء قلطنن . 

اين أنت من عبارتك؟ 

-نسخة, 

دمع الله والكتاب» وتهديم المعبد والبقيّة؟ 

- نيو-إسرائيل إِنّما في رومانيا. ستحتل رومانيا والنبراسكا ونتكلم هناك الفلسطيئية. 

- كم من العذب» وقد كنت عبداً أن تكون شكساً. أن تكون فلسطينياً وتصبح مرا 


عبيد» وسنكون لدى الاستيقاظ سادة مرعبين؟ 
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-عمًا قريب . في ألقّي سنة. 9 لونسيئك ياقدس».. 


كان الفدائيات يبعث أحدهما للآخر» بين طرفي المعسكرء بهذه الغمزات . ماكانا ليكقًا 
عن الابتسام» ولاعن تمليس شاربيهما بالابهام» بالسبابة أو باللسان» والكشف عن جميع 
أسنانهماء وإشعال أحدهما سيجارة الآخر. تقديم الشعلةء مد الولأعة مشتعلة وقاية الشعلة 
براحة اليد تقريبها من الطرف الواجب إشعاله» إطقاء الثار خطأء فرك حجر الولاعة ثانية) إن 
فوضى هذه الابماءات كلها لهي آثمن من الهبة البخيلة لسيجارة فيما يجعل أمراء الخليج 
ملايين علب السجائر تمطر. هذه الابماءات البسيطة والصعبة تعرب عن رفق أو صداقة حقيقية» 
تصرح بهما ابعسامة, إعارة مشط مساعدة في تصفيف الشعرء نظرة بسيطة الى مرآة صغيرة . 
لكنّ الخنضرة كانت من الحضور» بل من الوقاحة بحيث حدث لي أن آسف على رائحة حساء 
«فیاند وکس» ساخن. 


عندما أعيد قراءة هذا الكتاب» الاحظ إشارات كثيرة الى الأشجار. ذلك أنّها بعيدة. 
رأيتها قبل خمس عشرة سنة» ولعلّها الآن مقطوعة . حتى في الشتاء» عندما كانت الأوراق 
تصفن في اكات لدسقط . أتحدث هذه العجيبة في مكان آخر؟ أكانت عجيبة؟ لئن 
تكرت الاشجار فلتعلموا أن السعادة والسلام المسلّح كانا يتجولان هناك . سلام مسح لانه 
كان ثمة أسلحة» وكانت القذيفة في فوهة المدفع» ولكنه سلام لا اتذ كر أنّني احسست في 
مكان آخر بسلام أعمق منه . كانت الحرب تحيط بنا من كل جانب : اسرائيل ساهرة» مسلحة 
هي ايضاًء والجيش الاردني يمارس تهديده» وكل فدائي يقوم, بدقة» جا هو منذور للقيام به» 
وكاتت كل رغبة ملغاة من قبل هذه الحرية القويّة : بنادق» رشاشات كاتيوشاء نَعَمْ جميع 
هذه الأسلحة» مع أهدافهاء لکن تحت الاشجار المذهَبةء كان السلام. الحال» هذه الأشجار 
تعود الآن : لم اتحدّث كفايةٌ عن هشاشتها. . کان کل شيء ابد شجراً ذا ارراق صفراء 
مشدودة الى الأغصان بسريقات جل نحيفة وحقيقية ية . ومع ذلك فقد كانت غابة عجلون من 
الهشاشة ة ببحيث بدت لي كمكل هذه الصقالات الوجّهة للاختفاء بعد اكتمال البنى . . كانت 
غابة غير مادية» بل بالاحرى مخططاً لغابة» غابة مرتجلة بما تيسّر من الاوراق» لكن كان يدحرك 
فيها محاربون هم من امال بحيث يحملون معهم السلا . . بما أنهم ماتوا جميعاً. أو أعمقلوا 
أو عدّبوا. 


كانت مجموعة فَرّج» اللؤلقة من حوالى عشرين فدائيأًء مخيّمة في الغابة بعيداً عن 
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طريق الاسفلت بين جرش وعجلون . وجدناه آنا وأبوعمر جالساً على العشب الحفوف . كان بو 
هاني عقيداً يقرد كامل القطاع» أي مجالاً يمد على حوالى ستين كيلومتراً من حيث الطول 
وأربعين من العرض» يحيط نهر الأردن بجانبين منه؛ والحدود السورية بجانب ثالث؛ وأوّل 
مايقوله العقيد لزائريه النادرين هو؛ رتبعه. أتذكره كمثْل حامل للشارات ذي أطراف قصيرة » 
يحمل عصا قصيرة ونجوماً على الكتفين» وجهه مفرط ا حمرة؛ غاضب اكثر منه مرا لكن 
اقرب مايكون الى الحماقة. . تُذكر بورتريهات الملك الفرنسي شارل العاشر بتقاطيعه؛ لكن 
لابقامته . وكان لفرج ثلاث وعشرون سدة. وبسرعة اتخذت محادثتدا المسار الذي يودّه هو . 


-اانت ماركسي؟ 

لا كدت فوجدت» ولعدم تعليقي أهمية كبيرة لا على السؤال ولاعلئ الجواب» قلت له : 

العم 

دلم؟ 

أباديت عدم الاكتراث ذاته. . بدت لي فترة وجه فرج بريعة» بلا مكر وبلا فخاخ» باسمة 
إتما معرقبة لإجابتي؛ العي تمت في النطق بها الى حلدماء وبلارويّة قلت : 

-ربّما لاني لاأؤمن بالله . 

كان أبو عمر يترجم فورياً وبدمّة. وثب العقيد» أقصد الّه» وهو الجالس مثلنا جميعاً 
على الطحلب أو العشب الأصهب» نهض كمن يقفز وصرخ: 


- كفى! ( كان يخاطبنا آنا والفدائيين). في مقدوركم هنا أن تتكلموا عن كل شيء . 
عن كل شيء. لكن لا أن تضعوا وجود الله تحت طائلة السؤال . لاتجديف سباح . ولن يهيعا 
الغرب بعد الآن درساً. 


راح أبو عمرء بالاسترخاء نفسه وهو المسيحي والمؤمن» يرجم بهدوء إِنّما بضيق. من 
دون آل يرفع ناظريه صرب العقيد فرج الذي كان يحدق بي» ومن دون أن يرفع صوته» أجاب » 
في ضرب من السخرية الممزوجة كما أععقد بالرقة؛ بالطريقة التي أحسب أنه يُخاطّب يها 
الجانين غير الخطيرين: 


-لك مطلق الحريّة في عدم الاستماع إليه. وسيكون هذا سهلاً عليك. مرك هناكء 
على بعد كيلرمترين. . ستدركه بربع ساعة» لودشيت على مهل . ولن تعود تسمع شيعا أ 
نحن» فستحتفظ بالفرنسي حتى الخامسة صباحاً. سنصغي إليه؛ ونرد عليه . سيكون حرأ في 
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إجاباته, ونحن أحراراً في أسعلتنا . 

وإذنء فسيعطونئي هذه الليلة شهادة انعسابي أو يمنعونها علي. 

إنصرف أبو هاني بعدما ذكر بان عليهم أن يقدّموا له ت تقريراً عمًا ساقول هذه الليلة . 

-أنا مسؤول عن الانضباط في اليم . 

في الصباح التالي» عاد الى قاعدة فرج . صافحَني . وكان يزعم أنه يعرف ماقيل. 

دامت سهرتنا في خيمة تعلوها الاشجار حتى هزيع ماخر من الليل. طرح علي كل 
فدائي أسكلة فيما يحضّر الشاي أو القهوة أو حجته. 

-عليكم انتم أن تكلموني . أن تقولوا مثلاً ماتقصدونه بالثورة» وماتعملون لإنجاحها. 

ريما كانت حمَّستهم الساعة الزاحفة نحو الصباح» وطقس كان يزداد إيهاما» هذا 

الطقس الذي هو خارج “كل مكانروالذي يُسْكرء يشوّش عقارب ساعات الذاكرة ويبدو 

وهو يدع كامل الحرية للكلام . هكذاء في المدنء عتدما يكون بار موشكاً على إغلاق أبوابه» 
تسمع فجاة وبدقّة صخب أجهزة المراهنة» ويحيلنا شيءما فينا مرهفي السمع وعلى اقصى 
مانكون من الصحوء فنودٌ مواصلة النقاش الذي يُستماد في الخارج لان ندل البار يشعرون 
بالنعاس. سمعنا نباح بئات آوى وراء جدراننا التي هي من الجوخ . وفي المكان الذي كان قد 
أصبحٌ خارج الزمن والمكان؛ ريما بياعث من تعبناء راح الفدائيون» مدفوعين بلباقتهم الفتية 
التي بدوا وهم يستعذبونهاء يواصلون الكلام وأبو عمر يترجم: 

-مادامت وفتح» بداية ثورة وليس بداية حرب تحرير فحسبء فسنستخدم بدايات 
العنف هذه للتحوّر من أصحاب الامتيازات» وأولاً من حسين» ومن البدو والشركس . 

-لکن كيف ستقومون بذلك؟ 

النفط للشعوب لا للأمراء. 

اتد كر جيّداً هذه العبارة» لاني كنت أفكرء بسذاجة أكثر غا عن العواء؛ ومزيج من 
القناعة واللعب» بان الشعب الافقر رما كانء إذ معن في الفقرء محتاجاً الى أن يحتفظ أعلى 
منه بامراء جد مشحمين» مستقصيّاً الشحم غير المرئي وغضارة الجنائن» لان بعض الفقراء 
يدخرون من أجل عيد الميلاد» ويهدرون أموالهم من اجله» فيما يدّخ رآخرون أكثر فقرًليريُوا 
نبتة كثيفة. ثمة شعوب تدع القمل يفترسها في الليلء والهوام في النهارء ليسمًنوا قطعان 
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ملوك ورِعين. وا كانت فكرتي مفرطة الازعاج هذه الليلة» فلم أفصح عنها. كان دخان تيغ 
الجزيرة العربية يخرج من أفواهنا ومناخرنا. 

- ينبغي أن نتمخلص من المملكة ومن أمريكاء ومن إسرائيل والاسلام . 

-لكن لم الاسلام؟ 

کنت» من وصولناء قد لاحظت اللحية السوداء والنظرة اللاهبة؛ الشعر الأسود اللمّاع 
والبشرة الداكنة؛ وكان السكوت يبدو بالغ الحدة سيّما وأنّه انقطع منذ وهلة. كان سؤاله هو : 
«لكن لم الاسلام؟ 6 وبصوت رقيق» حازم ّما شبه شمّاف بجلائه: 

-لماذا التخلص من الاسلام؟ عجباً! التخلص من اللّه؟ 

كان يخاطبتي ببخاصّة. وواصل: 


لست هنا في بلد عربي فحسب» لست فحسيُ في الاردن» ولاعلى ضفاف تهر 
الأردنء بل في صحبة الفدائيين» وعليه فانت صديق. لدى وصولك يبتسم - ع لدى 
وصولك ‏ أنت آتر من فرنسا وأنا من سوريا-» لدى وصولك» قلت لنا إّك لاتؤمن باللّه» 


لكتني أعتقد اك لولم تكن تؤمن بالله لاأتيت. 

واصل الابتسام. 

- آنا أريد أن أكون مسلماً صحيحاً. ولووافقت» فسنتجادل نحن الاثنين» امام الجميع . 
أأنت موافق؟ 

دنعم. 


إذن» انهض» إقطع نصف الدرب وأنا الصف الع يماق أحدنا الآخر . ودم 
الصداقة قبل الجدال وبعده» لكن الصداقة تسبق الجدال. عشت قبل سنة الى الصين طوال ثلاثة 
أشهر. . ومااحتفظت به من أفكار ماو هو العالي : قبل الجدال» الصداقةٌ وبرهائها: قبلعان على 
اليد 
بن . 


كان يتكلم بيُسر. ومن كلد ا موقي ل خلا ارد ما وا ر ا 
يتكلم انطلاقاً من يقينء وكانت الألوهة أمامه تفرض ذلك . كان الصمت مطبقاً بين الفدائيين 
عندما نهضنا ليعانق أحدنا الآخر في مركز الخيمة ونعود الى مكائينا. واستّانف الجدال على 
وتيرة : «ينبغي» مع كل شيء؛ استثمار النفط .2 
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بلا شك. وسيعنى خبير أو أكشر بالهيدروكاربورات. لكن في هذا الصباح كان يبدو 
للفدائيين أن نفط العربية السعودية محتوى في بعر واحدة لاغور لهاء بكر للداناييدات (۳۲)» 
بعر شييهة بصندوق الانجليز المليء بقطع الذهب والذي لم يُفرّغ بدا بالرغم من الجيوب لللاى 
والأكياس والعلّب وخروج [جمع وخرّج» ] أحصنة الضباط العرب-الانراك. تكلم السوري ابو 
جمال: 


- لولم يكن الله موجوداًء ماكدت هنا. كان العام سيخلق نقسه بنفسه فيكون العالم 
هو الله . ولكان العام طيّباً. كلاً» ليس العالم اللّه. له ناقص» والله ليس كذلك . 
ترجم ابو عمر الى الفرنسية. وبنوم من الوقاحة» إنّما بععب» وبالتالي ثملاً من الععب» 


أجبت: 


إذا كان الله هو خالق العالم. فإته قد خلقه في حالة سيئة» وهذا مايعني الشيء ذاته . 
واللّه هو سبب حالة العالم هله. 


- نحن هنا للاتيان بعلاجات . ونحن أحرار في علاجاتنا وفي يؤسنا. 


كنت أميز من قبل ان الارض مسّطحة وه الآورين» ماتزال تُدعى «لوتريدغن» وتعود الى 
«لرتيرياء . اأستنجد بالقديس توما الاكويني؟ واصلنا أنا وأبو جمال الجدال من دون أن يخمن 
اي متا اله سيقود لامحالة الى الزندقة» لکن ماکان يبدو لي أكثر تكميئاً لم يكن حجة بل 
أخرى» وإدّما ضرب من اللطف والحسم» نعمء هذا وليس المناظرة نفسها التي بدت لي طالعة 
من اسكولائية فقيرة للدم؛ لعلف وقناعة-معارّضة يساهم فيهما الحاضرون . كنا في الواقع 
احراراء إنّما في قول اي شيء کان . ومع اننا لم نكن سكارى تمامأء فقد أمعنًا في التحليق» 
عارفين بان ابا هاني كان على مسافة كيلومترين» وحيداً ريّماء يجرع غفوة بعد غفوة. 
قطعت» بصورة شبه مباغتة عبارةً لفرّج لاخاطب أبا جمال: 


-إذا كنت شعت» بل لعلّكٌ فرضت» أن تبدأ الجادلة واضعاً إياها تمت إمْرة اللّهء فإنّك 
كمن يقطع قدمي» فانا لاأرجع الى شخص يمثل هذه الفخامة. . وهو من الفخامة سيّما وأنك حر 
في تغخيم كاثّة أبعاده. . وإذا كنت شكت؛ ولعلّلك فرضت أن تضع المجادلة تحت عنوان الصداقةء 
فلآئك» وأنت المسلمء» » أكغر ثقة بالصداقة ما باه . لأثنا هنا مسلّحون» ملحد بين مؤمنئين» 
ملحد ومع ذلك فهو صديقكم. 


[ 


ا ا ج يح 


من يهب الصداقة إن لم يكن اللّه؟ ني ولك ولنا جميعاً في هذا الصباح. اكنت 
سُصبح صديقاً لولم يحل الله فيك الصداقة تحوثاء وفينا نحن الصداقة نحوّك؟ 


-ولم لايّحلها في إسرائيل 

-يقدر أن يُحلها فيها متى شاء . وأعتقد أن سيشاء ذلك. 

بيد انا رحنا نتحدّث كلا في دوره عن إمكانات ري الصحراء. 

وعليه؛ فينبغي التسخلص من الأمراء» وهم يمتلكون المستحراء. ودراسة العلوم 
الهيدرولية (المائيّة ) . المزعج هو أن أمراءنا ينحدرون من سلالة النبي» قال فرج . 

- ستريهم اتهم مثلنا من ذريّة آدم. 

هذا ماقاله أبو جمال. ثم معوجهاً إلي: 

-إذا ماتوجه لك بالتهديد جندي اردني» أي مسلم» فساقتله. 

-ساحاول القيام بالمثل إذاما هددك. 

-وإذا ماقتلك فسائتقم لك بان اقتله؛ أضاف ضاحكاً. 

-لاشك أن من الصعب البقاء مسلماً. أنا أحترمك لان لديك إهاناً. 

-اشكرك. 

-اشكرني لاني أعرف الاستغتاء عنه. 

كان من الصعب عليه أن يغامر بذلك. تردد» ثم في النهاية لم يفعل 

ارج الله أن يعيد لك الايمان. 


ضحكنا عالياً» جميع من كنا في الخيمة» حتى أبوعمر وأبو جمال. كانت الساعة 
حوالى الرابعة صباحاً . 


كانت هذه الجلسة ولاشك مسحورة بهذا الحضور في الليل لشبيبة تشره ب الشاي 
وعصير البرتقال» وتسمع وتُعلّم كهلاً فرنسياً طُرِحّ فجاةً تحت أغصان شتام كان قد بدأ بايلول 
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الآسودء وس إرهابيين ضاحكين بلا كلبيّة» ساخرين وقادرين على استحداث لقايا لفظية» 
فاسقين توعأما ولكن بوقار تلامذة يسوعيين في سن السابعة عشرةء إرهابيين كان أسمهم 
يرجف صفحات الجرائد كاوراق الاشجار. كانت مآثرهم على الأرض وفي قلب السماء ثروى 
بعر وقرف» قرف مُحاكى بجودة على الوجه وفي الكلمات . ماكان الإدلاء ببعض العموميّات 
الاخلاقية بخصوصهم ليُقلقهم قط . تلك الليلة» من المساء الى الفجر. .. 

منذ وصولي الى عجلونء كان الوقت يشهد تحولاً غريباً. كل هنيهة صارت «نفيسة»: 
نّما نفيسة حتّى لتغدو على هذه الدرجة من الألق بحيث ينبغي التقاط شظاياها: بعد زمن 
القعلاف» جاء قطاف الزمن. 

افلحت مع ذلك في إدهاشهم بابتلاع ثماني ‏ كبسولات» من منوم «الدمبوتال) . كان 
نومي هائعاً في ملجا مقا عميقاً في الأرض» تحت الخيمة بالذات . كان السود الأمريكان بين 
والفهود السود» قد نالوا تعاطفي» لكنّ دخولي الولايات اللتحدة كان بالغ الطرافة بعدما مح 
عنّي القنصل الامريكي في باريس تاشيرة الدخول» بيد إدْ وضعي كان أكثر طراقة هناء حيث 
رحت اتام بهدوم في حضن هذه المساواة الغطريةء » المكتسبة والنقّذة بفطرية : بدأ لم يبل لي 
الحدث جليلاٌ ولامضحكاً ولاكالحاً أو بطولياًء إذ كان في مقدور الفداثيين الرقيقين هؤلاء أن 
يخيّموا في « شان-دوسمارس؛ بباريس وان نتطلع نحن إليهم عير النظار من بعيد» خوفاً من 
البلل لأنّهم كانوا يبولون عالياً وإلى بعيد . وقُبيل أن أتمدّد على الاغطية التي أروني إياها في 
الملجاء كانت أعناق الارهابيين الدمسة عشر أو العشرين مشرئبة في اتجاه العلبة» وكانوا 
مغتونين بعدد « كبسولات التمبوتال؛ ( ثماني) ‏ وبالهدوء السائد على محياي» ينظرون الى 
تفاحة آدم وهي تتحرك في بلعومي فيما أبتلع السم السم. رأيت على وجوههم من الاندهاش» وريما 
من الاعجاب» ماجعلني أعتقد أنّهم كانوا يفكرون بماياتي: 

-ريّما كان ابعلاع مثل هذه الجرعة من دون خشية مرئيّة أمارة عن الشجاعة الفرنسية . 
نّنا نوري هذه الليلة بطلا . 


تعود إلى خاطري تلك الساعات المقضاة في الجدال» والشجارات الوديّة» وتلك الليالي 
الطويلة من التعب الأحمق والترويضات المتبادلة: رطانة غير ذات قوام أعيد ابتكارها فيما 
أكتبها. 


يننا 


لكلّ مسجد مهما كان من صغره» نافورته» شبكة رفيعة من الماء» بركة أو فسقيّة 
محاطة بجدران واقية» للوضوء الشعائري . وفي الغابةء كان الفداثي التقيّ» ابن ست عشرة سئة 
أو تسع عشرة» هبي لحلق شعر عانته مثلما للصلاةء بمعونة أغصان مورقة وسطل للماء» نهر 
«غاغء مصمّراًاومدية: فاراناسي »بالغة المصغروفردية في اسفل شجرة تین اوزاذراو 
بش شطفاً حقيقياً يُطهّره . كانت الهدد قد أعيد بناؤها بهذه الجودة بحيث كنت؛ لدى 
ا مرور قرب مكان الصلاة هذاء أسمع من فم المسلمء القائم ويداه كالصدفة قدّامه همسة: 
«أوم ماني پاد مي أوم » ( ۳۳ ). كانت الغابة المسلمة ماهولة ببوذيّين قيام . 


إلآ إذا: 


حيئما سال أو تكومّ شيم من الماء كان ذلك نبعاًء وأمامه قائماً الليل الجانٌ» وفي كل 
خطوة يصطدم الاسلام هنا بالوثنية» ولو باقل تما في المغرب. فحتى المعتقدات المسيحية هي 
هدا تجديفات بحق اللّه» الواحد الاحد كالمعصية أو الاسمء» والوثبة تأتي بشيء من الليل 
للهاجرة» ومن الشمس للظلام» وببعض من الطحلب» نداوة آتية في شُمَيراتٍ من نهر الأردن» 
متسببَةٌ بالربو تلجنّ الذي يسهر ويعطس مع عصاه في اليد . نداوة تخلّف آثرٌ قدم إنسان . 


ا كان الفدائيون لم يملكوا شيعا أبدأ» ولم يعرفوا أبداً الترف الذي يريد ون تطهير العام 
منه» فإهم تخيلوه . ود فترات البطالة؛ [ في حياة الفدائي] التي أشرتها إليها أعلاه هي مااريد 
الكلام عنه وإخفاءه: أحلام اليقظة تلك» التي ينبغي التخلّص منها عندما لاتكون لنا القوة 
ولاالحظ في عيشها. آنعذ نبتكر هذه اللعبة: الثورة» مادام التمرّد ينال هذا الاسم عندما يدوم 
ويكتسب بنية» وعندما يكف أن يكون نفياً شعرياً ويطرح نفسه کتاکید سياسي. 

حتى يؤتي هذا الفعل الذهني أُكُله فهو كان ينبغي أن يحدث» أشبه مايكون ببطانة 
الملابس الغربية» لكتهم بدوا مستغنين عنه بالتدريج. كان ارتقاء الثروة والقوة الذهنيتين يصورة 
محض في الذات يمكّن ‏ ياللوهم! من تهيعة الاسلحة التي تمگننا من تدميرهما ماإن نلتقي 
الشراء والقوة الفعليّين. وخَّلا الحدة المتزعُبة والمستهلكة لعجوز عثمانية في غور دار قركية 
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عتيقة» كان الحمل الأحمر ينقص في الأردن تماماً. ولقد الفى الفدائيون أنفسهم مجبرين على 
ابكار سلطان احمل الأحمر_لم هذا النسيج بالذات وبهذا اللرن؟ أثمة علاقة بينهما وبين 
السلطة؟ قد أقول أن نعم. فبذخ هذا ا لحكم شبه المطلق؛ حكم الملك_الشمسء يفرض الخمل 
الاحمر؛ ولقد تم تكريس الامبراطور الفرنسي الأول بالخمل وبالاحمر وكذلك الاميراطور 
الثاني . الانسجة الأخرى اقل خنقاًء وألوانها تظلّ لطيغة . اما امل الاحمر! وماكان الحجر 
المقطوع والذي هو على قدر من الرقّة» المبئية منه فيلت عمّان» وتخصوصا فيلآت وجبل 
عّان»» ليسحق الجموعات الفدائية بقدرما يشقل على النساء رالشبوخ الباقن تحت جرخ 
اغخيّمات. كنت ماإن أصل الى عمّان حتى أشرع بحياة إنسال قر حياً. 


«إنّها لمشؤومة وماساويّة. ثم إله ينبغي أن تكون مشؤومة حتى يظهر فيها مثل هذا 
الشّعر: لاياتي إليها الآ الفقراءء (القطراني» متحدثاً عن حديقة التويلري بباريس في الليل.) 


قراءة ماركس؟ طلب بعض الفدائيين أن أجلب» لدى إيابي من دمشق» مؤلفات 
مارکس» وبخاصة « راس المال». كانوا يجهلون أن ماركس قد كتبه مستقرٌ العجيزة على وسائد 
من الحرير الوردي» وأنّه كعبه بالتالي ليقارع رخاوة الحرير الوردي والنبّازي والناضد وال جرار 
والشريّات وانسجة الصقليّات وصمت الخدم وامتلاء الصوانات من طراز الريجنس»6. في 
الأردن كان لدينا العواميد» أفقية في الغالب» عواميد رومانية ساقطة» فمرفوعة» فساقطة من 
جديدء نقيض الترف مادامت هي التاريخ. 


أولاء هم» في ترتيب تصاعدي» من ريما كانوا اعداء الفلسطينيين: البدو» والشركس» 
والملك حسين» والاقطاعيون العرب» والايمان الاسلامي» وإسرائيل؛ وأورباء وأمريكاء و«البنك 
العالي» (281106 1131116) . يعود قصب السبق الى الأردن؛ وبالتالي لجميع المتبقّين» من 
البدو الى «البدك العالي 6 . 


ذات ليلة من كانون الأول /ديسمبر 21517٠‏ انعقد اجتماع في مغارة» أشرفً عليه 
محجوب. الاخير مخاطباً الفدائيين: 

-عليكم أن تراعوا وقف إطلاق النار. هذه العبارة» أقولها لكم رسمياً. هذا مفروغ منه. 
أنتم مقاتلون» فكونوا دهاة. شقيقاتكم وبنات أعمامكم متزوجات من أردنيين. جدوا وسيلة 
للتقدم الى التعداد ببندقية حمر أو ابن عم بالتصاهر. لم أجد سوى هذه الفكرة . كونوا أمكرٌ 
متي . لن تسمح حكومة حسين بعد الآن بالعلميات الخارجة من القواعد في اتجاه إسرائيل أو 
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.) ١٤ ( القطاع‎ 


لم قبل نصائح محجوب حقاً. قدام كل فدائي قعلعه» التعلّة نفسها دائماً: « ماقيمة 
محارب بلا سلاح؟4 يل حتى : «مامعنی محارب متزوع السلاح؟» ماالفارق بينه وبين رجلر 
عار عدم الفحولة؟ لزمت 5 اث ساعات لهم يمتثلون بلاقناعة» في المغارة الضاءة بمصابيح 
الجيب ورلأعات السجائر. ولاشك ني كدت لدى الخروج من العّرين» الوحيد الذي استوقفه 
صفاء الليل» إل إذا كان الفدائيوث؛ أمام جمال السماء والارض ال موعردة» قد شعروا بجرحهم 
أمضى من ذي قبل . 

کان على کل واحد أن يعيد يعيد سلاحه بعد يومين. كانت الخابيء مهيأة. وسعکون 
البددقية» الفكوكة والمعتنى بدهنهاء عتيقة إذا ماستانفت المعارك في زمن بعيد . 


كان مجموع الفدائيين في الأردن مرخّصاً لهم» بحسب اتفاق» بالبقاء محتاطين» دائماً 
في رباعي الاضلاع هذا الذي تتشكل أضلاعه من نهر الأردن وطريق السلط-إريد والحدود 
السورية-الأردنية وطريق السلط.نهر الأردن . وفي المركز» تقريباء عجلون . 


كان هذا يحدث في داخلنا : كان عضوم مضطرباً ويشيع فيا الاضطراب» أو ّنا كنا 
ری فجاةً العالم أو نحسب رؤيته على نحو أفضل. آنعذ کان محل فارمٌ غالباًء بلاإنس» 
ولاحيوان» ولا حتى يسروع» بل شيء من الطحلب والحصى والأعشاب والنجيليّات المكسّرة 
مسرب ومائي» تعم» كان كل شيء يمغنط فجاةء وببالغ اللطف » كل شيم ويخعلح المكان من 
دون أن يكون تمرك قطدّ. كان - أو هذا حادث منذ زمن بعيد - قد اكتسب طبيعة إيروسية . 
كذلك كانت مروج عجلون. ماكانت لتنتظر سوى إشارة» لکن عُن؟ 

من حرج الى آخرء حيث كانت مجموعة فدائية قد خيّمت» كان الفدائيون» 
الصامتون» يرون حالمين في الغالب إِنّما مسلحين» وآخرون بلاأسلحة» يرصدون» يقظين» 
وامضين. هذا يحمل صندوق قنابل يدوية» وذاك ينظف مسلاصاً. 


مهانة الهزيمة» ماداموا عرفوا مجد إزعاج حسين وجَمعه البدوي؛ وكانوا اختطفوا الى 
الصحراء طائرات العال والخطوط السويسرية؛ وعلموا بموت العديد من الرفاق على يد العدوٌ 
الاسرائيلي المترصد وراء نهر الأردث؛ وأدركوا الصمت المترع بالتهديد في القرى الأردنيّة وريّما 
كذلك مايفكر به الصغار والنساء المتروكون في امميّمات؛ ولم يهضمرا العار في أن يبصرواء 
من دون العجرؤ على صلي العجلات بالرصاص» سيّارةً الكاديلاك البيضاء لللبسة بالكروم» 
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االلل يي سس اا س 


المبطنة بالجلد انيب الأحمرء منزوعة السقف» تجتاز امجال المقدس» يقودها سائق بدوي يعتمر 
كوفيّة حمراء وبيضاءء تمر زاعقة وباقصى سرعتها امام الجدد الذين صقا عرباتهم . 

«أنا سائق الأمير جابر» جعت للتطمّن على ابن شقيق سكرتيرة مَعاليه »٠‏ واختلطت 
نهاية ا جملة العربية بصخب العجلات تتزلق وزعيق مغير السرعة. 


عن طريق عناصر الأمن التي كانت تتحشد منذ منتصف الليل؛ حتى إذا كانت تفعل 
ذلك بعكتىي عرفنا بوصول سغير الاتحاد السوفياتي في القاهرة وزيارته لعرفات» في مكان بقي 
سرياً في جبال عجلون. جاء في طائرة حوامة. لم تكد الزيارة المفاجكة تفاجعنا: كانت القضية 
الفلسطينية قد بدات تتجاوز صفتها الاقليميّة . وبدأث القوى العظمى تعنى بمنظمة التحرير 
الفلسطينية هذه» التي كانت ماتزال غير ذات بال والمولودة قبل قليل. 


علينا الافادة من هذه الزيارة محاولة النظر الى الأشياء من عل نوعاماء مع أن من الصعب 
التحوّل فجاة الى طائرة عمودية الاقلاع . كان كل فدائي يحسب نفسه حرأ على هذه الأرض 
التي يجتازها ماشياً على القدم أو بالسيّارة» من دون أن ينفصل عن السطح. كان السطح هر 
مانشغل» عارفين في مشينا تضاريس التربة. كان أفق كل فدائي» نظرته وقدمه الصحيحتان 
قليلاً أو كثيرأء هذا کله كان ينبؤه بها . يكفي أن ينظر أمامه ليعرف أين هو ذاهبء أو وراءه 
ليعرف من أين أتى . لاالمذياع ولاالصحيفة كانا يجمعانه ببقية الثورة؛ الآء من وقت لخر أمر 
بمهمّة. وكان ذعر الفدائيين» بمن فيهم المسؤولون؛ كبيراً عندما قلت إني يجب أن أحضر 


اجتماع الكوريت . 

-ماالذي ستفعل في الكويت؟ إبق معنا. ثم من يذهب الى الكويت؟ أوربيون يخاصّة. 
والمجميع سيعكآم بالامجليزية: وأنت لاتعرفها. 

-لدي على جواز سفري تأشيرة الكويت» وغرفتي في الفندق هناك محجوزة؛ وهذه 
هي الدعوة التي تلقّيت. 


انت عنيد . سنقودك بالسيارة الى درعة. سيرافقك فدائيان. 
ولم اثنان؟ 


-نحن دائماً اثنان» تحوّطاً. ستعبر كما تقدر الحدود في درعة. وفي درعة سيقودك 


لاع 


اثنان آخران الى دمشق. ومن هناك تسعقل الطائرة الى الكويت . ولدى العودة بعد المؤتمر» 
تنتظرك سيّارة في مطار دمشق وتقودك الى درعة. في درعة تجد من ينتظرك» وسيعيدك الى هنا 
فدائيان . 

كان قرارٌ قد اشُخذ بالا ابرح عجلون. 

لكنْء أعلى متاء كانت دبلوماسية منظمة التحرير الفلسطينية ناشطةء وإن كان حسين 
يكبحها بنصيحة من السفارة الأمريكية التي كانت رحلات دبلوماسييها بين عمّان وتل أبيب 
وواشنطن معروقة» لافي تفاصيها وَإنّما عبرّالاحاديث . وعلى تنقلنا من نقطة الى أخرى؛ إِنّما 
دائماً على مستوى الأرض لدوائر أمنيّة؛ كنّاء نحن الذين نحسب أنفسنا أحرارً في هذا الحيط 
الذي تحدّثت عنه» نمتغل لاوامر عقداء كان ارتفاعهم الاعلى مقرراً في خرائط الاركان العامة 
التي كانت» وقد كقّت عن البقاء أفقية» تُعلّق على جدار مرتفع الى حدماء ما لزم بان يمسك 
المرء بعصا في يده ليري أقصى الشمال: نهر الأردن وأولى مدن القطاع. هل قطن الفلسطينيون 
الى الهم» بإهمالهم على خارطة نصفي الكرة الارضية جغرافية إسرائيل واسمهاء كانوا بمحون 
في الأوان نفسه فلسطين؟ عندما يرسمون إسرائيل بالازرق فكانّما يرمون بها في البحر الأزرق؟ 
ار السود فإ لجال يصبح وموضع الظلمات ذاك للسكون بالظلال؛ بحسب الإغريفيين. 

كان عرفات وكامل أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية يتخذون ارتفاعاً آخرء حاملين 
معهم وفاقاتهم وخلافاتهم» وبفضل الطائرات يمضون من عاصمة الى أخرى. ريما كانت 
فلسطين كقّت بالدسبة إليهم عن القيام كارض. كان واقعها إن تنقسم الى أشطار أشطان: 
جزيئات عملية حسابيّة بين الشرق والغرب. ومع ذلك فقد كان كل واحد منا يعرف بصورة 
مبهمة أن السلام الذي كنا نحس به» السلام الذي كنا نستمريء. إِنْما ندين به الى منظمة 
التحرير الفلسطيدية . 


كنا جّهلدا كل شيء عن رحلة كيسنغر الى بكين» وكذلك عن عودته في اليوم التالي 
الى الباكستان, أنّى تنا أن نعرف» على شفا هذا الشاطيء الصخري» أن مساعدة الصين لمنظمة 
التحرير الفلسطيئية كانت تتداقص؟ ثم ماكانت الصين» منظوراً إليهاً من هنا؟ كانت أولاً 
اسماً: ماو. وكان الكثير من الفلسطينيّين» من فدائيين بسطاء أو قادة ذوي شأن» قد دعوا الى 
بككّين ‏ مثلما الى موسكو. ومازلت أعتقد أنّهم كانوا يخلطون بين الصين والجماهير المعبأة 
والتظاهرات الساخنة التي جاؤوا بصورها أو حكايات حياة يومية فردوسية؛ ولقد حدّثني 
المدعؤون للمرّة الأربعين على الأقلّ عن فتنة الكهول الذين يمارسون كل يوي بصم تأر 
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بابتتسا تمارينهم السويدية في ساحة تين آن مين؛. . كما حدثوني عن اللحى الطويلة 
والضامرة للشيوخ الرياضيين في حين تشكل اللحية هنا كسوة. 

ريما لن اعرف أبداً إن كان ينبغي أن أكتب «مقاومة فلسطينية» أو ثورة فلسطينية؛. 
وهل ينبغي أن أبدأها بالحروف الكبيرة؟ لكنْ الحروف الكبيرة غير موجودة في العربيّة. 


في مطلع هذا الكتاب» حاولت وصف جولة لعب بالورق تحت خميلة. . قلت إن إيماءات 
اللعب كلها كانت فعلية» لكن مامن ورق . لافحسب لم يكن ورق اللعب على الطاولة» بل لم 
يكن من ورق قط» وعليه إن جولة اللعب بالورق ماكاتت جولة . . لم يكن الورق حاضراً ولا 
غائبً؛ كالله بالنسبة إلي' لم يكن الورق موجوداً. . أيمكن أن يتخيل المرء مثل هذا النشاطء من 
دون موضوع آخر سوى التصتع ( الدعوة التي وجهت ليء وترتيب اللعبة؛ وسيرورة العرض» 
وذلك الانفعال ليخبروني بغياب)» أقول القصتع من أجل التصتّع» ؛ للتحدّث الى من كان 
مارسه كل مساء؟ الورق» كانخددر» معيشاً كافتقاد؟ كانت نهاية اللعبة هي بدايتها : العم ارلا 
بال . وإجمالاً فإك غياب الصوّر («الباستوس» أو الرَحل والغرسان» والسيفين والسيوف الثلاثة 
واللخمسة والسمّة والسبعة»وهل كان كلوديل يعرف ياترى لعب الورق الاسبائي الموريسكي؟) 
اقول إن هذا الغياب هو ماكان يمر أمام عيتي . 


ألم يكن الممتلون الجدد لهذه الأرض ليعرفواء إذ طردوا الفلسطينيين» وألم يتعلموا من 
الغنرص ماسيصبح عليه هذا الشعب المطرود؟ أنّه قد يحل فضاءاً آخر لامّة أخرى: مالم يفن 
نفسه؟ 


كيف ياثرى لم يذب يومذاك؟ 
كيف لانجيب على هذا السؤال كالتالي: 


-أنّى لاحد أن يُذيب شعباً في مسيرة؟ في أي بلد حدث هذا من قبل؟ في آي أماكن؟ 
وبأية أدوات؟ 


مازلت لااعرف ماكان الفدائيون يشعرون به في صميم انفسهم» لكني أعتقد ان 
أراضيهم - فلسطين - ماكانت فحسب خارج المنالء إن كانوا هم يبحثون عنهاء كورق اللعبٍ 
بالنسبة الى اللاعبين» أو الله في نظر الملحدين؛ بل لم توجد هذه الاراضي أبداً. كان ثمّة آثارٌ 
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باقية» لكن بالغة التشوه في ذاكرة الشيوخ التي تكون صورة الاشياء المتذ كّرة فيها أصغر من 
الأشياء نقسها عادة. وإذ تضعف الذاكرة بقدرما نشيخ» فن هذه الاشياء تتضاءل» أو تضيؤها 
الذكرى فتصبح أكبر من اللزوم. من النادر أن تظل الابعاد دقيقة في الذاكرة التي تحفظها. 
الحُدب» والتغور» وأسماؤهاء هذا كله يتغيّر. وإنّ أدنى نبتة تكون قد سححجَت) والغابة صارت 
ورقاء كتاب صحيفةٌ والتهمّت كل يوم . وهي ذي الدريعة المستهدفة من قبّل الفدائيين تتحوّل 
لديهم الى شيء يعيا على التصور. ولقد كانت الابماءات مهددة بفقدان نجوعها بباعث من 
هذه القاعدة المسرحيّة: التمرّن من أجل العرض. وكان لاعبو الورق» الملآى أصايعهم 
بالأطياف» يعرفون؛ مهما يكن من جمالهم وتطامنهم» أن إماءاتهم ستُؤيّد - نبغي أن تفهم 
هذا ايضاً كحكم مؤيّد ‏ جولة لعب بالورق بلا بداية ولانهاية . كان يقبع تحت يديهم الغياب 
نفسه القابع تحت أقدام الغدائيين. 


و کان واضحاً أن قسماً من الضباط يحن الى الاسلحة الشقيلة والدروع الفولاقيت 
والآلات التي يدرس استعمالها في كبار المعاهد العسكرية في أوربا والولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوقياتي . كانوا يرتايون من عبارة حرب العصابات أو الغوار التي تعني حرباً صغيرة على للرء 
أن يحالف فيها مع الضباب» والرطوبة» والفيضانات» والرياح الموسمية والأعشاب المتشابكة 
العالية؛ ونعيب البوم في الليل وموقع الشمس والقمر. كانوا يعرفون أك لا يمكن أن تقول: 
واستعد! 6 إلا لرجل هو في وضعية استعداد. والمدارس العسكرية خصوصاً غير مؤهلة لفرض 
النظام والطاعة؛ وبالتالي تحقيق النصرء على محاربين نصف مُريّشين» هؤلاء العرب الساخرين» 
شركاء الطحالب وحرّاز الصخر. أن تنزلق من شجرة الى أخرى» ومن صخرة الى ثانية» وان 
تجمد في مكانك لدى سماع أدنى ضجة» ولو مجرد تنهدة» فهذا مالن يقدر أي من ضباط 
المعاهد العسكرية على القيام به.) 


تعبر الأسطر السابقة عن رأي الفلسطينيين الذين يأاسفون على غياب الخدعة الحق 
والصدق في القتال؛ وربما احياناًء أخوة معيئة في السلاح. 


«البدو من جهةء والإسرائيليون من اخرى» يمارسون القتل بالطائرات أو الدبابات بحقّ 
أعداد غفيرة من السكان. يكفي أن يعسلل بعض المغاوير برهافة الى اسرائيل: حتى تقوم 
الطائرات بقصف مخيّمات اللاجعين الفلسطينيين. 6 كانوا في 9الملكية) - تدركرت أنّني 
أقصد البحرية الملكية القديمة - ومايزالون في البحرية الملكية المغربية يطلقون اسم 
«الأميرالات» على البحّارة الصابين بالسفلس والذين تحمل إضبارتهم الطبية صلبائاً - أو 
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نجوماً. الصليب الأول؛ بسبب من البثور» يُسعَقيّل بنشوة شبيهة بِقبّل اللاعب لدى تسديد 
هدقفي إِذْ ماعادٌ مايستوجب إثبات الفحولة: القرحة الاولى هي تكريس. 

- كان الجسيع» من الطبيب الى الممرّض فالطبّاخ» يعنون بنا جيّداً. كنت أميرالاً ذا أربعة 
صليان. أوء إذا فضّلت» فاربع نجوم. مع خمس نجوم» تكون الامبراطورية. والموت. كان الملك 
الأبرص المعروف حتى في الاسلام يحمل التكريسين: تكريس مسشحة المرضى [ كما في 
الكنائس ] وتكريس البرّص نفسه. وإنّنِي لاتساءل إذا لم يكن الضباط الأكثر شراسة:؛ والذين 
كانوا يطالبون باسلحة ثقيلة» بدبابات ومدافع» بل وحتى بالسلاح النووي» ويعمسّكون 
بالحرب الكلاسيكية: اقول إذا لم يكونوا ليحلموا بان يصبحوا ه اميرالات )» وربّما بان يموتوا 
من أجل الوطن إنّما معيقنين من نيلهم تشييعاً وطنياً . أي أن يموتوا کرجال. 


ولم يكن طلبة معهد و سان-سير» [الفرنسي للعلوم العسكرية ] وحدهم الذين يرون 
في حرب العصابات افتقاراً الى النبالة؛ بل كان الاتحاد السوقياتي هو الآخر يرفض أن يبحمل 
على محمل ال جد هذه الظاهرة التي يدعوها هو أيضاً إرهااً. . وإذا كان ينبغي أن ينتصر الجيشٍ 
الفلسطيني» فهو علمه أن يتحول أولً لى ماكنة ثقيلة؛ وان يصبح صدر كل عقيدٍ فلسطوني 
هو الحامل» بل الممُرض» لأربعين ميدالية أو خمسين» أصداف جميع الام كريمات الحتد . 


في آخر ليلة من رمضان» قرب نبع مارفي الأردن مجاور لنهر الأردن» اقام مسؤولان 

احتفالا» إل مختزلًلى وفرة من الكمكةبالمسل ويعض الضحك الطرق. . ولقد استقبّلا 
بالعناقات شاباً يتدلى شعره على ظهره: إسماعيل. ا كنت معتادا على الألقاب والاسماء 
المستعارة» فانا لم اندهش من هذا الاسم ( قريباً من هذا النيع جار الكا» بين جسري داميا 
واللنبي» حيث كان يوحنا المعمدان قد عمد د يسوعاء قرّر القدائيون أن يستبدلوا اسمي 
الشخصي باسم علي ) . كانت خصلات شعر بنيّة ومستوية» على شاكلة بونابارت» تغطي 
كتفي اسماعيل. 

-هو فلسطيني'. يؤدي خدمة العلّم في الجيش الاسرائيلي. ويتكلم العبرية بطلاقة . 

قلت للمسؤول إن وجه الشاب ا جانبي أكثر يهودية منه عربياً. 

-هو درزي» لكن لاتتحدث عن هذا خصوصاً. ماإن رآك وعرف اك فرنسي» حى 
تغيّر وجهه. ( مازلت لاآفهم معتى هذه العبارة ) . إِنّهِ يواجه مخاطر عديدة لياتيئا بمعلومات. 
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سالت إسماعيل بالفرنسية» وأناآكل وأضحك: 

- أنشدا لنا الدشيد الاسرائيلي ٠‏ 

يبدا من نظرته اله فهمني . فوجيء» ولكن كان لديه من حضور البديهة مايكفي 
ليُطالب بترجمة سؤالي الى العربية» مع اله هو نفسه قال بالانجليزية راذاً على تعليق لمحجوب: 

« حرب كلاسيكية» لاأدري. حرب كلاسيكية أو رومائطيقية. » 

بدت لي هذه الإجابة آدبيّة بخاصة . 

عندما عادر في مطلع الیل لمرجع الى لسرقول من دون أن يقبض عليه الحرس اليهودء 
عانق الجميع إلآي. 

مادام الفسلطينيون يعرفونه؛ فلعل هذا العربي يعرف ماحدث للأب «هوك» الذي 
التحمت نهايات أجفانه [ كابناء الجنس الاصفر] بعدما أقام في التيبت أربعين سئة. كان الوجه 
الجانبي لهذا الفلسطيني عبرياً وإيقاعه غربياً . 

قبل ذلك بايا كان مُلازم سوداني في سن الثلاثين قد أعرب في جرش عن اندهاشه من 
سماع رجل يتكلم بالفرنسية ويرد عليه أبوعمر باللغة نفسها. 

- کل مايحدث هنا هو بسیبکم أيضاً. انتم مسؤولون عن حكومة پومپیدو. .. 

قال لي هذا راشياء أخرى نسيتُهاء لكن بدأ لن أنسى ذلك الوجه الأسود لامع الشعر 
وذا الددين الحرّزين بوس قلي يخاطبني لابالفرنسية فحسب» وإِنّما بالفرنسية العامية؛ مع 
لكدة ضواحي باريس» ومعجم موريس شوقالييه بالذات. وكان إذ يحدثني يضع يديه في 
جيبّي بنطاله بصورة مشهديّة. سمعت إِذّن [بتقطيع مالوف في الدارجة]: 

- كل مايحدث هنا هوه بسببكم أيضاً. انعم مسؤولون عن حكومة بومبيدو. . 

فسّر له أبو عمر بالعربية أتّني بعيل جد عن الحكومة الفرنسية . فهدا وصرنا صديقين 
جداً: عندما كنت الاقيه» كانت ابتسامة هي مايقترب دائماً . كنت أعرف أن نكتة جديدة 
كانت تُهيًا لي وحدي. 

- باللحظ الرائع أن نفهم أحدنا الآخر على هذه الشاكلة. لولاناء نحن السودائيين» 
لماعرفت الفرنسية وإنّما لهجة مورقاندية. 


1 كار 


-أقصح. 

كان لكل إقليم فرنسي لهجته» لأنّكم كنتم برابرة . وعندما كنحم أقوياء بمافيه الكفاية 
لعاتوا الى بلادناء ماكتتم أكثر من لعبة تصبير لغويّة . وكان يلزمكم لسان مشترك لتفتحوا 
بلادنا. كان الجددي الباسكي ينطق بالباسكيّة» والكورسيكي بالكورسيكيّة؛ والالزاسي 
والبريعاني والنيسي والبيكاردي والمورفاندي والآرتيزي» النهمرين على مدغشقر والهند 
الصينية [ميعنام حالياً] والسودان» كان عليهم أن يتعلّموا لغة ضباطهم ا لمخخرجين من 
وسانسير» أي الفرنسية الباريسيّة. وكات الحاطر تُجبر الجند التائهين اثنين اثنين» في 
الحارات الفقيرة؛ على أن يتعلّموا بضع عبارات مقتاحية على الاقل: 

«النجدة ياجنود الفرقة!» 

« هلمرا يافتيان1) 

« نحن اثنان في خطر!؛ 

«حبذا يوم التسريح!» 

«إلينا ياأصحاب الجن ! » 


أصلٌ [ للفرنسية] طريف» دقيق أو غير دقيق» بالرغم من وزير التعليم العمومي» وبعد 
ذلك وزير الستعمرات» جول فيري. قد تكون هذه اللغة الفرئسية: الحسّاسة والخفيفة» التي 
اجتازت فرنسا رويداً رويداً» ولدت من ذلك الارتجاف المرئعب الذي اورثه الجيد الصغار من 
بروتانيين وكورسيكيين وباسكيين؛ بغزوهم الأراضي وموتهم في المستعمرات» أقول اورثوه 
لفرنساالمركز. ولاب أن تكون اللهسجات الفت نفسها مجبرة على التراجع حتى تفيء الى 
دارهاء في فرنساء لغدٌّ شبه كاملة تمن وضعها هناك وراء البحار. ولعل طباق هذا الحدث» أو 
تتمّة الملحمة كامنة في ماياتي» والذي ياتي من المغرب في 1911: 


«باللشجعان! - والذين يطالبون بامزيد دوماً! - عندما قلت لهم إلني ساسلحهم 
وأمدهم بالأخيرة» فهم كانوا سيودّون لحس يدي لو سمحت لهم بذلك. . لكتني احتفظ 
ببرودة أعصابي . إن من يتملقني لم يولد بعد» لاولم يُحبّل به . يحبّون العراك؛ وأنا أقودهم 
إلى العراك» شجعاني هؤلاء. كانوا ينتظرون سيوف وإذا بي آني بالبنادق: كانوا سيبيدون 
«برشياء [المانيا] بكاملها . بالبنادق الوّتانة ذهبوا حعىّ منطقة والسّوم) [الفرنسية].» 
إستشهدت باللحظات الكيرى من خطاب تشر في 9ليلوستراسيون .٠‏ ذهب وسوا؛ حى السوم. 
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نرد «-را» من القطار. قطع (موا» ماثتي متر صامتين» وتنفسوا بقوة . كان «-وا» قرابة ألف. 
رقدت الدفعة الاولى من دون أن تنبس ببنت شفةء ثم الشانيةء فالفالفة . ماد« واه بطيعاً. 
اطبقت مناقيرّهم هبّةٌ ريح محمّلة بالغاز. وانعشرٌ نحو شمال «آبشیل ۲ بساط بربري مديد» جلا 
مبسوط» صوفي ورمادي. 

هذا كله سرده علي مبارك. ضابط سوداني» لككّنه بالاحرى قذّافي. لم تصلني أخباره 
إلا بعد فترة. وكما حدث مع حمزة» فانا لم أعرف سوى اسمه الأوّل. بعد شيء من الترذد» 
اختارٌ ميارك حبّشاً لاعرفات. ينبغي أن أقول لكم جماله؛ رقّعه وخديه امحززين بددوبٍ 


قربانية . 

ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)» التي يقودها جورج حبش» ندين باختطاف 
الطائرات الشلاث التي جاءت لتحطّ في مطار «الزرقاء». بقنيت الطائرات مع ركابها وراكباتها 
تحت الشمس ثلاثة أيام. 


بعد غياب اسبوعين في دمشق؛ عدت الى قواعد الفدائيّين» فوجدت انها قد خُقَّقَتَ 
وبوعد بين بعضها والبعض الآخر: وذلك الى هذا الحدٌ بحيث شعرت على القور بهشاشة البناء 
الجديد , أكان هذا صنيع إنسان أحمق» مبتديء» عنيد» استراتيجي فلسطيني رديء) أو 
٠‏ متكتك ؛ فلسطيني رديء؟ فرضت نفسها على خاطري» وعلى الفورء هذه الصورة: «جدار 
ورقي مبلل» . أي نجدة يمكن أن ينتظر الانسان عندما يكون معزولاً مع مستة رفاق أو سبعة؛ مع 
سعة أسلحة فردية أو سبعة؛ ولا يرى أمامه من أحدء حتى ولا جسم العدو نفسهء الذي يقي 
على مسافة كيلومتر من المساحة المربعة المعقودة للفدائيين» لكنه عدو متاهب ويتمتع الى ذلك 
بأسلحة ثقيلة يخدمها خبراء في القذافة؟ لقد سرت الاشاعة في أن ضباطاً أميركان واسرائيليين 
كانوا يساعدون جدود حسين (هذًا ما أكّده لي عدد من الفلسطينيين في ۱۹۸٤‏ ایضاًء وإن 
كان الضباط الأردنيون ينكرونه بازدراء ) . 


كان علي أن أقوم برحلة اخرى الى دمشق. وهذا البناء الجديد هو ما ككرت به بعد اربعم 
عشرة سنة» عندما حدثتني جاكلين» وسط أنقاض بيروت المهدّمة؛ عن إحدى رحلاتها الى 
جنوب لبنان . 

بعد مجزرة صبرا وشاتيلاء احتجرٌ مدنيون ومقاتلون فلسطينيون لساعات عديدة في 
زنازن أو غرف فنادق في صيدا وفي صور وقرى الساحل الكائنة بين المدينتين. كانوا في البداية 
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يشهدون شعيرة الاقنعة ( الكاغولات). هذا ما كان يحدث: كان الجنود والضباط 
الاسرائيليون يامرون سكان القرية أو الحارة بالمرور أمام رجل رأسه مقتّع. كان جميع السكان 
مرون أمامه» ولم يكن الجاسوس لينطق بكلمة حتى لا يعرفه أحد: كان يشير الى 3 الآثمين» 
باصابعه المغلفة بقفاز. ولكن بم هم آثمون؟ بكونهم فلسطينيين أو لبنانيين أصدقماء 
للفلسطينيين» أو يمكن أن يكونوا أصدقاء لهمء أو أن يتداولرا المتفجرات. 

-ألم يعرف آي من القتعين؟ 

-ابداً. كانت إشاعة تقول بان فلسطينياً خائناً كان يشير من وراء قناعه على المسؤولين 
الفعليين عن العمليات . ولم عرف الحقيقة» أو ما يمكن أن يكون هو الحقيقةء إلا بعد أيام: 
كان القع جندياً اسرائيلياً يا . وكان يشير على هذا أو ذاك لا على التعيين . ولا كان أعضاء أسرة 
اميت مشتبّهاً بهم هم أيضاًء فكانوا يلزمون الصمت . وعندما عرف أن اسرائيلياً كان يضطلع 
بدور الفلسطيني الخائن» كان المكروه قد وقّع. لا أحد كان يجرؤ على اكتشاف الحقيقة» 
لخوفه؛ مع كل شيءء من أن يكشّف وراء القناع عن فلسطيني صديق أو قريب . 


-وهل استمرت التمثيليّة زمنا طويلاً؟ 


-اسبوعين أو ثلاثة. هذا كاف. كان الشك يحوم في كل مكان. ثم جاءت تمثيلية 

الشُرّف . 
لند روثها لي شابة لبنانبة . كان الفلسطينيون» من مقاتلين ونساء ومدنيين» يكداسون 

في زئزانة أوغرفة. ثم فجاة» تتعالى في هذه الغرفة صرخات مذعورة؛ وشكاوى بالعربية؛ 
وبكاء» وصراخ» واخيراً حشرجات» وتتخلل هذا كله اصوات عربية بلق أصحابها جرائم 
مرعبة وثارات بحق عرب آخرین» وبحق أقرباء؛ وأصوات فدائيين يتهمون ضباطاً لهم» 
ويخرترن رفاقاًفي القعال» ویجهرون باسرار» عسكرية خصوصاً. .إلا إن كل ماذكرثه الآ 
نما قام بعمشيله جدود اسرائيليون يجيدون الكلام بالعربية وسَحجٌلَ على اشرطة» وصار بب 
ا م الو OES‏ 

عأ كخلفية موسيقية: بضحك الضباط الاسرائيليين يعلّقون بالعربية على الاعترافات» 
ORE ER‏ القرف . وفي الغد أو اليوم الذي يليه تبث مكبرات الصوت 
الاعترافاً نفسه» بصوت أقوى» في ساحات القرى. كل هذا المسرح الحربي كان له هدف 
واحد : إخافة السكان اللبتانيين» من الشيعة أو سواهم» والقلسطينيين بخاصة. حدث هذا في 
أيلول /سبعمبر 19417. وهذه الاكذوبة الضخمة التي ريّما كانت قد سجّلت في اسئديوهات 
تل أبيب» كانت تصرخ بالعربية با ياتي : « تذ کروا دير ياسين» . 
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إن ذكرى هذا «امونعاج» هي التي دقعت فرنسياً الى القول : د كانت التظاهرة الكبرى 
التي خرجت الى الشرارع في اسرائيل ضد اجحياح لبان في 1181 ممرمّجة قبل بداية 
الاجتياح . كان کل شيء مرسوماً : الاجعياح نفسه؛ قصف بيروت» اغتيال بشير الجميل؛ 
مجازر شاتيلاء والاشمعزاز الواضح في جميع شبكات تلفزيونات العالم وصحفه» كل شيء 
كان متوقعاً ومرسوماً بما فيه الغشيان الذي أصاب العالم؛ وضربة الاسفنجة الماسحة الختامية 
التي نردٌ وجه اسرائيل أقل قذارة: التظاهرة نفسهاء . 


وهذا هو ما دفع أيضاً السيدة وش...» الى القول: 
9 بشاحنة ومكبر للصوت» جعلونا نهرب من دير ياسين» . 


أعترف باتني حلمت بذلك المخرج أو رئيس الجوقة الذي رما كان صاحب رتبة عالية 
في والتصاهال ٠‏ [الجيش الاسرائيلي]؛ وهو يطلب تمثيل صرخة أو حشرجة كانتا تبدوان 
ناشئّين بجلاء. حلمت به وهو يُجري هذه التمارين في أزياء عربيّة ليُخرج الممقل من داخله 
شكارى أو آلاماً اثرى. ربّما كان المسؤول مخرجاً كبيراً في مسرح «الحابيمة) في تل ابيب؟ 


لنعدٌ الى 1510/1 . ففي جميع الأماكن التي أقيمت فيها قواعد الفدائيين في عجلون وما 
يحيط بها ( سبق أن قلت إل التحصينات والمتاريس كانت من الهشاشة بحيث لا تعيح أي 
دناعء ثم إنها كانت معروفة من قبل الاركان العامة الأردنية» مقراً معراً)» كان الضباط 
الشركسيّون ومساعد وهم الجنود البدو قد توصلوا الى تحقيق هذه (المأثرة): بمعونة الظلام 
والمسافة تم إخفاء مكبرات للصوت راحت تبث أصوات مسؤولي المقاومة» التي كانت في 
الغالب عصيّة على التمييز. 

«أطبق الحصار علينا جميعاً. فلنستسلم. للم اسلحتنا الى الضباط الملكمّين. وعدا 
الملك نفسه بان يسترد كل فدائي يتقدم منزوع السلاح سلاحّه في اليوم التالي . انتهى القتال. 
لن يتعرض أحد للعنف . إنني أتحدّث باسم الملك وأبي عمار». 

يلوا وقع هذه الاصوات على مقاتلين هم في الغالب أحداث . أصوات هي في الأوان 
ذاته قريبة ويعيدة» ( ثُلعلع» بين العاشرة ومنتصف الليلء أصوات ضخمة؛ تهيمن في الليل 
على الغابة والجبال» بل هي أصوات الجبال بالذات» تمع على الضفة الاخرى من الأردن» 
تساعدها رداءة المكبّرات التي لا تمن من تمييز الأصوات . 

في حزيران /يونيو؛ وتموز/ يولي و1511 حاصرت قوات حسين الفدائيين الذين بلغ 
عدد القتلى بينهم؛ بحسب رواية رسمية» بين ثلاثماثة وأربعماثة» في حين بلغ عدد المعتقلين 
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الافاً من الأفراد وزّعوا على مختلف سجون المملكة وعلى معسكر الزرقاء». نّا الباقون فقد 
تمكنوا من الهرب الى سورياء في ما وراء إربد. كشيررن منهم عبروا نهر الأردن؛ حيث تم 
تجريد هم من السلاح» ولكن استقبلوا بحفاوة من قبل الضباط والجند الاسرائيليين: إذا كانوا قد 
هربوا يعدما استمعوا الى خيانة قادتهم المزعومة: هاه في اسرائيل وحيدون» جد وحيدين» 
أمام خيانتهم الفعلية أمام العدو. كان فرنسيّانء قاتلا أسوة بالفدائيّن والى جانبهم قد ذهيا 
حتى إربد . وهما اليوم مدفونان في مقبرة إريد الى جانب الشهداء الفلسطينيين. وأنا لا أرى 
في هذا الهرب جبناً ولا هلعا وإنّما شيعا آخر اعظم . كان الفلسطينيُون قد هربوا أمام الحضور 
الفاجيء لغير المتوقّع. ذلك أن الموتء المعرقع» لم يات . كان الفدائيّون ينتظرون الرصاص» 
والآلام الموعودة» والموت» والجراح» لا هذه الضوضاء» في منتصف الليل» التي غرف فيما بعد 
انها ماكانت شيعا آخر سوى ضجيج محركات الحوامات الْشَغْلة وهي رابضة على الأرض» 
ومراوحهاء مما عشرات الرات» وبضع إطلاقات مدفع وزات رشاش » إنّما بلا قذائف ولا 
رصاص. ثم يقطع هذا الصخب سكون مفاجئ» ليمكن من الاستماع جيداً الى خيانة القادة 
الداعين الى الحيانة. «الذعر» : هذه هي تقريباً الكلمة التي ب ينبغي أن أكتب على الفورء ذلك 

أن هذا الذعر هو ما يجعل الساقين تتحركان تلقائيا لأ مل پر فورب س ترت i‏ 
إرادة الهرب من غير المتوقّع ( ولعلٌ هذا هو ما كان يقلقني أكثر من آي شيء آخر عندما 
شاهدت الأشبال فجأة: كان يمكن تدريبهم على كل شيء؛ إلا على مالايستوعبه العقل) . 
نعم » لا الهروب من الجيش الأردني» وإنّما الهرب الى اسرائيل كن ينتحر. 


وض اسرائيل؛ ساتحالف حتى مع الشيطان»» قال لي مسؤول فدائي ذات مرة. 


وها هو الموقف يعرض نفسه مرتين: صوت القادة الذين يدعونني الى الخيانة؛ وهذا 
التحالف الفعلي مع الشيطان: اسرائيل. 


ریما كانواء في محاولة الهرب من الصوت» ياملون العثور على ملاذ ماء وريّماء دون أن 
يعرقوا انهم كانوا ف في اسرائيل» حسبوا الهم في فلسطين» حيث كانوا بالفعل! - وإ اتحدث 
عن االذعر 88311106 فانا لا أعرف إذا كان [إله الرعيان] بان 8 يثير الدشية إِذْ ينادي بنايه 
غير المتساوي القصبات ( ۴١‏ )» والذي تت تتصف نغماته بهذه الرقة بحيث يقذف من يسمعهاً 
بنفسه في أيّما مذ ف معتقداً أنه ذاهب إليه. لقد ارتفعت سحائب من الدخان لتحجب 
القمر. وإذا كان الموت الضخم العابر من رابية الى أخرى هو صوت الرب» فربما كان 
الفدائيّون» الجاهلون بمعجزات الالكترونية الصوتية؛ قد ركضوا للاحتماء برب الأرباب . رما 
كان تعبير صارت مزاميره تعزف» [الذي يعادل في الفرنسية التعبير العربي: وراحت فرائصه 
ترتعد 6] يتمتع بهذا المصدرء السماوي . 
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حتى إذا كان الجسم والاعضاء لم يخمّتوا الذعر بعد فهو قد عبر الأطلسي منذ وهلة, 
كان فتدقي في عمان» التي كنت أذهب اليها غالباً» قائماً في طريق طائرات « البوينغ» التي 
تاتي محمّلة بالاسلحة المهداة للملك حسين من الولايات المتحدة. 


قلت إِنّ الشابين الفرنسيين» واسم كلييهما «غي »» مدفونان في إربدء بين فدائيين 
آخرين. كانا في سن تقارب العشرين. وكانت صديقّتاهما الفرنسيّتان معهما. كانا يساعدان 
الفلسطلينيين في ترميم الحيطان المعداعية» وبذا يتعلّمان العربية والبناء في آنا معاً . وبدالي 
الشابان» وقد عرفتهما في سخيّم والوحدات»» إبتين لايار /مايو ١954‏ [انتفاضة الطلبة في 
باريس]» متحررين وفي الوقت نفسه مليكين بافكار جاهزة» نما راهنة. 

- يجب القضاء على [ فلان] لانه فاشي» وإبدال حكمه بنظام ثوري غير سوقياتي . 

-أي نظام؟ 

- نظام يقوده «السیتوس) (7"5) مثلاً. 

امن سرد لحظات المقاومة كما أفعل الآن من القبض على تواصليتها التي كانت 
ضاحكة وفتيّة. وإذا كان في مقدور صورة واحدة أن تعبر عنهاء فساغامر بتقديم هذه الصورة: 
ولا تُتابع» بل» بالعكس» هزة جوفية طويلة شبه غير محسوسة» شبه ثابعة» تجتاز مجمرع 
البلدان». أو هذه: «قهقهة طويلة» شبه صامتة؛ لشعب باكمله» يضحك الى حد الامساك 
بخصريه» لكنه يجشو على الركب أمام ليلى خالد عندما تقف في إحدى طائرات «العال؛ 
وبيدها قنبلة يدوية مسحوية الفعيل» وتامر الطاقم اليهودي بالعوجه إلى دمشق بوداعة. وهذا 
هو ماحدث فعلاً. تلته ثلاث طائرات» من الخطوط الجوية السويسرية كما أعتقدء غاصة 
بالأميركان والامريكيات» بقيت جاثمة تحت شمس «الزرقاء)» بأمر من حبش» كما أسلفت 
في القول؛. 

بعد ذلك بأيام» قامت انتفاضة الأطفال. هكذا ينبغي أن نسمّيهاء ما دام أحداث 
فلسطيديون وفلسطينيات ومعهم بعض الاردنيين» في سن السادسة عشرة» كانوا يقتربون من 
المدرّعات الأردئية في جادات عمان» مبتسمين: ضاحكين» هاتفين: ويحيا الملك»» ويقدّمون 
لطاقم كل دبابة باقة من الزهور. دعشين؛ لكن في غاية السرور» يفتح أعضاء الطاقم برج 
الدبابة الصغيرء ويدّون أذرعهم» فعنفجر الدبابة عندما تلقي الفعاة اي تقدم باقة الزهور 
بالقدبلة الحفيّةء تلقي بها في القصورة» عند أقدام أفراد الطاقم. وتروح الآنسةء وقد أخفاها 
زملاؤها ودفعوها في أحد الازقة» تستعيد أتفاسها بانتظار باقة أخرى وقنبلة جديدة» وهكذا 
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دواليك . لقد رووا لي هذا في عمّان . أكانت المقاومة تتزين يفظاظات محلوم بهاء وهل كانت 
انتفاضة جماهيريّة؛ إلّما رسمية» تتهها؟ هل وقعت هذه العمليات ارون حق؟ لھم ال 
الصفعة التي تلقاها رئيس وزراء حسين من ابنقه ذات الستة عشر ربيعاًء ما قزال تدوّي حتى 
الآن . 

عندما افكر بهؤلاء الصغارء اری ثعلباً وهو يفعرس فر دجاج . شدقا الثعلب ملطّخان 
بالدم . يُتلع برأسه» يكشف عن أنيابه» كاملة, لماعة» بیضاء» مدببة, ولا يلزم ا القليل حتى 
ترتسم ابتسامة طفلية على برطميه المتلمظين .إن شعباً هرماً يستعيد شبابّه في التمرّدء والتمرد 
في شبيبته» ليبدو لي بعض اللحظات» مطبوعاً بالنحس - ذلك أنني أتذكر كما تقذ كر بومة. 
تعفجر الذكرى عبر «شظايا صور»» والرجل الذي يكتب هذا الكتاب» يري صورته نفسها 
موغلة في البُعد» في السب الصغيرة جد لزم هو اكثر فاكثر صعوبة على التمييز سيّما وأنه 
أكثر فاكثر هرماً . ليست الجسملة الاخيرة من قبيل الشكوى؛ إِنّهها تحاول إعطاء فكرة عن 
الشمخوخة وعن الشكل الذي يتخذه فيها الشّعر أي تضاؤل أبعادي نفسها في عيني . ني 
الح, مُقبلاً باقصی سرعة» خط السمت الذي ساختفي وراوه» ممترجاً به . لن اعود أبداً. 


لدى العودة من دمشق مرت بجرش وأردت أن العقي ثانيةٌ دييتر» الطبيب الالماني الذي 
أنشا في مخيّم غرّة مستشفى صغيراً. إستقبلني طبيب آخرء لبناني رقيق ياء وقال لي : 


-ليس الدكتور دييتر هنا. هو في المانيا. أنت صديق لدييثر» وهوذا ماحدث. لقد 
سجن وسّداب . ثم تمكّن سفير الانيا الاتحادية من إعادته الى بلده. كان الجيش الأردني قد 
اجتاح مخيّم غرّة ليفرض قوانينه» وريّما للبحث عن الفدائيين الفتبين فيه . , كان الجدد ينهالون 
بالضرب على النساء والاطفال» كل مَن كان حيأء وكل مايجدون . ولمعرفتهم بان ثمّة جرحى» 
فن دييتر والراهبة-الممرضة والممرّض الالمانيين انطلقوا الى الحيَّم حاملين علباً وأدوية : كحولاً 
وضمادات» مايلزم للطواريء. أحاط بهم الجدد ماإن بدأرا معا جة الجرحى . وشرع الأردنيون 
بالضرب» الضرب الذي تعلم كيف يمارسون. إععقلوا دييعر والراهبة والىرض» في المعتقل 
نفسه الذي أوفُفتم فيه أنت ونبيلة الدشاشيبي والد كتور الفريدو. أععقد الك نمقي الا قطي 
نفسك في عمّان أكثر من اللزوم . 


لوكان يريد المقاومة. إل إن دييعر كان امانياً ار بالغ العناية بالرضى» قادراً على 
بذل الجهود وتحمّل التعب» يسهر طويلاً على مُراجعين یاتون لرؤيته مساءاً يسبب من عزلتهم؛ 
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كان يُريحهم ببضع كلمات وأقراص أسبرين. كان أشقر عديدأً. لکن عشأً. 


في دمشق علمت ان البدو انتصروا. وتقول لي حكاية الطبيب اللبناني' شيعا آخر: إن 
الفلسطينيين قد خسروا. 


في مخيم «البقعة»» كان مسؤول الحيّم» وهو شيخ عربي في سن المائةء مايزال يخرج 
في الصباح الباكر في نزهة صحيّة . عاري القدمين» بعباءة بيضاء؛ مع وشاح أبيض معقود حول 
راسه المعّدء يخرج مع الفجرء وغالباً قبل الفجر. أي أنه كان يصلي صلاته الأولى في الطريق . 
يسمعء بكامل التقوى» الاذان الآتي من المنارة الجاورة. ويستعيد رحلة حجّه سائراً ببطء إِنّما 
بهدوء صرب خطوط الجيش الأردني» بل حى كان يجتازها ولا يرّها. وكان جميع الجدد 
والضباط يحيّون الرجل المعمر المايزال قوياً . وهو نفسه ماكان يرد على التحية الآ في العردة؛ 
مسجتازاً بالتالي الجدود الاردنيين ثانية» إتما في الاتجاه المعاكس . 


-اقبل منهم فنجان قهرة صغيراً. . كان أحد الضباط في تونس. وهو يعرف أن يسني 
القهوة بماء زهر البرتقال كدير 


الضابط؟ 
-بل فنجان القهوة . يُريحني ويساعدني على الرجوع . 


ومع انحدار الشمس» يعود الشيخ الى ايم متطامناً . كان يرى الخيال الأبيض» المستقيم الى 
حدماء بلاعصا تُعینه» بعيداً ذ في المغيب» قبل أن يختفي وراءه» بالعٌ الاستطالةء خَياله الاسوّد. 


كان قد علا الخطوات في الذهاب . وأعاد تدقيقها في الإياب . كانت مقاومةٌ؛ ماكرة 
وباسمة» حذرة بعد تقوم باولی خطواتها . وبسرعة كانت مسافة اطوط الأولى للاردنيّين 
تُحسّب وارتفاعات البنادق تُضبّط . ياتي الفدائيون بصحن شوربة للشيخ» الذي كان يسمع 
أحياناً الاطلاقات الثاريّة الأولى» فيروح لينام في حجرته الضيقة. 


ذات يوم أردت أن اعرف إن كان اد تقن المساب أو كانت تلك اسطورة. توجهت 
بالسؤال لكريم » الذي كان يحادثه غالباً . الحالء كان هذا المسؤول الكهل في سن الستين 
لاالمائة. كان» بفضل تجاعيده شديدة العمق» وشاربيه» وحاجبّيه المبيضين» » يخفي عمره 
الحقيقي» ولكته استخدم منحدرات جلده كما يستخدم الفدائيون الوديان وظلالها. وعددما 
كان يعود» لم يكن خفي عليه شيء: من تسليحات الأردنيين حى لون الاحذية» حرج أو 
نخلة غير يسيرة التحديد؛ عدد المصفّحات وأسمائهاء رأى كل شيء وحفظه: الوقت» 
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الساعات» الدقائق» وكان يُردّد كلّ شيء. وفي خيمة في الطرف الآخر من اخيّم؛ كان لديه 
امرأتان وفي القواعد سبعة فدائيين؛ هم أبداؤه . 


هل يحمل وسام الشرف الى اليسار؟ أعتقد ‏ ولااحدٌ لاحظ أنّه كان يحمله» مع أوسمة 
اخری» على يمين صدره. بم كان ياترى يجازف بحَملها في الصحراء؟ كيف مات؟ عن هرم؟ 
عن تعب أو بفعل إطلاقة؟ لکن هل هو ميت؟ كان مزهرا بإخفاء لعبعه يهذه القلة . كانت 

عيناه تضحكان عندما يراني: : كنت مضللاًء مثله. . فلمًا كنت بلاورق ولاقلم فانا ماكدت 
أكتب شيعأء ولعله راقبني وخمتني؟ 


يمكن أن يقودني المقطعان الاولان إلى وجهة لاأعرفها. وحده الاسم؛ فلسطين» يقدر ان 
ابورا . أربعة مقاطع لاشلك أن سرّها كان اتيا من الشطر الليلي من أثمّن أعدائهم .لم 
يكن التعبير أيلول الأسود» سوى نقطة على الخط الاين من الزمن الحسوب في تقويمكم 
الغريغوري» وصار يلول الاسود» كلمة سر محمّلة بالانفعال تلعقطها مائة مليون نسمة . 


جعلت غولدا ماثير نفسها تخب في شبابها ملكة جَّمال فلسطين. «تلسطين» كما 
يلفظها والفلسْطينيِي » ( الفلسطينيّرن) . وماهذه السطور؛ وهذا الكتاب كل» الآ ألهية تبعث 
دوارات مفاجفة سرعان ماتزول. كنت أشعر بدوارات اخرى بإزاء مفردتي «الاسلام» 


وومسلمة. 


يصل المرء عجلون بالخروج من «البقعة» صوب نهر الأردث» مار امام الرادار الامريكي 
المكلف بمتابعة الاقمار الصناعية. بعد المعركة بشهرء ترى أن كل مایذ گر بالفلسطينيين» 
باستثناء علب السجائر الفارغة أو نصف الملاى» قد تم إحراقه» محره» دفنه» أو إزالته ببساطة» 
خلا الادغال المتفحمة. أو أن الفدائيين قُتلوا أو اعنقلواء واقتيدوا الى الصحراء حتى الحدود مع 
العربية السعودية» بعدما مروا بالسجون الأردنية التي كانت تعذبهم بافظع من الصحراء . وكان 
خبراء ال« أف. بي . آي.» [مكتب المباحث الفيدرالية» الأمريكي] أكثر ارتياحاً هناك في تلك 
الفترة؛ من دون المكيّفات الهوائية للاسف . وفي الأرياف كانت المعركة قد هرست القمح 
والشعير والشيلم والباقلاء» وكان ينبي انتظار بيروت وبيروت ۱۹۸۲ لاری ثانية؛ 
حول شاتيلا ببخاصّةء الطبيعة المكدرة والمتفحمّة حتى العظام» نفسهاء وحتّى اعرف أن عظام 
الصنوبر والعتوب سوداء . قرات أنه في المواضع التي تركب فيها جريمة» تظلّ دائماً بقايا تعمتع 
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بقيمة علامات. وفي 2131/17 في قرية ش شركسيّة صغيرة» على منحدرات الجولان» بعد ست 
سئوات من الاحتلال الامسرائيلي» عفرت على ثلاث مزق من رسائل مرسلة من دمشق 
( ومكتوبة بالعربية طبعاً) . كانت الرسائل الثلاث عائدة الى الجددي ي السوري نفسه؛ الذي كان 
قد هرب» والتجا في دمشقءٍ وخلا آيات قرآنية عديدة» ينضح منها أن الله أبقى عليه حيّاً 
ليسبّح جندي باسمه أخيرأء خلا ذلك كانت الرسائل فارغة. . كان المرسّل إليهم» اعضاء 
الاسرة» ممّعين أو لم يسعلموا الرسائل في الحين. وكان الجنود الاسرائيليون هم أول من قرأ 
الرسائل وتركوها هنا. كانت المنازل الاربعة الصغيرة في القرية الشركسية» بمغالقها الخضراء 
وسقوفها من القرميد الأاحمر» مهجورة» مشرعة النوافذ والأبواب . وبعد الانزال في «آقرانش 9» 
شوهدت في النورماندي [ في فرنسا] بضع قرى في حالة بماثلة: وقد نهبها الأمريكان . 


بصورة غريبة» كان مالم يمكن إزالته في عجلون هو الخُمَر الحلاثة في الأرض؛ ولقد 
رايت ثانيةً اللاجيء الثلاثة الصغيرة العي نمت فيها قرب الفدائيين. . كانت الحيطان والسقوف 
تُدخّن. ومزق من الأغطية البنيّة تعجرجر مع الموتى هنا وهناك . علمت ذلك من حجارة تدعم 
ورقة» واحيانً بطاقة وة مجلدة بغلاف بلاستيكي» نعم» بطاقات الهوبة مستطيلة الشكل» 
مدورة الأطراف» زرقاءسخضراء كنت اميزها على الغور» مع صورة الفدائي في الزواية اليمنى» 
وخصوصاً اسمه الحركي» مكتوباً بالعربيّة. لاحظت» فيما أجتاز القرية» وقبل أن أرى الغلاحين 
وئساءهم» اختفاء السكون : كان کل شيء يصخب» يقوقيء؛ يصهل» » يعكلم :سد في عله 
القرية رد على تميّتي» لكن لم تبدر من أحد إبماءة ولاكلمة قاسية أوجافية. . كنت عائداً من بين 
أعدائهم الفلسطينيين كمن يعاود الصعود من بين الأموات . 


عندما وصلت الى عمّان» كانت المقاومة الفلسطينية فريسة للذعر بكاملها. لم تكن 
قائمة بعد الوحدة الظاهرية التي ستعرضها منظمة التحرير الفلسطينية بعد فترة» بل بالعكس 
كان عدم التقاهم والشراسةء بل الحقد تقريباً بين مجموعات المقاومة الإحدى عشرة» يتجلّى 
بغضب. وحدها «فتح»» التي لم تفلت من الانتقادات ولا من الصراعات الداخلية» كانت 
عرض واجهة موحّدة: وماكانت لتفعل ذلك إلا بإدانتها الحركات الأخرى. 

إن ما حدث اعتياراً من تموز/ يوليو 1411 أي انطلاقاً من معركة عجلون وجرش 
وإربد» ما يزال يدهشني حى الآن. لقد تصاعد نوع من المرارة في العلاقات بين الفدائيين» 
وكنت الشاهد على ما ياتي : كنت أعرف فدائيّين في سن العشرين. كانا صديقين في القاعدة 
نفسهاء على ضفة الأردن» إلا إن أحدهما بقي فدائياء فيما نال الآخر ترقية صغيرة. ذات يوم» 
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في « البقعة؛ طلب الغدائي البسيط ترخيصاً بالذهاب ليعردٌ زوجته؛ وكانت مريضة في عمّا 
(على بعد عشرين كيلومشراً). . هذا هو الحوار الذي أعيد بالطبع تركيبه؛ مععمداً على 
ذاكرتي : 

- سلام الله عليكم . 

.. مليكم السلام . 

-ياعلي» هل تقدر أن تعطيني إجازة لأربع وعشرين ساعةء فزوجتي حامل . 

- وزوجتي أنا أيضاً. ومع هذا فانا باق هنا. النوبة نوبتك في الحراسة هذا المساء . 

-ساجد بديلاً. 

-هي نوبة البديل ام نوبتك أنت؟ 

لدي صديقان أو ثلاثة من يوافقون. 

ا 

بقدر ما كان النبر يحتد» كان الأول يميل الى التوسّل» والآخرء وكما لو كان الامرعبارة 
عن تحول طبيعي» منتظر» وضروري بالمعنى اللاهوتي للكلمة» يكتسب نبرٌ قائد صغير» ورنة 
صوته بالذات . لم يعد الأمر يتعلق بروح الانضباط» ولا بامن اليم» وإتما بالتنافس الشائع بين 
الجنود البسطاء ومن هم أعلى رتبة. رجلان يتجابهان من أجل وطن واحد ما يزال بعيدأ عن 
الأنظار. 

علمت فيما بعد أن الحقد الذي ولد ذلك اليوم بين الاثنين ما يزال إلى الآن حي وا 
كان الاثنان يعكلمان الانجليزية بطلاقة» فإنّهما يُدليان الى صحف هذه اللغة بتصريحات تلمح 
فيها صدى ذلك الحقد الذي ما برح فتيًا. هل الحقد قائم باديء ذي بدء؛ ولكي يتجسّد على 
أفضل نحو ممكن» فهو يحتاج الى صديقين؟ 

غادرَ كل مّن كان فلسطينياً بالولادة أو بالتصاهر. عبر سوريا ولأ ونحو تلك الفترة - 
نهايات 191/١‏ - ما أعتقدء بد الفدائيون موجة التسلل الثانية الى لبنان . آخرون ربّما كانوا 
ذوي دهاء - بفضل حو آو صهر أردني - اشتروا قطع أراض قرب عمّان . يقال إن مؤلاء هم 


أثرى رجال المملكة الهاشمية. عندما تكون معهم على انفرادء ترى انهم يحتفظون من الفدرة 
الثورية بحق - من ۱۹۹۸ الى 1911 - بمفردات معدودة مثلما تُستعاد مفردات لهجة الطفولة 
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في فم فلاح سابق صارٌ رئيس شركة في باریس . يشعرون بكوتك متواطعاً في ذلك العهد» وكا 
كانوا يخشون آلآ تكون كذلك اليوم إن ستاراً خفيفاً ينزل على احمرارهم . بسرعة» ودون أن 
تسال انت ذلك» يقولون لك سعر منزلهم في جبل عمّانء والحارة الاكثر أبّهة في المدينة» . 


تلزمني سنوات عديدة لافهم كيف أصيح مسؤولون» أقصد مسؤولين معروفين تد گر 
أسماؤهم في الصحف الغربيّة؛ اصحاب ملايين من الدولاراث . إن ماكمًا نعرف» من دون أن 
ثعرفه جيّدا» ببإغماض الأجقان نص ف إغماضي ماعا يشكّل بضع جزر صغيرة متدائرة في بحر 
المقاومة, وإنّما خرّئة فعليّة يملك فيها كل واحد» بعلم من الآخرين» جاروره أو جواريره . يحفظ 
فیها مستندات ثروته في سويسرا أو سواها . وكان يعرف أيضاً مايخزن الآخرون: إِذْ لم تكن 
الثروة غالبا سوى كنز مُتقاسّم. 


وكان المقاتلون يعرفون هذا كله. إن ستد امتلاك. يمكن إخفاؤه بسهرلة» لکن لامکن 
إخفاء غابة» أو قيلاً» أو سجل مساحة. وكانت القيادة العليا تعلم بالامر ايضاً. ريما كانت 
تفيد من ذلك؟ لاأحد في «فتح» كان يجهل أباحسن» وسيّاراته الرياضية والفتيات الحسداوات 
الموصوفات» هؤلاء وأولفك» من قبل بوشاسي («عاشق ى مشيقات القامة»» كما أفترضء مادام 
يُلَقَب كذلك ) (107)) لقد قابلته مرتين أو ثلاث والمرّة الاولى في ظرف أصابه بالحيرة» لأنّني 
كي مجيراً على أن أساله» أمام الفداثيين المستأنسين» إبراز بطاقة هويته . فش في جيوبه» في 
نصف امتعاض ونصف استعناس» وأخرج من جيب السترة» فيما يلون خديه شيء من الدم» 
البطاقة الزمرديّة التي يحملها كل فدائي. كان» هو المستفرٌ الأعصاب والرياضي» المسؤول 
شديد الباس عن منظمة «أيلول الأسود» التي كان هو يخطط لعمليّاتها. قيل لي إِنّ عرفات 
كان يفيد من غروره لصالح المنظمة. علمت بوته هو وأبي ضياء؛ بتفجير سیارته» کمن يتلقى 
ئيا هزيمة . باستعادة بطيئة لكن واثقةء للمنظور» صرت ارى ماحدث . كنت أقول لنفسي 


ماياتي تقريباً: 


من الطبيعي أن يلهب الحسد أعين المقاتلين عندما يلجون الى داخل مغزلر مترف» 
وخصوصاً أن ياتي الفساد من بعض المسؤولين الذين يعالجون ويداعبون كيلوات من الأوراق 
النقدية الجديدة والمخضراء من فغة مائة دولار. عندما تبرز نجاحات حركة ثورية» يخترّل التفاني 
إلى براهين على الانعماء منذ أوّل ساعة . كيف يمكن التمييز بين الهبة الكليّة للذات والاحتيال 
من أجل منصب أو الهيغة بالغة العناية لوضعية طموم- في المال أو السلطة؟ أو كلا الآمرين» 
-خصوصاً عندما يعلن طامح أله د يضع ذاته بكاملها في خدمة الصلحة العامة والشورة )؟ لقد 
استشهدت» بون المعقفات» بالترجمة الفرنسية لعبارة دفيقة برّر بها أحد المسؤولين» أمامي» 
ثروته ( تموز/ يوليو 1544). 
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وآخيراء فهناك المتأخرون» الثوريّون الآتون بعد انتهاء الاعباء» والذين يهرعون راكضين 
عندما تكون الشورة صارت دولة؛ هؤلاء يفون أنفسهم مجبرين على أن يقاتلوا بالايدي 
العارية المصارعين الذين تعلمواء في أثناء «المسيرة الطويلة »٠‏ الطّعم شديد العذوبة للسلطة . 

دم لي اغتيال القائد الأعلى لحركة و الصاعقة) زهير محسن في فندق بالغ البذخ في 
مدينة وكان) الفرنسيّة إضاءة كانت من الحددة بحيث خشيت أن أصبح انا نفسي الاشارة 
الضوئية الدالة على خطف الأموال المخصّصة لتسليح الفدائيين وإطعامهم؛ ولقد أدركت ذلك 
بصورة هي من امفاجاة بحيث حسيت (دام هذا قليلاً من الوقت) أن الوحيد في العالم الذي 
اكتشقه . وفي روما وباريس» ضاعف مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية شعوري بالبليلة 
عددما قالوا لي» ضاحكين فيما بينهم ومد حُنين لفائف من التبغ من الصنف الأول وموست» 
كما اعتقد: 


لکنا جميعاً كنا نعلم . كنا ندعوه فيمابيننا ب (السجّادة الشرقية». 

إذا كان الجميع يعلمون؛ فماالذي كان محسن يعرفه ياترى حتى يلزم ال جميع الصمت 
عندما كان هو على قيد الحياة؟ 

إذ أعيدٌ قراءة ماكعبت الاحظ اني انّخذت نبراً سجالياً. هاانا بعيد عن الغرق 
ا مسرحي الذي لايرتفع فيه الماء أعلى من حنكي . 


كان إلزام هتلر اليومي» الأولء والذي لامفر منه» هو الاحتفاظ من أجل اليقظة بهندامه» 
وه كنس» شاربّيه المقصوصين» شبه الأفقيين» اللذين تبدو كل شعرة فيهما وهي تخرج من 
المنخرء والمنصلة السوداء واللمّعة ماكان يحق لها أن تخطيء وجهتها على الجبين الجامد ولا 
الصليب المعقوف لينبغي أن يدير أطرافه ناحية اليسار» أمّا الالق الغاضب أو املاطف في 
العيئين فبمقتضى اللحظة» وكذلك نبره الشهير والبقية التي لايمكن أن تقال . ماالذي کان 
ياترى سيحدث لو تحول» لدی وثبته من سريره أمام وجهاء الرايخ وسفراء المحوّر» فتى فنلندياً 
أشقر وأمرد؟ 

والامر نفسه ولاشك عندما يتحوّل شخص» من أعلى رأسه حتى أخمص قدميه؛ من 
نعل حذائه المزدوج الى جوف قبّعتهء من جوارب النجاشي حتى مظلقه الشمسية» من أساور 
عقب مارلين حتى غليونهاء اقول يتحول الى شعار. أيمكن تخيّل تشرشل بلا لفافة؟ أو تصوّر 
لفافة بدون تشرشل؟ أويمكن أن تنعقد كوفيّة على راس آخر سوى راس عرفات؟ لقد أهداني 
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الآخير؛ كما يفعل مع الجميع» كوفيّة جديدة وقال لي وإلبسها في ذكراي» .ا كان لايتمتع 
بحريّة الممغلين في الامضاء على صوّرهم؛ فهو يهدي نتفةٌ من نفسه ,وال عرثات فار 
الغربيون كوفيّة سيعت حلاقتها . ولقد دهشت لرؤيعه» إذْ كان يشبه نفسّه لدى التطلع إليه 
مواجهةً؛ لكنْ عندما العفت ليرد علي وأراني جانب وجهه الأيسرٌ رايت رجلاً آخر. امان 
الأيمن شديد القساوة» والايسر بالغ الرمّة حتّى لتغدو الابتسامة عليه شبه أنثوية: فيروح هو 
يُصلبها باندفاعات عصبيّة» كان يتلاعب بهذب الكوفيّة السوداء والبيضاء . تعهدل الهداب 
والشرابات على عدقه؛ واحياناً على عينيه» كما تفعل خصّل الشعر على جبين صبي مستاء. 
هذا الرجل اللطيف والذي ينظر إلى بعسي د عندما لايشرب القهوة؛ رحت» لدى رؤيصه عن 
مسافة متر ونصف المترء افگر بالجهد الذي ينبغي أن يبذله المرء؛ «في العماء» نوعاما وكائما 
في ليل الجمسدء إذاما اراد ان يبدو لنفسه وللآخرين شبيه ا بنفسه . أن تغفرٌ الضفدعة 
وتستيقظ يحُموراً؟ ایعادل عرفات متغيراً عرفات مفكرً؟ لايدين الفدائيون له وحده بام 
الهداأة؛ بل قد أقول يا ام العيد؛ التي كنت اود لو وصفت. لا يديدون بها له وحدهء لكته 
رحد ان و 


اكان جموده مقصرداء وبالتالي فعلاً لاينقطع؟ كان هذا العدكبوت الضخم يعمل من 
دون أن يبين عليه ذلك» رائلاً لعابه بصمت وهر لايكاد أن يحرك النسيج المعموّج الذي كان 
سطحه بسع أفكان يحسبء إذ يرشف فنجان القتهوة تلرّ الفنجان» ويسمعني من دون أن 
يصغي إلي» أنه يرى» في البعيد» العدكبوتة الضخمة الأخرى» يح دق بها وهي تدسج لعابها» 
لزيد اسل لسار ليها : غولد! مائیر؟ كان عرفات يفره ببعض الكلمات في مثّْل حذر 
الذبابة السائرة على الدسيج بخطوات محسوبة. اكان هو هذا؟ أم كان يقوم باللعب نفسه 
الذي يمارسه العماد طلاس في سوريا؟ 


«في البدء صف جميع أزهار سورياء من وأذن الفار» الأكثر عادية حتى «البرسيّة)» 
تليها زهرتان مجهولتان اسماهما «خزامى الأسد » و« زنبق طلاس6؛ تليها ثماني عشرة امرأة 
عصيّة على النرال : كارولين دو موناكوء والسيدة داياناء وملكة جمال العالم في ۱۹۸۳ء ولويز 
بروكس لولوء واخريات» وقصيدة عن كل واحدة منهنٌ» تُصّدرها دار ئشره الخاصة. » 


هكذا كان الفلسطينيُون يتحدّثون عن العماد طلاس الذي كان» بالرغم من خواتيمه 
الضخمة؛ يُستمني فيما يتصفّح مجلة وبلاي بوي الاباحيّة؛ كما قال لي» ضاحكاًء أحد 
ا مسؤولين. 
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هذه بورتريهات») بعض مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية. 


لااستطيع أن أقول شيعا عن أبي علي أياد . لاشيء تقريباً . صوره القوتوغرافية» شأنها 
شان صور ابي عمّارء معلقة على جميع حيطان منظمة التحرير الفلسطينية. . كان في 
حزيران / يونيو ۱۹۷۱ يقود منطقة جرش . وكان الجيش الأردني يطلق النار على الفلسطيخيين 
امماصرين. توقف الطرفان عن إطلاق النار. وبواسطة عرفات ثم إبلاغ ابي علي أياد ماياتي: 
بععلّة عماه التصفي» وعرجه» ومشيته البطيكة التي لايستطيع القيام بها الآ بمساعدة عصاء 
يضمن له الملك حسين النجاة إذا ماتخلى عن الفداثيين» رفاقه في السلاح. إلا إِنّهِ بقي . لقي 
الجميع مصرعهم. لاالشرقيون يعرفون شيعا عن [الفارس الفرنسي القديم ] «بايار» 82/351 
ولاالغربيّون. وعليه» فليس يكفي الموت . إن جميع الفلسطينيين يعظسون ذكرى ابي علي 
أياد» لكن لاحظوا ماياني : في اللحظة نفسها التي اختارها عرفات لمعائقة حسين» ريما تذ كر 
أن حسين هذا نفسه كان ينصب للغلسطينيين فخا آخر. كان عرضه النجاةً يعني ماياتي : 

اهبك إمكان التحرل الى جبان. خذه حتى أخزي به الفلسطينيين بكاملهم في 
المستقبل وأذلهم في ماضيهم.» 

وهذا ّا يطبع بالروعة رفض ابي علي أياد . 

غالباً مانتساءل بخصوص الموت» لابلا باعث» عمًا إذا كان ينبغي الاعتقاد بالخلود؛ 
وعن مدى دوام قيّم هذا الباعث ٠‏ يمكن أن تقول الوت . .. من أجل ماذا؟ أو بالاحرى ا موت 
من أجل منْء إذا لم تكن هذه القيم» » لااقول تُتَنائل عبر هذا اوت بحماقة؛ وإِنّما تولد منها 


بواعث للعيش جديدة؟ 

ساجيب هذا المساء بان لا. ليست البطولة بالمجدية؛ خشية أن تصبح أنموذجية. يمكن 
أن موت لعصيان آمر موجه وغواية متاحة . 

عن أبي علي أياد لن أقول المزيد . 


هل كان ضرب من الكسل الذهني الفرنسي» ورنين المفردة «مليون۲» وكون العملة 
القديمة تبدو الآن عائدة الى الفرنك البدثي؛ بل منحدرة) منه» ابع من «لويزيات ) العهد 
القديم ودسولاته؛؛ هل هذا كله كان هو الباعث في عدم قبول «الفرنكات الجديدة» [المدعوة 
بالشقيلة] في الممسابات اليومية الا مؤّراً؟ هنا أيضاً كان الابناء هم ن ميّزوا الفرنكات 
الجديدة. التقاليد» الجمود : هل المفردتان مترادفتان؟ حتى 1579-14 ماكانت «ف تح » ولا 
أية منظمة فلسطينية أخرى محمولة على محمل الجد. بل لقد كان هذا الاسم مجهولا. وفي 
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نظر الكثير من الغربيين» كان اسم فلسطين هو اسم يلاد اليهود الشغوئين والذين كانوا 
يسكدون هذه البلاد مئذ نشاة العالم. 


وعليهء فقد كان اليهود وهناك» منذ إبراهيم والفراعنة ». ون عنفوان «فتح)» وقوة 
حضورها في المحيّماتء والآمل الذي مدت به الفلسطينيين» ومقاومتها حسينا والسكان 
الأردنيينء ودعم عبد الناصر» والمساعدة الصادقة من فيصل ملك السعودية» والدعم النائف 
الذي قدمّته بقية الاقطار العربية» وشخصية قادتهاء هذا كله صنع من منظمة التحرير 
الفلسطينية ومن الفلسطينيين رهاناً سياسياً هو بمثل أهمية دولة قائمة ترابيَاً وعضو في 
«الجامعة العربية » التي سرعان ماانعمت إليها المنظمة. ومتفاديا أصداء النقاشات والمشاحنات 
والتيارات التي تقوم في كل حركة مقاومة» ساقول» فحسب» إن منظمة التحرير الفلسطينية قد 
اصطقّت مدل ولادتها الى جانب الاتحاد السوفياتي» وذلك الى هذا الحد بحيث أن إسرائيل 
صنعت وقالت وكعبت كل شيء حتى يرى الناس في المنظمة إفرازاً من الاتحاد السوقياتي بل 
سليلاً مباشراً له . ومشل هذه الرؤية كانت تريح المانويّة الأمريكية. والأوربية عاب هذا 
دراسة واسعة. كما كانت هذه الرؤية تريح نزوع الاتحاد السوقياتي المعهود إلى [العمل بمقتضى 
قاعدة] والغاية تبرر الواسطةع. 


كا كان ذكر جميع الاسماء متعذرً والتخييل غير قابل للاغتفار» فسنكتفي باستطرادر 
وجيز. [لناخد] هبة الذات لقضيّةماء سواء كانت القضيّة تبدو لنا مقلاسة لأنّها نائية» أو 
متسامية بحيث لانقدر أبداً أن نجمعها بافعالنا اليومية؛ وليس مايُدعي ب «الوراء» «بعيك 
عمليات الحرب؛ فحسبء الآ إذا كان هذا والبعيد» مستّحدثاً بالكلمات التي تستحضر المجازر 
والتي تقوم بذلك من أجل إمتاعنا عبر التحقيقات الصحفية ( اللقطات «الورائية » الْحقّقة في 
الاستديو» أو اللعقطة بالعدسة الموجّهة؛ أو الكتوبة في الكتب المسحفي لسفارة؛ ومشاهد 
الحرب مع جرحى وقتلى ينهارون» مقاتلين يطلقون الدار وقوفاً أو جائين على الركب أو 
مصضطجعين» والكوارث التي تل داكساً مشاهدتها أو القراءة عنها في الأريكة)؛ اقول إن 
«الوراء» هو أيضا ذلك الموضع الذي ينظر المرء انطلاقاً منه بدون خشية» وآخذاً وقمهع بلا 
شعور بالعار: كان يقلب صفحة الجريدة المتعلقة بآسيا ليختار صفحة البورصة: أو يدير زر 
المذياع؛ ويعود إلى التحقيق الصحفي» ويعادل تعبير «أخذ المرء وقتهغ هنا تعبير «قضى 
وطرهة. وماعاد المقاتل الذي يموت إذا ماغادرحفرة العيوات» وذلك الذي يحبس تقّسه لأنّه 
ينظاهر باوت بين الموتى» جاهداً في أن يظل غيرٌ مرثي» والآخر الذي يُقتل» هؤلاء ماعادوا 
يتمتعون بصلة ب «الوراء» لأنهم محرومرن من الخيار» فماعادوا وليأخدوا وقتهم». وإذا كنا 
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ارس» لدى ذكر للوتى ار المتضرينء الل أ النگهن او التحئن او حتّى التماهي» وخصوصاً 
العا فلأنٌ لدينا الرقت والترف في أن نقوم بذلك . وفلعات القضية القدسّة التي 
يموت من أجلها آخَر» . إن هبة الذات هذه لبالغة التعقيد . وإ بطولة الفلسطيئيّين لرائعة مرة 
وإلى الأبدء وهي بعض الأحيان ثمرة هندسة جد مبتذلة» ونتيجة عقدة عسيرة من الحسابات 
يكون الوت فيها ملاسا عن قرب شديدٍ أو بعد شدي إذا شعتم» وذلك لفرط دة الاشراف 
على الابماءة التي تلامسه» سواء أكانت هي البردة التي تتحاشى قري الثورء أو السير على شفا 
هاوية» أو المداهمة بالسيف مُشهراً في الوجه» أو استغزازاً او تصتعاً . وبشاكلة هي من القرب 
بحيث يرى البطل الموت بام عينيه: له شكل + زضخمة مقفلة على ملايين الدولارات . 
فجاة» ينكشف للبطل الرقم السري للخرنة . . لعنفتح الحزنةء وستتحول ررم امال الى احجار 
كرعة وفرو ولفافات تبغ وسيّارات مرسيدس» وماسيراتي» وماريلين» وذلك بالترتيب . إذا لم 
يكن للبطل مجد ابي علي أياد أو قواسمة» كان له الذهبء والرغبة في أن ينال منه المزيد . 


وإذالم انل لا اجد ولا الموت» فلم أرفض مُعادلهما كمكافاة؟) 


مهما كان راء قصور فلان ومجوهراته.. 

-أذكرٌ لي إسمين أو ثلاثة أسماء. 

-أعرف أكثر بكثير. وانت آيضاً. قله . 

سم واحداً فقط. 

کان على وشك أن يتخلى عن عرفات عندما قامت سوريا. . 

-إسمه؟ 

-كلاً. 

يصعب ههنا الارتجال: كيف تحرّلت الرغبات الميتذلة أو الأحلام بالمضاجعات الجماعية 
الى تفانيات ساميّة؟ ومن الصعب بالقدر ذاته أن نفهم كيف حولت نشاطات رائعةٌ رجالاً 
عاقدي العزم؛ أقوياء وجّميلين الى بخلاء سيل صف من اعمدة المرمر لعايّهم من الرغبة . . خذوا 
من تشاؤون؛ إسبروا غور الكلى والقلوب والأمعاء لتكتشفرا فيها الفضلات ( ينبغي التعود 


وتكييف النظر والشم وأرمّف مافي حاسّة اللمس)ء هذا ماكانت تتبع منه حريئنا قرب نهر 
الأردن . لعلنا دنا بالليالي والنهارات المسحورة لمزايدات القادة وصفقاتهم ودهائهم. 
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ني أي حماة ف في داخلهم كان عليهم ياترى الدقاع عن مصالحهم التي كانت حریتنا تعتمد 
عليها؟ لقد اجتاز الملك؛ متبوعاً بوزرائه» ذات يوم من ۱۹۹۸ كما اععقد» شوارع عمّان 
الرئيسية وهو يصرخ: 


«يحيا الغدائیون! انا اول فداڻي “2 


كانت عفويته كملك شاب تُملي عليه هذه الصرخة» عفوية وديماغوجية غير صالحتين 
للاستعمال البّة. 


كانون الأول / ديسمبر ١1986‏ : إغتيال قواسمة. 


تحت البشرة الشفافة للمقاومة» كنا نرى الى فقرها المتزايد للدم. كانت القنوات المعقّدة 
تنقل وحلاً يصفو رويداً رويداً» وقنوات أخرى يُسودُ فيها سائل نقي» وكم هو عجيبُ الأ ترى 
إلى أطهر الأوعية وهي يدفعها الموت الى الانفجار. لم يكن من جحيم فعلي» لاهنا ولا في 
مدن الصفيح. 


عندما سلّمني عرفات» في تشرين الثاني / نوف مبر 197١‏ الرسائل التي تسمح لي 
بالعحرك بحرية في الخيمات وفي قواعد منظمة التحرير الفلسطيدية؛ فهو ماكان يجازف إلا 
قليلاً . اكان يعرف أن القواعد المدعرة وبوتمكين» كانت محددة المواقع من لدن صحفّيي 
الشرق والغرب» حتى أدئاهم موهبة؟ كانت يعض التفاصيل تدل على حيّل الفلسطينيين 
بسرعة. والمرئيّة أكثر هي تلك التي تهبهم القدرٌ الأ كبر من الثقة. الجهد الظاهر فعلاً الذي كان 
es‏ التعلامذة الآتون من مونبلييه واكسغورد وشتوتغارت وليشورن وبرشلونة ولوقان 
وأوتريشت ت وغوتبورغ واوساکاء لیقدعونا بان الفلسطينيين كانوا محقّين في خوض هذه الحرب 
شد انظ نهاش . كان المراسلون يعرفون ذلك . كانوا خصوصاً يرون أن الفدائيين لايعرفون 
شيكاً من فن تمشيل قاعدة حقيقية بأخرى زائفة . لم يكن لدى الفدائيين أي تراث للزائف : المرمر 
الزائف بدل الحقيقي» الماساوية الزائقة التي تحاكي الالمء السرح اخيرا والاخراج المشهدي. 
لاشيء نما يشبه الجادات لی نخلاًمزروعا في صناديق) التي كانت فصائل من افراد الشرطة 
امتنكرين في أزياء البساتنة يزحزحونها ليلاً ليحقّق بورقيبة» في سيارته منزوعة السقف» في 
كل مدينة» في الساعة الحادية عشرة» دخولاً احتفالياً عبر جادّة يظللها الدخل المتعصب في 
الأصص وقد تما في مساءٍِ غير ماطر. وبعدما يكون بورقيبة قد مر واستقبله الأعيان »ىقل 
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الدخلات في الليلة الالية من أجل دخوله في اليوم العالي مدينة في جتوب الدينة السايقة 0 
مسار سي مقرر» كانت عين بورقيبة الزرقاء» غير الخدوعةء تباركه . فلقد کان الديكتاتورء 
العار ف أهميَّة التضليل يميزالأشجار نفسهاء وكلّ واحدة منها تحمل اسماً يعرفه بورقيبة 
ويهتف به في مروره: 

«روکروا! واترلو! فاشودا! صباح الخير!» (۳۸) 

وترى في القواعد الفلسطينية إلى الطلبة معسولي الكلام - بالانجليزية والالمانية 
والفرنسية والاسبانية - » والقادرين على اتخاذ الوققة (البوز) المناسبة للصورة» والاحتفاظ 
بالابعسامة نفسهاء المتعّبة من فرط الاسترخاء [المصطنع]» واستعادتها عشرين مرّة أو خمساً 
وعشرين لصحيفة بذاتهاء واصطناع الفرح أو الغضبء واختيار الكليشة أو التعبير الشائع 
المناسب لهذه الصحيفة أو تلك . .. إيماءات غير مجدية» فالصحفيون والمصورون الفوتوغرافيون 
ومراسلو التلفزيونات اكتشفوا من قبل الخطا والتفصيل اللذين يثبتان أن هذه القاعدة تما هي 
خدعة» وان المراهق الذي يتكلم يعرف الكلام» لا القتال. 

إرسال هؤلاء الطلبة الى الحرب ليتعلموا؟ هوذا السجال العغيق جداً يعاود الانبئاق في 
هذه الس : 


«هوميروس يفقا عينيه لاله ليس أخيلاً؛ اموت في برهة وجيزة ام الغناء للابدية؟» 


كان الصحفيون يعرفون الفارق بين الوثب وسط دخْنة مولدات الدخان وبين الدزول» 
تحت الصسليات» الى غور الأردن. والغدائيون أيضاً والاشبال. 


بالرغم من احتراسهم الكوري ( كوريا الشمالية )» ماكان « القهود السود» ليقدروا على 
التخلص ما يأتي: الاجتذاب المتبادل؛ هكذا بحيث أنّ وحركة الفهود السود» كانت مشكلة 
من أجسام مغتطة يمغنط بعضها البعض. 


كان الفدائيون يمتثلون لصرامة باسمة. وكانت الإيروسيّة محسوسة . كنت أميّز 
موجاتها من دون أن أثارَ بها. اتتذ كرون الصغوف الثلاثة من الدبابات حول مخيّم والبقعة»» 
وخروج النساء الفلسطيديّات عاقدات العزم على الذهاب سيراً على القدم مع صغارهن الى 
بيوتهن» في فلسطين؟ كان لهذا اروج هدف» ذلكم هو التخفّي على الهرب - لتاجح - 
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لرجل دين مسيحي فرنسي. أسخّط هذا الانتصار اجنود البدو الذين جابهوا بالرقص المسؤولين 
السياسيين والعسكريين الفلسطينيين. البرهان الفحولي يصعب تقديه» وأصعب من ذلك 
الافلات من ضرورة تقديمه. ولربّما وجب آنأ ندّعه يعيش». ولقد رقص البدو» متحدين 
بيروقراطيي منظمة التحرير الفلسطينية. رقصوا بروعة. كان رقصهم بلا عيوب لاأحد ليجرؤ 
على لمسه . وإ ذلك الرقص» الذي حفظه جفاف الرمال طوال ألقّي سنة أو ثلاثة آلاف سنةٍ من 
كل فساد» قد بدا للفدائيين الضجرين فعياًء نضراً وفاتناً . ولريّما ندم الفلسطينون لاتهم تحدوا 

ا و E‏ 
مضنا في حين كان عالم الصحراء قد بقي بلا شائبة 


بعد هذا الححدث بشلاث سدوات» تزوّج أحد المسؤولين. دُعيت مع الكشيرين» لا الى 
الزفاف؛ وإِنّما الى حفلة الغداء التي تلته. وكان العريس قد قبل دعرة عشاء لدى أبي عمر 
حضرئه مع بعض الفداثيين جاؤوا بزيهم المدني . 

-استجعل من امرأتك ممرضة؟ 

-ابداً. لقد تزوّجتها عذراء. 

-وهل تصرٌ على الاحتفاظ بها عذراء؟ 

ضحكنا قليلاً» إلا إن محيًا العريس بقي ناشفاً» جامداً. 

- أريد زواجاً حقيقياً. لن تصبح زوجتي ممرّضة. 

- هل لديك شيء ضِدّ الممرضات؟ 

- كلا إن كن أجنبيّات . إمراتي مسلمة. 

كانت المزحة عتيقة جدأء ولک قيلت من جديد: 

« ينبغي الوثوق بالصحراء حتى نستعيد فيها ينابيعتا. ) 

لكي اتساءل إذا لم يكن ينيغي إكمال هذا القول المأثور والعجيب بماياتي: 

«قلثعلم ماركس أسباب الثورة الصناعية في إنجلترا ومراراتها ولدنتظرٌ ان تحفظ الصحراء 
ينابيعنا . » 
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ريّما كان الرمل» كرقصاته الفحولية» العرْسيّة أو المداعبة» يصون العام العربي” : خياماً 
وقوافل وجمالاً. .. 


الحلم [الغربي] بالشرق والحلم البدوي: 

الخيمة / الهواء الكيّف 

السفر / [السفر] بلا رضوض. 

الجمل / سيارة مرسيدس. 1 

الرقص / رقص الأسلاف على طريقة اله سمیرف ۲ (79) 
الفحولة / فريد الأطرش. 


طوال شطر من ال عاد عدا ع ب 
باستقلال الفلسطيئيين» باستثناء المسؤولين السياسيين. لنتذ كر رد عرفات على فدائي 
وفتج۲: 

-لم ينبغي أن نعرف إن كان الروس أو الأمريكان موافقين؟ قبل خمس سنوات كنا 
نهب انى شعناء نقيم الثورة أو آي شيء آخر» من دون أن نسال رأي أحد . 

-لاأحد كان یفگر بنا . واليوم نحن مشكلة: ولااحد يدع المشاكل تتنرّه مادامت قابلة 
للحلّ جميعاً. 


مثلما كان الفلسطينيّون» في 2١14٠١‏ وفي 1917» يشكلونء وكا يعلموا بيذلك» 
حلماً (حلم يقظة أو سواه ) لليهود البولنديين رالا وكرانيين» الذين ريما كانوا لايعرفون عن 
فلسعلين سوى انها أرض الميعادء أرض الحليب والعسل» ومن دون أن يخطر على بال حدر أنه 
سينبغي طرد ساكنيها . لا كانت فلسطين فضاء حلم يتعيّن بناء کل شيء فبه» فقد كان يهود 
۰ يحلمون بها أرضاً خالية» مسكونة في آسوا الاحتمالات من قبل ظلال لا قوام لهاء ولا 
من حياة شخصية . ما من فلسطيني' كان يعرف أن جنينته كانت فضاءاً فارغاً منذوراً لان 
يتحول الى مختّبر» وأنّه؛ هو نفسه» مالك الجنينة» ماكان فيها أكثر من ظل عابرء ظل لايقبع 
ال في الاحلام على مسافة مثة كيلومتر من هنا. 
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لکن كيف يمكن سحق البیوض؟ كالقمل وكالبيوض» كانت معامل الجرار تعكاثر. 
اكان ثمّة نرويجيّون يذهبون اكثر فاكثر للاصطياف في الأقطار العربية؟ كانت الأسعار تحبذ 
العملا الاسكندنافية في الجزائر والمغرب وتونس ومصر ولبئان وسوريا والاردن» في ورشاتر 
صغيرة جرار تعود الى يضعة آلاف السنوات. 


وعلى الدحو ذائه تقريباء لم يكن الفلسطينيّون المعروفون كشيراً أو قليلاً تحت اسم 
«اللاجكين؛ تيشكّلوا في ۱۹۷1-۱۹۷۰ حتى مادة للحلم؛ بل كانوا يجدون أنفسهم»؛ 
بمساطة لون في الاعنات السنوية التي تقدمها ووكالة غرث اللاجفين؛ الى كعلة من اشر 
في امخيّمات ماكان شخص واحد فيها معروفاً. . الحال» كان على العالم أن يسمع في 61917٠١‏ 
من جديد» كلمة عتيقة كانت اختفت من القواميس السياسية : فلسطين . ماكانت هذه 
الكلمة» في صيغ المفرد والجمع» » والذكير والتانیٹ» تحدّد لا رجالا ولا نساءاً» بل كانت هذه 
الكلمات المسلّحة تشير الى ثورة ماكانت القوى العظمى لتعرف بعد إن كان عليها أن تحتويها 
أو تدمرهاء هي التي لا تعرف أن ت تقوم إلا بهذين الشيغين. ريما كان الفلسطينيون» 
الفوضريون» والأحرا, DN‏ م ب . إلا إتهم 
ظلواء لزمن طويل جدأء محلوماً بهم اكثر منهم مفكراً بهم 


كانت النقّالات الصغيرة في مدخل القرية» أو في مخرجها إن شفتم» بل بالأحرى الى 
جانب تلة من القاذورات أو النفايات» هذه المفردة التي تلزق بالأصابع والاغطية» والني هي 
ثمرة ة سعادة كبيرة أو دموت صغير؛ [الذروة الجنسيّة كما تُدعى في الغرب] أو دليل عليهماء 
نفاية الحياة الزروجية» مزيج من العُلَبِ الفارغة الفتوحة بمفاتيح العلّب والفرش العتيقة والاواني 
المكستّرة ترى وسطها الى أطفال الحيمات الجوابة عراة الأقدام وهم يبعشرون النفايات ويعيدون 
تكوعها. كانت النساء يذهبن لسرد المغامرة العذبة في فساتين ذات دوائر مزركشة بتفتة كاذبة» 
والرجال يضفرون السلال: صمّر أيدي الفحول السمراء وحركيّتها الكسول. وماكان سارقر 
الدجاج ليتحرّشوا أبداً بمجال الحراثين: والصبية السوقيّون والفتيات يذهبون الى القرى للشحذ 
والسرقة والكذب» فهارس حيوية جامعة لصدوف الرذائل» جحيم فردوسي ترى اليه القرى وهو 
يصل أو وهو يرحل. وكان الفدائيُون الحقيقيّون يعرفون القانون وإليه يمتثلون» ومع ذلك فامام 
أي نظارة كان الفلسطينيون واْخيّمات الجوابة يبدون وهم يلعبون؟ العالم كله؟ اللّه؟ أنفسهم؟ 
يراقبون جودة اللعب لدى بعضهم والبعض الآخر؟ يكونون ضا ماهم عليه؟ 
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كان اغيم الأخير الذي ريت للعسيغان (الغجرع الرسمُل قي بلاد المسرب» وبالطيع عدد 
مدخل قرية أوجيعسه بوجيغا أو مخرجهاء يقع قرب تلّة من القاذورات. كانت النقالات 
ماتزال من خشب متعلّد الألوان» تمرّها خيول» وكانت في ذلك الصباح محلولة . أبصرني 
الصبّية شبه عراة الأجسامء فركضوا يُعلمون النسوة اللائي أعلمن بدورهن الرجال كديفي 

الشعر. ولم يبن هؤلاء إل عن ربع الوجه تلمح قيه عيناً كاملة» نكفي لرؤيتي» لکن لاأكثر من 
اللزوم . واختفت تف الوجوه هذه. . بعد ذلك بقليل جاءت امرأتان جسيلتان» في حوالى 
السادسة عشرة» في مشية مائلة ومدروسة شانها شان تارجح الكفلين» بمفتضى خط يبدو غير 
مباشر ومع ذلك فإ كامل المشهد ذاكَ كان ولااكثر فجورأًء اقول جاءتا لاستفزازي؛ يحميهما 
جدار بيت . في مواجهتيء إِنّما منعزلتّين عن اليم الذي لابد أنه كان يراقبهما مع ذلك من 
على بعض اليُعدء راحتا ترقعان يبطء شديد فستائيهما ذري الدوائر؛ أحدهما أخضر والآخر 
أسود بازهار حمس يرفعانهما حتى الخاصرة» وكشفت كل واحدة عن عضرها الجنسيّ غير 
الحليق . لما كانت فلسطين كوكباً سياراً يتنقل داخل العالم العربي [فقد قابلت ذات يوم] ما 
يشبه قبيلة فلسطينية » كوكباً تابعا لفلسطين يدور حولها دون أن يفلح في الاصطدام بها أبداً. 
كانت هذه الغضلة الاجتماعية تدور في الفلك مثلما كانت مخيّمات «التسيغان » الغجرية ني 
«صربيا» تبقي على مسافة بينها وبين 3 الصرب؛ بسبب من عاداتها وأعرافهاء أو بفضل قرار 
منهاء فهذه هي طريقتها في العيش . إذا كان نظام الكون يلزم بشموس تدور من حولها 
الكواكب» فالنظام الاجعماعي يبدو لي مشايهاً ايضاً: تقل كل شمس تحتفظ بمسافتهاء 
بالعنى الهندسي للكلمة. ما أقدم هذا القانون الكوني للمدارات الاجتماعية! والاحداث 
الكشيرة التي تخترقه» من زيجات المصلحة الى الغراميات المجئونة فانتصار سلالة ضغيلة على 
عدوتهاء فمضاربات مصرف «لازار» الكارثيّة» وما يبقى؛ ودوران الأجرام السماوية رالارضية» 
هذا كله كان يمنحني» لبضع ثوان» قياساً آخر لإدراك عمل الثورة الفلسطينية . 

كانت إسرائيل هي الشمس التي تحسب نفسها الأكثر فرادة» الشمس التي إذا كانت لا 
تفدر أن تكون الاكثر سطوعاً ولا الاكثر بعداً ني الكون؛ فهي مع ذلك اول شمس ولدت في 
الكون الماضي الى اتساعء الوليد الأول عموماًء في الانفجار الكوني البدثي. 


كانت سورياء عددما أصبحت مقاطعة عثمانية: تحسب نفسها آم فلسطين» » في حين 
بقيت الاخيرة أرضاً مسمّرة إلى الامبراطورية التركية» ولكنّ هذه الارض كانت هي الفضاء 
الذي تتحرك فيه العائلات الكبرى» امجتذبة جميعاً على نحو يزيد أو يقل الى «الباب العالي ؛ 
[السلطان العشماني]» وكلّ واحدة منها تحاول أن تدفع عنه الأخريات. في أيلول | سبتمبر 


[ é4 


۲ عندما اجتاز الجيش الاسرائيلي بيروت الشرفية و ودخلّ الغربية» خشسيت نبيلة 
النشاشيبي» بسيب من ملامحها ولكنتها الفلسطينية» أن نُساء معاملتهاء فد كانتا مني 
الطبيبة المسؤولة عن 9 مستشفى عكنًا »» في أطراف شاتيلا. التجات مع زوجها إلى شقة ليلى» 
التي هي واحدة من آخر سليلي عائلة الحسيني . قلت لها: 

حلثيني عن فلسطين في العهد العشماني . 

کتا في صالون والدة ليلى؛ الباذخ, بدأت نبيلة بالقول: 

كان في فلسطين في أثناء العهد المشماني عائلتان شهيرتان» الحسيني والدشاشيجي 
كانتا في حرب دائمة» وفلسطين هي روضة لعبهما. 

نظرت حولها ورات الى الممدّات المطرّزة والانسجة والتحفيات وامجوهرات والى الناس 
المحيطين بنا. 


-اتقدر أن تاخذني الى السفارة الفرنسية؟ لست بالمطمعئٌة هنا. ليس المكان آمعاً. 


في مايتعلق بوفاق هاتين العائلتين» الممحالفتين المتدافستين؛ وتزاورهماء كان الق كل 
مهما يستند إلى قرابة تحدث كل الف ونصف الف عام: : انحدارهماء عبر علي وفاطمة» من 
التبي محمّد» من جهة. ومن جهة ثانية» وهذا نادرٌ في الأقطار الاسلاميةء الانفتاح على الغرب 
بفضل ارتياد المدارس الأوربية في مدن فلسطين ولبنان . ولقد كنت أخمّن الدشاط 9الحلزوني ) 
الذي قامت به «دفتح»» وخصوصاً عرفات» الذي استخدم هاتين العائلتون اللتين أعتقد انها 
استخدمّتاه بصورة أو بسواها. 

باي لعب» يختلط فيه الحب والمال» صارت عائلتان كانتا تبدوان متضادّتين في كل 
شيءء عائلتان لااقدر أن اقول اسمهماء متحالفتين اليوم بالتصاهر؟ 


أكتب هذا لأ من الحسن آلآ يغيب عن ذهن القاريء» في أثناء القراءة على الأقل» أن 
تاريخاً معقّدأَء مع إرادات القرة امحعددة فيه» كان رهن هن العمل في فلسطين. لم يكن هذا 
الفضاء فارغاً قط . ماتزال العائلات الكبرى» مالكة الأراضي خصوصاًء والتي سلبت اسرائيل 
منها ملكيتهاء تحتفظ في نظر زبانيتها من الفلاحين بالقها المتشمّل في كونها سليلة النبي. 

طويلاً قبل أن يصبح فدائيّاً كان الشعب فلسطينياً اي ان أسّسه كانت مصنوعة ما 
يبقى من غابة مقتلعة لاتموث فيها مع ذلك جذوع عشرات اشجار الانساب الماتزال أغصائها 


16۰ [ 


الاخيرة خضراء» والتي تتمتّع أغصانها الأولى بالف وخمسمائة سنة من إلعمر على الاقلء بل 
رما أكثرء مسيحيين وواحديين ( ٤١‏ ) في العهد البيزنطي» يهوداً من قبل ومسلمين أخيراً. 


ماكانت هذه العائلات بالغة القدّم؛ والمعتادة على القيئية والتضليل والتدئيس» لتخشى 
انقلابات العالم» » لكنّ طبقة تة تقبع أدنى منها مباشرة لاتقدر الأ تفقد صوابها. . عرفت بها في 
بيروت التي راح مدير صحيفة فيها يقول لي مذعوراً كيف احس بانزلاقه نحو الشرٌ: 


-عاد ولدي الى المنزل مرت عديدة بفواكه جلا طازجة . . رفضت في امرّة الأولى تناولهاء 
لان أصلها لم يب لي موثوقاً منه. . وقي الثانية اكل منهاء يدفعني جوع شديد . بعد ذلك» 
صرت انتظر أن يحمل لي ابني منهاء وأخيراً صرت أستاذه في هذا الفنٌ» السرقة. سرقة 
الفواكه» النفط» الطحين؛ هذا لاشيء إن كنت تعرف السرقة» لكن أن تعرف الكذب فهذا 
ماانتهينا إليه. لقد صنع متا الاجتياح مُجرمي حق عام. وخصوصاً كذابين» وفي هذا وحده 
انهارت أخلاقناء التي كانت مسعورة للحظة. 


خلت» وأنا أستمع إليه» اني أرى الى الصيرورة الْهَلهّلة للد كتور محجوب. 


كانت أخلاقية ناجعة وتعاقديّة تتسبب بالاو حقيقية لبرجوازية ماتزال تؤمن بالفضائل 
التي كان يعلمها آباء معهد القديس يوسف . كانت هذه البرجوازية تاتي تماماً بعد العائلات 
الكبرى التي كانت أرستوقراطيتها الحربية والوقحة تحميها من وخز زائد للضمير. هناء كما في 
جميع مجتمعات النبالة» يستشهد» بابعساي بالمقولة: 
وأن تسرق هو أن تغير موضع الشيء. » 
من الغريب الّه» ليس بعيداً عن عمّان» وبالتالي عن الادراة الهاشميّة والانتفاضات 
الفلسطينية في الخيمات» كانت قبيلة زائفة» صغيرة وهائمة؛ من حوالى خمسمائة شخص» 
تعيش في خيام أكثر ترقيعاً من خيام الفلسطينيّين» تتنقّل من واد الى آخرء وتعتاش عموماً من 
سرقات صغيرة وتسّولات أصعّر. عرفتهاء وهي ذي حكايتهاء إن لم يكذب علي رجال هذه 
المجموعة الصغيرة: جاءني الد كتور الفريدو يسالني مايمكن أن نفعل لمجموعة الأقاقين المجهولين 
بالقياس إلى الأاقين المعروفة هوياتهم. لافقط كان أفرادها أفراد عائلة» بل كانت أكثر من هذا 
مطرودة من مخيّم الى آخرء ومن قرية أو بلدة إلى أخرىء لاتعمتّع بمجال ولاحتى بقطعة أرض. 
كان هؤلاء يخيمون بالتفضيل في حقول الشيلم المحصودة للعو وماكانت منظمة الام المتحدة 
لتحميهم؛ مادامت لم تعترف بهم ولاحتى كمُهجرين. ماكانوا ليعرفوا القيام بشيء» بل 
يكرهون العمل» ولذاء فلكي يبقواء كانوا يعيشون من السطو والشحذ . على أن هذه القبيلة 
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الصشّرة والزائفة كان لها نظامها المراتبي» الذي تحالف قاعدته من مجموع النساء» تليهن 
الفعيات؛ والأطفال الذ كور» ومختلف الرجال العافين» » ثم من ستة عشر شيخاً ملتحياً يتزعّمهم 
رئيس رايقُه لكن لم اعرفه» ولقد بدا لي اكب رٌ أفراد القبيلة سء أو المتممّع بالسلطان الاكبر 
وبالتالي بالطرائق الأكثر لطافة وناياً في آن معاً. 


يتكلمون عربيّة قيل لي إنّها سائدة خصوصاً في منطقة الميناء السوري (اللاذقية». 
ولربّما كانت رحلتهم هي التاليةء مادام اي من الاشخاص الدين استنطقت لم يتقدّم لي بإجابة 
مدسجمة وإجابات الآخرين: لعلهم اتشهجوا الطرق في ١448‏ وقد طردتهم إسرائيل من 
فلسطين. من هناك تاهوا في النقب حيث إقاموا أكثر من سنة. ثم هاموا في سيناء» وعادوا الى 
فلسعلين التي صارت تُدعى إسرائيل وجاؤوا الى الأردن عبر مختلف ممرات البخراء؛ إرتقواء من 
مجال الى آخرء حتى الشمال والشرق؛ ومن ثم جاؤواء من دون أن يستقروا البعّة؛ الى المناطق 
الحيطة بعمّان حيث عرفناهم» أنا والفريدو ونبيلة التشاشيبي» نعم» من دون أن يسعقروا في 
مكانء ركذلك» وعلى مايبدو؛ من دوت الارتباط باحد ولاالوثوق به. ولشن لم قنوع الجماعة 
أفرادهاء بفعل الزواج الأحمي» فهي دامت منذ نزوحها بفضل ماادانته الكنيسة شد إدانة: 
سقاح احارم , 


زرناهم نحن الأربعةء أنا ونبيلة والفريدو وفداثيّ إسمه شتيران» لبحصيهم أولاء ولنعرف 
ماينقصهم . كان شيران يترجم, 

-سنعود بعد غد. أحصينا ثلاثاً وعشرين خيمة. سناتي بشمانية أغطية لكل خيمة. 
وبصناديق من علب السسجائر. وبعلّب أعواد ثقساب. وبصابون. وبمائة علببة من لحم البقر 
المعلب . وبضعفها من السردين. 


كان جميع أفراد القرية تقريباً يحيطون بنا . وبدت عليهم الخيبة لاذنا لم تُعط شيعا على 
الفور. وكان ردّهم الوحيد على خطابدا تقريباً هو أن هروا اكتافهم . كان هؤلاء الناس يعيشون 
لحظة بلحظة عاجزين كما يبدو عن قصور مستقبل مضي من اليوم ألى مابعد غد. ثم أثني 
بدا لي لاادري بفعل أي تفصيل أو أي تفاصيلء أننا كنا بالأحرى أمام جماعة همّشت نفسها 
إرادياً - بل ريما عصابة وضعها خارج القانون الفلسطرتيون الممتثلون للقانون والح - أكفر ما 
أمام مابقي من قبيلة تضاءلت من جراء المسيرات والموت والتعب والبؤس. لو كانت هذه القبيلة 
المزعومة الغاصّة بالرزايا اتدمت الى لمجتمع بالرغم من الشقاء الكبير لماكانت منهج هذا هو 
على الاق ماكنًا نقوله يعضنا لبعض. وماآوقعنا في الحيرة هو أن ايا منهم» رغم إلحاح نبيلة 
ؤشيران» ماكان اح يريد أن يُعلمنا إسمه الشخصي ولااسم هذه القبيلة الزائفة: هكذا بحيث 
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لا كنا نتكلم عن حاجاتها من دون أن نقدر على تسميتهاء فلن المسؤولين الفلسطينيين 
تصوروا أننا كنا نعحدّث عن اشباح تعاني من الجوع والبرد؛ ولم يساعدونا الآ بالضحك متا 
خصوصاً. فاختطفنا أغطية ومعلبات من ثلاثة مخازن للمؤونة في مخيّم «البقعة» الذي لم 
يكن المسؤولون عنه قساة ولارؤوفين» بل مستانسين فحسب . وعدنا [الى القبيلة الزائفة ] بعد 
يومين؛ في شاحنة صغيرة محملة بالهدايا. 


مايزال الجمل يمثّل في الاردث رمز الرخاءء وكان لديهم جمل واربعة أحصنة وقطيع من 
الماعز. كان هذا القطيع بكامله يعود الى رئيس القبيلة؛ الذي لم يكن أي منّا رآه بعد . 

ليس مؤكّداً أن يكون رجال هذه القبيلة ونساؤها حسبواء عندما قلنا لهم إِنّنا لن نعود 
إلا بعد يومين» أنّنا ذهبنا الى غير رجعة؛ لكنْ عودتنا بدت لهم من البعد بحيث تُعادل عودة 
النيازك التي نستعيدها حسابات طويلة في حين لاتكاد الأجيال الجديدة أن تعکر رعب 
النيزك الاحدث عهداً» [وإذاما تذكّرئه د ] كحكايات ميثولوجيّة . كان رجوعنا يصنع منهم 
في نظر أنفسهم» بصورة من الصورء» خلف أنفسهم . وإنّ الرجوع بعد القي سنة من الانتظار» 
ومع هدايا بهذه الوفرة؛ ليستاهل عيداً . فنْصِبَْتْ خيمة كبيرة» ضيّقة وبالغة الطول» أحاط بها 
جمْعهم كله . تركنا الشاحنة قرب الخيمة» يحرسها فدائيان . كان الصمت مطيقاً تقريباً» خلا 
التحايا المعباذلة بين نبيلة وبضع نساء . رفعت رقعة من الخيمة؛ وإذا بنا في داخلها. كان أسياد 
القبيلة السمّة عشر متريُعين على أغطية في أحد أركان الخيمة؛ وجلسنا تحن في الركن الآخر 
على أغطية ماثلة . وقدّمت نساءٌ الشاي للجميع» إِنّما للأسياد أوَلاً. دنت منًا حاملات الشاي 
وصبين لي انا الاول» ببب من ستي . لم نسمع سوى صخب رشف الشفاه للشاي الحارف» 
رشفات قويّة تبدو للانجليزي نوعاً من قلة الادب» ولكنّ وقعها جميل في اللحى والرمال! 


إرتفعت الرقعة من جهة الأسيادء فظهر سيد الاسياد السئة عشر والباقين .لم یرتا . نهض 
السّة عشر ونحن أيضاًء وبقي الجميع ثابتين . قبّل السيّد اول الرجال السدّة عشر ست عشرة 
قبلة على خده الايمن» » وتلقّى الثاني على خده الآيمن أيضاً خمس عشرة قبلة سمعناهاء بل 
حسبت أن وقع الشفة على الجلد كان حميّة إضافية؛ واللالث تلقّى أربع عشرة قبلة شبه 
خافتة» والرابع ثلاث عشرة قبلة» والخامس إثنتي عشرة» والسادس إحدى عشرة؛ والسابع 
عشراء والشامن تسع بل . . ثم أخد السيّد نقساً وشيقاً من اللعاب . كان ملتحياً وجا نبيل 
الهياة؛ ولوان صبياً وقف الى جانبه رافعاً عباءته الصوفية السوداء» او ركمٌ» ماشككت في اذ 
القبيلة الزائفة تواصل» كالفاتيكان» شعائر بلاط بيزنطة . واصل السيّد عمله: : تلقى التاسع 
ثماني قبّل» على جلدة الخد والعاشر سبع قبل والحادي عشر ستّاء والشاني عشر خمساء 
والثالث عشر اربعاً» والرابع عشر ثلاثأ» والخامس عشر اثنتين» والسادس عشر قبلة واحدة 
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كانت هي الأخيرة. ولا كان أهدانا هذه للعجزة: اكتشاف شعائر القبيلة كمالو خلسة فقد 
أدار ظهره من دون أن ينظر إليئا وخرج. إنفصل أحد الرجال السمّة عشر وجاء يقول لناء 
بالعربية» وبلطف شديدء أن رئيس القبيلة يقبل الهدية وأنّه سيستلمها بنقسه. 

من این كانت تاتي هذه القبّل المعطاة خر لکن لا بطيش؟ ابد لم ار لافي الاسلام 
ولافي سواه أحد الاشراف يُقبّل بهذه الشاكلة؛ بانشيال رصین» كما لو كان يلصق بجلد كل 
خد أو بالأحرى يغرز فيه» مجموعة مشخّصة من الميداليات الرّتانة» شفاهاً وخدوداً بلتصق 
بعضها بالبعض الآخر ويدفصل عنه بالصخب نفسه الذي تحدثه الشفاه والالسن وهي ترشف 
حارق الشاي . ام کان يلصق على کل خد طوابع؟ من این تنبع هذه الشعيرة؟ أكانت تنبم 
امن». 7 م هي شعيرة ملققة لعمييز هذه القبيلة الزائفة وعزلها على نحو أفضل؟ هل إن 
مراتبية جديدة نشات من آداب سلوك ابتكرتها هي؛ وفي العهود القادمة سيواصل الصغار 
علامات النبالة هذه حاسبينها أقدم من سواها في العالم؟ 

تفامّمناء آنا وتبيلة وألفريدو وشيران» بغمزة: ستُورّع الحمولة بانفسناء وإلا فستغادر 
بالشاحئة ملأى. إبتعد الشيوخ الستة عشر من دون احتجاج ولاابتسامة. نظرنا الى اميم : لم 
تعد فيه ثلاث وعشرون خيمة: وإنّما سبع وثمانون. لانتالف كل خيمة من أكثر من قطعة 
نسيج تستند الي وتد» ؛ تسكنها أمرأة وحيدة أو صبي وحيدء والخيمة الاكثر سگاناً كانت 
نؤوي فتاة وطفلة وطفلا ثلاثتهم وسخو الأئف. مادمنا وعدنا بشمانية أغطية لكل خيمة» فقد 
عدنا للبحث عن أربعمائة أخرى» وهو عدد اتقفئا عليه. في مساء اليوم التالي» كانت النساء 
يبعن عند مدخل 9 مخيّم غرّة)) أو يقايضن بعلب السردين» مايقرب من أربعماثة غطاء . 


-لوكنت في وضعهم لقمت بالشيء نفسه» قال لي الفريدو. 
وأنا كذلك» قالت نبيلة. 
-وأنا أيضاً» قلت . لكنْ أن يقعلوا هذا بنا لهو مبالغة» فكّرنا نحن الغلاثة . 


حدث ماياتي في شتاء ۱۹۷۱-۷۰ . في كل واحدة من زياراتي للقواعد في عجلون» 
كان الد کتور محجوب يستقبلني وهو يزداد نحولاً وشحوباً تحت سمرته» مشيقاً» شعر رأسه 
اطول وأكشر رمادية في بعض خصلاته من ذي قبل يستقبلني مبتسماً في حون كانء يسبب 
من آلام شديدة في العمود الفقري» يستند الى عصا ويبدو أكثر فأكثر انحناءاً وهرماً. كان 
بقل لي في كانوف لزل / دیس 
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-لو أفلحنا في اجتياز الشتاءا 
وفي كانون الثاني / يناير: 


- يصعب احتمال البرد. وخصوصاً الريح والجليد . إذا ماايتعد الطقس السيء» فسيكون 
کل شيء على ماهرام . 

وفي شباط / فبراير يکد لي : 

-اود لوقاموا في عمّان بمزيد من الجهد لإرسال مؤونة . يمكن أن تنقصنا. أنظرٌ الى 
الفدائيين» إِنّهم يزدادون ضعقاً . كثيرون منهم يسعلون . وهذا مؤسف . مع ازل طلوع 
للشمس» سيكون كل شيء على مايرام. 

مالم يكن محجوب يراه وإ كان يعرفه هو العافية البادية على الجدرد الأردنيين؛ 
يعيشون في ثكناتهم المدقاة جمّدأ ويغتذون من الحراف والدجاج. في آذار /مارس» كانت 
ثقته مفرطة : 

-هي ذي الشمس تعود ياجان. شه رآخر بارد قليلاً؛ وسيكون كل شيء على مايرام. 
لحسن الحظ. ولم تعد لدينا من آدوية. 

كان محجرب قد علم بماحدث في «الزرقاء». كان مستشفى قد اقيم على مسافة 
بضعة كيلومترات» بأموال عائدة الى العراق . وكان على الصليب الأحمر الدولي» الطبيب 
وللمرضات الذين كانوا يعالجون فيه عدداً من الفدائيين» أن يغادروه بعد يرمين أو ثلاثة» 

فيصبح المستشفى آئعذ ملك الحكومة الأردنية. أعتقد أن الفكرة وتنفيذها يعودان الى الد كتور 
الفريدو؛ هو باية حال من حلدّثني عنها: 

-أأنت موافق؟ تعال معنا. سئرى مايحدث في المستشفى العراقي. ستكون نبيلة هناك. 
وسيقود فرج الشاحنة الصغيرة . وسيصاحبه أحد رفاقه. 

بضع عبارات فحسب عن الفريدو . لقد ترئى في كوباء حيث درس الطب وهو شديد 
التفاني من اجل الفلسطيديين» » يتكلم بالطبع الاسبانية والانجليزية والفرنسية . كوبي» لکن قيل 
لي إِنّه ولد في إسبانهاء من ام هي كونديسة قشتاليّة . وكان من قبل شديد الانتقاد لسياسة 
کاسترو. 

كان الفريدو يحترس من الصليب الآحمرء فقد رفض الأخير مساعدة الهلال الأحمر 
الفلسطيني في آثناء معركة عمّان. وكنت أقول لنفسي ولاشك إن الفريدوء هذا الطبيب 
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والكوبي» يعرف ولاشلك اضاليل الطب الغربي . أهي مزحة منه» هو الذي تربى في كوبا ومارس 
الطب في هقاناء أن يقول: 

- فلسطين آم كاتماندوء لم اقرر بعد. مارايك؟ 

سمح لنا الحارس المسلح في المسعشفى العراقي بالدخول. كان في المدخل صناديق 
مسمرة عليها بطاقات» بعضها مكدّس فوق بعض. صناديق أدوية وأدوات جراحة مهداة من 
الصين القومية أو تايوان وممختلف الأقطار الأوربية. لكن لم يكن احد هناكء خلا الحارس» 
الذي كان يدحّن فيما يُحرس . لا أحد في الطابق الأول . وكانت تكمّل هذا الطايق سطيحة 
ذهبنا اليها أثا ونبيلة والفريدو وفرج. كان صبيّ جميل» اشقر وصغير» مددداً على مناشف» 
عارياً تمامأء يداعب شقراء عارية مثله وعلى المناشف نفسهاء وكلاهما لايعيران الأسطوانة 
الدائرة في الحاكي قريّهما سمعاً. فاجّاهما دخولنا. خرج فرج والفدائي. 

شرع الطبيب السويدي والممرضة الهولندية بارتداء ثيابهما. قال لي الفريدو: 

-ويّخْهما بالفرنسية. وستترجم نبيلة الى الانجليزية. ويّْهما طويلاًء وساذهب للقيام 
بجولة لرؤية الجرحى ‏ 

كانت الطبيبة الفلسطينية نبيلة التشاشيبي بمثل استتكاري» ومع ذلك فكلانا كنا 
راغبين بالضحك» ولكتنا تظاهرنا بالاستعكار الفعلي. 

وهناك عشرون جريحاً في الطابق الال ولااحد يعنى بهم»ء قال لدا الفريدو . . شرع هو 
الآخر بتوبيخ الطبيب السويدي والممرضة» البادي عليهما الخوف. ثم خاطبني بالغرنسية: 

-إشغلهما لحظاتٍ اخرى . 

ترجمت ثبيلة للطبيب السويدي» الذي بدا عليه الا تباك» ملامتي الكاذبة. عاد 
الفريدو: 

دعهما. لتذهب. 

بعد ذلك بساعتين» كانت جميع مشافي الحيّمات الفلسطينية تتقاسم محتويات 
صناديق الأدوية وأدوات الجراحة التي حمّلها فرج وصديقه الفدائي في الشاحنة الصغيرة في 
أثناء توبيخنا السويدي والهولندية. 

في اليوم التالي» ولأسباب لاعلاقة لها بهذا السطوء أوقّفنا الجيش الأردئي نا والفريدو 
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ونبيلة وطبيباً إيطالياًء قرب عمّان» واقتادنا تحت مراقبة الشرطة الى السجن. ثم أطلق سراحنا. 
ولا عرف أبوعمر باعتقالناء أمرَ بان اذهب مع الفدائيين وتحت حراستهم الى ضفة نهر الأردن 
وابقى هناك . صارت عمّان ممنوعة علي . كان يخشى إيقافي. فالتقيت في عجلون باللازم 
السوداني مبارك ثانية. 


على الفورء تلوح لي قب قبعة القش تلك فوق عين موريس شوقالييه . ومنذ سنوات بعيدق 
لم تعد لكنة الضواحي في بلقيل ومنيلمونتون أو هانعان . إن هذه الأسماء الثلائة ثة لقلا ع قديهة,' 
أو التي هي اليوم مناطق تشير الى مراكز في أطراف باريس» ينق فيها بلغة فرنسية بمثل صححّة 
لغة المذياع والعلفاز النحويّة وعمثل نقائهاء وبالطيع من دون اللكنة الباريسيّة» لكنة الراء 
«اللاثغة» مغلاًء المشدّد عليها الى هذه الدرجة في الحلق بحيث تتقدّم كالخاء الاسبانية: 
وبحيث َد انهايات المععلة للانعال فإذا ب وإ ا ملوثوارة (وستمطرة) تصبح» في لكنة 
سكمّان الشمال : دزي فا بلوثويره )14١(‏ . ولقد سمعت في 447 ا جَصاصا مع «كسكيته» 
على العين» يصمح شرطياً رما كان من «براتييه»؛ امام مطر مصحوب مالبرّه . حسب الشرطي 
أن من الفصاحة أن يقول بصو تٍ جهوري: 


- كانما ستمطر. 


لاتعرف الكلام» قال له الجصاص. ينبغي أن تقول كانّها سّتمطور». أو ببساطة: 
ستمطور هذا الماساء. » 


مايزال بعض الكلمات المبتكّرة في عهد شبابي يست خدم: إِنّما من دون اللكنة 
الباريسية» وكذلك» وللأسف» من دون اللقايا العاميّة الزاخرة بالشعر النافذ والملطأّف بدخئة 
الملابس الداخلية المنسجمة وإياه . وإذا ماأنت أردت استعادة الحيوية في تصاعد اللغة فعليك 
بالتكسّع حول «روان» وهالهائر؛ وه كيشيلي) الصغيرة أو الكبيرة ووبوقيه) وو سنّس» 
و« جوائيي » وه تروا» - حيث ربّما كان السجن المركزي يلزم الشبيبة بالاعراب عن ابتكاريّة 
عالية. ثمة حظ قليل في أن يكون المهرج ذرب اللسان مايزال هو الصبي ذو السروال بالغ 
الطول. إِنّ مُطران من باريس» ضاحوي اللكنة» يشغل مكانه من دون أن يحل محله في عذربة 
الايماءة . هذا مثل على حيوية الردود التي تحدّثت عنها: لقد ارقفت سيّارة أجرة» نحو ٠۹١۰‏ . 
تردد السائق» وكان ابن سین سئة؛ وله شاربان غليظان شبه مبيضّين» ثم وافق قائلا: 


- حستاًء إِنّه انُجاهي» فاتا عائد الى المراب ‏ 
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-وإذن» فانت من يسلاد الأجرة. 


إلتفت برقة؛ وتفحصني» ثم» من فوق كتفه» وكمن يُعذرٌ تقريباً» عل عبارته تنهمر 
علي: 

-على الفور ياغلامء وما دائماًء قبالغرام! 

كان كل شيء حاضراً: اللكنة الباريسيّة الفضّمة واللائغة نوعأماء وسرعة الاجابة 
ودقتها : الطريقة الماكرة ولاشك في تفرسه وإدراكه إِنَاي؛ وا معايّرة؛ أقصد تقدير النبر 1 
اللوتيرة تيرة بالغة الرقة التي سمهبها لرذه؛ رائعة صغيرة ثميدة نوعأما تُهدى لي في الواحدة صباحاً 
في ساحة « لاريبوبليك؛ (الجمهورية؛) بباريس. قلت إن خيوية الكلام المدمّق تبدو وقد 
حملتها قطارات الضواحي الخارجة من محطات باريس الرئيسية الخمس صوب محطة خثامية 
مؤقتة . ولعن كان الرجال والنساء الواقفونء تطوح بهم السكة التي يجعلهم منحناها يترنّحون» 
يعبادلون الخمزات في الاروقة التي نتوسّط عربات الدرجة الدانية؛ ففي الحطات» 9 دّوي! أو 
«مولون؛ مشلاء كان ينهمر» مخلفين بخجلهم بعد انصافُ سينيغاليين وارباع عربٍ 
وغوادلوييوت كاملون يقفزون من فوق الجيرانيرم على الطريقة الفرنسية من دون إيذاء أيّة زهرة؛ 
شم فجاةء وتحت الهلال الطالع اخيراً من الغيوم؛ كانت محطة « ذري» تصبح بمثل عالمية مطار 
كراشي . كانت بناطيل الجيل اللاصقة صفة بأفخاذ الشبّان وأوراكهم إيروسية وعفيفة في أوان بذاته 
لر ماكان جمال المنطوط يتناسق والظلام الهابط؛ كان الجسيع عراة. لكن ماكانت المفردة 
«نشاوء (وداعاً) تكاد تقال بجميع اللكنات؛ وإذا بالصمت يخيّم من جديد .لم تعد 
القرلائيّة (؟؛ ) لعشكل اليوم صرعة ثم إن أي فرنسي ماكان ليجرؤ على استخدامها في 
الأردن حيث كانت «الفرلانية» ستبدو يمثل سسماجة إطلاق المرء ريحّهء هذا الشيء الذي 
يستهجنه العرب. من وقت لآخرء وعلى الطريقة الفرنسية؛ كان المقطعات أو المقاطع الثلاثة 
الاولى ينطق بها بدلاً من المفردة كاملة . وعن اقتصادء يقطع الصيادون بالصتارة باظافرهم دودة 
الارض الى سبع أو ثمائي قطي كل منها طعم للصتارة» وكانت عبارات ذلك العهد مؤلفة من 
شظايا تميّرها الاذن المتواطعة . 


فان يقرلا مغلاً [بفرنسيّة «معلوسة)]: : وصعاد دراج يُسورع» ذا صرت («ساصعد 
الدرج بسرعة؛ اين صرت؟ ))» كلاه ماكان الفرنسيّان ادعو كل منهما «غي»» سيتكلمان 
أمام أي عربي بهذه الشاكلة التي نمتاها أمامي ب والحرقاء» . كنت أثمّن رهافتهماء لكنْ عرفت 
فيما بعد باعنّها بفضل عمر: : كانت لغة بمثل هذا الاقتضاب ستدفع الى الارتياب بهما. 


إن تهشيم الفرنسية في بلاد أجنبيّة إِنّما يعني الكلام بلغة سريّة . اقل من هذا يقودك 
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الى الاعدامء قال لي غي الثاني . 
- نحن نعمل مع القاعدة. 
فتح ثانية فاه الذي بقي فاغرأء لان غي الثاني أضاف: 
-اولاًء مامن مهنة حمقاء . 
شخّص غي الأول الفكرة أكثر: 
-ليس هناك الآ اناس حمقى. 
-الفلسطينيون أناس مثلناء قال غي الثاني . 
لم لانساعدهم؟ لديهم احق بوطن. 


وكا كانت المفردة الأخيرة» المتروكة وحيدة في نهاية الجملة» تبدو على غير استقرار» 
أضاف غي الأول : 


- يريد ونه وطناً ديموقراطياً. يمكن أن تقرا هذا؛ إن مكتوب في برنامجهم. 


- لو كان بومبيدو معني من المجيء لمااطعته: قال غي الغاني وهي يتطلّع إلي؛ كما 
يكنب في الصحف» ببرود . 

-لاأدري لم لايكون الجميع إخوة» قال غي الأؤل. 

-لائريد أن تهيمن عليهم أمريكا أو الاتحاد السوفياتي'. تقدر فرنسا أن تساعدهم. 
ومادام [فلان] فاشيّاًء فلم لانتخلص منه؟ 

كانا بالطبع من باريس» من دون لكنة الضواحي . هما بالأحرى خارجان من فوهة 
«مترو» في ساحة والباستيل4. وكان الفلسطينيون» المحيطون بهولاء الفرنسيين الثلاثة 
والفرنسيتين» ينظرون من دون قول أي شيء» جاهلين أنّهم كانوا يشهدون في هذه الحجرة 
بعمّان معركة فرنسية في مجال مّاوراء البحارء أو أن المكان كان يعيد أجواء مقهى باريسيّة. 
كان الصبيّان سخيّين بحق» إذ جاءا ب«الأوتوستوب»» مارّين بإيطاليا ويوغسلافيا واليونان 
وتركيا وسورياء ليساعدا سان مخيم والوحدات؛ في بناء حيطان لجديدة» غير متيقنين من 
أن الكل» الحيطان والبنّائين» لن يباد على يدي البدو. .. أعتقد أثني استعدث بدقّة الى حدما 
ردود الصبيّين إذ دوّنكها أعلاه. كتا ترمي للغدائيين بمباذل بائسة بحق 
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كنت» من دون الاكتفاء بالمفردتين «سخیین»؛ ووسخاء اللتين كعبت بحق «غي 
الارل» ودغي الثاني » عن تهذيب» أتساءل أي ميل غامرة من هذا الدرع دفعهما الى عبور كل 
هذه البلدان؟ الانسحار بالشرق الأوسطء « الشرق المهجور مثلاًء شرق هذه اللؤلؤة»: منزل 
پيير لوتي في 9 لوريون» ( 47 )؟ لكن لاباعث من هذا الدمط يبدو وقد أجبرهما على الانطلاق 
نحو الشرف وانتهاج مسار رحلات ماركو پولو. ام كان جموحٌ ما هو الباعث» الغامض غموض 
الانفجار الكبير الأول (45) الذي لانعرف ماتسيّب بهء ولاحتى إذا كان حصل فعلأء ثم إن 
الانفجارء إذا كان بدئياًء فهو لايمكن أن يعرف سابقةٌ والحال إن رحلة المدعوين «غي» 
لاتعمتّع الا بسوابق. هل انطلقا بعد ۸ الى كاتمائدو واكتشفا في طريقهما امخيّمات 
الفلسطينية؟ وهل كانا يقرآن قبل رحيلهما كراساً يسارياً أضاءت فيه المفردة «فدائي»» 
بموضعهاء كامل الجُملة» وفرضت قوة الاقناع في تلك الجملة الرحيل؟ ثم لماذا ارنحلا؟ إن البقاء 
ليسهل تفسيره: سخر الوضع عموماً؛ لكن السفر؟ أكانا عارفين بصورة ممعازة بالطرق الواجب 
انتهاجهاء وباخاطر» وخصوصاً بالهدف المرجرٌ بلوغه؟ كانا يكتشفان تفسّيهماء ريما 
باندهاش» مخدربين في البناء» جاهلين أنّ هذه الهنة ستكون هي المرحلة ماقبل الأخيرة. بعدها 
ياتي الموت كمحاريين . 

- نحن جميعاً [خوة. 


ميرت الهبة الفرنسية الكونيّة: ناتيهم بكل شيءء فن إرساء الاسمنت السلح» 
والتهذيب» وتحرير الراةء وه الروك»» ون والفرغ؛ أو اللحن المتسلسلء والتآخي» وميزثني أنا 


نفسي في الهبة الفرنسية الكونيّة» شاغلاً مكانا ريما كان ضعيلاً» إِنّما منتفضاً. 


«إذا استمرًا بالنبر ذاته إن حوصلتي القوميّة ستّطق.» صمت لاحظنا أنّه» لاجعياز كل 
هله البلدان» كان بلّدان فحسب» سوريا والأردن» يلزمان بتأشيرة مرور من سفارتيهما 
بباریس» مادام الاثنان فرئسيين. 


كلاهما كان يحمل اسم وغي »» لكنّهما كانا يتنادّيان كما يأتي: 
-قل» أنت؟ 

-نعم» ماذا؟ 

-أنت من ينادي؟ 

- كلاً. وانت؟ 


1 [ 


-أنا أفكّر كما تفكّر. 

ضحك غي الأول ثم غي الثاتي» وبعد ذلك المراتان. كانت آوربا في نظرهما وفي نظر 
صديقتيهما مفهوما جغرافيا غفلاء إلا إن فرنسا تعممّع بتاريخ طويل تُحاور فيه جان دارك 
[السياسي المعاصر] منديس فرانس. كانوا يحملون للفلسطينيين صدى سخاء ولد على 
ضفاف ١السين».‏ بفضل ترجمة عمرء ابن السيّد مصطفى» فهم الفدائيون انتفاضة نوار /مايو 
4 [الطلآبية في فرنسا] واكتشافها الشعوب المستغلّة» وخصوصاً الغرائبيّة . كان الأربعة 
يبعسمون بعشاؤب الجائعين. وكانت الحجرة: الملحقة بمكتب «فتح؛» تجعلني افگر بكواليس 
مسرح حيث» بين خمسة مسؤولين باريسيّين عن «الإكسسوار» في عروض الباليه الروسيّة في 
۳ كان أكثر من نيجنسكي في ثياب مفهدة وحاملة لرسوم أوراق ميتة أو طحالب» على 
أهبة الوثب ليقدّم رقصة واستهلال لأصيل إله غابات). 

كا كانوا يعملون مع القاعدة» مبصرين في الوسخ علامة على النبالة العمومية؛ وبالتالي 
فضيلة بروليتاريةء فإ الأربعة بدوا لي مزهوين باعناقهم وأوجههم ومعاصمهم وثيابهم 
القذرة. ولقد شَكُّي غي الثاني يهذه الجملة التي نطق بها عالياً: 

-إرتديت ثيابك للقيام بالثورة لدى معدي التدمية: قميص من الحرير الأبيض ووشاح 
من الكشمير. 

تبادلنا عبارات أخرى . وخلا الفلسطينيين؛ اتفق الجميع على كوني أسخر من الشوريين 
عندما قلت إِنّي توفت في القاهرة دة أربع وعشرين ساعة لأذهب لمشاهدة الأهرام في 
الغروب وردية فوق" ضباب النيل. 

-مررتم بأسطنبول . افلم يذهب أحد ليزور جامع آية صوفيا؟ 

الفتاتان أرادتا ذلك . 

لاحظت من شيء لاأقدر على وصفه أن الشايّين الفرنسيّين كانا في كلامهما يبدآن 
[عن تعال] الاسم وعربي ) بحرف صغير بدل أن يبدآه بحرف كبير [ كما تقتضيه قواعد 
الفرنسيّة]. وإذا كانت لغتهما غير موقّقة دائماً» فإ طرائقهما كانت أفضل: كان الفرنسيّان 
يحيّيان العرب مثلما كان لويس الرابع عشر يفعل مع سائسيه» لفرط ما كان إلزامهما قوياً 
بإغاضة بومبيدو» وعليه فقد تعلّما تناول الطعام بالأصابع افضل مني . وببالغ الرشاقة. 

لعل مادفعني الى هذا العقديم الطويل لهؤلاء الفرنسيّين هو خوفي من الأ اعاود ابداً 


ككذا] 


العثور على هذه اللكنة الباريسية التي طاما فتنتني . إلا لدى ركاب قطارات الضواحي» الذين 
مايزالون يحملونهاء ونادراً ماأذهب الى ضواحي باريس . 


طوال الرحلة؛ وربّما في أثناء التهيعة لهاء احتغظ الفرنسيان باللحية والشاربين: 
الناشكين والمكتتزين منذ الآن» لأنهماء ريما بعد تصفّح أعداد قديمة من «ليلوستراسيون» 
الصادرة في فرنسا في عهد عبد الحميد» اعتقّدا بالجيء الى شعب ملعحين» في حين لايبقي 
الشبّان الفلسطينيون إلا على شاربين نحيقين» مقصوصين جيّداً. والملتحون الوحيدون الذين 
کانا بلاقيان في الشوارع» ونادراً في فتح», هم من «الاخوان السلمين» . . وعليه» فقد اضطرٌ 
غي الال والثاني هلق لحيتهما. سرد عمرعلي الأمر كما يأتي: 


-عندما وصلا هنا كان لدى كل منهما رأس ضخمةء وا كنت الوحيد الذي يفهمان» 
فقد كنت أدعو الواحد منهما به الباربوز؛ ( 40 ). وبعدٌ مرورهما عند الحلآق» كان وجه كل 
واحد من الصغر ( هما طفلان تقريباً) بحيث كنت لدی رؤيتهما أرغب بان اقلم لهما ثدبي . 


(ft) Canaille have, Jean !- 


إن لوته» وعريه» ومخمل جلده» وعضلاته» ومرونته» ومنحئيات الوجه الرقيقة بل شبه 
الذائبة الى حد د الآلم بالرغم من احؤوز القبليّة التي كانت ستصنع مته حيواناً موسوماً بالحدید» 
حيواناً شائقاً ّما حيواناً في قطيع» وبالتالي ماشية اشية باع هذا كله ماكان بذي بال لولا الكآبة 
التي كانت تبدو؛ إذ تصدر عنهء وهي تُطبق عليه في غم من الغياهب الرئيةء لاعندما يجد 
نفسه وحيداً فحسب وإنّما عندما يعسمت الى جاتبك ايضاً . كان يتلقّى سؤالاً فيجيب. 
وكانت الاجابة مشحصة» معقّدة غالباًء مفسرة» با يدفع الى افتراض أنه كان عالج السؤال في 
داخله قبل أن يُطرّح عليه. لکن من اين كان ياتي صوت مبارك؟ كنت اقول لنفسي اولاًء 
وبحماقةء أنه لا كانت قارته الأصلية تعود إلى عالم الجن أكثر ما الى جغرافية لاتقبل الخطاء 
فمن البديهي أن عالم الحيوان ينبع من غير المحوقع» والصوت من الضشباح أكث رثا من اللغة 
الْمُفصّلة وإذا كانت تجارة الرق ومطاردة الانسان وشراؤه والمماجرة به إذا كان هذا كله - 
ومايزال - يمثل أفعالاً واقعية» تشغل الصيارفة بقدرما تشغل العجارء وتعود الى مجرى الفلوران 
[ نقد فضي في هولندا] أكثر مما الى لسعات السوطء وتشكل أفعالاً مفهرسة مثلما هي اليو 
استثمارات اليورانيوم والنحاس والتنغستين والذهب» فن فرنسيّته هو ماکائت قابلة كسب 
للفهم» وتامّة المسحّة نحوياً» بل لقد وهب نفسه هذا الغنج العمل في إيصالها باللكنة 
الضاحوية التي كنت أبحث عنها منذ زمن طويل وأحسبها متعذّرة على العثور» بل ربما ميتة؛ 


[ كد 


كما تعرف لغةأن تموت . ودفعشْني الى الاسام فكرةٌ أن زنجيّاً من السودان (السودان 
الانجليزيةالمصرية سابقاً) صار شبيهاً ب[عالم الاناسة الفرنسي] جورج دوميزيل» يصون لكنة 
متقرضة مثلما كان دوميزيل يصون لغات محتضرةً عديدة. بل أكثر من هذاء ا كانت اللكنة 
أسرع انعشاراً من اللغة» فهي تتبځر أسرع , . هكذا كان يحدث لي في دمشق أن التقط تل أبيب 
في إذاعة فرنسية وأن اسمع محقّقاً صحفياً يتكلم باللكنة الساخرة لضواحي باريس. 

متكلماً بالطبع بالانجليزية» ومخاطباً ياي ضاحكأ قال لي مبارك : ,1856 1 هه" 
Jean!"‏ )» «هل تقدر أن تناولني» ياجان. ..6) ناطقاً يّاها بحيث أفهم [بدايتها بالفرنسيّة]: 
"Canale have, Jean!"‏ (دأيهًا الوغد› یاجانا۲). وعلیه» فقد کان يقدر أن يطرد كآبته 
دفعة واحدة؛ لكنها كانت تعود من دون أن يقدر هو» كما يبدو لي» أن يتوقّع عودتها. 

نحو سن الخامسة عشرة» يقول لي» صار هائماً بالمغتي الفرنسي موريس شوقالييه الذي 
لم يسمع منه سوى اسطوانتين: 9بروسهير. . » وهقالنتين» . كان يحب هذه اللكنة» التي هي 
محاكاة ساخرة للكنة حارة منيلمونتون» واحتفظ بها. وياكم كان سرور ميارك عددما قلت أن 
منیلمونتون تُدعى بالعاميّة ومنيلموش»! 


الحالء إن جميع الأفارقة السود الذين عرقت» في سن مبارك تقريباً» هم فرحون حتى 

في العزلة . ففگرت بأنّه يبحمل في حتاياه جرحاً خطيرأ» لکن مخفياً بحيث لن أقدر أبداً على 

تسميته ولا ان اقول محله المسمفي' أو ارو . والى سحر مبارك» الطبمعي؛ حسبت اله 

يضيف سحراً آخر هو اللذاذة الداعية للفغية السود . إن لبعض الشبّان صوتاً هو من الخفوت 

بحيث يدفعك الى تقريب أذنك أو الى أن تسالهم تكرار الكلام . ومحيّاهم حزين» بلاسيبٍ 

معروف حتى من لدنهمء والحال إتهم في حداد: توم بقي بعد التوام الآخر المتونّى بعد عشرة 
أيام من العيش أو عشرين. 


Canaille! _ 


راح يبتسم من اندهاشي» وأحياناً أتساءل إذا كان يخلط الفرنسية بالانجليزية عن 


أنا وحدي ركّاب «الجيت-سيت» بكاملهم . 
واختفى في غياهبه؛ التي تناهى الى سمعي منهاء في لغة عربيةإنجليزيةفرنسية» 


[YY 


ا ل ا ج تسن 


العبارة التي غالباً ماينطق بها الفدائيون المتعبون : ستكون لنا الابدية لنستريح» . 

كانت هذه في الواقع إحدى العادات غير الواعيةء واحدة من تلك العبارات غير معلومة 
الأصل ومختلطة الأبرّة» والتي يعزوها الفدائيون» على هوى المصادفة» للأمير عبد القادر أو 
لعبد الكريم الخطابي أو للومومبا أو ماوتسي-تونغ أو غيقارا. . ظندت اني أسمع رنّة مالوفة 
وقلت ذلك لمبارك . تظرة ساخرة» مدسوسة كالسؤال نفسه: 


فرنسي ولاشك» مادمتم في أصل العام 

وشوشت: 

-«لاتبدو لي الابدية طويلة بمافيه الكفاية لأستريح فيها. ) 

-العبارة أفضل: لمن هي ؟ 

-بنجامان کونستان» في « سیسیل). أو في «الدفتر الاحمر» نسيت. 

كان على وشك أن يُصاب بالذهول. 

-عاجرٌ آخَر. 

ثم يغوص في ذاته حتى ليصبح لاأكثر من حيوان ذلول في اعقابي . 

الا ترى» ياجان» إِنّني افريقي في آسيا. الفلسطينيون يحيرونني . 

فلسطين هي القطر الآقرب الى أفريقيا. 

-الاهرام هي بالدسبة إلي آسيا . . فرعون» نبو خدتصرء داود» سليمان» تیمورلنغ» تدمر» 
زرادشت» عيسى» بوذاء محمّدء وهؤلاء جميعاً لايتممّعون باي شيء ما هو أفريقي. 

-من الذي يقف الى جانبك؟ 

-نايُيلون» إيسابيل القشتالية» إليزابيث الأولى» وهتلر. وكذلك: التراب» الفضاء؛ هذا 
انزياح لغوي» انزياح مختال. 

بعد زمن طویل» بعد موته كما اعتقد» عرفت أنّه ماكان ليجامع كما نفعل عادة , 
ولاحتى مع رجل. كان منيه يبدو وهو ينبث عبر النبر الحلقي لصوته» وينتقل الى من يسمعه , 
أومّن تسمعه. لا يعني هذا اله كان يطرح نكاتاً إبروسيّة -كان يبدو وهو يعفادى 
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تفاصيلها - بل كان الحرارة هذا الصوت الثقة الآمرة والخجول في آن لعضو ناعظ يداعب ا 
ميجبويا . في هذا أيضاً كنت أرى فيه الوريث الأكثر بديهيّة لسوقبّي الضاحية الباريسية 
القديمة. 


اکان يحاكي اللكنة الضاحويّة عن قصد؟ لم اقدر باية حال أن « إضبطه» في لحظة من 
نسيان النفس تسمح لي بالاعتقاد باه كان يفعل ذلك عن محاكاة . لاشك أن يا ما يقدر أن 
يعذكر الحوادث التي تدم لکنة ما على وجه ناشز: طيار مارتينيكي عابر يترك في «ديجون) 
خليلة ليلة واحدة طفلاً بورغونياً ذا شعر جمد ؛ وفتاة الائية من هامبورغ تنطق بفرنسية جلا 
أنيقة موقّعة بمُعاينات كهذه :ثم فجأة أفرغ في . .ار :کم كنت حمقاءء لقد دسّه في 
عظمي »» عبارات تقولها بسذاجة» ومن دون شعور بالعار: كان عشيقهاء وهو عامل من 
متطقة «الشوج۲» واسیر حرب طوال ثلاث سنوات» يكلمها كما كان یعرف» بلا مکی جاملا 
هر نفسه فظاظة الكلمات» وخصوصاً ان مثل هذه التعبيرات لاتننظم جيّداً في الفرنسية . رما 
كان ضابط صف مولود في الحارة الباريسية «بانتان؛؛ التقاه مبارك في جيبوتي في شبابه» قد 
أودعه هذه الهدية : اللكنة الجميلة . لم يحدائني مبارك عن ذلك أبدأ» سوى اله سمع أكثر من 
ماثة مرّة «بروسپير» وه النعين» بالحاكي» واحب كثيراً الصوت الأبح أحياناً موريس شوثالييه . 


كان وفاق السسماء الزرقاء وسعف الدخيل الاخضر والأرض الصلصاليةء هذا المشهد 
الذي كان يتراءى لي عند المغيب » يذ كرني بان الفلسطينيين هم أيضاً يدسجمون وإّاه؛ ذلك 
أن السماء والسعف والارض والمقاتلين كانوا جميعاً يجهلون بعضهم اليعض . الصخب الوحيد 
الذي كنث أسمعه طوال أكثر من سنة كان فرقعة سلاح وأزيز طائرة أو حوامة . هكذا بحيث 
لم أنتبه إلا بعد معركة عجلون الى أن الدجاج لم يكف عن القوقاة؛ والبقر عن الخوار» ما دمت 
أسمعه أخيرا. 

الأسطر السابقة موجَهة لإرجاء اللحظة التي أطرح فيها على نفسي السؤال التالي: 
أكانت الثورة الفلسطينية ستجتذبني بمثل هذه القوة لو لم تنهض ضدّ الشعب الذي بدا لي هو 
الشعب الأكثر ظلاماًء هذا الذي يدعي أن أصله هو الأصل» الشعب الذي يزعم أنه كان ويريد 
أن يظل هو الأصلء والذي يعد نفسه ثيل الزمان» [أي أسحق عهود التاريخ ]. اعتقد أنني» 
إِذْ اطرح هذا السؤال؛ فانا أقدم في الأوان نفسه إجابة عليه. وبارتسامها على خلفية من وليل 
البدايات؛ - وذلك على نحو أزلي - كانت الثورة الفلسطينية تكف عن تشكيل تضال عادي 
من أجل أرض مغتصية؛ وتتحول الى نضال ميتافيزيقي. إن اسرائيل» بفرضها على العالم 
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شرعّها وأساطيرهاء إِنّما تمتزج والسلطة . وإنّ مجرد رؤية بنادق الفدائيّين الفقيرة لهي كافية 
لترينا المسافة المتعذرة على القياس بين التسليحين: فمن جهة» ندرة نادرة من القتلى والجرحى 
بخطورة» ومن اللجهة الفانية» الابادة الشاملة المقبولة أو المرغوب بها من قبل البلدان الأوربية 
والعرب . 

المرائي الطويلة لاسرائيل؛ والتهاني الموجهة للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسطء 
الا تة رال راا ف زلا تجار رقع اما قات والمهذبة بين اليهود الغربيّين 
والشرقيّين ( الاشكناز والسيغاراد) والاكتشافات العلمية والآثرية والبيولوجية لهذه البلاد التي 
لم تلق لنفسها إلا تسمية «دولة» : ماکان أي شيء يصلنا في 111/1 إلا بعدما يجتاز الأراضي 
الحتلة» أي أن نوعاً من الرقابة يسمح لنا بملاحظة ضرب من الشويه أو الشزييغ الهددسي 
مفروض من قبل الدولة العبرية . لم تكن اسرائيل تتحدث مباشرة أبدأء أو نما لم نكن 
نسمعها: كان عرب الاراضي الحتلة هم من يحدّثوننا عنها. 

إن دولة اسرائيل لهي كدمة في الشرق الأوسط» رضة تابد على الكتف المسلم» لابفعل 
ا ا في او ےی بل كللك یا م دم غل لقا 
القبش في دمشق على إيلي كرهين» وإعدامه شنقاًء حت لقد حسب كل فلسطيني» بل كل 
عربي نفسه مهلداً من قبل الجاسوسيّة اليهوديّة؛ تسلل ممكن؛ تسكل موكد . قبل ايام 
۹۸٠ (‏ )» قال لي ج. إن الموساد» [جهاز الاستخبارات الاسرائيليّة ] يورّع الأفيون والحشيشة 
على فتية منطقة جنوب لبنان . 

- سبق وأن انمت الشرطة الامريكية بتوزيع الحدرات على الشبيبة السوداء . 

-اعلم . والموساد يسعث بافراده للعدرب في الولايات الحدة . رما كائت الغاية 
مختلفة» مادام الوضع مختلفاًء لكن الوسائل تظل هي هي . هناء يأمل رجال الموساد أن تفقد 
الشبيية كل إرادة» فعدل» وسط الانعشاء؛ على مخابيء أسلحة الفدائيين. ولقد اطنب 
الاسرائيليون في الاشادة باستخباراتهم» في الصحف وعن طريق المذياع؛ وعبرٌ نوع من الهمس 
يبدو كتوماًإِنْما هو مختار بعناية» حتى ان فزعاً فظيعاً مافتيء يشوش العرب. وإ اشخاصاً 
عديدين قد عرفوا هذا الرجل الذي ساتّحدث عنه. . فلقد ظهرٌ رجل في هذا الشطر من بيروت» 
الذي سيشكل بيروت الغربية» أي المسلم بخاصّة» والمناصر للفلسطينيين بكامله تقريباً. لكن 
لاأحد يتذكّر ظهوره. كان هنا على حين غرّة» من دون أن يكون قد جاء. لااحد رای شيعا 
وكان ذلك الرجل يتكلم العربيّة باللهجة الفلسطينيّة» وهو هنا فجاة» شبيهاً في ذلك بالآلهة 
الذين يرغبون في النجيء خلسةء ولوقت» الى الأرضء ولقد جذب إليه الانظار باختلالاته 
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-خصوصاً. وسواء لدى الصبَّية الذين كانوا يتهكمّون منه أو الآباء الذين يتظلّمون له لااحد 
كان يدعوه إلا باسمه : للجنون . ولا كان الجنون في كل مكان على الدوام» فكان من الطبيعي 
أن يكون هنا أيضأء مثلما في كل مكان آخرء متبثقاً أغلب الاحايين تحت ظهور مسرحي. 
لكن كا كان كل واحد يتممّع ببذرة من الجنون» فقد كان هذا الرجل الْتحامق بلطف)» يجيز 
لنفسه جميع ضروب الشذوذ كان يطلع في الليل فجاة» ويُسلّط على الوجوه مصباحه وهو 
يغتي لحا لااتساق فيه . 


الجنون» كانوا يقولون هازّين الكتفين. مع ابتسامة طيبة بخصرصه. 

لاأحد كان يمعن في الدنوّ منه لان رائحته كانت كريهة بغظاعة في سائر اطرافه: 
القدمين» والفم بصورة مرعبة» واليدين والمؤخّرة والذگر. 

وجرد أن يكون في منجى من الريح» كان ينام ای كان» ملتحفاً بطانية وحيدة. كان 
يشحذء وعندما يُشتمء كان يقول عن الاسرائيليَينَ سوءاً كثيراً. 


في ١9‏ أيلول / سبتمبر ۱۹۸۲ء أول الصباح؛ كانت الدبابات الاسرائيلية في يمروت 
الغربيّة . كنت أنظر إليها آتية» فرأيت الأولى منهاء والتاليات» عنددما مرّت الدبابات قرب 
السفارة الفرنسية» ولم أرَ من مدهش سوى دخول الدبابات الاسرائيليّة بيروت» بيد أن أهالي 
المدينة أبصرواء على الدبّابة الأولى» امجنون. هذه المرّة» كان صارم الوجه. ماكان يغني . وكان 
يرتدي برّة عقيد في الجيش الاسرائيلي. 

لااعرف المزيد عنه» لكي واثق من أن رائحته الكريهة كانت خدعة: لقية جميلة» 
حتى لايدنو منه أحد بغتة. 

طوال تلك الفترة» من ١517١‏ حتّى عبور قناة السويس من قبّل السادات في ۱۹۷۳ء 
كانت | إسرائيل قد كقّت عن الوجود؛ وحدها صرخات الأراضي الحعلة وشكاواهاء أناشيد 
ملحميّة اكثر منها عويلاً حقيقيّاً كانت ماتزال تأتيناء من دون أن تُبلبل القراعد واشيّمات 
أكشر من اللزوم . وإذا مامات أحد أو تألم وراء نهر الأردن» فُماكان ذلك سوى حداد عائلي» 
ومع ذلك فقد كان الجميع بالغي القلق ويعرفون الوضع بحيث لايمكن آلآ يكونوا أدركوا اذ 
الحرب مع حسين تخدم إسرائيل بتمديدها احغلال [شرقي] الاردل؛ وكا نعرف أن تنقلات 
الدبلوماسيّين إِنّما تُغبت أهميّة هذه الأماكن التي كنا فيها بلا أهمية. 

أحياناء في السا كان عربي يدئو من القاعدة مرتدياً جلابية . يشرب معنا الشاي 
أوالقهوة» يتناول شيعا من الرز» يودّعنا بصوت رفيق ويمضي. وأتعرف لم بقي واقفاً» يسالني 
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فرج؟ ماكان ليقدر أن يجلس . على امتداد ساقه» تحت الجلابية» يخبيء بندقيته. هو ذاهب 
إلى إسرائيل . وسيّطلق جميع رصاصاته» إذا ماتوقّر له الوقت» ولريّما سقط إسرائيلي نحو 
منتصف الليل أو غدا صباحا. »© 


السطور التالية موجّهة خصوصاً لتغبيت الفوارق القائمة بين القواعد والخيّمات . ومن 
البديهي أن هذه الملاحظات تخاطب الغربيّين لان العرب يعرفون محتواها. وبالقعل» كانت 
العقليّات هنا وهناك مختلفة . 

حتّى ١۱۹۷ء‏ كانت القواعد المواجهة لنهر الأردنٌ تراقب الأراضي المْحتلّة وذلك الشطر 
من فلسطين الذي تسميّه الام المعحدة إسرائيل. 

كانت هذه القواعد منشآت عسكريّة خفيفة نوعأماء تضم من عشرين إلى ثلاثين 
مقاتلاً فلسطينيّاً» يرقدون جميعاً في الحيّم؛ مسلحين في البدء ببنادق بسيطة: ثم برشاشة أو 
اثنتين لكل واحد . 

وكان هناك «طبقات 4 عديدة من القواعد. تلك المتموقعة على شفير الشاطيء 
الصخري الذي يجري الأردثُ في اسفلة. وعلى مسافة بضع مات الأمتار» قواعد أخرى تخدم 
كدعم للسابقة وتظل مثلها في حالة إنذار. وحول نصف الدائرة الثاني هذاء كان هناك ثالث 
ورابع . وخامرئي الانطباع أنها كانت في صغوف أربعة, مرتّبة في مدمطقات . كان الشطر 
المماذي لنهر الأردن مكشوقاً إلى حدماء لان الضفة ماكانت متضرسة» وفي جميع الأحوال اقل 
من تلك المؤديّة إلى طريق جرش حمّانء المدعوة أيضاً ب والاسفلت». 

كانت هذه المنشآت خاضعة لراقبة الجيش الأردني» والآخير نفسه في اتصال يزيد 
مباشرة أو يقل مع سكّان القرى الأردنيّة التي كانت القواعد قريبة منها. لنقل على الفور إن 
الرواح ولنجيء على هذا الامتداد كله» بين والاسفلت: ونهر الاردن» كان حرا بمافيه الكفاية ‏ 
وماكانت النساء لتدخل إلى هناك أبداًء إل جلب الرسائل وحملهاء وماكنّ ليتنزمّن هناك البّةء 
بل يبقين جالسات على الحشيش قبالةً الحرّاس . 

بسيكولوجية الفدائيين المكلفين يمراقبة ماكان يشككّل أرضهم والذي يجتازه أعداء 
يحسيون انفسهم احراراً أو يعظاهرون بذلك» وهم في الواقع مرصودون من قبل الرصاص في 
كل منعطف طريق. ومن جسر اللنبي حى جسر داميا (يذكرني هذا الاسم بالمغنية الواقعيّة 
ماريز داميا وأغنيتها والصلاة السيئة؛ التي ترجو فيها زوجةٌ بار استقلٌ البحرٌ مريم العذراءٌ أن 
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تُغرقه بد ل أن يقع في أسر نداهات البحر)» كان في مواجهة القدائيين في الأردن جنود 
إسرائيليُونَ: مختلطون بالسكان الفلسطينيين سجناء الشكنات والإدارة اليهوديّة» هكذا بحيث 
ماكان يمكن إطلاق النار من هذه الضفة من الأردن لاعلى ال التعيين؛ ووحدهم رماة مهرة كانوا 
يراقيون الأراضي انحتلة. 


في أيامناء ومع مرور الزمن» فقا التعبير قوته الأصايّة» شبه المقلاسة: بالقياس إلى تعبير 
«الالزاس واللورين» [المتنازّع عليهما تاريخيًا مع الالمان] في فرنسا. وإنّ الفرضة الصغيرة 
الموصلة بين الكلمتين [في الغسرنسيّة: «الأرا اضي-العلة Territoires-Occupes‏ 
«الالراس-اللورين؛ A sace-Lorrane‏ ] لتعمق الشبه بيد اني أظل» الان كما بالأمس» 
مفعوتاً بملهاة الحقد . وملهاة الصداقة المصطنعئّين كلعيههما غالباًء واللتين لاتكمًان عن رسم 
هدب الحدودء التي ترسم كشيراً او قليلاً . الحدود هي الخط المثالي الذي لايمكن الترخيص به إلا 
باتّفاق بين الطرفين مع ان هذه الحدود وعبورها ييخضعان مراقبة الطرفين في الأوان ذاته» ومن هنا 
الاتغاقيّات التي هي مُلهاوات تكون فيها الوجوه المتجابهة إِما مفعمة بالتهديد أو بالرقّة إلى حد 
الاغواء. وأخيراء فإك هدب الحدود» أو الحاشية ية الحدودية؛ إنما هي الموضع الذي يعبر فيه كامل 
شخص ۽ منسجم أو متناقض وذالّه» عن نفسه بالشكل الأرحّبٍ . وفي الاختيار العسير الذي 
يعيح لي أن أكون سوى نفسي» كنت ساختار ان اكون الزاسياً لوريياً. . فالا ماني والفرنسي 
لايعادلان لاهذا ولاذاك . وإِذ ذيكف أحدء مهما قال؛ عن أن يكون عقوا فإنّه ماإن يقارب 
الحدود حى يصبح ماكياثيلياً؛ ومن دون الجازفة بالتاكيد على كون الهدب تظل هي الوضع 
الدرابي الذي تظل الكليّة فيه مكدةء ريما كان من الإنسائي توسيع الهددب ترابيَأً من دون 
تدمير المراكز بالطيع مادامت هي التي تمن الهذب من القيام» وني لار في هذه الأخيرق 
من قبل إلى الحيانة الْبرّمة» قويَةٌ كه فعيان فخذ الملائكة؛ ( 41 ) ققدم هناء وقدمٌ هناك» 
واخرى إلى الشمال» ورابعة في الجدرب وإلى مالانهاية له» معمار من الأقدام يدمغ بالاستحالة 
کل انعقال» وکل سير. 

مككّن احتلال اسرائيل لبيروت الغربية في ۱۹۸۲ من ظهور حكايات عديدة منها هذه: 
اقتاد بعض الصبية عدداً من امجموعات اللبنانية من زقاق الى آخر وصولاً الى محترف كان 
الفلسطيئيون قد غادروه منذ قليل . ولم يعشر اللبنائيون هناك الا على ررم من الدولارات 
الأمريكية المريفة بروعة . فملا اللبنائيون جيوبهم» وكانوا جميعاً سائقي شاحنات. . وكانت 
الدوريات يومذاك تمنع على سواق الشاحنات اللبنانيين أن يذهبوا الى الشمال؛ نحو بمروت 
مغلا . وحدها كانت تمر الشاحنات الاسراثيلية المشحونة في اسرائيل. فبدات الملهاة: يعرض 
سات كقو الشاحنات على الجندي الاسرائيلي حفنة من الدولارات» فيرفض الجندي بصلابة؛ 
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يُضاعف السائق اللبنانيئ الحفتة» فيغمض الجندي عينيه نصف إغساض» برخاوة أكثرء ويضع 
الدولارات في جيبّيه بسرعة» ويدير وجهه حتى لايرى الشاحنة وهي تمر» وهكذا كانت آلاف 
الدولارات المزيّفة تجتاز الحدود جالبة المسرّة للجدود ولسائقي الشاحئات وسكان بيروت الغربية 
الدين ماعادوا مجبرين على تناول الفاكهة المشحونة من تل أبيب. مرّت شاحنة. ثم عشر. ثم 
الجميع. وذهبت الدولارات المزيفة في الجيوب الحقيقيّة للجنود الاسرائيليين الحقيقيّين الذين 
راحوا يرون في الحياة المدنية أو يقبعون في السجن. 

قل لي في بيروت ن هذا حدث فعلاًٍ . وإِنّه لامر جائز. د قبعض الوفاقات مقبولة لدي 
العدو: العواطق. وماكان هذا إشعاعاًء بل ضرباً من الهدأة كان كل طرف يفكرٌ فيه بأنّه خد 
الآخر. 

وعلى حين ترى» بين الفلسطينيين والأردنيينء أن الكثير من الضباط وضباط الصف 
والجنود الفلسطينيين الهاربين من جيش الملك حسين» عندما بدأ الهجوم في حزيران [ تمهيداً 
لایلول الأسود]. تمگنرا من الهرب لان رفاق السلاح الآردنيين السابقين تظاهروا بعدم رؤية من 
كان يجتاز الخطوط؛ فانا لم أسمع أبداً أن الاسرائيليين والفلسطينيين تبادلوا مغل هذه الدماثة 
«في القاعدة»؛ إلا إن سياسة العخوم هي من الرهافة والتعقيد والتشوّش بحيث يفقد كل مّن 
غامر فيها بالرؤية بصره - أو حيائّه . 

لكن» وسيق أن تحدثت عن هذاء - كان ممكناً في تشر ين الثاني / نوفمبر أن تلاقي في 
القواعد - في القواعد لا في الخيمات - » بعض الفثية طويلي شمر الراس» حاسريه» مع سالفين 
هما بمغل غلاظة سوالف الصقكيين أو رؤساء خدم الفنادق» يمزحون بالعبرية. وكان الفدائيون 
الأكبر سنا منزعجين من الليس ومفترئين به إِذْ كان هؤلاء الفّية» المازحون وسط المجموعة» 
يسخرون من موشي دايان مثلما من عرفات. كتا نعرف أيضاً أن شيعاً من العبرية كان يُعلّم . 
وماإن ينتهي الصيام؛ كان هؤلاء الفتية يتناولون الطعام كمثل أي عربي» ماسحين اصابعه م 
بالبنطال عند ارتفاع الفخذين» ربما مثلما يفعل أي يهودي في تل أبيب. 


قدر» وسفينة» وطائرء وسهم من الورق أو طائرة مثلما يصتع الصغار على مقاعدهم 
الدراسيةء والتي تتحول ماإن يعاد فتحها بهدوء إلى صفحة من جريدة أو ورقة بيضاء. وعلى 
حين كان انزعاج مبهم يكر علي صفوي منذ زمن طويل» فلك انصعاقي كان بالغاًعندما 
أدركت أن حياتي» أقصد حوادث حياتي المعاد فتحها جِيّداً وا مفروشة أمام عيني» » ماكانت 
سوى ورقة بيضاء كنت» من فرط طيّي إياهاء قد حولتها الى شيء جديد رما كنت الوحيد 
الذي يراه بغلاثة ثة أبعاد شيء له مظهر جبل» أو هاوية» جريمة او حادث مميت . ماكان يمكن أن 
يبدو فعلاً بطولياًء كان في الواقع شبّهّه القلّد بروعة أحياناً؛ أو برداءة» لكن عيوناً عدية 
النباهة كانت تخلط بينه وبين الفعل نفسه» وتتائر لرؤية ندب جرح طبي لاخطورة فيه مادمت 
أحد ثنّه بنفسي » ندب يحوله من يكتشفونه الى علامة باقية من مغامرة فروسية مع امرأة مغويّة 
وزوج غيور ومسلّح ساکتم هنا اسمه» مُعراً عن وفاء واحترام للمراة احبوبة ونوع من كبر الروح 
يجعلها تعسعرٌ على الزوج الهان المتخيّل . هكذا كانت حياتي مؤلفة من مبادرات بلا أهمية 
ومنفوخة ببراعة على هياة أفعال ذات جسارة. لكن عندما أدركت ذلك» أي أن حياتي إنّما 
تنخط في تجويف» فن هذا التجويف صار ذل رهبة هاوية . يعمثّل العمل المدعر بالدمُشقة في 
عفر روم على فلع برلاو پا اميش نات ارز نيه اناك دی . في» كانت الأسلاك 
الذهبية تد تدقص. ولاشك في إن التخلي عني الى إدارة الرعاية الاجتماعية جمل ولادتي مختلفة 
عن ية لولادات لكنها ليست بالرعبة أكثرا اكات الطفرلة التي عشحها لدی مزارعين 
كنت أرعى أبقارهم لتختلف كثيرا عن أية طفولة؛ وكانت فتوتي كلص ومومس تشبه الفتوات 
الأخرى التي تسرق أو تعمومس بالفعل أو في الحلم؛ كا لم تكن حياتي المرئية سوى 
تصتعات موهة بإتقان . وكانت السجون اكثر أموميّة معي ما كانقه الشوارع الساخنة في 
أمستردام أو باریس أو برلين أو برشلونة. فماكنت لاجازف فيها بالتعرض للقعلء ولاللموت 
جوعاً؛ وكانت أروقتها هي الكان الأكثر إيروسية والاكثرإراحة الذي عرفت . وستشكل 
الشهور التي أمضيت في الولايات المتحدة الى جانب الفهود السود هي أيضاً الدليل على 
التاويل السيء ء لحياتي وكتبي» فالفهود كانوا يرون في متمردا إلا إذا كان قد قام بيني ربينهم 
تواطؤ ماكانوا هم أنفسهم ليترقعو لان حركتهم» التي كانت تمردا شعريا ولعبيًاً اكثر منها 
إرادة للتخيير» ِنّما كانت حلماً عائماً فوق نشاط البيض. 

ماإن نقبل بهذه الافكارء حتى تنجم عنها الأفكار الثالية : فلعن كانت حياتي باسرها 
في تموي» ولكتها د ترى في بروز» وإذا كانت حركة السود شكّلت بالنسبة لي ولامريكا شيّهاء 
وإذا كدت ذهبت إليها بالطبيعية والسذاجة اللذين وصفت» وإذا كانوا قبلوني بسرعة» فلائهم 
ممّزوا في اسه العفوي؛ وإذا كان الفلسطينيون سالوني أن أوافق على القيام بزيارة لفلسطين» 
أي إلى داخل تخييل» » فهل كانوا مروا نوعأما الْتَشَبّه العفوي هم أيضاً؟ وإذا كانت حركاتهم 
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تشابيه لا أجازف فيها باي شيء سوى التعرض للابادةء أفماكدت من قبل مُباداً في لا-حياة 
قائمة في تجويف؟ كنت أفكّر بهذا وأنا على يفين من أن أمريكا واسرائيل لاتتلشّيان تهديداً من 
سبد ومن هزائم مصورة كانتصارات» وتراجعات مقدّمة كخطرات الى الاما بإيجاز من حلم 
عائم فوق العالم العربي» قادر على قتل ركّاب طائرة» أي لاشيء سرى ماهو أٌخرق نوعأما. 
وموافقتي على الذهاب مع الفهود السودء ثم مع الفلسطينيين». حاملاً وظيفتي كحالم داخل 
الحلم؛ أقماكنت عنصراً د يعيق الحركات من أن تقوم؟ أماكنت الأوربي الآتي ليقول للحلم: 
دإنّك حلم فخصوصاً لاتوة توقظن الدائم»؟ ملإن فكت بهذا حتى عرض لي ماياتي : بوناپرت 
مرتجفاً على جس ر آركول» ومجلس «الخمسمائة ۲ يعلن عده خارجاً عن القانون» والجترال مغمى 
عليه؛ واي ماريشال؛ وليس الامبراطور» حقّق ياترى انتصار أوسترليتز؟؛ والرسّام دافيد وهو 
يضم إلى لوحة تكريس الابن اما غائبة عن باريس في ذلك اليوم؛ والتكريس نفسه هل كان 
ياترى مفروضاً من قبل «بابا» غير مطوّع؟ واي تجويف تحول إلى بروز في «مذ كرات 
السانت-هيلين) ( ٤۸‏ )؟ وهله الفكرة التي اجتذبتّها السابقات : ريما كان مانعرف عن 
الرجال» مشاهير ام لاء قد تم تصوره للشخفي على المهاوي التي تتالف منها الحياة. وهكذا 
يكون الفلسطينيون محقّين إذ نصبوا قاعدة بوتمكين [ التمويهيّة ] ومعسكرات الاشبال» لكن 
ماالذي لم تكن بنادقهم تخفیه» بل بالاحری تكشف عنه؟ هل الحدث الذي بفضله تُرى هو 
الانبشاق البطولي» ضرب من ظهور بركاني» صعود موقوت من تلك التجاويف المتعدّر البوح 
بها من قبل الشعوب أو الأفراد سواء بسواء؟ ريما كانت شناعة الْتَشَبّه العفوي ترفعه الى 
المستوى الذي يبرز فيه فقاره ويدفع الى رؤيته . وإنّما يتعلق الأمر بمسلخية من نوع آخر. 
لاان ؛ ترى نقسكٌ فحسبء بل كذلك أن تلمسهاء وتسمعهاء وتشمهاء هذا کله 
يشكل جزءاً من رعب التحول الى مسي وكذلك من سعادة ذلك التحول. أن تكون خارج 
العالم أخيرا! - ون تغيير المرء جنسه لايعني مجرّد التعرض الى بعض التصحيحات الجراحية» 
بل كذلك الث تُعلّم العالم كله في إشارته إليك؛ تغييراً لقواعد اللغة إلزامياً . الى كدت» 
سيدعونك وآنسة». أو «سيّدةهي» وسيمّحي الآخرون لانك صرت الأولى» ولدى النزول من 
العربة يمد" لك الحوذي قبضعه مسدودة: « النساء والصغار أولاً. . .» ومن هذه الكلمات يتبين 
لك أن زورق الانقاذ سينجيك في حون تغرق «التينانيك 6 وعلى متنها ركابها الفحول؛ وستبرز 
في المرآة صورتك بشعر تلامسه أصابعك» معقود في ضفيرة أو على شاكلة الخلمان؛ وسيعكسرٌ 
0 العاليان البلوريان الأولان» فتَحارٌ؛ وتمعد يدك غير المدربة بعد للعسدّر على اتتعاظ 
مستحيل مادام لم يعد لديك ماينتعظ... الحق» إن الجميع لن يفاجاوا بهذه التغيّرات 
الهورموئية والجراحية والناجمة من إعادة ترد بية الأعضاءء إلا إِنّهِمِ جميعاًء سيحيّون في 
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دواخلهم تحولك ونجاحه: أي البطولة الكامنة في محاولة ذلك» ومتابعته حتى موتك» ووسط 
الفضيحة. إن مغيّري جنسهم - بل مغيّرات الجنس لاهن استحققن جنع النسوة هذا - لهن 
بطلات . وفي طقوس ورعنا نحن» تراهن يخاطبن بلا كلفة القديسين والقديسات» الشهداء 
والشهيداتء المجرمين والمجرمات والأبطال والبطلات. وإِنّ الهالة الحاة بالابطال لبمثل إدهاش 
هالة مغيّرات جدسهن. ومن بلع البطولة» إن لم يمت كل يوم» بقي طيلة حياته يتنزه وعلى 
رأسه شمعة مشتعلة في وضح النهار مثلما في عر الليل. ونحن لدينا مغيّرات جنسهن بجميع 
الحجوم. كانت ابعاد السيّدة «ميان» متواضعة بإزاء « ماتا-هاري» . والكثير من الفداثيين هم 
ابطال . 


كان مبارك المعضّل أبداً والاسود محرّز الوجدتين والضبابي» يتمشى الى جانبي ولا 
أسمعه. وكان ابو عمر قد آفهمني دوري هنا من دون أن يقوله لي حقًا: «ستکون وظيفتك 
هنا شاقة جدا: الآ تقوم باي شيء۲ . 

ولقد أدركت: أن أكون هناء أن أسممٌ» لازماً المسمت» وان أنظرء أن أبدي موافقتي أو 
أذعي عدم نهم أي شيء؛ أن أكون الشيخ بين الغدائيين» وان أتقدّم للفلسطيديين باعتباري 
هذا الأتي من الشمال . وكان الجميع بمثل تكثّمي . هناء وللمرّة الأرلى» اكتب مفردة «الخلد» 
التي تشير الى الندس ( أو المندسّة ) لإخبار العدو؛ ومراراً عديدة بدا لي أن بعض الفدائيين» 
المارين بسّجلون» كانو ! يطرحون علي أسعلة هي من التشخيص بحيث كنت اتساءل في نفسي 
بخصوصهم: أكانوا يعدّونني «خلدأ»؟ وكان يحدث لي أن أعتقد اتهم كانوا يخشرن ذلك» 
إلا إن حرّجي كان ينسى بسرعة» لأنّ المسؤولين» إن كانوا على ارتياب» كائوا يبعشون لي 
بفدائيين فتيان هم على هذه الدرجة من الجمال بحيث كنت أُسَرٌ كل مرة بدئّة الاختيار وأتلقّاه 
كمفل تکرم» أو بالاحرى كمثل هديّة تقول لي : « تمل هذا الوجه الصبوح طوال ساعات وكن 
سعيدا. 4 

آما مبارك فكان يقول لي بأكثر صراحة: 

- ستؤلف كتاباً» لكنك ستجد صعوبة في نشره. لايعبا الفرنسيون بالعرب. ريما كانوا 
يعباون بالفلسطيئيين بعض الشيء» لاهم يتهموننا بمواصلة إبادة اليهود في جنوب لبنان . ون 
بلدك وبريطانياء وهما البلدان الأكغر معاداة للسامية في العالم» يؤيدانتا إِنّما في السر. قد 
يكون لك بعض الحظ في أن تجد بعض القراء» لكن ينبغي أن تعشر على هذا الحظ في مساس 
عباراتك وسرعة قراءتها. أقترح عليك صورة: طفل بليد عليه ان يتناول زيت كبد سمك 
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المورة. يفرغ القنيئة باسماً لان صوت أمّه يسحره. . من أجله ( من أجلها) يبلع ملعقة من الزيت 
المنفر تلوّ الأخرى. سيتبعك القراء إذا ماعرفت أن تصبح أَمَاً لهم. تكلم بصوت رقيق و[في 
الاوان ذاته ] صلب . 


د صوت حديدي في ققاز من المخمل؟ 

الأتفقه شيعا من العرب» فهذا أمر طبيعي» لكك لاتفقه شيغا من الفرنسيين أيضاً . . 

واقترح علي كتابة سينارير فيلم يقوم هو بإخراجه. 

-هل أنت عربي م زنجي؟ 

- تلزمني بالطبع وجهة نظرء وانا لا أملكها. 

| طوال السنوات بين ۱۹۷۰ و4417 اع لم أذهب الى السيئما الآ مرّة واحدة . سرعان ما 

سيت الفيلم والصورء ومابقي هو ذكرى أمسية شبيهة بتلك الامسيات التي يقضيها سائح 
ا . لقد عد بي الى مقعد-_أريكة أو أريكة-مقعد كان الانحدار 
اللذيذ للمسند يرافق فيه صعوداً خفيفاً للمقعد تحت كوعي. . شعرت» مذعوراًء بالسقوط في 
فخ لذيذ . أطقكت الآنوار. لم يكن جسدي ينطمر فحسب في سرير من الرماد ( ذكرى 
التالسيذ الذي يقال له إن القديس لويس كان يريدء عن تواضعع الوت على سرير من الرماد)» 
سرير يجعل منهء أي من جسدي» حديث نعمت ريما أميراء بل ریما كان على عيني أن 
تساهم هي الأخرى في الحفلء لان الكاميراالخادمة كان عليها أن تتصاعد من المهاوي لثريني» 
وأنا في مرمدتي» عش سنوئوة عاديّة وبيوضها على حائط مستدقً . كان يتبغي أن يصنع ذلك 
غيطة الفقيرء إلا إندي سرعان ما بدرت متي ردّة فعل: : نهضت وجلست على درجات الس 
آملاً أن يستعيد وركاي خشونة المصاطب الخشبية؛ بيه اذ الدرجات كانت رخوة» وعيني' 
اللتين كانتا في الماضي تبتهجان للقطات الشابعة صارتا تعثرا تعثران على التفاصيل التي كان 
مجموعها مفرحاً من دون أن تفتش عنها حقاً فخرجت . في لقطات مباشرة («زوم؛): كانت 
الرافعات السينمائية والآسلاك الجنونية تعمرض موت الفلسطينيين الى حك إثارة غبطة 
المشاهدين . إن لهزية الفلسطيديين يواعث آخرى غير انهمام الفدائيين بعرض جانب وجههم 
الجميل على الغربيين. 


كان مبارك يصخي إلي: 
- هل تفكّر بجسر نهر 9 كوبي »؟ 
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من لم يشاهد معارك يخوضها اليابانيون ضل إنجليز مغلوبين لكتّهم يواصلون القتالع 
لن يقدر أن يقارنهم بممثلين تم التقاطهم في «سوهو» . 

-والفن؟ 

-لم اكوّن لنفسي عن الفنْ فكرة ابداً. 

- للبؤساء مسرّات لن تعرفوها أبداً. أن يموتوا من الجوع ليمدوكم بصورٍ جياع. هم 


ناقعون . تعمثر أهميعهم في تشكيل انعكاس لصورتكم ف في الرآة عندما تكونون مغرطي 
البح . ألم تعساءل أبداً مایفگر به عنك انعكاسك عندما تکون مُديراً ظهرك ؟ 


هل تريد أن أمقتّني؟ 


كدت في الصالة؛ وأتيت الى الكواليس. قمت من أجل هذا بالرحلة من باريس حتى 
هنا. لكنك لن تصي رمملا البتة. 


لابد ان الكتلة المغنطيّة التي كانت تسير الى جانبي قد انطفات. فلم يصبني آي 
إشعاع. 


اشعر بال. .. لرؤيته 
هل فكرت بانني كنت أشعر بالعار آم بالسعار لرؤيته (49 )؟ كان مبارك قد اختفی . 


يبدو أن كل منظر شهير یظل يحتفظ بدمغة النظرات التي عبّدئه : الأهرام» والجمراءء 
ودلفي» والصحراء. وكان الملازم مبارك يبدو لي في جميع طرائقه مدموغاً بكونه تلقّى إعجاباً 
مغرطاً. ريّما كان هذا موجَهاً لي وحديء لكنه كان ذ في القواعد شديدة الاحتشام والعقّة؛ 
يُظهر غنّجاً يريد أن يفتن أي كان واي شيء لالم بك عله لبشه موي جر دنه 
كانت أو هرمة» فهو يروح يجرب عليها سلطانه . وماکان اي من الفدائيّين حسّاساً لابرازه 
المدروس لجسده ومختلف مناطق وجهه» العينين والابعسامة والأسنان والشعر ربّما لان كل 
واحد منهم كان يحمل الكنوز ذاتهاء إنّما شبه منطفعة عن حياء؛ وهكذا فقد كان مبارك 
يعرف اني المفتون الوحيد إلى حدما بحضورهء خصوصاً عندما كنا نتيه في الغابات . . ولقد 
حدس ذلك بحيث كان» عندما يجلس على العشب» يبرز فخذيه بدراية» أو» عندما نهيم في 
الغابةء يلتقت فجاةء فيما يواصل المحادثة» ويفتح أزرار بنطاله ليتبول» ثم» بعدما يعيد إحكام 
الآزرارء يمد يده ويهديني سيجارة. كان في مقدور الفلسطينيين أن ( بطيروا الماء كما يقوا 3 
في الأحراش» لكن لاأحد كان سيجرؤ على أن يعدم سيجارة بالأصابع التي كانت منذ وهلة قد 
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كان بادياً بهذه الدرجة من الوضوح أن مبارك كان سمساراً - في ثكنة أو حي بغاء - 
وفي الأوان ذاته مومساً كبيرة» بحيث كنت لاأفهم مايفعل بين الفدائيين» ولالم جاء من 
السودان . كان» كالكثيرين» قد درس في مونبلييه (فرنسا) . 

-عندما عبت علي حكومة بومبيدو» فهل كنت تعبث تماماً؟ 

يبعسم بلطافة. 

-عددما أرى وجهاً جديداً» أبيض خصوصاًء فانا لااقدر أن امتنع عن اجتذاب انتباهه 
إلي 

ماكانت الحزوز القيلية» ولاسواد وجهه اللامع كحذاءين جديدين» هذا كله ماكان 
ليسمح باحتجابه عن الرؤية . 


ولقد احتجب طوال شهرين أو ثلاثة. 


ريما استعاد رتبعه كضابط الى جائب النميري» وهذا ماکنت آمله له لان انهمامه بان 
يفتن كان يمنعه من أن يكرث عنيدا يلاجدوى . 


هوذاء إذن» ما كان عليه تقائي الأول مع حمزة. كانت إربد القريبة من الحدود السورية» 
تصمد أمام الجيش الأردني أفضل من عمّان مغلا واغخيم الفلسطيدي الواقع في أطراف المديئة 
أفضل من امخيّمات الفلسطينية الأاخرى في الأردن وأطول زمنا. كان ثمة من يفترض أن هذا 
الصمود نابع من العامل الجغرافي : قرب الحدود السورية الذي يجعل الأسلحة والذخائر والمؤونة 
تصل باكثر سهولة. تفسير ممكن» إلا إِنّه جزئي . فاخاطر التي كان سكان الحدود يواجهونها 
سرعان ما غذّت ضربا من الأنانية وانعدام التضامن بعد احتلال اسراثيل الجولان. ولإحالة هذه 
الأنانية قابلة للتحمّلء سرعان ما جاء مفهرم 9الوطن» لينجد سوريي الجانب الآخر. 


«وبعد كل شيء» فلسنا فلسطينيين ولاأردنيين» بل سوريون. ولمصلحة وطنناء المهدد 
بالتصاهال والوحدة العربية» الآتية لامن دمشق وإِنّما من القاهرة أو بغداد» علينا أن نحترس» 
أي أن نلعزم جائب الحياد . ؛ ريّما كان هذا التفكير الصادر عن الفطرة السليمة يدعم اختيار 
حافظ الأسد. 
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-إعادة بئاء سوريا كبرى بعد كسر شوكة الفلسطينييع؛ 

كيف يقوم ياترى الوطن» ككيان سيد؟ كانت «الفلاندر» مستقلة لزمن طويل» ثم 
شكلت اقاليم بورغندية» فباتافية» فغرنسية» ثم أصبحت مملكة ذات سيادة مخضت عن 
شخصية ومگنت من صنع مط جديد : البلجيكي . كيف يكون المرء بلجيكياً؟ اردنياً؟ 
فلسطينياً؟ بل حعى سوريّاً بعد خمس وعشرين سنة من الانتداب الفرنسي وخمسمائة سنة 
من الاحتلال التركي؟ 

اما سكان إربد» فإك باعث صمودهم كان شجاعتهم نفسها وإحكام التحصينات 
وخصوصاً حصافة المسؤولين الفلسطينيين الذين عرفوا» أفضل من المسؤولين في عمّان أو 
جرش» وأسرع منهم» أن يحددوا بالدقة اليومٌ الذي سيشن فيه الشركس وبدو حسين 
هجومهم» إن لم أقل الساعة بالضبط. ولقد خرّن سان إربد ومخيّمها الفلسطيني من الماء 
والطحين والزيت كميات هي من الوفرة بحيث بقي منها حتى بعد الدخول الرسمي لقوات 
البدو , لقد أروني مراراً عديدة الترجمة الانجليزية لهذا الأمر: «الهجوم في الساعة الرابعة 
صباحاًء في ساحة "مكسيم"» بعمان» . قيل لي إِنّ الامر كان صادراً عن القصر. . كيف يمكن 
نكران جسارة الرجال والنساء وعبقرية المسؤولين الدفاعية؟ لكن ماإن نستخدم هذه المفردات 
في إربد حتى نكون مضطرين لسحبها في عمّان التي سرعان مااستسلمّت . إن افتقار القادة الى 
الخيال» والدعر وعدم الانضباط اللذين استبدً! بالمقاومة والسكان» لهي مفردات فقيرة؛ مثلها 
كمل مفردتي الجسارة والعبقرية الأبرمتين . وهي تعضمّن إجمالاً كامل الشحنة العاطفية 
للكلمات التي تعوافد ماإن نحاول تفسير فعلريسّناء ناسين أن الأعوام السابقة والتي نناضل 
ضدّها قد منحت هذه المفردات الدقل الذي يتخدمنا اليرم وكذلك اننا ول من نحتاج» دائما» 
هنا وهناك» إلى كلمات ذات دلالات غير متعينة» راحفة. 


لم يفلت الفلسطينيون أبداً من هذه المفارقة: بقدرما تمر السنوات والقرون» تتعبا 
الكلمات بانفعال وآلق وأحداث متضاربة وأحداث_واجهات» وأهمية أو نفع؛ مثلما يدعبا 
رأسمال بالنفع: رويداً رويداً تغرى المفردات . يالصعوبة القيام بثورة عددما لانعود نحرك مشاعر 
ن تقوم بها ن اجلهم! لکن باللمشغلة إذا كان علينا أن نهر مشاعرهم بكلمات معيّاة 
بالماضي» ماض مقيم على شفا الدمع» دمع فاتن! 

كانت علامات عديدة تدلّنا على أقعراب الجنود البدو؛ وعلى علمنا أن كل مقاومة 
ستتهار في خاتمة المطاف» فقد كان ينبغي الصمودء وبين هذه العلامات اذكر ذلك السيل؛ في 


lw 


الطرق» مشياً على الاقدام» على البغال أو في الشاحنات» من سكان شُعث» مغبرين» جاقي 
الحلق» هاربين من مخيّمات عمان والبقعة وغرّة. والفوضى في ماكان بقي من الادارة» فوضى 
في الجمارك والشرطة التي كان بعض الفلسطينيين والأردنيين يلتحقون بها بسرعة» في حين 
كان آخرون ينخرطون في «فتح» عن إرادة. . ولقد حسب بعض المسؤولين» ا 
خصوصاً اني كدت في خطر في فندق ابي بكرء فنادوا على فتى جاء إلينا باسداً . من يجرق 
على القول إن ذا كان رای خمس عشرة مرة أو عشرين مرة فيلم «الدرعة بومكين»» فليس 
على آمل العثور من جديد على الوجه الودود والمتطامن قرب بريج المدرّعة لبحار روسي يتحدكى 
جماله وحده نزول الجتود المسلحين؟ 

كان اللقاتل يحمل بالطبع بيده كلاشنكوفاً» لكن هذا كان شائعاً هنا الى هذه الدرجة 
بحيث لم أرهاء بل رآيت» وحده تقريباًء الوجة الوسيم للفدائي وشعره فاحم السواد. 

كان وسيم بل واكثر» مُضاءاً باليقين في أن امقاومة في إربد هي غاية حياته بالذات . 
كان في سن العشرين» وله شعر فاحم السواد» وكوفيّة؛ وشاربان ناشعان . . وكان شاحباء بل 
کامداء بالرغم من سُمْرته ومن الغبار. 

-هل في بيت والدتك غرفة شاغرة؟ 

-غرفتي أتا. 

هذه الليلة؟ 

هذه الليلة أنا في القتال» وسينام في غرفتي . 

-خذه معك» في رعاية الله إل صديق . 

صافحني الشاعر الفلسطيي خالد ابو خالد . لم أره ثائية أبداً. 

كنا نسمع» إِنْما بعيداً جد هدير المدفعية الثقيلة. لاشك أن هذا كان في جرش» التي 
كانت في ٠١‏ قرية صغيرة جد بمنازل من الآجر» قرب موقع أثري رومائي كانت بعض 
الأعمدة فيه ماتزال منتصبة» وأخرى مضطجعة إلا إن تعبير 9 موقع رومائي» يكفي . كان 
حمزة يريد أن يحمل كيس أمتحتي . لم الاحظ عليه في البدء شيعا لم أره في بقية الفدائيين: 
الابتسامة وامرح والصوت الذي هو من الرئة بحيث يبدو خطير؛ مع شيء من الطيش والرصانة 
المفاجكة . كان في هذا كله شبيهاً بالجميع؛ فلا نفاجة قط 

-إسمي حمزة - 
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-واسمي . . 
أعرف. قاله لي خالد ‏ 
-وهو نفسه من قال لي إسمك . 


ا كان ادرك اي أعرف بعض المفردات العربية بالدارجة المغاربية» راح يستخدمها 
وإيّاي . كان الوقت نحو منتصف النهارء في منعصف رمضان» الشهر الذي لايتناول فيه 
المسلمون الطعام ولا الشراب ولايد خنون ولايجامعون قبل غروب الشمس. ومقتضى حديث 
نبوي» فبالفرح لا بالحرد والاستياء يهدي المسلم لربّه شهر صيام» من الشروق الى الغروب» 
معوّضاً باحتفالات ليلية. وكان الهدوءء المرئي كالجليد تقريبا» يتبسط على مدينة إريد 
بكاملهاء وعلى مخيّمها الفسطيني . كان بادياً على الرجال والنساء والاشياء هذا التجرّد الذي 
يعرب عن سلام كبير» أو يعلن عن تصميم هو من الرصانة بحيث يظل في مقدور أدنى التماع 
أن يذيبه. 


ليه الاسلام أو المجتمع الاسلامي وتجوابهما في الفضاء والزمن» بمقتضى لاادري اة 
تيّارات» هذا العجواب والتيه والترحّل اليومي والارضي» هذا كله له مقابله في ترحل الأعياد 
في تقوم متحرك يرجيء الأعياد ومواقيت الصلاة والصيام؛ أي شهر رمضان عبر الأعوام» إلا إذا 
كانت هذه الطوافات في التقويم رمزاً لعيه كوني نجهل نحن مغزاه . مقابل مايبدو على المسيحيّة 
من ثبات» يفرض علينا الاسلام صوراً دائمة الحركة والتغيّرء في السماء وعلى الأرض. 


كان التوتّر» المحسوس به قرب الطريق» يتلاشى بقدرما نلج المدينة والحيم. 


كان رجال وئساء» من جميع الأعمار» ماضين» عارفين أين ولأي هدف. كان لكل 
إيماءة وزنهاء وثمنهاء اللذان ماكان ليزيد منهما أو ينقصمها قرب الأسلحة الثقيلة ولا مخرج 
الطواريء - أو الفح - الذي كان يمكن أن تشكله الحدود السورية للفلسطينيين اللاحقين. 
اوتا اغ رفن كانت هذه ادود عر ام لار . حسبها مفتوحة؛ وإذا بها مغلقة منذ 
خمس دقائق. أو العكس . كنا في قث تشرين الآول/ أكتوبر ۰۱۹۷۱ وأقدر أن أشهد ان العداء في 
الشارع؛ عداء العجّار ورجال فنادق إربد للفلسطيئيين كان» منذ تلك اللحظة» مسوا 


-ساعثر على سيارة أجرة» وستكون غداً في درعة» وبعد غد في دمشق. 
كان الكثير من سكان انخیم» بل ریما الجميع» يعرفون حمزة . يبادلونه لدی مروره تحية» 
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أو ابعسامة» أو غمزة. فيردٌ هو بابتسامة. 
ما دينك؟ 
لادين لي. لکن إن أصررت» فانا كاثوليكي» وانت؟ 
-لاآدري. ريما كنت مسلماً؛ لكن ماعدت لأدري. اليوم» أنا محارب . ساقغل الليلة 
ي ۴ 
أدرنياً أو اڻنين» وبالتالي مسلمّين آخرين. او قد يقتلونني. 


يقول لي ذلك مبتسماء لا برهافة ورضى» إِنّما مع بريق في عينيه وعلى أسنائه . كانت 
لعلعة البنادق والعبوات الناسفة مستمرّة حتى لقد شكّلت جزءاً من الطقس. مشينا بحذاء 
شارع كان فيه رجال عمالقة» بشاربين خفيفين» وبندقية في اليدء وشعر طويل» ملفوف أو 
بالاحرى حلزوني» شبيه بالتتصفيف ادعو بالانمجليزي» متدرج بين الكستنائي الفاغ 
والاصهب» يغطي أكتاقهم . كان هؤلاء المقاتلون يستندون الى الحيطان. . وفي بحثهم عن رقعة 

من الظل الذي كان لايكف عن التضاؤل؛ كان كل واحد يهفو الى أن ينحف كملصق إعلان 

ويندس في سماكة الحائط . بادلهم حمزة تحية. 

فدائيو «الصاعقة»» يقول لي . 

«الصاعقة». إسم منظمة فلسطينية خاضعة لسوريا تماماًء وإذ نطق به امام أشجار 
الارتانيا الضخمة هذه» المسلحة وامرتدية برّة الفهود المرقطة» والمنتعلة أحذية مطاطة لاتُسمّع» 
فهو يرن في أذني كسماجة من نوع: «فدائيو الباييقا» ( ٠١‏ ). 

تداع للکلمات» يتمخض عن فكرة غريبة بالنسبة إلي حتى لقد سمعتني » في الشارع 
الخائق» وأنا أضحك» ضحكاً رفيقاً لاحظه حمزة. 


تضحلك؟ لماذا؟ 

فاجاني السؤال وضحكي الى هذه الدرجة بحيث أجبت: 
-بسيب الخرارة. 

إجابة بدت لي ولحمرة نهائيّة. 


لم يقل لي حمزة» الذي كان شعر راسه مقصوصاً بانتظام؛ عن المقاتلين سوى انهم 
شجعان. كان لاريب يعرف الفارق بين الشجاعة والجسارة» ويعتقد أن مقاتلي الصاعقة 
جسورون في القتال وشجعان بحيث يقاتلون محتفظين بشعرهم الطويل المجعّد. مجعد الى 
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هذه الدرجة من الاتقان ويحيط الوجه بخصل إنجليزية فاتنة بحيث لم أقدر على الامتناع عن 
أن أتصوّر أن الواحد منهم يُجعّد شعر الآخر بمعونة مكوى للشعر محمّى على الجمر لدى 
الاستيقاظ وفيما يتناولون الشاي . 


كان ضمنَ منهجي أن أفكّر كما ياتي: وإذا كان عليهم أن يثبتوا قدراتهم في القتال» 
فهم أسود.» 

فيما يعدء في 2141/1 أثبتوا في « تل الزعتر» أي وحوش كانواء أكثر رهبةٌ من الأسود. 
أثبتوا ذلكء إلا إن ضحاياهم كانوا هذه المرّةِ هم فلسطينيو «فتح. 


في هذا الموضع من الكتاب» سأتحدث عن موت كمال عدوان وكمال ناصر وأبي ؛ يوسف 
النجار» الذين كانوا ثلاثة أعضاء ذوي شان في وفتح ١‏ . كان كمال ناصرء الذي عرفت» يبدو 
لي الأكثر لطقأء واقلهم في ذلك كمال عدوان» فلقد كانت فظاظته في المناداة تزعجني . كانوا 
يبذلون مافي وسعهم للاحتفاظ بغفليتهمء إلا إن تحرّطهم راح يتضائل حتى تلاشى. وكانوا 
يلتقون قي فندق « ستراند » ببيروت برفاقهم وببعض الصحفيين. رايتهم في الطريق المؤدية الى 
سفارة الجزائر مرار» بلا حرس ولاحماية» لا أمامهم ولا من الخلف. يسيرون بلا قلق» يدخْنون . 
أعتقد أن الستينيّات هي التي شهدت بداية صرعة الشعر الطويل النازل على الكتفين» موضة 
بدات حيّية ثم صارت شعثاء ( هذه هي الكلمة). كانت جميع التسريحات تبدو ممكنة» 
الشعر الطويلء ونصف الطويل» والمقصوص عند الجبين» والشعر المفروش» والأسود الزيتي» 
والشعر العائم: والمجنون» والكستنائي» والاشعثء والاشقر الجمّدء إلا إن انوية العسريحات 
هذه كان ينبغي أن تجدء بصورة من الصورء مايقمعها في مواقف جد فحولية للجسد؛ أي أن 
القدر الأعلى من التعضل كان مطلوياًء لاعضلات مرئية فحسب» ونما مضمرة أيضاًء 
ومتضخّمة. وهذه الصرعة» صرعة الشعور المطليّة بالأحمرء بل وحتى بالأبيض في انجلتراء 
كانت قد ولدت في كاليغورنيا من هزعة الجيش الأمريكي في ثيتنام . أعتقد أن الارض نفسها 
شهدت تفتحا ربيعياً: فشل أمريكا في فيتنام الشمالية والشعر الطويل وبناطيل الجينزالمدعوّة 
بموحّدة الجبسء وماسات بفص واحد» ومجوهرات بربرية ( نسبة الى البربر) تحرط با معصمين 
والعنق» والمشي حافياًء والعسريحات الافريقية السوداء؛ وأزواج الخلمان الشعرين» طوبلي شعر 
الذقن» بالغي الحدان؛ وفي الشوارع قبلات هؤلاء الأزواج» و«الكيف» يدخَّدونه؛ واقراص ال 
وألء أس» دي» المعناوكة علتأء وسيجارة حشيش واحدة تتنقل بين تسعة أفواة أو عشرة» 
ولوالب طويلة من الدخان تذهب من المعدة الى الفم الفاغر لعشيق» واللولب نفسه» لايكاد 
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يتضاءل» يحضي من فم الى فم» ومن معدة الى معدةء أي» بإيجازء تفتح للشبيبة غير ربيعي 
ِنّما من مط شرق اوسط اد رکه الصیف» شبه آيل الى الخريف ويتوجّس من مقّدم شتاء قارس. 

كانت خدمات منظمة التحرير الفلسطينية قد وضعت حارسين» فدائيين» في أسفل 
السلم وعند باب كل من المسؤولين المذكورين الثلاثة. هوذا مافسّره لي داود: 


«هيبيان» اثنان» بشعر طويل ومجعّد» يتكلمان الانجليزية مع حلول الظلام؛ ويمسك 
أحدهما بالآخر من عنقه» يتبادلان قبلات طويلة الأمدء يقتربان ضاحكين» مترنّحين» من 
الحارسين الواقفين أدنى السلّم المؤدي الى كمال عدوان. يشتم الحارسان اللوطيين الفضائحيين» 
وإذا بال خيرين يُخرحان؛ بسرعة تشهد على تدريب بالغ الدقّة؛ مسدسين ويرديان الحارسين 
قتملين» ويصعدان السلّم بسرعةء يدلفان الى غرفة كمال عدوان ويغتالانه. وكان مشهد بمائل 
تقريباً يدور في الساعة نفسها عند محل إقامة كل من كمال ناصر وأبي يوسف النجار. 


بفعل هذه العملية يمكن اعتبار الاغتيال واحداً من الفنون الجميلة» شريطة أن نهب 

الكلمات الحروف الكبيرة التي تنتظرها هي . وكجميع الاعمال التي تكرّسها الفنون الجميلة» 
فلن الاغعيال يلزم بالتكرم بميدالية أو أكثر. وأحسب أنّ ميداليات قد علقت على سئّة صدور 
أو أكثر. تقول الحكاية النفصيلية إن سئّة رجال ث شقر قد اختيرواء وريّما كان هذا الاختيار» هر 
خصوصاًء بالغ الصعوبة . لا لان الشقر كانوا يُقصونء إطلاقاء بل لانه كان ينبغي انتظار ان 
ينمو الشعرء أن يكون له طول جميل حى تُجَعْد أطوّل حُصّله ولينزل على الكتفين أو ليق ص 
مايتداعى منه على العينين. كان ثمة ولاشك معلقون يزعمون أن كل زوج قد حُلقَ شعره الى 
الصفرء على غرار المظليّين» ثم ضع على الراس شعر مستعار ينزل على امتداد الوجه. مهما 
كان الأمرء فن الجميع وافقوا على فكرة الإعداد هذه: فحتي يضفوا صدقية كافية على 
مداعبات العاشقين» كان عليهم آن يتدربوا على القبلة الفميّة . وإنّ عضلات الأعضاء ومروئة 
الاجسام وخفة السيقان والبراءة والمظهر الآمرد للوجوه» هذا كله كان ينبغي تدبيره بدقّة» 
وخصوصاً الاصوات الانثوية من غير نشاز . وفقط عندما تيقتوا من ذلك» قام بحريون بنقلهم 

في الليل ومنتهى التكتّم الى أحد شواطيء بيروت. وفي أثناء ذلك الإعدادء كان عليهم أن 
سرا معوفعهم الكاملة للعرييةء واللكنة الفلسطينبة أو النائمة؛ وخصوصاًلائحة من 
الكلمات العامية التي تُعيادّل إِيّان المداعيات الطويلة التي تشحذ الرغبة. اما ماحدث 
للمسؤولين الفلسطينيين الثلاثة ولامرأة أحدهمء فنعرفه. وإذاما فضَلتُ رواية الشعر المستعار» 
فاثا أحسب أن الاسرائيليين الستّة» بعدما أعادوا مسدساتهم الى أغمادهاء نزعوا فروات الشعر 
هذه وتلاقوا ليذهبواء بهذه اللشية الهادئة التي تعآّمها الكتائبيون» الى الشاطيء حيث 
سيعيدهم القارب ذو الحرك الصامت الى حيقا. ومن دون أن أضمن نجاح البورتريت» فانا 
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أتخيّل أن هولاء السمّة؛ رياضبي الهيغةء الذين كانوا بشعر مجعّد قبل لحظات» هم الآن حليقر 
الشعرء يرون الطاقم؛ بزهو بوري» كيف تبادلوا القيل من الغم لاثارة حفيظة الحراس الذين 
حسبواء بلا ارتياب» اتهم يرون لوطيّين عرب فراحوا يضحكون بلا ضيق» وكيف اغتالوا القادة 
الفلسطينيين الشلاثة بكل يُسر. هل كان هذا الزهو البلرري هو زهو كوتهم بهوداًء وهو في 
هله الحالة زهو عدم كونهم كسائر البشر؟ لقد وصفت صحف العالم كله من دون أن 
تتحداّث عن إرهاب عملية الاغتيال هذه المنقّذة على أرض ذات سيادة. وصقت العملية 
كواحد من الفنون الجميلة؛ واستحقّت النوط المناسب والذي م تقديمه . ولم يكن ذلك لان 
الشقر ينقصونء لفرط ما في اسرائيل من «صبرة» [إسرائيليين ولدوا في فلسطين بعد قيام 
الدولة العبريّة ] من أص ل إشكدازي. 

[لو كنت ولدت هناك فَّ] بدلَ تعميدي» وحتى من دون معرفة أمّي اليهودية» كانت 
مؤسّسة الرعاية الاجتماعية ستلّع على جسدي عن طريق الخطأ ذلك ا لجدول غير العميق 
المدعوّ افتراءاً | بالوت» ( ). .. وبعد تلمّي تربيتي بتى بحسب المعتقد التلمودي» كنت ساصبح 
اليوم حلعن] کیا تساي ردب وني ارادا مكل ب الجا حائط المبكى . وكان ابني 
سيصيح جاسوساً رفيع المستوى في الموساد»» أي في سغارة إسرائيل بباريس» وحفيدي ريال 
طائرة « ميراج» يلقي قنابله على بيروت الغربية بابتسام . 


تفكير ابله» لاني ماكنت في هذه الحالة ساكتب هذا الكتاب ولا هذه الصفحة: كنت 
ساصبح شخصاً آخر له أفكار أخرى» ومعتقد آخر» ولكنت سابحث عن أسلافي بين بائعي 
الفراء . كنت ساملك خصلاً تصل حتى الصدر: وهذه الخحصّل هي ماآسف عليه. 


قفلّت هذه المجموعة راجعة عبر البحر الى اسرائيل. في ليلة بذاتها» كانت قد جاءت 
بشياب تراعي الصرعة» وشخّصت النازل» التي رما كان مراقبون يهود آخرون بجوازات سقر 
بلجكية قد وصفوها من قبل؛ وكانت المجموعة المقسّمة ثلاث قد تدريّت بإنقان على أدوار 
اللواطيين المغرمين» وشرعت فجاة بالفعل لا بالتمثيل؛ ثم لاذت بأذيال الفرار يغطيهاء ولاشك» 
زملاء يبدون في الظاهر محايدين» وقفزت الى الزوارق المطاطة وبلغت حيفا تحت السماء 
امحلولكة. ماكانت حاجتي للكلام عن الجزرة بعدما تذكَرت الشعر الطويل ولمجمّد لمقاتلي 
«الصاعقة۲؟ كان داودء في سرده للعملية كما روت له» يشف عن نوع من الاعجاب 
بالجسارة ونقاوة الأسلوب» وبالتدفيل الذي كان من الاتقان بحيث يكشف عن فان عظيم إِنّما 
وحيد» يبدا خطاً ويكمله دفعةٌ واحدةٌ» إلاء بالطيع» إذا مابقي في الظل؛ وعلى نحو مفارق» 
جهازٌ بالغ الحذق ماكانت الماثرة في بيروت لتشككّل الآ إمضاءه. . وبدا لي انه كان يتضاف الى 
الاعجاب انسحارٌ بكون عملية بمثل هذا العنف والسرعة قد تُقَذْت في ضرب من اللعب أو 
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العمغيل من قبل خمتل شقراء تعدلى على أكتاف جرارين. ولكم حتی ان تفترضوا أن ارقي 
قد فخّمت المأثرة في صّحقها في القدس وسواهاء وربما كانت ماتزال تفعل ذلك عندما 
تقبض في البحر على الزوارق الفلسطينية وتُغرقها . 


إن ست لكات من الشعر الأشقرر المسععار» وشيكاً من أحمر الشفاه ومن الكحل في 
العينين» هذا کله لايكفي لآن يجلب الى شوارع بيروت ذلك الذعر كله الذي يطل من اللؤكد 
ان أحداً لم يفطن له . ولردّما كان الضحك الداخلي لمغيّري جدسهم الذين لم يكفّوا عن 
الاحساس بفحولتهم» يقابل انصعاق مغيّري جنسهم الفعليّين الذين يخشون الافتضاح بباعث 
من صوتهم الثرثار لا كاصوات النساء؛ بل الذي يزعم استقلاله كإيماءاتهم نفسها: صوت بلا 
حامل. على النقيض من ذلك» كان على الاسرائيليين مجعّدي الشعر السمّة لا ينسوا اتهم 
رجال» لديهم عضلات من أجل القتال» وأنّهم مدربون على القعل. كانت غرابة وضعهم 
بكاملها آتية من الرقة من الرهافة الانشوية لايماءاتهم التي ستعحول» بين هنیچ ولشرىيء 
ويمنتهى الدقّة الى ايماءات قبّلة» لا قاتلات. عرفوا أن يُقمّل الواحد منهم الآخرّ لساناً بإزاء 
لسان» برأس محني» وذكراً بإزاء ذكرء إلا إن هذه الايماءات كانت سهلة وترد الى الخاطر فوراً. 
وماكان هو الأطول في التدريب والاكثر تعقيداً إنّما هو الرهافة الخاصّة في الاصابع لرفع شعرٍ 
عن جبين المحبوب أو طرد دويبة من على كتف العاشق بنقرة ظفر. .. لاشك أن هذه التسارين 
في شوارع اسرائيل قد استغرقت فترة طويلة . ترتيب ثنية في الوشاح» والضحك بتبر حاد؛ ثم 
التجرّد بغتةً من البهارج والتحول ثانية الى محارب هدفه القتل. . والذهاب للقتل فمل لا لقتل 
كما في نهاية مسرحية نالت الكثير من التصفيق» وإنّما القتل وتخليف جثث ث. اتساءل إن لم 
يكن علب الاندساس في الانوثة الحنون» وعسيراً التخلص منها من أجل فعل إجرامي ادك 
البطولة كانت كامنة هنا أيضاً . عندما تخلّى شارل الخامس عن امبراطوريته وممالكه وبحاره 
ذاهباً ليعتكف في دير سان-جوست؟... 


ريّما استغرق منا الوصول الى بيت حمزة ماشيّين على القدم ساعة كاملة . وفي رطائتنا 
التي ساتفادى هنا استعادتهاء والتي راحت تبدو لنا مالوفة حتى لكان شفرةما كانت تجمعنا 
من قبل» فكانّنا أعددناها في حياة سابقةء وحتى لقد خامرنا الانطباع بكوننا نفهم أحدنا الآخر 
بافضل ما لو كنا نفقه معنى المفردات المستخدمة» التي يبدو أنّها كانت متخللة ياخطاء. كانت 
الشوارع تقفر أكثر فاكثر. فلن لم يكن الناس يصدد تناول الطعام فلابد انهم كائوا ينامون 
القيلولة في البيوت. علمت فيما بعد انهم كانوا يحرسون: عند النوافذ» وعلى السطوحء 
يعنون بلا لست يدهنونها» ويتهيأون. 


4 [ 


أشار إلينا رجلان» في حوالى الستين من العمر» من ضرب من مستودع للحصيد كانا 
جالسّين فيه القرفصاءء بالجلوس الى جانبهما . صافّحانا ببالغ الدماثة. كان كل مهما يحمل 
بندقية» من طراز «لوبيل). وسالا حمزة؛ بلا خبث فيما يبدو إن كان يعرف من أنا, 

صديق تلقّيت امراً بحمايعه. 

لم يسال أحد عن أصلي . سألت احد الفلسطينيين إذا كان يمكن أن آخل بدي 
بندقيته . فم لي كلا الائئين سلاحهما بعفوية» ثم انيه الاثنان في الآوان ذاته وسحبا للشط. 
فطفقنا نقهقه نحن الأربعة في وتيرة واحدة . شرحت لحمزة أذ اسم البندقية» «لوبيل » 16081 
[ يعني في الفرنسية : : والجميل)» ولاحظ أنّه يمكن قراءته طرداً وعسكاً] كان هو الاختيار 
الافضل لتقريبنا بعضاً من بعض؛ وعندما كتبت له الاسم قرأه من اليمين الى اليسار» ثم من 
اليسار الى اليمين» ومد لي يده كما يفعل جميع العرب علامةً على الرفاق . . دوت مستهدقاً 
غصن شجرة» ومن دون أن أضغط على الزناد أعدت البندقيّة إلى صاحبها . كان كملا 
الفلسطينيين فلاحين» إلا إن هذه البندقية البائدة كانت كافية لأن تنفح فيهما الشباب من 
جديدء ولان تبعدهما عن حصاد الحقول» وترجعهما الى النفّس» والدم» والموت. وماكانا في 
هذا ليّقَلّدا أحداً . وذلك بالعضاد مع المسؤولين الذين ينسخون الغرب» ففي اللحظات التي 
عليهم فيها أن يبتكرواء بقليل من العبقرية» دقائق الأعياد» فرحةٌ كانت أو جدائزية؛ لم يكن 
المسؤولون الفلسطيديون ليقوموا أغلب الاحايين بسوى التسلخ . ولقد بدا لي نصب الشهداء - 
أوالأموات - المصنوع من المدشب وقماش «الايتامين» الرقيق ومصباح دائم الاشتعال» مؤثراً في 
فقره. على حين أرسلوا ( أي المسؤولون الفلسطينسون) الطبيب الكوبي الفريدو الى أوريا 
ليبحث لافحسب عن الأسوال» بل كذلك عن المرمر أو الحجر الصلب المناسبء ريما من 
الغرانيت» لنحت نصب هو نسخة من نصب قتلى ۱۹1۸-١ ٤‏ الفرنسيّين. بعدما وذعنا 
الرجلين» قلت لحمزة: 

-أنا جائع» وانت؟ 

- إنتظر قليلاً. 

-اقدر أن أشتري معلبات . 

-إنتظر. 


استعدنا مسيرتنا تحت الشمس. كان ّم الفلسطيني معدنياً بباعث من انحدار 
الشارع. ولدى وصولنا الى حائط صغير أبيض مثقوب بباب مطلي بالأبيض نفسه» أخرج 
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حمزة من جيبه مفتاحاً وفتّح . دلفت الى حوش ضيّق نوعأًما. اعاد إقفال الباب وراءنا بالفتاح. 
وأمام ماساعرف بعد قليل اله حجرقه» كانت فلسطينية باسمة ومسلحة تقف باستقامة في 
فسعانها الحيفاوي. كان سلاحهاء اعلق الى كعفها في حمّالة؛ من طراز سلاح حبمزة نفسه. 
حيى امه بالعربية . وبقيت هي محتفظة بالابعسامة ويبندقيها. قدمني لها بالعربية: 

صديق , 

لمست يدي باطراف أصايعها. 

د صديق» ولکته مسيحي. 

كانت قد سحبت من قبل يدهاء ولكنها بقيت محتفظة بالابعسامة» وبنظرة مستانسة 
تتفرس وجهي . 

- لكن أنبيّك إلّه صديق؛ مسيحي لکن لايؤمن بالله . 

كان حمزة يتحدث بصوت فخم ورقيق. تركت الام ابعسامتها تتنقل بين وجهها 
ووجهي» إِنّما في شبه حبويّة؛ ثم نظرت الى ابنهاء ومن دون أن تتتخلى عن ابتسامتها التي كان 
يبدو لي اتها ماكانت سوى الصدى الحافت» شبه غير الملحوظ؛ لضحك شاسع يهرّها بكاملها 
من دون أن يظهر منه سوى الابتسامة» قالت: 

مادام لايؤمن بالله؛ فينبغي أن أقدّم له الطعام. 


دخلت الى حجرتهاء فاقتادتي حمزة الى حجرته. كانت هذه الأسرة» الهاربة من حيفا 
المقصوفة؛ قد عشرت» من هروب الى آخر» على ملجا لها في إربد . وفي ۱۹٤۹‏ كان اليم 
مايزال مصنوعاً من خيام مرئّعة . ثم جاء زمن مدن الصفيح» زمن الحيطان وسقوف الالمعيوم 
واكطيلة وقطع «المقوى»» فکان» في يؤسه؛ شبيها بمخيم والبقعة). 


ماإن كعبت هذا المقطع واعدت قراءته» حتى رأيت اله يتتحدث فعلاً عن «مخيّم 
البقعة»» ولك وجهاً من الحقيقة يظل محتجباً إذ اين كان يتهيا كل ذلك للرح الذي يتعمد 
في الايام الخالية من الضباب» على منحدرات الجبل الذي لايرحم» احتفالا كان سيظل شبة 
صامت لولا الصغار؟ عندما أنظرعن كشب في الصباح إلى شقوق الخيّم كنت آراها أحياناً 
مرفوة برقعة غير متوفّعة حقاًء ربّما بمزقة من قميص قد يكون آنياً من «ليموج» [في فرنسا] 
عن طريق بيروت فإربد أو عمّان؟ كانت تتدقّل بين الحيّم خيالات خرقاء أخمّن انها تنتعل 
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أحذية ماتزال محلولة النياط. نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة من العمل في المستوصف 
الذي ارسله الاسعاف الشعبي الفرنسي» ويندفع الى الضحك اليم الستيقظ كلّه. بسطات 
الفواكه والخضار والأزهار الحقيقية» أقصد لا من المشمّعء إِذْ لم يكن في الصباح سوى ماياتي : 
الأحمر والوردي والأخضر والأصفرء هذه الألوان وحدها كانت ثرية وحقيقية» هي وجرهر 
الفاكهة والخضار. كانت الشمس تتعالى في السمت» وألعاب الصغار تبداء وكان شيء هين 
كافياً لان يتعالى ضحكهم» كما في لشبونة. 

ماقلت اعلاه عن كآبة الخيّمات ليس بالكاذب قط. . وعليهء فلافلسطيني كان یری فيما 
یرقد» وفيما يدام» شقاءه : قبل أن يطفيء النور يعيد عد حبّات الليمون الأفددي والباذنجان. 
ولدى الاستيقاظ يتصوّر ترتيباً آخر للفاكهعين؛ لان لونّيهما يعواءمان» فعليه أن يضعهما في 
صفوف لا في أهرام . إن كل رزء يدفي نفسه بشيء من السرعة في الجردة الابعكارية: : فيكون 
في تلك اللحظة اختفى الملمح البائس ميم «البقعة» وكآبة الوجوه. ورويدا رويدا» وبفضل 
اشتغال الاسر في أي شيء وفي أي مكان» راح الاسمنت المسلّح يحل محل الخردة. 

أشار لي حمزة الى فراشه الذي سانام فيه الليلة: : «لأنني ذاهب اليوم للقتال. أنا مسؤول 
صغير» (اعتقد اٽئي أتذكّر: کان قائداً لمجموعة تضم عشرة فدائيين أو اثني عشر) . 


ثم أشار الى حفرة في الأرض؛ مُقامة عند طرف فراشه : إذاما اقتربت مدافع حسين 
ورشاشاته» فناد على امي وشقيقتي» واجعلهن ينزلن معك في اللجا. لقد أخفينا فيه ثلاث 
بنادق. 


دخلت امه ووضعت طيقاً على المنضدة الصغيرة. بعض الفطائر في صحدين» وبعض 
أوراق الخس وقطع الطماطم» وأربع سردينات وثلاث بيضات مسلوقة كما أعتقد . شرع حمزة 
وأمه والمسيحي الذي لا إله له بالاكل نحو الساعة الثالثة بعد الظهر من شهر رمضان والشمس 
ا تنحدر في الأفق بعد. 
ما تزال الزرقة السماويّة للمنضدة وازهارها السوداء والصغراء مرتسمة في عيني» كما 
لا تزال تفاصيل الصخور والأشجار والحقول ونسيج الخيم المرئية عن قرب أو عد وشجرة 
التتوب والماء الجامد والأسودء أو الجاري؛ الميت أو الحي» الذي كان ينعكس في عينيّ وأعين 
الفدائيّين. من الكآبة الخفيفة التي سيخلفها في حمزة إذاما غادرتي كنت أحدس أن هذه 
البلبلة لن تتوقف ابداً. لو أن طلقة أجهزت علي فإ هذه البلبلة ستستمرٌ في أعماق أحدما 
سيكون هناك» ومن بعده آخرء وهكذا دواليك. 
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إلا إذا عرق المشهد بكامله» طبعاً. آنذاك» سعستقرٌ النظرات على بحيرة» أو سد أو 
على صيادين اسرائيليين. 


لا حمزة ولا آمه سيريان حيفا ثانية 


e 
جميع التلامذةء ابناء الفلسطينيين» متجمّعين في الساحة» في حلقات» بلا هلع ولا تبجح‎ 
يتحد ثون عن اقتراب أصوات الاطلاقات الأردنية ا كل می قد عاق على کله ارا‎ 
قنبلتين يدويتين او أربعاً. زوجاً زوجاً او زرجين زوجين في كل جانب . فهمت من معلم‎ 
جزائري يتكلم بالفرنسية أنه لا صبي سينام الليلة : سينتظرون لحظة سحب الفتائل وإلقاء‎ 
القنابل على البدو.‎ 


غالبا ماتحدّشت» في هذا الكتاب وسواه؛ عن جسارة الفلسطينيين بلا تزويق. لاد اله 
كان ثمة خوف وارتعاش» وركض أمام الموت ولحظات جبنء إذ غالبا ما ترتجف السيقان مام 
قطع الذهب أو الأوراق النقدية الجديدة التي تحدث ضجة شبيهة بضجة خف عائد الى 
٠١‏ . ون مذاق السلطة لهو من القوة بحيث تلزم شجاعة كبيرة لنجدة من يريد الصمود. 
إلا ني لم اكن مع ذلك شاهداً إلا على تراجع واحد [ من لدن الفدائيّين] ‏ 
كتبت آنفاً كلمة الشجاعة بصدد القتال الجسماني الذي يخوضه الفلسطينيُون أنا 
الذي أحتفظ بها عادة لوصف الجهد والعنفوان الذهنيّين . من هنا رما كانت كلمة و-جسارة؟» 
هي التي تليق بتحدي الموت أو المخاطر التي يواجهها الجبسد. عندما يجابه الفلسطينيون 
الازدراء المتضمّن في كلمة (الارهاب» أو «إرهابي6» ويقابلون بعدم الاكتراث - الذي كسيره 
ضد أنفسهم قبل أي شيء آخر -كوتهم هم الشيطان» وكون مشروعهم يِثّل لبقية العالم نوعاً 
من التآمر الشيطاني» فن هذا كله إِنّما يصدر عن الشجاعة والجسارة . 
أن نهم الفدائيّين بالنوف؟ خلا لحظة الذعر التي حاولت وصفها أعلاه» وكذلك 
تفسيرها (أقول: : حاولت» فأنا لم اكن ساعتها هناك )» فإ كل شيء في تلك اللحظات الجردة 
من كل يقين» التي ترى فيها الى اموت ( ذلك أنه يكون وقتها مرئياً) وهو يتارجح فوق راسك 
وراس العدوٌء لاهناء مترددأء لا يدري من سيختار» اقول إن كل شيء كان يبدو شبيهاً بلعبة. 
هناء تعحوّل الثورة الى لعبة غاية في الغرابة. أتراك تقاتل حتى الموت؛ المعطى أو المتسلّم؛ من 
أجل قطعة أرض هنا أو هناك؟ لما كانت خسارة اللعبة تمتزج بفقدان الحياة فهل الاسر هو على 
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هذه الدرجة من الخطورة حقاً إذاما كان علينا أن ندفم مبعسمين ساعة نخسر؟ 
لكن هل يعرض احد نفسه للقتل من أجل أرض» أم من أجل النصر فحسب؟ 

ثمة في غاليري ميلانو الكبير» فسيفساء تزيّن الأرضية عند تقاطع الممشيين المبطين . ك حانباً 
جد صغير من هذه الفسيفساء ممحو. يصور هذا الجائب الممحوّ خصيئّي حصان . حصات 
« كوليون» ( لقب يعني تقريباً: «الرجل بديع الخلقة؛). ومامن ميلاني» من الرائحين الغادين 
أزواجاً أزواجاً في الغاليري» لينسى أن يدور بكامل جسمه فوق الجائب الملمحو من 
القسيفساء؛ في أمل أن ينتقل اليه شيء من فحولة الفرس. عندما ترى الى ثلاثة رجال أو أربعة 
وهم يحتضن بعضهم أكتاف بعض» فانت تتذ كر هذه الرقصة الدائرية التي قام بها كل متهم 
حول خصيتّي الفرس» والتي لا يجوز لاية امرأة أن تقوم بها ولا أن تقلدها. ولقد تحولت ساحة 
هذه المدرسة الفلسطينية الى أسواق عيد يعرض فيها كلّ صب الخصية المسخيّة» المزدوجة أو 
الرباعيةء التي کان يحملها على حزامه أو كتفيه: كما لو لیتباهی بمزاياها. وما كان بذیعاء على 
براءته» هو العري المعدني لهذه الأعضاء. 


كانت يداي مجتذبتين بالشكل المد ور للقنابل المعلقة على أحزمة التلامذة أو أكتافهم . 
من الآن» هم مقائلون صلبون؛ محاربون لا يتحدثون إلا عن الحرب» بمفردات أكثر فخامة من 
مفردات الفدائيّين الذين اختاروا القعال. اكان الفدائيون يفكرون في تلك الساعة باشياء 
1خرى» محدّدة؟ بفخذّي امرأة» مثلا؟ بالمواضع التي يتركز عليها التفضيل والتي يترنح أمامها 
العقل والقدرة على الاختيار: الشّعرء العينون» النهدين» العضو الجنسي» الإليتين؟ اكانوا 
قريبين» كما يمكن أن يكون الانسان قريباً في الضباب» في رغبة مبهمة» حيث يظل كل 
فدائي؛ بالرغم من كونه مأسوراً هناء [نائياً كمئل] ملاك؟ أن تكون على هذا القرب من الموت 
وألا تملك أية رغبة في إعطاء ا حياةء بالاستمتاع» ولا بإعطاء هذه الحياة التي ما تزال تملكهاء 
والتي لن تعود هنا بعد ثانية؟ لقد بدا لي هذا اللظهر رر من الرغبة الجنسية» غير كثير الصلة 
برواح ومجيء هؤلاء الفتية الفحول» معضّلي الاجسام» لكن غير الُْشتَفّلِين برائحة الجنس يعد 
كما َيل إليّ. تقرا احياناً (إنّما في النصوص الروماتتيكية) أن بطلاً كان خطيباً للموت : 
الانععاظء هذه الكلمة شديدة الذكورية في الفرنسية؛ لكن الملفوحة بالاحتضار والموت والمرأة 
والځحرب» هذه المفردات المؤنغة في الفرنسية والتي تظل هي الحاملة كلمة ا لحعام. بين عواميد 
حرف "۰"8 وبين الجدران المدحوتة في « قوس النصرا» وبين ساقي الغدائي المدفرجتين» وبين 
القرائم العامودية لاسم حمزة (130028)» ينبغي أن تمر فصائل ظافرة ومن ورائها مدافعها 
والمدرّعات. لقد بقيناء أنا وحمزة» في منزل والدته. هذه الجملة الأخيرة تبدو وهي تشير الى 
أن امه كانت هي رب المنزل. وفيما أراها الى جائب ولدهاء واتذ كر علاقاتهما التي كانت 


] 4۹ 


زولا ومجيعاً غير منقطعين بين الاثنين» فانا أحدس اليوم هذا العبادل الذي خفي علي 
ساعتعذ : آرملة جد قوية» مسلحة» » كابنها تمامًء وهي نفسها ري أسرة» تضع» في أدنى للحظة» 
وبابتساي كامل سلطاتها القيادية في يدي حمزة الذي كان» بتصرفه بحسب مشيفة (فتح 1 
نما مقوداً من قبل أمّه سر يدع امه تَحكم. لنفكربهاء ولذ کر عذراء ومونسسيرات » 
السوداء؛ وهي تعرض ابنهاء الأقوى منهاء ابنها السابق إياها حتى تكون» والذي تعرضه ليبقى 
هو. 


لم تكن الحركة وهذا ماعرفسه من الرصاصة الأولى التي احسست في يدي بفقلها 
وشكلهاء كمثل أيّة حركةء حركة إملاء سلة بالباذنجان معلا بل إن تعبعة ملقم بد قيئّي كل 
من حمزة وصهره جعلتني أقف للمرّة الأولى على أسرار المقاومة . ستمرٌ الرصاصات التي 
شحنها في اللقمّين هذه الليلة في القرّهات المصوّبة الى جنود بدو. كان الهلال المشير الى 
نهاية رمضان القريبة قد لاح . وكان الظلام مخيّماً في الفناء الأبيض . تركني حمزة وقريبه 
ويد مع المرأتون» وماكان هذا القدر كله من الثقة ليصيبه بالقشعريرة؛ وربّما كان باعث ذاك 
هو ثقته العالية بخالد أبي خالد الذي قال له: وإنّه صديق»» إلا إذا كان نازعاً بكيانه كله الى 
صيرورته الوحيدة: الدفاع عن إربد؛ أو الخاطرة بحياته» وهذا ثم يعني الشيء نفسه. 


قسيل لي هنا (في بيروت) أن والسي . آي. أي .» ووالوساد»» المتحالفتين تارة 
والمننافستين طورأًء تعرفان كيف تُطوَّعان الفدائيّن الأسورين وتلطقّانهم: بل حتى كيف 
تغويانهم» ما يدفع الى الاعسعقاد بان ثمة حتى في «السي . آي . أي . » والموساد عملاء 
حساسين» وإذا بالفدائي» الصامت نحت التعذيب» والذي يقيل بسببه حتى بالموت» يصغي 
عندما تكون الحكاية مسرودة ببراعة» بل إنّه ليتاثر إذا مامه الحكاية شعرياً» فيخرج من 
صمته ويتكلم . وذلك الى هذا الحدّ بحيث لزم التحذير من فخاخ الغواية والشّعر المنصويّة من 
قبل اسرائيل . 


مادام نظام تسلسل الأواصر البشرية مرتبطاً بالالهي» فن لقب «أم الله المعطى رم 
العذراء ليدفع الى التساؤل بفعل أي خارق أوأيّة رياضياتر جاءت الام بعد ابنهاء إِنّما سابقة 
أباها . . يبدو هذا اللقب وهذا الترتيب القَيَّمي أقل غموضاً إذاما نحن تذكّرنا حمزة . ولاتدل 
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مفردة « التذكّر» على الحلول محل مفردة والتفكيرة. 


كان هدير المداقع ومدافع الهاون يقعرب؛ ترد عليه صليات الرشاشات والمدافع الرشّاشة 
والاطلاقات الفرديّة من قبل فدائيي إربد. 

كنت متمدداً بكامل ملابسي على سرير حمزة . كنت أصغي . وكان صخب المعركة» 
بالغ الدوّي» يبدو حاسماً؛ وإذا بدتين» ماما بالاكثر حسماً ولكنهما محتقظتان بحلتهما 
وغير بعيدتين» وسط هذه الفوضى الرتانةء کتومین ومتجاورتين» تُرجعان بعيداً الى الوراء 
القوضى المدمّرة . دقعان هادئعان إجمالاًء مطروقتان على باب حجرتي بخفوت . . أدركث كل 
شيء في لحظته : كان الحديد والفولاذ يعغجّران في البعيد» والى جانبي مفاصل سبّابة تدقً 
على المنشب . لم ارد بشيءَ» لاي كنت ماأزال اجهل للفردة التي تعني 9 تفضلوا؛ في العربية» 
ضرا لاتني» وكما قلت» رایت ۲ فجاة «رایت» مسار ماحدث . إنفتح الباب» مثلما 
لاحظت من الد تين . دلف ثور السماء المشعشعة بالنجوم الى الحجرة ولحت وراءه خيالاً 
ضخماً . أغمضت عيني نصف إغماض بحيث أوحي بالنرم» ولکتني كنت أرى خلل رموش 
عيني کل شيء . هل انطلت عليها حيلتي؟ لقد دخلت الام . أكانت آتية من الليل» الذي صارٌ 
الآن مصمّا للآذان» أم من ذلك الليل الجليدي الذي أحمل معي أنّى رحت؟ كانت تحمل 
بيديها طبقاً» وضعته برقّة على المنضدة الصغيرة الزرقاء والمنقوشة عليها أزهار صفراء وسوداء؛ 
التي ذكرت. حركت المنضدة بحيث تكون عند مقدمة السرير» في متناول بدي» وكان 
الحركاتها دنّة أعمى في واضحة النهار. . ثم خرجت بلا أدنى ضجيج وأغلقت الباب .كانت 
السماء المشعشعة بالنجوم قد اختفت» وصار لي أن أفتح عيني . على الطبق فنجان قهوة 
تركية وقدح ماء؛ شربتهماء واغمضت عيني» ورحت انتظر» آملاً الآ يكون صدرٌ عنّي اي 
خب . ومن جديد دقعان على الباب» كالسابقتين؛ ووسط ثور النجوم والقمر المتناقص لاح 
الخنيال المستطيل نفسّه» الفا الآن» كما لوان هذا الخيال نفسه كان يدخل في كل ليلة» طوال 
حياتي» في الساعة نفسهاء ادك RS‏ عن لوي !ري 
الخارج» آنيا في منذ ولادتي حاملاً لي فنجان قهوة تر ركية. وعبر رموش عيني» رأيت إليها وهي 
تسحب المنضدة الزرقاء» تعيدها الى مكانها بصمت) ثم اتتا اة فة امي ينا 
الولادة]» أخذت الطبق وخرجت موصدة باب الحجرة . كان مصدر خشيتي الوحيدة الأ أكون 
قابات دماثتها بمثلهاء أي ان تكون حركة ليدي أو ساقي قد فضحت نومي الصطتع. الحالء 
لقد حدث كل شيء ببراعة فهمت منها أ الام كانت تحمل لحمزة القهوة وقدح الماء كل ليلة. 
بلا صخب» خلا الدقّات الاربع على الياب» وفي البعيد» كما في توحة لدوتاي عاذهاء» 
هدير المدافع على خلفية من النجوم. 
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مادام الابن في القعال هذه الليلة؛ فقد كنت آقوم مقامه في حجرته وفي سريره. لليلة 
واحدة» ولزمن مبادرة يسيطة ومع ذلك كثيرة» كان شيخ أكثر هرما من هذه الراة يصبح ابنهاء 
لاني كدت قبل أن تكون» . كانت» وهي الاكشر فتوَةٌ منّي؛ وطوال هذا الفعل الاليف - 
العائلي؟ - هي امي » في الاوان نفسه الذي تظل فيه ام حمزة . في تلك الليلة» التي كانت هي 
ليلتي الشخصية والحمولة» إنفتح باب حجرتي وانغلق. نمت. 


كانت الأردن في ١۱۹۷ء‏ وكذلك في ٤‏ تعرب عن تفاوت طريف بين سكان 
المملكة . وكان الشطر الأكثر عدداً والاكثر رزوحاً تحت نير العناء يعمكلء» ومايزال» في السكان 
الفلسطينيرن؛ يليهم السكان البدو» وهم أكشر سطوة وإن کانوا اقل عددأء قبائل وعائلات 
جنود مخلصين للملك حسين؛ وأخيرأًء وفوق الجميع؛ الشركس» وأغلبيتهم الغالبة ضباط 
كبار وجنرالات وكبار موظفين ذوي سلطة؛ وسفراء» ومستشارون للملك . وهذه المراتب 
الغلاثة تعوججّها بالطبع العائلة الملكية التي يسهر ملكهاء المنحدر مباشرة من النبي كمايزعم» 
على زيجات كانت الحرم الرسمية فيها مصرية مرة» وأخرى إنجليزية» ففلسطينية» 
فاردنية-امريكية» و« فقسات » من الصغار يتيه فيها أبرع علماء الأنساب. 


يبلغ الشركس حوالي خمسين آلقاً في هذه البلاد. يحكمون بان يمتثلوا للملك: هم 
عصبة لايشككّل حسين رئيسها. 

من نكون أكثر ولاءاً إن لم يكن لسليل النبي المباشرء الملك حسين؟6: هكذا أجابني» 
ذات يوي رئيس عائلة شركسية ( أو « سركاسية» كما يدعى الشركس في الفرنسيّة؛ سواء من 
استقروا في الشرق الأوسط أو مكثوا في الاتحاد السوفياتي ). أراني قريحه في الاردن؛ التي 
تنيجس فيها ينابيع كثيرة» قرية مختارة بعين البنيد كتيين في الغرب القروسطي عندما اكتشفوا 
المواقع التي يبنون فيها الآديرة : صوامع وأراض مزروعة . 

- هربنا من القياصرة» الذين كانوا يريدون أن نعتنق الديانة للسيحية التي يدعونها 
بوقاحة بالأرئدوكسية, لما كنا حظينا بحفاوة السلطان عبد الحميد» فنحن نقرْ له بالفضل إذ 
وقر لنا أراضي كثيرة. ليس الفقر هو ماأخرجنا من روسياء ولاالمغامرة هي التي دفعت بأجدادنا 
خارج الجبال» فنحن نحتفظ بثرواتناء الآنية كلها من هناك . ثرواتنا المادية ولسائعا. أقدر أن 
أريك صهوات خيولنا المطرزة باسلاك الفضّة المذهّبة والذهب»ء وحدواتها من الذهب والفضةء 
ومتاخسنا من الذهب» وجزماتنا المطرّزة باسلاك الذهب هي أيضاً. 
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لم يرني إياهاء ولكتّه قددم لي عنها أوصافاً و كاتالوغيّة». كان شعبه يعيش بلامشاكل . 
- ولغتكم؟ إِنّها بالغة البعد عن العربية. يقال إكم تستخدمونها كلغة سريّة . 
- سريّة؟ 


-الشركس هم الوحيدون الذين يعداولونها؛ وسط العربية واللغات الأوربية الحديئة» 
فهي تصنع منکم» وأنتم شعب» نوعا من جماعة مِؤْتَمّنين. 


نحن شعب» . شعب هاديء. 


- أي شعب يقول اليوم إِنّه هائج؟ 

-صحيح أن السلام هو صرعة هذه الايام. 

-وكانت الصرعة في 1870 هي المغامرة والرحلات الفروسية والرقص الش ركسي 
الشهير... 


نعم كنًا بالفعل في الصرعة نوعأًما. 

بالرغم من اللوحة الهادثة التي كان يريد أن يقدم لي عن شعبه: النيران؛ الاسلحة» 
الحدرب» النيول» الرقصات» ألوان الموسيقى» الاغاني: الحب العذري» وا موقن المتحقّظ من 
النساء اللائي لايقدر أي رجل أن يلمس ثنية صدريّة إحداهن أو تسريحتها علنا» خصوصا 
الحماة المصمّدة الى علو بدت لي معه أبعد المحبوبات عن المساس...» هذا الوصف كله كان 
على هذه الدرجة من الفصاحة والدقّة بحيث بدا خياليًاً. ولاب أن الوصف كان هو السائد . 
كان واجباً الايُعرّف عن الشركس الآ هذه الأشياء» في يقين رسمي» اليقين نفسه الذي نعرف 
فيه أن ريظليو ( ٠۲‏ ) كان كردينالاً. ولقد كرر رئيس العائلة الكلام عن ثرواتهم المزعومة 
والمزعوم أنها تُركّت في القوقاز (ارتكب بالفعل زلة اللسان هذه [بدل أن يذ كر روسيا 
وسركاسيا])» بحيث تولّد لدي الانطباع بان الشركس قد انضووا تحت لواء السلطان عبد 
الدميد طمعاً بالاراضي والخزوات غير امحفوفة بالخاطر» وربّما عن حاجة الى الاستقرار وكذلك 
تربية القبائل البدوية أو ترويضها. 


- كيف حدث أن هيمنتم في مثل هذا الوقت الوجيز على المنطقة وفرضتم سطوتكم 
وغدمتم جميع المناصب؟ 
إبتسم لي بدمائة» ولاحظت كم كان شارباه» اللقصوصان يبراعة؛ الدقيقان» والأبيضان» 
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يسجمان وشعرٌ رأسه الابيض والسبط. 

- لانّنا الافضلء ياصاح . 

-لم تعربوا عن هذا القدر من الطيبة بإزاء الفلسطيتيين. 

متوحشون| معوحشون حقيقيون كانوا يريد ون الاستيلاء على السلطة . 

-السلطة في أيديكم وانتم تحتفظون بها . جشتم من روسيا عن اختيار حر على حين 
كان الفلسطينيون يطردون من بيوتهم. 

-ليذهبوا نحاربة اسرائيل. تعكلم عنهم كفرنسي يساري. الأردن تريد العيش بهدوء. 

إذا ماتطقنا بصددهم عدر لسيانة و قن الكد نارهم اي ا ان 
يتوا بالضرب من يجرؤ على النطق بهذه الكلسة . ومع ذلك» فهذه هي المفسردة التي 
افیا ميك روجهم من روسياء انتقل الشركس الى صفوف العدو: الامبراطورية 
العشمانية . وعندما في آخر السلاطين وتقلّصت الامبراطورية الى حدود تركياء عرض الشركس 
خدماتهم على غلوب ياشاء ثم على حسين. ولم تمسسسني هذه الخيانة : لاهم وضعوا أنفسهم 
في خدمة السلطة دوماً . ون غياب اللياقة في أفعالهم الممليّة جميعاً بالحاجة الى الهيمنة؛ دل 
أن يقربني منهم» أبعدتي عنهم في نوع من القرف . سأتحدث عن الشركس مره أخرى . 

- تكن ماتقول عن عائلة آل سرسق؟ 

-هم أصدقاء لنا. لاجميعهم طبعاً. ثمة في العائلة بعض الشياه الضالة» ولكن؛ على 
كونهم مسيحيين» هم أصدقاؤنا. وهم أثرياء. 

اروا بشاكلة دنيعة بمافيه الكفاية. 


تققصد بيعهم قراهم الى الجالية اليهودية؟ أي ملأك لم يفعل ذلك؟ 


عاد حمزة في الصباحء مغبرٌ البشرة» متعب العيئين» مع ابتسامة فرحة. أخفى بندقيته 
في الخباء عند رأس السرير. 


دالتهائي» ياأخي الصغير»؛ يقول [مُخاطباً سلاحه] وهو يلقي على فوهة الخبا تميّة 
عسكرية. وهذه الليلة» أحسنت الاطلاق: ساعيدك بندقية من الطراز الآول» . يضحك . بقي 
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رفيقاه اللذان صاحباه صارمين. رقدء ولاشك أنه غفا في الحال. دخلت الى حجرة الام في نيّة 
إلقاء التحية وعدم إطالة الكوث. . اتعسمت لي . . كانت تجلس القرفصاء على الأرضء تعالج 
عجين خبز هذا المساء. نهضت وأعدّت لي شايا. لم يقوموا بتقنين لاء في إربد في ليلة القتال 
هذه . دافّعت المدينة عن تفسها جيّداً . وكان السكان فخورين بأنفسهم بجلاء . خلافاً لباريس 
في 21940 صمدت إريد. 


والحدود السوريّة مفعوحة». 


على الفور عرف بذلك جميع سكان إربد . قررت أنا السفر ماإن تكون سيارة الأجرة 
الجماعية جاهزة. تجوّلت في الشوارع التي كانت ماتزال سالمة» طوال ساعنين أو ثلاث. في 
دقائق قليلة» غيّرت المدينة إهابها: بدا لي أن الزهو قد زال ماإن أشرقت الشمس. وبقدرما 
كانت الشمس تعلو في السمت» كان يتعالى معها القلق على الوجوه» وكان كل واحد ينظر 
الى الآخرين بصمت» في شبه عداء وارتياب؛ من مدينة مزهوة بذاتها وفرحة؛ إنقلبت إريد إلى 
مدينة معجهمة اتخذ فيها المسؤولون إهاب قادة. وسّرت الاشاعة أن جواسيس اسرائيليين 
يتجولون في المدينة طليقين. وجاسوسات. ولقد طلبت شابة» صحفية سويسرية: أن تؤخذ 
قرب مناطق القتال؛ واكتشف سائقها معها أو قربها ميدالية بهيأة نجمة دلود. ويدل أن تسبح 
بإدانتهاء أدانت السائق . ولكن الشرطة اكتشفت الحقيقة سراً : كانت الصحفية سويسرية» 
مسيحيّة» والسائق مشاغياً. ضربوه قليلاًء ومرّروا الصحفية السويسرية عبر الحدود السورية 
بعكمّم: لكن اشير في مواضع أخرى الى جواسيس آخرين. ربّما نجمت هذه الحمّى عن 
محاصرة إربد» واقتراب البدو يقودهم الشركس» ولقد سرّت إشاعة راحت تعاگد» تقول إن 
نقطة الجمارك باتت في أيدي الأردئيّين. كان السؤولون الفلسطينيون كثيري الحركة. وسنح 
لي أن أرى المسؤولين العسكريين يخلون المال لسياسيين كاتت أعمارهم وطرائقهم أعمار 7 
رجال السياسة الأوربّين وطرائقهم . ذوو شان» واثقون من الأوامر التي مسيوجّهون؛ أي من 
ذهنهم» وموقتون بكونهم اللفاوضين الافضلء الأبرّع والأكشر رهافة» فكانوا يصاون الى المقرّ 
بالسيارة» الى يمين السائق» بربطة عنق مهملة الشد» لكن بربطة عنق مع ذلك» ويقفزون من 
مقعد السيارة ماإن يحاذوا الرصيف؛ فيتراجع الفدائيون حتى يبلغ السياسيون» بهذه الاندفاعة» 
العسكريين الأعلى رتبة 


هل تححفظ كل ثورة ياترى بمستودع من حى وشعور بيض تعاود الخروج ماإن يطرا 
موقف حرج؟ من وجناتهم البراقة خمّنت أن الشبيية ستنال النجاة على أيدي الشيوخ الموافقين 
على المساومة فيما ترغب الشبيبة بالقتال. 
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هل يسبب من بعد العالم الاسلامي آم من «غرابته»» رحت» عندما وجدثُّني فيهء أثناء 
رمضان» أي في قلب الصحراءء عندما تكون السجائر اختفت من الأفراه ومعها الابعساماتء 
بمسوساً أ بكاملي وملفوحاً بالمزاج الاسلامي المكر والذي بنعظر حلول الليل» اقول رحت 
أستعيد ذكرى بعض قصص الاناجيل» ولكن أفسّرها على شاكلتي؟ ا كانت الكنيسة 
الكاثوليكية هي السلطة وكذلك الأخلاقية العمومية» فانا كنت أصنع من ممثلي هاتين القرتين 
العُظمّيين أعدائي . قفي فصل القطعة النقدية التي يتركها ا مسيح لجددي» كانت الكنيسة ترى 
ماياتي : «أعط لله مالله ولقيصر مالقيصر»: وفي هذه الشاكلةء المنافية لروح الأناجيل» كان 
ينبغي» إذن؛ أن نقرأ : وإعترف بالسلطة السياسيّة» . كان هلا الصبي الازح ( سيسخر من 
شسجرة التين املسكينة) - يول للحواري ): ولاتمجعل الشرطة يرونك» ستكون هذه حماقة 
كبيرة» ستْصلي» وابي لاينتظر. إعط القطعة النقدية للجندي وامض» . الهم هو مخصوصاً عدم 
السماح بان يروتي» نعم» أن أمنح هذه الرحلة الى الشرق المظهر العادي لنزهة طويلة نوعاً ماء 
وغير استثنائية . أتحداث هنا عن الرحلة التي ساقوم بها في تموز/ ولیو ٠۹۸٤‏ . أن أحاول 
معاودة العشور على الام . ببالغ التكمّم. او ان أغسل + جسمي» وأشطف قدمي على الآقل» 
والبس قميصاً نظيفاً وأحلق ذقني وأضفي على هذه الرحلة شيعا من الابّهة بدل الوصول 
ومعاودة الرحيل مقلداً المسيح ذ في قاموسه السوقي. .. وسآئي كلص. . e.‏ . لاعن تواضع ولاعن 
تهذيب» إِنّما في امل ترويض الفشل المروّع» ارتديت ملابس كهذه التي ارتدي كل يوم . 
كنت ميقاناً حقاًء فهل كنت ساجرؤ على المرور تحت سلم [وامرور تحت سل يجلب © في 
الاعتقاد الشعبي» النحس]؟ بيد اني كنت أؤمن بصرامة السلم» لابصرامة الله . 

كان شبّان يافعون» بلاعلامات فارقة» يسجلون» قرب مكتب السفر» أسماءهم في 
قائمة للانطلاق الى درعة أوعمان. كانوا يسدّدون الشمن للركوب في أوّل سيارة أجرة تنطلق. 
وكان الجدرال حافظ الأسد قد نجح للتو في القيام بانقلاب للحكم في سوريا. ومن دمشق الى 
الحدود الاردنية» كانت الدبابات الآتية» كما قيل» لنصرة الفلسطيديين؛ تحترس من اختراق 
الحدودء الفارغة مع ذلك. ولقد أعرب الجيش العراقي عن جرأة أكبر: عبر الحدود في الصباح 
وعاود عبورها في المساء من نقطة أخرى من غير أن يعرف أحل من كان المهدد : السوريّرن م 
الأردنيون» ام الفلسطينيون آم الاسرائيليون المتعذرون على النفاذ؟ ألفى الفلسطينيون أنفسهم 
وحيدين. دفعة واحدة» تخلّت عنهم ثلاثة أقطار عربية. وا كانت سيئاء والغولان والضفة 
الغربية مسحتلة من قبل اسرائيل» فن الأقطار الوحيدة التي أبانت عن شيء من الوفاء 
للفلسطينيين هي أقطار الخليج» وخصوصاً اللك فيصل. وماکان ليطمَتني أن أعلم ان عداصر 
من المقاومة الفلسطينية كانت قابعة في السجون السورية» حيث كان حنَّى الدكتور جورج 
حبش معتقلاً . 
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كانت الرقعة الآمئة من الاردن تزداد اتكماشاً ساعة بعد ساعةء بل إن تعبير ١‏ من دقيقة 
الى اخرى» لذقيق. احسست بذلك عندما سقطت ومفرق». حيّاني حمزة» الذي كان 
مضطجعاً إِنْما يقظأًء بابعسامة. أعتقد انه في تلك اللحظة عرفت أن ابتسامعه كانت على 
أسنانه أكثر تما في عينيه. 

-ينبغي أن تنطلق هذا الصباح . 

كانت الساعة حوالى الحادية عشرة. ودّعت الام والشقيقة. كانتا تهيغان» إحداهن 
لابنها والغانية لزوجهاء طعام المساء والليلة القادمة. ولا كان هذا يشكل جزءاً من ذكرياتي 
للعام 21917٠١‏ فينبغي أن أكتبه : في مُرافق هذا البيت الفلسطيني الصحيّة تعلمّت الاستغناء 

عن الورق واستخدام قنيئة الماء بنظافة. بما ني تناولت الطعام والشراب في هذا المنزل» فإ 

حميميّتي معه صارت كاملة. 


ماكان حمزة ليحمل معه سوى بطاقة هريته الزرقاء_الخضراء ذات الزوايا المستديرة التي 
يملكها کل فدائي . كان فة كان شافى في قدب لال جاب کان ار ا 
حجر حمزة لي . كان يريد تسديد ثمن سفري حتى دمشق. توادّعنا . وإذا ماعددت الوقت 
بشيء من الدقة» فلقد راينا أحدنا الآخر وتحادثدا طوال سبع ساعات. كان خالد أبو خالد قد 
أبقاني في عُهدته البارحة» حوالى منتصف الظهيرة» وهاانا أغادره هذا الصباح نحو الحادية 
عشرة. 

غادرت سيارة الأجرة إربد . كان أمامي سطح أبيض يمنعني من رؤية الطريق: قفا صورة 
ملوّنة للملك حسين مع أربعة أشرطة لاصقة على الدراءة. كان السائق قد أخرجها من علبة 
القفازات ووضعها على الزجاج المقبّب. وكانت الهيئة المتشاوفة للملك» المبتسم تحت شاربين 
خفيفين» التي كنت آراها شفافة [ من قفا الصورة]) تثير حدقي . 

« يُقبل الفلسطينيون بالانتصار الأمريكي بلا حراك 6. كا لم يعرب احد من الركاب عن 
اندهاشه» فلعلٌ هذا هو ماکدت أحلث به نفسي . كان وجه السائق غير مرثي» لکن شاربيه 
ونظارتيه وحواجبه كانت» بسبب من سوادهاء تلمع تحت الكوفية السوداء والبيضاء. في تلك 
الفعرة من عُمر المقاومةء كانت الئاس تتحدّث عن التهديد الأمريكي بدعم حسين. ولقد 
تسيّبت لي عبارة عائدة إليه أو مدسوبة» قرأتها في صحيفة ناطقة بالفرنسية» بضرب من 
السعار: 


- و أنا من يخسر أكثر في هذه الحرب (19717). ثلث بملكتي محعل من قبل اسرائيل» 
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وقد لايد لي أبداً. » 

هذه الجملة؛ التي ريما قيلت كما لر كانت؛ هي وماتعنيه؛ شيكين طبيعيَين» ترينا 
الرجل ملكا للمملكة الهاشمية؛ والكلمات رد تتموقع بمثل هذه الطبيعية في الخطاب بحيث 
يصبح من البديهي لمن يقرأها أن هذا العاهل البدوي يملك جنيدة شاسعة» تمعد من البحر 
الأحسمر حتى الحدود السورية؛ جنينة جاء إليها بعض «السوقيّين»» أي الفلسطيئيّون» 
متسكلين : إجمالاًء إن عصابة من صغار لصوص الكرز والبرتقال قد تسللوا الى أرضه» وكان 
ينبغي طردهم أو صلي مؤخراتهم بالرصاص. 


من دون احتراس» وكمن يدندن باغنية» كان الفلسطينيون يُروون في كل مکان» وعلى 
مُسمع أي كان» انهم شاهدوا صورة تجمع الملك حسين الى غولدا ماثير. 

-أين؟ 

على متن يخت غولدا. 

-أسالك اين رايت الصورة. 

-سري للغاية. 

-«الموساد» مولع بكبير المهازل. ولو كانت الصورة التقطتا حقّاء لكانت دارت في 
العالم كله . 

ماأضخم الدعاية التي قام بها الشريكان» شارون وبيغن» لبشير الجميّل الذي ارتكب 
زلة إذ تناول العشاء معهما! وماكانت مغامرة الملك ستكون مفاجكة: كان جده الأعلى ملكا 
لكة» يغمره الانجليز بالذهبء وتولى جذه حُكم شرقي الاردثٌ» ثم الاردنء واغتاله فلسطيني 
من عائلة المحسيني وهو خارج من المسجد الاقصى في القدس. اما ابوه طلال» عدو غلوب 
باشا والبريطانيين اللدود؛ فأشيع أنّه مات في عيادة طبيّة في سويسرا. 

« وهكذا فانا علي أن أسافر صحبةٌ هذا السائق» الجبان مادام يجري أو يبدو جارياً وراء 
الانتصارء ومع ذلك فهو من الوقاحة بحيث يعرض امام الركاب» بغطرسة» الصورة الملوتة 
للرجل المغضوب عليه»؛ ربّما کان هذا هو ماكنت أفكرٌبد» ناساً أن هذه الصورة كانت إيضاً 
بمغابة حماية لجميع المسافرين» وأنا منهم . كان المذياع يعلن عن سقوط إربدء مواصلاً بث 
الموسيقى الأمريكية: إِنْما يخفوت . وصلنا الى نقطة الحدود المشرف عليها رجال الجمارك 
والشرطة الأردنيون. كان المدائيون وسكان إربد قد « دافعوا عن أنفسهم ببسالة ٠ء‏ وو بشجاعة 
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تفوق براعتهم التكتيكية» رهم تي احد اركاب بلافائرة هذا قري الذي كلجال 
شركسي قد نطق به بدهاء. لايكمن الشرف في الموت؛ ولاالعار في الغرار» فالنبي غادرٌ مگة 
مدعياً الرحيل الى الجدوب ليخدع مطارديه» ثم انعطف فجاةً صرب المدينة المغورة E‏ 
الشمال. حيلة مقدسةء مادامت وهبت اسمها لتاريخ يعد الآن حوالى الف وخمسماثة سنة: 
التاريخ الهجري» نسبة إلى الهجرة فراراً. 


إنتقل بعض الفدائيين» بعد إخفاء أسلحتهم في إربد؛ الى سورياء وآخرون صوب منطقة 
الجولان غير السورية وغير الاسرائيلية لسدوات أخرى. إن كل حالة فرار» إذاما حصت بانجهرء 
لابمكن أن يكون لها تاثير على الحرب» مع أن مجموع حالات الفرار هذه يشكل لطخة في 
جبين المقاومة. فصل مرير» فلقد تعرض الفلسطيئيون للهزء في الصحف الفرنسية 
والاسرائيلية» وعموم الصحافة الغربية. ومن إربد حتى الحدود» كان صمت مشوب بالحرج 
يخيّم على جميع الرگاب . حتى لقد بدت السيّارة محملة افوا مكسّمة . ولم يُستيق عند 
الجمارك اي من الركاب» لا ولم عش ية حقيبة . بل بدا لي ان الموظفين - رجال الجمارك 
والشرطة - كانوا مبالغي العهذيب» فلم يبد أي منهم اندهاشه لرؤية جواز سفري الفرنسي. 
أعاد السائق تشغيل محرّك سيّارته . نّم توقف في منطقة الحياد» الفاصلة بين البلدين؛ على 
امتداد مائة معر. مد يده الى صورة الملك حسين» الذي كان مايزال على ابتسامته؛ ونزعها من 
على الدراءة» وفتح علبة القغازاث وأخرج منها صورة عرفات» اللونة هي الخرى؛ والصفها 
بالشريط اللاصق نفسه الذي كان يقبّت به صورة الملك التي أعيدّت الى علبة الققّازات. 
إيتسمت. لم يبد أي رد فعل على قسمات أي من الركاب» ولا على السائق نفسه . فكرت: 


-ثمّة لاريب بين الركّاب مُخبر. 


لست اختصاصياً الف القروسطي” لابن عصر النهضة؛ ومع ذلك فان اعرف أن اولى 
تماثيل «النعحبة» [العذ راء باكية ابنها المصلوب] قد تحت على الخشب الاعْقد والصلب» 
الفعرض منيعاً على التسوّس . وعندما اكتملت الجموعةء لونها النحّات كما يلونون في 
المسجون الفرنسية» اليوم ايضاًء تماثيل الجنود الصغيرة من الرصاص . ولقد نقش المصورون هذه 
الصور نفسها في كتل الرخام : الجسم الهزيل والعاري لجدث مثقوب اليدين والقدمين من أثر 
ا مسامير» والرأس مطروح على ركبتي امرأة لايُرى سوى إهليلج وجهها ويديهاء انا باقي الجسم 
فمغطى كله بانسجة موضوعة ببراعة أو جمالية تزيد أو تقل بحسب الحقبة والفتان . 


يمكن القول إن هذه الجموعات» المرسومة أو المنحوتة: قد اجتاحت العالم المسيحي من 
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الكاروليين حتى مايكل أنجلو. ولكن كان محيًا الجمّة هادثاً نوعاً ما - تمر عليه أحياتاً ذكرى 
عذابات الصلب - » فإ وجه المرأة يُعرب عن ألم كبيرء بأجقانه السبلة على اميت» والغضون 
الواسعة الحفورة على جانبّي الغم المشدوه. وتبدو المرأة - مرج العذراء - أكثر هرماً من جنّة 
الرجل المد كله تقريباً على ركبتيهاء وهذا طبيعي» لكنّ بعض ا منحوتات ترينا المرأة أفتى 
من الابن الميت. . وتبدو فتوة هذا الوجه الامومي نعيجة للب اللحفةء الطويلة والرقيقة: التي 
تقدّمت بها أجيال من الأتقياء للعذراء» ماسحة التجاعيد» مُلمّعةٌ الوجه البرونز أو النحاس أو 
الفضتّة» أو الرمر أو العاج» مُفلحة: منذ أربعمائة سنة» في تحقيق معجزة تجديد الشباب التي 
يعود بها التشريح الجمالي في أيامنا. 


إنتهجت سيارة الإجرة الطريق في اتجاه درعة». لكن ها إن مذياع السيارة يتوقف عن 
بث موسيقى «البوب» من دون أن يمسّه أحد كما يبدو؛ وماحلّ محلها كان إلى هذه الدرجة 
بعيدا عن الايقاع ومختلف وتائر الآلات بحيث اضطررت للاصغاء . لم أميّز هذه الموسيقى 
تارمل الارلی» ثم؛ فجاةء وقبل أن أسمّيها نقريباً فكرتُ: ريمسكي_-كارساكوف . وكان هو 


تحولت الاردن التي تركتها ورائي الى بلد خاضع للمراقبةء وكذلك سوريا التي دخلت. 


ما إن خرجنا من الاردن حتى أصبحت صورة حمزة وأمه لا تفارق خاطري أبداً. كانت 
هذه الصورة تفرض نفسها على نحو عجيب : أرى حمزة وحيداً حاملاً في يده بندقية» 
ميتسماً ومشعّث الشعرء كما بدالي صحبة خالد أبو خالد . وما كان خياله يرتسم على 
السماء ولا على واجهات البيوت» وإتما على ظل واسع» اقدر أن أصفه بالسميك» خانقر 
كغمامة من السخام ترسم أطرهاء أو حركة أنوارها وظلالهاء كما يفول الرّسامون» الشكل 
الثقيل والشاسع لأمّه. 

أو عددما استحضر الأ وحيدة» مغلا في اللحظة التي فتحت فيها باب الغرفةء فإن 
ابنها يكون حاضراً ابد وهو الآخر كبير الهيئة؛ يحرسها ببندقيته التي يحملها بيده . أي اني 
لم أكن أبدا أتخيّل أحدهما وحده: هما دائماً في زوج أحد طرفيه ماخوذ في هيئته اليومية 
ومقاييسه الفعلية» والآخر عملاقء حاضر بيساطة» بقوام جسم اسطوري وأبعاده . ولعلخيص 
ما كان عليه هذالتجلي » [ريّما كان يجب الکلام عن] زوج مسخي» أحد عنصريه بشري 
والآخر خرافي . لا تحبر هذه الأسطر بالطبع عما حدث إلا برداءة» ذلك ان الصورة لا تظل 
ساكنة ابداً. . يظهر حمزة وحده في البداية» شعره يتحرك لا بسبب الريح ولا بفعل اهتزاز 
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رأسهء بل لكي تظهر أمه بفضل هذه الحركة. أو بالأحرى لتظهر وراء حمزة؛ فجاة» كتلة جبلية 
لها ملامح أمّهء بدون أن تأتي لا من اليمين ولا من اليسار» لا من العمق ولا من أعلى ولا من 
اسفل. 

في هذا العالم الذي كان السكان فيه واللغة والوجوه والحيوانات والأشجار والأرض»ء 
هذا كله يتنفس هواء الاسلام» كان الزوج الذي فرض نفسه علي هو زوج «الام الحزينة؛. الام 
والابن» لاكما تَصورّهما الرسّامون المسيحيّون - مرسومين أو منحوتين في المرمر أو الخشب» 
الابن ميتاء مدد على ركبتي آمه الاكثر حداثة في السن من الجثّة المصلوبة - وإنّما أحدهما 
داثم السهر على الآخر. 

وهذه الصورة» التي ما إن يظهر أحد طرقيها في الذهن حتى يستدعي الجيءَ الضروري 
للطرف الآسخرء كانت دائمة السهر على الصورة الاخرى المحتفظة بالابعاد الانسانية. لقد رايت 
حمرة ووالدته لزمن جا وجيز- أتحدّث عن الزمن الفعلي» القابل للقياس - ربالتالي فلا يمكن 
أن أكون واثقاً من أنّ وجهيهما هما ماكنت ارى ثانية طيلة أربعة عشر عاماء لكنني أعتقد 
اندي أتذكرء بدقق الهرّة العاطفية التي تسببت لي بها مشاهدة حمزة وأمّه حاملة السلاح. 
كان كل منهما درع الآخرء مغرط الضعف» مفرط الانسانية. لأية صورة سلفيّة أو أصلية» 
امتغل» لزمن طويلء النحاتون والرسامون الذين وجدوا موضوعتهم الفنية في الأمومة الجروحة» 
بحسب الصورة العي يتمد أن الاناجيل تقدمها عنها؟ وخصوصاء لماذا كانت صورة هذا الزوج 
هي التي طاردٽني طوال أربعة عشر عاماًء بالحاح لُغ؟ ماذا قمت» أخيرآء برحلة ثانية؛ للتحقق 
لا من دلالة اللغز وإنّما لأععرف إن كان مطروحاً حقأء وباي مفردات؟ لكن من كان هو الأزل: 
زوج العذراء وابنها السماوي» المشار إليه غالباً» أم؛ أبعد في الزمن؛ وفي مكان آخر غير أورباء 
«يهرداة و« فلسطين؟ في الهند مثلاً؟ لكن رما في داخل كل إنسان. ينبغي آئعذ الاحتراس 
من ارتكاب سفاح امحارم» إذا كان حدث حقا في غفلة من «الأب »٠‏ في امتزاج أحلام الم 
والابن. مالهذا من أهمية» بي أن المسّر هنا لهو عظيم: لم ياتني خاتم الثورة الفلسطينية أبدا 
عبر بطل فلسطيني» ولا عير انتصار ( معركة «الكرامة) مثلاً)» وإنّما في الظهور شبه «الناشز؛ 
لهذا الزوج: حمزة وأمّه . وهذا الزوج هو مَنْ كنت أريد إذ كان في مقدوري» بصررة من 
الصورء أن أقطعه كما أرغب» في تواصلية من الزمان-المكان-الانحماء القومي والعائلي 
والعشائري» وان أفصلّهء بمثل هذا الاتقان» عن العالم الذي كان يرتبط به طبيعياء بحيث 
أقتطع منه 1 العنصرين اللذين أقدر على جَمّعهما ‏ الأم وأحد أبنائها - مُبعداً العناصر الأخرى 
كما لو عن سهو: الأبناء الآخرين» البدت» الصهرء ورما أسرة بكاملهاء والمشيرة؛ واخيرا شع 
باسره ذلك أنني لست واثقاً من اني ماازالُ اليوم اتمتّع بالانصات نفسه لليل الشورة الذي 
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كنت اتممّع به في 1۹۷۰. لكن أماكدت من قبل باحثاً عن خاتم الشورة» كما يقول القرآن عن 
محمد إِنّه خاتم الأنبياء؟ 

ليس هذا كل شيء. فهذا الزوجء الكرر غالباًء والسيحي بعمق» والذي يرمز الى الال 
الذي لا عزاء له لم كان ابنها هو الله كيف قيض له يا ترى أن يبدو لي» وبهذه السرعة» سرعة 
الرعد» لا كرمز للمقاومة الفلسطينية ( هذا ما سيمكن تفسيره بسهولة)» وَإِنّما بالعكس: «أن 
تكون هذه الثورة قامت حتى يسكدني هذا الزوج» [[حمزة وأمّه]؟). 

ربّما بقيت درعة» التي لم أرّها ثانية مئذ 141/7 ضيعة حدودية صغيرة: إِنّما في 
التراب السوري. مررت بدرعة في 147٠‏ آنياً في المساء من دمشقء ذاهياً الى عمّان . واليدان 
اللتان تعزفان على لوحين من الخشب إيقاعا سرعان ماكان ياتي ليقطعه إيقاع آخ مرتجل هو 
أيضاء هذه هي خصوصا الذكرى التي أحفظ من درعة التي كانت «فتح» قد اشترت فيها منزلاً 
وحولته الى مستشفى-مستوصف صغير بشمائية أسرّة. كان فدائيان يقفان» حاسري الرس 
ولكن في بزة القهود» التي ساراهما فيها دائماً» معكفين إلى صندوقين من المنشب الابيض 
موضوعين احدهما فوق الآخرء في الدهلين قرب الباب. وكانت اصابعهماء النحيفة والصلبة» 
تبتكر على الالواح إيقاعاً معقّداً وفرحا. كانا يتكلمان ضاحكين. وعلى الرغم من العاصفة» 
فانا أتذكّر أن شيغا من الرقّة والخدر كان یرشح من صوتهما الحلقي. كانت المقاطع» خصوصاً 
الحروف المصرتةء نظل شبه عالقة في الحلقوم؛ ولكن انثيالها خارج الفم وفي الظلام يطبعها 
بالخفرت . ناداني محمود الهمشري: 

-الجيران يدعوننا الى تناول الشاي . 

مررت» للالتحاق به» أمام الفدائيين اللذين رايت وجههما الجانبي. كانا مايزالان 
يعزفان الايقاع» إيقاعات أكشر فاكثر صعوبة وأكثر فأكثر براعة؛ على تابوتون جديدين من 
الخشب الأبيض» حولتهما الأصابع النحيفة والصلبة الى أدوات إيقاعية . وكان تابوت ثالث» 
ماكنت رأيئه» قد طح عمودياًء مفتوحا نوعاً ما ومائلاً بإزاء الحائط. لاحظت خصرصاً قد 
خشب الصنوبر رما حى يفيت في ذاكرتي عبر هذا التفصيل كام ل المشهد الجدائزي الذي 
يصنعه حضور الترابيت الشلاثة والايقاعات المتزايدة مرحاً المعزوفة على الدشب. قال لي 
محمود ونحن نشرب الشاي في البيت المجاور: 

- جعت بك الى هناء لان الاجداث جُليت . ستُغلق التوابيت من أجل الدفن . 

وطرح فنجان الصيني . 
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كان الفدائيّان الاولان من الجمال بحيث ادهش آنا نفسي كيف لم أشعر تجاههما. باية 
رغبة» [وهذا ماسیتاگد] بقدرما رحت اعرف المقاتلين الفلسطينيين المسلّحين» الذين يزيّنهم 
3 السلاح» ويرتدون برّة الفهود وبيريات حمر نازلة حتى العين» هكذا بحيث يبدون لاباعتبارهم 
حول استيهاماتي» وإِنْما تججسّدها أمامي» في انتظاري» وه كما لرکانوا» مهديين لي . ريما كان 
هذا : في البدء المفردة ‏ يرهم ٠ء‏ « يزيدهم السلاح»» المكتوبة والفككر بها ولاشك؛ والحال, 
فالبدادق إِنْما تُستَخْدم . هي أداة» لازينة. وماكان الغدائيون ليُمتثلوا إل ماكانوا يظهرون 
ولايختفون كما أريد» وماكدت اعتبرثه» لزمن طويل» ضرباً من الصفاء» ومن الغياب الكامل 
للايروسية؛ ريما كان فرضّه اسعقلال كل مقاتل. وحتّى اقول ذلك بإيجاز - لكن يدبغي أن 
اعود إليه - فَعَلِيَّ أن استخدم المفردة ودعارة». كانت الدعارة غائبة» وكذلك كل رغبة. 
الغراية الوحيدة التي كنت أشعر بها: أن هذا الغياب للرغبة كان ينسجم وه تجسيدً) رغباتي 
العشقيةء إل إذا كان « ذلك الواقع»» كما أسفلت في القرل» يطبع بامجانية «واقع) استيهاماتي 
«في داخلي ». وهذ! هو ماكان مع « الفهود السود» في الولايات المتحدة. 

«بقدرما رحت اعرف المقاتلين. ٠.‏ هذا القطع من العبارة حل محل مقع آخر كتيده 
في البداية : «بقدرما أتول...» وإذا كنت أصررت على هذا التصحيح؛ فحتى لايضيع عن 
صرابي أن نوعاً من الرقابة الذاتية لايغتا يراقبني ماإن اكتب عن الفلسطينيين. 


تركني الظهور المفاجيء حاربين مشاة» ضاحکین» حيويين» مستقلين» على شفير 
النقاء : نزول ملائكة؛ سل من الملائكة يستوقفني على شفا هاوية : هاوية ساعرف على الفور 
أنها سعادة كوني ذاهباً للعيش في ثكنة شاسعة. 


إن الانصياع إلى أحلامي القدية» المنبشقة في كما لو من أجل [كمالي؛ كان بالفعل 
انصياعاً وامعثالاً : كان أبقّع الغدائيين» وأكثرهم مرونة وانعدام تجربة قهن أيّما قهقهة إذا 
ماعرف آنه يمكن أن يكون مرغوباً فیه» أي أنه اختير ليمكّل دور امحارب مجر تمثيل . ريما في 
العزلة» لدى مقاربة الموت؛ عندما لايعود المرء يقامر بشيء لاه خسر كل شيء؟ ومع ذلك 
فماكان هذا بالؤكد. احسب أنّتي وجدت وسط الفلسطينيين السلحين النقيض امطلق لمدينة 
الصفيح الموصرفة اعلاه. 

هل قلت ماحدث هناك» في عجلونء وسط الفدائيين؟ كنا تقاتل؛ من درن أن يكوث 
القتال معروفاً» ولامسمّى. اما كان تزاحم الصيّغ بينتاء و والأسعلة؛ والردود» وکل هذه الطرائق 
الجافية أو الدمعةء هذا كله اما كان شبيهاً بمتاريس ثرمى فيها الفرش العتيقة مع بلاط 


وك 


الشوارع - هذه الصورة أوحت يها مفردة 9 للتاريس: ركام بلاطء وحجرء أشياء صلية اخيراء 
مع نقيضهاء القادر على امتصماص الصدمة: حصرء وفرش» وصناديق هشّة - » نعمء على 
الحو ذاته كنا تُراكم أمامنا الكثير من العاديّات» حتى تبرز المتاريس والحيطان والموائع» وحتى 
لايظهر ابداً ماكنًا نحمل على طرف الذراع في طرف العالم» عنيت الشيطان؟ في الوقت نفسه 
الذي كانت هشاشة المتاريس تفرض فيه نفسها كبديهية متعاظمة القوة. 


ينبغي أن نقبل أن من تدعونهم بالارهابيين يعرفون هم انفسهم» من دون أن يكون من 
حاجة لتذكيرهم بذلك» اتهم لن يكونواء إن في كيانهم الجسماني أو في أفكارهم» سوى 
بوارق خاطفة في عالم غليظ الاناقة. بوارق : كان لسان-جوست طبيعته البارقة؛ وللفهود 
السود لعانهم واختفاژهم» و« بادر» ورفاقه بشروا بموت شاه إيران؟ والفدائيون هم أيضاً 
رصاصات تخط أثرأء عارفة بان اثرها حي في ومضة عين . ولئن كنت أستحضر هذه المصائر 
المبعورة بسرعةء فلاتني المح فيها مرحاً اود استعادته في التسارع النهائي لموكب دفن عبد 
الناصرء وفي الشطح متزايد التعقيد ووالحيوية » لمدي الفدائيّين الضاريّين الايقاع على خشب 
ألتوأبيت» وفي ذلك الشطر شبه الفرح من «الزغردة» في « جتاز» مرتسارت . كلما لو كان الم 
بمثل هذه الفداحة عصياً على التعبير؛ الاختفاء فيه مثلما في نقيضه : الضحك الاكثر فرحاً» 
والتهليل» القادرين» باندفاعاتهما وحدهاء على تقويض الألم ومعالجته بواعثه بالكي . 


عددما يكون الرء في السادسة عشرة: وإذ يصبح بناء متراس نوعاً من حاجز يمنع 
السقوط» أفلا تنطبع صورة المتراس» مجرّد المشاركة في بناثه» في الذاكرة» وعلى امّحائها اغلب 
الاحايين» فالصورة تعاود الانيثاق كلما وجد المره مايغويه لافي الدخول في سلك الشرطة 
فحسب» وإتما الك تادعم نظاو أي نظام کان» مايدعى بالنظام» أو القانون؟ ماإن كتبت 
هله السطور حتى تذ كرت : إِنّ شرطياً» فلسطيني الأصل» حالما ناكد من اند حار الفدائيين امام 
بدو حسين» عاود الانخراط في الشرطة الاردنية» وهو الذي لم يفر منها فحسبء بل قاثلها 
بالسلاح. رايعة ثانية؛ وآتذ كر يوم رجوعه الى سلك الشرطة كما أتذكر ماصارٌ عليه بعد 
ذلك: الألم. ريما كانء بمساعدة قدر أكبر من الذكاء والفتوة؛ سيتحول الى شرطي عميق» 
وطيّب بعٌمق؟ 
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ساتحدث لاحقاً عن علي» الشاب الشيعي الذي كان يريد؛ في حالة وقوع مصيبةء أن 
يحوز عظامي» لتّدئن ذات يوم في فلسطين. قال لي في 1111 بصده العهديديات 
الاسرائيلية : 


لاتنسّ خصوصاً أن الكثير من مشاتل التبغ قد اشتريت خلسة من قبل الاسرائيليين» 
وذلك حتى مصبّ الليطاني. 

أكتب هذه الملحوظة في ٠١‏ يناير/ كانون الثاني 15/8؛ أي في اللحظة التي اختارتها 
الحكومة الاسرائيلية : جيشها ينسحب من ضفاف «الأولي». ريما من صيداء من جنوب صيدا 
حتى الليطاني 


كنت حدّثت داود التلحمي» من (الجبهة الديموقراطية الشعبية لتحرير فلسطين» التي 
يتزعّمها نايف حواتمة» عن فكرة علي هذه. ابتسم داود: 


ليست اسرائيل بحاجة لشراء راض عن طريق وسطاء متخمّين. إذا ماارادت؛ فستعبر 
الحد ود وتضم شطراً من لبنان وتقيم عليه مستوطنات اسرائيلية أو د كيبوتزات) . 


كان علي مصيباً: كانت الخاوف في المنطقة الحدودية قد كبرت بالفعل بحيث تمخّضت 
عن عمليّات بيع وشراء . 


وكان داود على صواب : كان يكفي التصاهال أن ينسف بيروت» بتعلة طرد 
الفلسطينيين. ثم من انسحاب الى آخرء وفيما يتظاهر بتقديم دلائل على حسن النوايا بالقدر 
الذي ترغب فيه أورباء ويبين عن تواضع ظاهري» يتوقف عند الليطاني ويحتفظ بهذه الرقعة؛ 
تاركاً فيها قوة عسكرية بين الحدود الرسمية لدولة اسرائيل والليطاني. ثم يكون تعديل 
سجلاث المساحة لصالح إسرائيل مجرد لعبة . 


بالرغم من نقاط اختلافي مع الفدائيين- وكانت أهمّها تبدو لي متمثلة في تفاؤل 
الغوري الذي ييخلط بين الحرية والاستقلال وإمكان أن يصير ذالّه» وبين أكبر رفاهية ممكنة؛ في 
حون يلزم السمرّد والشورة بالذكاء والدئّة - » اقول إِنّني كنت بالرغم من ذلك اشر بإزاء 
الفلسطيئيين بصداقة لاتُحدء وبالاعجاب أيضا ( درعة . أتذكر اليوم أن العقيد لورنس قد 
اعحدي عليه في درعة من قبل أحد باشوات الجيش العثماني . . ماكنت لافگر بذلك على كثر 
مروري بها) . لكن انطلاقاً من درعة» لم يعد السوريون ليجدوا حرجاً في انتقاد الفدائيين» 
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غالبا بصورة عدوانية وفظة . أعرب سائق سيارة الاجرة الذي أوصلني وحدي الى دمشق عن 
انزعاجه الشديد من هؤلاء المشاغبين الذين كانواء في ۷٩۱۹ء‏ هم سبب جار الجولان» اي 
دنو الحدود الاسرائيليّة من دمشق. كدت ساقهم مخاوف السوريين» لولم يكن يُملي مفرداتهم 
وحججهم جين أصحاب الغازات المستسلمين من قبل لتسلّط حافظ الأسد. 


هل تعرف امْخيّمات ؟ 

ثمة مخيّمات في سوريا. ماكان ينقص حسين هو القبضة. تسامح أكثر من اللزوم مع 
دولة داخل دولته. هناء في سورياء ينتمي المقاتلون؛ الفدائيّون» الى «الصاعقة»» وعتثلون 
لزهير محسن» الذي يمتثل بدوره للأركان العامة السورية. 


ماعاد مذياع السيارة يبث ريمسكي_كورساكوف وما سكريابين. 


على اة حالء إن أنت أردت الامان في دمشق» فصن لسانك . الفلسطيتيون 
المتحضروت» نحن نحبهم. 


إن قزدأء أو ثورة» آكثرمنها اراضي تُعْنَم أو ُُستعاد, يمكن الا تكون سوى تنقّس بالغ 
السعة لشعب يعرف طوال خمسين سنة أثرٌ هذه الفكرة النمطيّة. 


في تموز / ولیو ٤۱۹۸ء‏ وأنا عائد الى عجلون لارى الخمسين وما( اقل من حخمسين 
هكناراً) العائدة الى ابي هشام» عرّجت ثانية على أحد الكثيبين اللذين أطلق الفدائيون 
بينهما غناءهم؛ ورحت أبحث عن الجدول أو المسيل الذي كان يتناهى إلينا هديره ق في الليل. 
كان مايزال هناك» ولكن مقتنا في ثلاثة اثابیب» وساكتاتماماً . كان هذا الجدول يرسل مياهه 
قرب مزارع السلطة والقتبيط . صار كل شيء أزلياً» وحدها الأطيار جديدة . 


لم يعد الجدول ليقول شيئء ولاحتى في الليل. 

دجاج عجلون يقرقيء ويغتي . 

وفي مخيّمات الفلسطينيين» الاسمنت المسلح في الأرضية» وفي الجدران وكل شيء. 
الطريق من درعة الى العقبة مطليّة بالقطران وواسعة. 
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عيناي ميزان حقول الشعير من حقول القمح والشيلم والباقلاء. لم يعد المشهد رمادياً 
وذهييا. 

في الأعوام 1917٠١‏ و۱۹۷۱ و1477 كان كل فدائي يتبين مايشبه أصداء تناحرات في 
اللجنة المركزية . ولنسياني التعارضات بين مختلف العناصر المشكلة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
وأخذي بعين الاعتبار الفدائيين أتفسهم لااندماءاتهم: كان يحدث لي أن أوقع في الحرج 
انيع فيننا حب لني کیت ازيل الفوزق . ولا كانت سيؤيفة في مشت قد إضلدث عن 
زيارتي سوريا لمذة أسبوع؛ وعن اسم فندقي»2 فقد تلقّسيت زيارة شابين في حصوالي سن 
العشرين . تغديا معي» ولاأتذكّر عبر أي شيء لاحظت حرصهما على البقاء غير مرئيين من 
قبل الزبائن الآخرين» وكانوا جميعاً بلغاريين, بلا أيْة امرأة» يتنقلون في لطعم أربعة اربعة من 
دون أن ينبسوا ېنت شفة. 

الافضل آلا يرانا أحد معكء فالمكتب التنفيذي ذ٠‏ فتح» في الفندق. 

أريتهما رسالة عرقات التي تميز لي مقابلة من أريد من الاركان العامة لأية حركة. 

- وإذن» فأنت في « فتح» عن طريق السهو. 

كان الاثنان منخرطين في (الجبهة الديموقراطية الشعبية لتحرير فلسطين »٠‏ التي كان 
نايف حواتمة مسؤولها الكبير. وإنّ حضور الأاخير في شخصه في عمان اثناءً القتالات» 
وشجاعة جميع أعضاء الحركة وتفانيهم» وكذلك براعتهم التكتيكية - في حين كان جورج 
حبش في كوريا الشمالية - » هذا كلّه عاد لهم بتقدير عرفات إن لم اقل بموذته. 


-نحن ننتمي الى حركة مغايرة ل «فحح). ماتزال آيديولوجيتنا محصورة التاثير» ونحن نريد 
استقلال حركتنا داخل منظمة التحرير الفلسطينية . حتى إِذا لم نكن نتمتع فيها بالأغلبية؛ 
فلحضورنا وزنه. كان يمكن أن تهتف لدا لتنبعنا بوصولك . 

ماكان لوجودي في دمشق من أهمية» لافيها ولا في سواهاء هذا ماقلته لهما. وامام 
العدو الاردني أو الاسرائيلي» كان الوفاق يتحقق بهذا القدر من السرعة بحيث بدا لي؛ في 
تلك الفعرة» اني ماكنت لارى سوى لعبة شرقية سرعان ماتّخفى ماإن يُظَنْ با حطر مجرد ظن 
في فترات الهدوء» لم تكن الدبلوماسية والسياسة سوى لعبة وضامّة »» بل حتى لعبة شطرئج» 
وكنت أرى إليهماء من بعيد طبعاء كلعبة. 


فيمابعد؛ عرفت أن التنافس بين حركات المنظمة الإحدى عشرة راح يتحول» بمساعدة 


[YY 


عدوانية الرجال» الى عداء . كان الصراع من أجل السلطة في حالتها الحض» والكلمة الأخيرة 
مستخدمة بالمعنى الكيمياوي» يبرٌإرادة السلطة من أجل المال» ماياتي به المال. ودا لي ئي 
كنت أميّز بين شكلين للقوة: الاولى أمريكية» من أجل الشروة وعرضهاء وهي تصطدم 
بالسلطة؛ السوفياتية من قبل» سلطة من أجل السلطة وحدهاء سلطة مصقاة» قد تكون صرفيّة 
ِنّما متباهية؛ مطلقة» يمكن أن يحوزها شخص هزيل البنية؛ دائم الانغماس في مغطس ذي 


مقعد. 


ذات يوم» حاول مسؤولون مايزالون شيّاناً» في ال جبهة الديموقراطية الشعبية لتحرير 
فلسطلين » أن يأخذوني الى الجولان. 


-ولكدها كتلة جبلية تحتلها اسرائيل. 

نريد أن نا خذك إليها. 

ينبغي اجتياز حواجز عديدة للجيش السوري» الذي يرفض ذلك عموماً بدون امر من 
الأركان العامة , 

-لاتقلق على شيء. ستذهب غداً. 

إنطلقنا في السيارة» من دمشق» نحو الثالثة بعد الظهر. كنا تسعة» أنا وثمائية فداثيين. 
كان الفدائیون قد جاؤوا بكوفيات ونظارات سوداء للجميع. ريما كانوا موقدين من ححكاية 
أدغار آلان بو: «الرسالة المسروقة» : فالمرور في عر الضوء وسط هذا البريق الكرنفالي يحيلنا 
متعذرين على الرؤية؛ إلا إذاما جحل هذا الخرق الوقح الجنوة د يتلوُونٌ ضحكاً » بل حتى يغمر 
أعينهم بسيول من الدمع تضبّب في خاتمة المطاف نظرهم المشوه من قبل بمناظير الدمع» وتحيله 
الى هذه الدرجة أخرق بحيث لايعود أكثر من مزحة» سراب» عرس سكران» أو اتهم إذ 
يتقسم جسم الواحد منهم نصفين بسبب من الام الأمعاء التي تنجم عن نوبات الضحك» 
يدّعوتنا مر لفرط ماهم عاجزون» بسبب الضحك بجميع النبرات الممكنة) عن التفوه بام 
واحد. 

«إنّه الملازم علي »» قال بالعربيّة أحد الفداثيين للجندي السوري الذي كان يتفخص 
تصريح مرور مكتوبا بالعربيّةء مع ثلاثة أختام أوأربعة. 

وياله من جيش مسامي؛» هذا ماريّما حددٌ نت به نفسي. . إن أيّة غولدا مائير 
ستخترقه ۲ . 
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وصلنا الى مزرعة تمنا فيهاء قبل أن نذهب سيراً على القدم الى منحدرات الجولان الحتلة 
من قبل إسرائيل . وكتا نشرب الشاي عندما تناهى الى سمعي وقع خطوات في الحجرة المجاورة؛ 
وباب تفتح؛ وشجار بالعربية ميّزت فيه اللكنة السورية. فتح أحدهم الباب ورائي وقال 
بالفرنسية: 


- مساء الخيرء أنا مرسل من قبل القائد لأعرف إذا كان السيد الفرنسي بحاجة الى شيء 
لليل. 

قلت أن لاء وشكرت. قال العسكري السوري : أأنت متاكد؟ أجبته : في تمام العاكد . 
هو: وأقدرٌء إذن» أن أنصرف» . أنا: ونعم». هو: : دأو كي . (حسناً). » وبعدما حيائي تحية 
عسكرية» خرج من دون أن ينظر الى أحد. . كان الانزعاج مخيّماً على الجميع» خلا المزارع 


وابنته وزوجته. 
هيا لننام؛ قرّرء فجاة» فريد» المسؤول ابن ثلائة وعشرين سنة. 


كان الظهورء البسيط إجمالاً والفظء لنائب الضابط» يقيناً إضافيً وإجابة جد مرئيّة على 
العبور الهلاسي للججيش السوري» فلم يعد من الريب الي كدت لعبة تضلمل لاأدري أين كان 
سيجد نهايته؟ ومع ذلك فلم يساورني أي قلق . . كان كل شيء يبدو لي ظریغا - - لکن ريما 
كان حرج الفدائيين المفاجيء مصطَعاًء ونائب الضابط عضوا سرا بانع التشكر من فرقة اة 
متمخرجة من معهد التمثيل في دمشق؟ 

نمت . انطلقنا سيراً على القدم» في صباح ثلجي ماكانت الشمس أشرقت فيه بعل 
ووصلناء عقب مسيرة دامت ساعتين» منحدرات الجولان» في قرية شركسية صغيرة ومهجورة. 
وفي ذروة ول قلعة من الجئل» رايت سحُْصيناً مبنياً على أيدي الاسرائيليين بسرعة . كان في 
الضباب المايزال كشيفاًء يخفي» جيّدأء البناء السوري سابقاًء الصمنوع» شانه شان سويداءة 
نفسهاء من البازلت والمرمر الأبيض» وكسويداء نفسهاء عاصمة دروز سورياء من تناوب 
حجارة بيضاء من المرمر المدحوت بجودة ة وحجارة بالحجم والابعاد نفسها ولكن ترم 
ويحسيما قال لي المسؤولء فإك نظاماً من الرادارات شديد التعقيد ينذر على الفور ثكنة 
الحصن. كان الصمت والجمود تامّين. 

-سنصعد ثلاثمائة متر أو أربعمائة متر أخرى. رايت أشجار بلوط الفلين ا حمس أو 
الست في المنحدر. جرد انأ نسمع محرك طائرة» يختار كل واحدٍ شجرته. نركض ونلتصق 
بالجع. 
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ااا سا 0ك 


بدآت حرارة الشمس تتصاعد. 
-هل نت متعب؟ 


-كلا. 

-لتتوقف اول لتناول شيء من الطعام. لقد تقدمنا بصورة جيّدة؛ معباعدين. بلا 
مخاطر. لکن يجب أن نتتاول غذاعا. 

لم يكن حولنا سوى حشائش مصفرة» وبضع أشجارء وصخور البازلت بالطبع. تناول 
كل واحد شطيرة متقشّفة كمجموعة في عملية. وهي اللحظة التي سالني فيها ابن أحد امراء 
الخليج» صبي في الثامنة عشرة» بفرنسية تعلمها في معهد فخم في سويسرا: 

-قل لنا بصراحة ماتفكر به عنًا. هل نحن ثوريون حقيقيون أم مثقفون يتشبّهون 
بالثورة؟ 

رما لم يكن جميع أعضاء حركة نايف حواتمة أبناء عائلات كبيرة» لكن أغلب اعضاء 
مجموعتنا كانوا من الأشراف» أي من أحفاد علي» وبالتالي نبلاء: وكان معنا ابن أميرء وابن 
طبيب فلسطيني كبير» وآخر ابن محامي أعمال» بل حتى عضو غير مباشر من عائلة 
الدشاشيبي» مهذارين جميعاً خلا ابن الأمير الذي كان أبوه يريد حرمانه من الارث لكونه هجرٌ 
معهده السويسري لباعثين: الرومنطيقية والحنين الى حوض المتوسّط. وكان من الصعب عدم 
التفكير أيضا بان هؤلاء الفحيان» مهما كان من سخائهم» حتّى إذا ماماتوا هدا فن آباءهم 
لايمكن ألا يستمدوا فائدة من يافعين يموتون في نضال ماركسي. أجبه : 

-مادمت طرحت السؤال؛ فهو يمكن أن يُطرّح. 

جاءت الترجمة العربية صاعقة الوقع. وبدا لي أنّني نحت ظلاً يمر على الوجوه الشمانية» 
إلا إن قائد المجموعة اتخذ القرار على الفور: 

لاداعي للصعود آكثرء لقد فهم الفرنسي . 


لدى النزول من الجولان» التي لم أكن معيّقناً من اني كنت فيها حقّأ ارتجل الجميع 
أغنية شبيهة بتلك التي تحدثت عنها أعلاه» نوعا من لحن أنموذجي يتلقف فيه كل مقطع 
جديد المقطع السابق قبل أن يكتمل الأوّل؛ ليختلط به في النهاية. ماعادوا يُصفون ميوتيخ» 
بل يهزأون من غولدا . 
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توقفناء قبل أن يغادروني» أي قبل العودة الى دمشقء عند المزرعة التي نمنا فيها 
البارحة , أعاد لي المزارع جواز سفري ونقودي» وكان الفدائيون نصحوني بتركها هنا. 


- ينبغي أن نساعد الغلاحين على إنهاء الحصاد . إنتظرنا مُتناولاً اللشاتي. 

عادوا إلي قائلين: 

-لقد رايت . فمثلما يشرحه ماو في كتابه الاحمر؛ فمع كوننا مثقغين» علينا أن نساعد 
الفلا.حين في أشغالهم. 

دامت مساعدتكم لهم نصف ساعة. 


عاوذنا اجتياز الجيش السوري» بعد مرورنا الأول باربع وعشرين ساعةء إِنّما في الاتجاه 
المعاكس» من دون أن يسألنا اح شيئاً» وبلا أدنى صعوية . عندما رجعت الى دمشق» ذهبت 
الى المعهد الفرنسي. . كدت أعرف فيه باحشاً في الجغرافية) أوضح لي . أراني خرائط عديدة 
للأركان العامّة: وعليها الطريق التي اتبعناها أنا والفتيان من دمشق» والنهج بين صخور البازلت 
الذي يقود الى المزرعة؛ والمزرعة» والقرية الشركسية الصغيرة» والحمصن. رسم على الخارطة 
البناء الاسرائيلي الجديد: 

أخذوك حقاً الى الجولان» لكن لم؟ 

حسسبت اني فه مت اتهم أرادوا الابانة لي عن جراتهم الحربية أوَلاً والساعدة الي 
يقدّمها المتقفون» كماركسيين جيّدين» للشعب» وأكثر ما تفعل «فتح»» التي كنت ماأزال 
معها. كانوا لاريب يفكّرون باتني ساكتب ذلك» وهاهم يقدّمون لي الدليل عليه. لايعلمون 
أن جغراف افي المعهد قد قال لي: 

- كدت في الجولان فعلاًء لكن في النطقة الحايدة نوعأما التي يظل مرور الفلسطينيين 
فيها مرخّصاً طوال ساعتين أو ثلاث» لأته» في حالة إطلاق النار عليهم» يمكن امجازفة بجرح 
الغلاحين السوريّين الذين يرعون هناك أبقارهم وخرافهم. وذلك سيّما وأنّ هذه المنطقة قريبة 
من جبل الدروز الذي يذهب إليه» غالباً» الدروز المستقرون في اسرائيل» من دون إعلام أحد . 
يريدون تجتّب المشاكل. ( يبتسم. ) لقد قمت امس بنزهة صباحية . متعبة إّما بلا خطورة . 

بفضل علبة لفائف «هقانا» التي اشتريتها في دمشق وأهديعها الى رئيس نقطة جمارك 
أردئية» أفلحت في أن أدخل معي الى الأردن الفدائي الذي يجيد الفرنسية. . عثر في عمّان 
على عدد من أعضاء والجبهة الديموقراطية الشعبية لتحرير فلسطين». جاء معي الى مقر 
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« فتح». ماإن أعلموا أبا عمرء حتى جاء ليعانقني. عندما سألته؛ من أجل الفدائي» عن مقر 
«الجبهة الديموقراطية الشعبية لتحرير قلسطين ٠ء‏ قال لي : 


- لاآدري . ليبحث في عمّان. 


بعد يومين من ذلك» كان ابن الآمير في دمشق. في ١151/1‏ . وتكظف لي وجه آخر من 
شخصية أبي عمر: تغلبت فيه الرو. ا ا ؛ بل حتى على حُسن 
الآدب . فيما بعد سيتراجع هو نفسه عن إجابته . ر يندا باريد 
شديد الحرارة؛ فهو ربّما كان يتوقع اني ساستخدمه لمقابلة حركات أخرى سوى «فعح»» لكنه 
ماكان يعتقد اني ساجرؤ على ذلك وا کان لایرید أن يسك علي" مزاج المكرء نزو والمبهة 
الديموقراطية الشعبية لتحرير فلسطين» بكاملها كانت هي ضحيّته. 


بعد ذلك بايا اكتشفت نوعاً من القلق يُصيبه بالهياج أغلب الأحايين. ذات يوم» في 
اعالي الأشرفية» في عمّان» أراني أبو عمر مخزن الماء ومواضع القتال» والمنازل المبقورة» 
ومخابيء الأسلحة الفردية؛ لكته رفض أن يقول لي أين كان مخبا الاسلحة نصف الثقيلة. درنا 
حول المعسكر ء الذي كانت أسلحته مصربة الى مدخل القصرالملكي . إبتعد عني آنفل» 
واقترب من حائط» ورفع غطاءا رمادياء ثم ناداني واراني الكاتيوشا الأولى . 

- كلها مصوبة الى القصر. 

إبعسم وبّدا لي كمثل من تحر من عبء. 

- لكن كان ينبغي الآ تريني إِيّاها. .. 

كلا بالفعل؛ ماکان علي . لننس هذاء قال لي» مهموماً بهذه الحاجة لآن يكون 
حتيقياً التي تكاد تعادل في تعذّرها على القهر الحاجة الى الكذب. 


رما كان هذا الكتاب خرج متي من دون أن أقدر على السيطرة عليه . مجراه مضطرب 

بإفراط» ولعل للرء يشعر بالارتياح لإزاحة الاختام فيه عن ذكريات مععقلة . بعد خمس عشرة 

سنة» وعلى الرغم من إحجامي كله ومن فمي المطبقء إن شقوقاً تسمح لهذا المكبوت بالمرور. 
في أزمنة العشق الكبرى كته ST‏ عاذ ابو زياع لقان 


لدى وصولي الى الاردن تقريباًء وبعدما قلت له لم اقتادني محمود الهمشري الى 
هناك أدهشني قرار اول من لدن أبي عمرء بل أغاظني. كانت قد سرّتني جداً فكرته في 
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جعلي أجتاز الاردن من عمّان الى إربد» القائمة على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود 
السورية» وتقديمي الى حركات أخرى سوى «فتح6. وفي أثناء الرحلة في السيارة» سالته عن 
طبيعة العلاقات بين الفلاحين الفلسطينيين واليدوء أوء إذا شكتم» الأردنيين. قال إِنّها رائعة. 
كنت اعرف أن هذه الرحلة كانت عملية دعائيةء فالذهاب للعحدث الى منظمة للنسوة 
الفلسطينيات يعني أن فرنسياً (وعلاوة علي فرنسا نفسها) يعنى بفلسطين. مالذي كان 
سيّملي علي أن أرفض الدخول في هذه اللعبة؟ وصلنا الى إربد . . وحدث أن كان الشاعر خالد 
أبو خالد هناك هو أيضاًء وماإن عرف بوصولنا حتى جاء لرؤيتناء مُضطرباً نوعأًما. إِنّه يتكلم 
الفرنسية. وعندما قلت له إِنّنا ذاهيان لمقابلة اماد نسوة فلسطين وإ ابا عمر قال لي إن 
العلاقات حسنة بين الشعبين» استبدٌ به غضب عارم. 

الى أبي عمر: 

- لم تأتي به الى هنا وتروي عليه اكاذيب؟ 

وإلي: 

-الامور تسير من سيء الى أسوأ . . الأردنيون يكرهوننا . هي ولاشك نتيجة للدعاية 
الرسمية» ولكئّها ملحوظة . الشعب يرتاب من معلمينا وموظفينا وأطبائنا . الشعب الاردني 
يُعلن علينا الحرب» ويقولون لك إِنّ كل شيء على مايرام! أبو عمر يكذب عليك. والنساء 
الفلسطينيات يعرقن بذلك ولكتّهن لن يتحدثن عنه أمامك . 

ماكان في مقدور أبي عمرء الذي أصابه الشحوب» أن يقاطع خالد ابو خالد . . ولقد 
أصايّني باليليلة ثبر خالد وحقيقة أن أباعمر كان يخفي علي الحقيقة» فقرّرت الرجوع الى 
عمان وتهدئة نفسي ومحاولة الرؤية بوضوح أكثر. 

كانت رحلة العودة كثيبة نوعأما . ولدى تعرضنا للتفتيش في الحواجز الاردنية؛ وا كان 
أبو عمر لايحمل يطاقة هوية» لكونه فدائيًء مسؤولاً كبيراً نما فدائياًء فقد طلب إليّ ان 
أعرض جواز سفري الفرنسي» فمو ون وماآصابني بالبلبلة ومايزال هو أنني 
علمت أن خالد ابو خالد قد عاد الى دمشق ومنعت برامجه الاذاعية في إذاععها. قال لي 
السؤولون إه هو من رغب بذلك ليرتاح . لم ينطق احد بمفردة الجنون ابدأء لكنء ہلی» 
بكلمات أخرى أكثر وقاحة: : وهن عصبي » نفسي )» ذهني» وهبوط عصبي . . ولقد بدا لي الحياء 
في هذه اللفردات أكثر تضمًناً على الشعيمة من مفردات أكثر فظاظة . . لکن بدا لي مدهشاً ان 
هذا الجون - فلاب أنّه كان ذلك اليوم في نوبة -كان يهبه وضوح البصيرة أو الشجاعة أو 
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المّفلة الكافية ريني انهم يَطلون لي وحديء آنا الوافد الساذج؛ بألوان كاذبةء وائعاً يصعب 
عرضه. كان خالد يريد شيغين: الاعلان لي عن الخاطر التي يتعرّض إليها شعبه؛ والكلام 
بمايكفي من القوة حتى لااكون ضحية تزييف. 


هل يتذ كر القاريء محاورتي مع ضابط جزائري» المرتبطة في ذكرياتي بربيع 1511 
واندهاشي امام الصفوف الطويلة من اليساريع الجرارة؟ من هذه الحاورة أتل كر البداية: 


- من انت في حقيقة الامر؟ 

صديق للفلسطينيين. للشعب وللفدائيين. وأنت؟ 

- ضابط جزائري. كم ستدوم في رأيك هذه الحرب بين إسرائيل والعرب؟ 
- لاأدري . رما خمس سئوات أخرى. 

- يمكن أن تقول ماثة وخمسين سدة. 


لاريب أنّبي لم يكن لدي» لدى وصولي واستقبال الفدائيين إياي بمثل هذا التفخيم» 
الاستعداد الذهني لاقدّر القوى المتصارعة ولالاميز انقسامات العالم العربي . كان علي أن أرى 
مبكراً ان الدعم المقلام للفلسطينيين كان وهميّاً . كانء سواء اتی من الخليج ام من اقطار 
المغرب» ظاهرياء تصريحياً إنما غير ذي قوام . رأيشي اتغير شيعا فشيفاًء خصوصاً بعد حرب 
4Y‏ . كنت ماازال مسحورأ لامقتنعاء مغوياً لا مّعميَا اتصرّف بالاحرى كاسيرعاشق . 
كنت أحسب أنّ ثلاث سنوات من العشق المجنون كانت زمناً ضرورياًء ريما خمس سدرات» 
لكن بعد ذلك ياتيني هذا الخور المعتاد لدى العشاق» فبعد مائة وخمسين سنة في هذه المنطقة 
وفي العالم» سيجعل موتي والانقلابات جميحٌ ضروب التفكير تخمد من تلقاء نفسها وكا تكد 
أن تلمّح. ولقد اهيلت علي مائة وخمسين ستة عندما حسبت» بسذاجة؛ سنواتي الدمس 
القادمة؛ من انتصار الى آخر. ماكان لكل هذا الحب في البداية إلا أن يتضاءل. وكانت وجوه 
العجائز الفلسطيديات» وتجميل البيوت» والسّلّع الحديئة يابانية الأصل» مثلما نرى في بيوت 
هنود والالعيبلانو الُمر؛ وسيول الاسمنت المتصلب الموجّهة لإخفاء بؤس الأرضية» هذا كله 
كان ينبت لي أن كل انتفاضة تدحدر على هذه الشاكلة: بالانهزام أمام غزوات الرفاهية التي تجرٌ 
معها جميع ضروب الخور. 
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لدى التطلّع الى التلفاز» الذي تحدثت عنه في بداية هذا الكعاب» لم ير احا دفن عبد 
الناصرء إلا في حالة وفاق ومتواطيء». إن العرتيل القرآني» واللقطات الكبيرة التي ثُري 
الفبضات والأعين» واللقطات الشاملة التي تتيحها الشاشة؛ هذا كله إِنّما هو عرض لاتقدر 
ذاكرتنا أن تستخدمه لو لم يسبقه العنوان: « دفن الرئيس عبد الناصر». في غبار اشتباك الأذرع 
والسيقان وثياب الرجال - وحدهم الرجال» فهل هم الشعب كله؟ ولكن كان الجميع يبدون 
سابحين في العرق» فلااحد كان يخرق بباعث من الشورة الفلسطينية. نبوءة عرفات: (إنهُم) 
( ندل وإِنّهم التي ينطق بها عرفات على اللامععيّن أو الهلامي الذي كان هو يصارعه)؛ 
دإنهم» يصوروننا ويكتبون عنّاء وبفضلهم نكون. يمكن أن يتوقفوا عن ذلك فجاة: وستكون 
المشكلة الفلسطينية في نظر الغرب وبقية العالم محلولة؛ لاه لن يعود أحد يرى صورتها . 


كان في مققدور كل واحد في آوربا أن بضع حداً لهذا الدفن ایر بان يدير زر تلفازه 
الأسود والابيض. ومع ذلك» فلن الأشجار كانت غاصّة بالصغارء وبشيوخ طرحتّهم قراهم 
الاخيرة بين الأغصان. وعددما استقلٌ عرفات ورجاله الباخرة الى اليونان» في أيلول | سبعمبر 
7 ١ء‏ راينا الشيء نفسه: شعيرة ماتميّة في سيقن أجنبية؛ وعلى الأغصان صغار يهتفون لها. 
بدا جميع العرب مدركين أن موت فرعون كان يشير الى موت الآمّة. 

إن الشعب الذي كان يبدو لي الاقرب الى الارض» وإلى الصلصال الذي كان هو يحمل 
لونه» الشعب الذي تلمس أصابعه الاشياء باكثر مايمكن حسية» قد بدا لي في الأوان ذاته 
الأكثر ضبابية والأكثر انعدامٌ وجود. أفعاله كانت بالأحرى بقايا أفعال. كذلك هي الابماءة 
الوحيدة» هذه الايماءة التي سيّحيلها « بابا شح بالبياض عادية إذ ينزل من طائرته المترفة 
ويستعيد لقاء الارض الصلبة بعد مطبّات الهواء ومخاوفه هوء فَيَقَبّلهاء هذه الايماءة» إيماءة 
الفدائي الذي يقبّل على النحو ذاته تراب فلسطين» إيماءته الاولى لدى وصوله [خفية] الى 
اسرائيل» في حين يكون حضوره معلوماً من قبل لدى أجسهزة الانذار الكهربائية 
والكهرومغنطيسية: والقٌسسْقَرة (من الفسفور) المفاجفة» وماتحت الحمراء؛ التي کن من 
التمييز في الظلام» وحمايات أخرى سريّةء وإذا به» بدل أن يحترس » ويصوب بندقيته ويسلاد» 
ويموت قاتلاً» يُسمرّه صلية اسرائيلية نهائياً ويابا» مقرفصاًء لاثما التراب . لكن أحياناء عندما 
كان الأبطال يذهبون في المساء الى غور الأردن» كنت آراهم من قبل عائدين كمسعشارين 
بلديين؛ عُمّْدات»ء أو نوّاب» خارجين بجرأة ليدشّنوا بطولتهم المصورة بموتهم قرب الشراطيء 
الصسخريّة . هؤلاء لايلدمون التراب. بل يعاودون الارتفاع من غور الأردك» تماثيل تمتطي حصائها 
المعدني. 
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”سس ل بيجب ي لالح 


ا كان الكتائبيُون يعرفون السير عسكرياً؛ ك(الصيّرة»» فهم لديهم فخذ الأخيرين 
ونظرتهم . نحن في بيروت» في یلول / سبتمير ۱۹۸۲ . 


الغدائيون تفرقوا. 
والنسوة يتصتعن. 
يقال لي أنّه أعيد تشغيل خط سكاكٌ الحديد دمشق_الحمجازء ضيق المسلك» لار 


بدرعة» والذي فجّره لورنس العرب مراراً عديدة . ويقال أن امرأة السفير البريطاني قامت برحلة 
التدشين بين عمّان ومكّة. 


مهما كان من حمويّتيء أو مهما كان من الحيوية التي صارت تتمتع بها وسائل النقل» 
من طائرات وقطارات وبواخر وحوامات» ومهما كان من سهولة العشور على النقود اللازمة 
للسغرء فمايزال يقبع في اميت الذي هو انا منذ زمن طويل. . ومايد هشني هو جمود هذا اميت 
في الميت الذي هو أنا نفسي» بالرغم من المطِبّات الهرائية والانطلاقات المباغتة والأمواج العالية 
وا لخدب الجويّة وعطل, شفرات المرواح» كل شيء يتدقّل في ارتطاماتٍ ناقلاً إيّاي» كمالو كنت 
لااكثر من طرد يريدي» هو مع ذلك كائن إنساني يحمل اسمي وقبري» طرد بريدي وميت 
يتناولان الطعام» يحدقان؛ يضحکان» يراد ويُحبّان هنا وهناك ٠‏ ويبدو لي أن العالم كان 
يعيش حولي صیرورته» وأنا هاجع في موقناً من اني كنت . . ولعل الذكريات التي أروي هي 
الزن التي مايزال يُزوْق بها جشماني» قمااكتب لمكن أن يفيد احداً سرى جدماني انا الخال 
بصورة مؤكّدة على هد الكنيسة الكاثوليكية» والذي سعنطق الوثنية بتقريظه بر قّة. ولم الكلام 
عن هله الشورة؟؛ هي ايضاً شبيهة يدقن طويل الامد تبعت انا موكيه من يعيد لعي أ 
والمسيرات المتقاربة والطويلة إلى حدما قمت بها في ۱۹۷۰ و١۱۹۷‏ وحتى في ۲ في 
الأردث. في سن السّتين» استعادت يداي وقدماي حفّتهماء وصارت أصابعي قادرة من جديد 
على أن تتشبث بضمّة عشب في ردو وعلى أن تُوازن» بجسمي الذي كنت اریده مجرّداً من 
الجاذبية؛ انعدام الأمان في الحصباء التي كانت قدمي تستند إليها. كنت أرتفع بفضل هشاشة 
ضمّة العشب. . وأتسلق بقل سرعة الفدائيين الذين كنت أرفض يدهم المسدوة لي» لدى 
الوصول الى الهضبة منزوعة الأشجار التي نتطلّع من عليها الى أريحا. 

-اسرع؛ إتها أنوار أريحا . 
كان أحدهمء وقد قفر أسرع مني» يريئي» في ماوراء الشّعب الذي يجري فيه نهر الأرددٌ» أنواراً 
كان بعضها متحركاً. 


| للف 


0 0 20م -ا س 
-ولدت هناك . 


كان انفعاله يستحقّ صمتي . فيما بعد عرفت اله» في مواجهة عجلون» لايمكن أن يُرى 
في الليل سوى هذه الانوار» أنوار نابلس . 


هل تعذكرون عُمَّرء الفدائي الشاب الذي كان يعرجم لي بالفرنسية مايشبه الحاضرة 
الناصرة للفلسطينيين» التي كانت تلقيها المزارعة في عجلون؟ هو ابن الضابط العشماني 
السابق؛ من عائلة النابلسي . التقيخه ثانية في درعة. في عدم تهذيب» لم أسأله عن أخبار أبيه 


ونما عن أخبار فرج؟ 
اعتقد أنّه صار اقل ماركسية بعدما تزوّج. 
هل زوجته فلسطينية؟ 


-بالطيع. كانء في مايغعاق بالنساءء ابم لكن عندما يتعلق الامر باختيار زوجة تهبه 
ابناءأء فهو مغلنا جميعاً وطني بصورة مرّضيّة مادام عربيا. : 
لكن هل مابرحتم تتذكرون فرج؛ المسؤول عن الغدائيين» الذي كان محاوري اللفضل - 
الاثير - في ليلتي الأولى في عجلون؟ 
ومع ذلكء قلدى رؤيتي عم ماكنت افگر بفرج وإنّما بالعريف الأسود الذي مر بان 
يُحضروا لي عشاءاً قبل حلول الافطار في رمضان وأعطى فضلة طعامي لمقاتلين. إن هذا الرجل 
وتصرفه قد أحلاً في ضيقاً» غثياناً لااستطيع منه فكاكاً. وصفت ماحدث لعمر: 


-لقد مات ابو طالب» صرعمْه ولاشك رصاصة اردنية. ونحن إِنّما نقوم بالثورة حتى 


لاتُعَوارث عقلية أبي طالب . 
- ماالعلاقة؟ 


كان حفيداً او ابناً لأحفاد عبيد سودانيين. صنعت منه «فتح) رئيس عرفاء. كان 
مسلماً» يؤدي الفرائض» ولاياكل قبل طلوع القمر. لكن بالنسبة إليه؛ وهو سليل عبر 
وبالرغم من رتبعه» كنت انت الضيف. كان ينبغي أن تكون أل من يُعَدّم له الطعام» وبالتالي 
لك وحدك . بحدك» يتقاسم الفدائيون البسطاء فضلة طعامك . 


-هل كان يرى في الفدائيين خدماً؟ 


[yv 


- ثمة شيء من هذا. كانوا خدماً مادام يقودهم. من هذا الحادث الصغير كان له؛ 
وهذا مالم تعرفه أنت» أصداء رهيبة في القاعدة ة. فالغدائيّان اللذان تناولا الطعام بعدلة أدركا 
حرجك . وقد ضايّقا قليلاً ابا طالب» الذي رأى في ذلك شيعا من العنصرية. 

هل التمييز العنصري قائم في « فتح6؟ 


لابهذا الشكل. لايقام» نظرياء أي تمييز بحسب لون البشرة» أو الديانة» أو الاصل 
EDE‏ سني بلع وض لباولا الت 
ارستقراطياً» وشقيقي في الانيا ايضاً. . 

وهي اللحظة التي أدركت فيها عدم دماثتي . 

- كيف هي حال أبيك؟ 


- لاباس بالنسبة الى شيخ. يواصل العيش في عاله الخاص. 

- تقصد؟ 

- أدركت ولاريب في عید ميلاده اله يجهر بانعمائه الى فرنسا القديمة» مكلا لدى 
السلطان التركي فرنسا مشعل العالم. عالمه هو. 

- يحبا بيمرلوتي . لكن لم اعرف شيفاً عن نساء السيّد مصطفى مادمت اجهل 
وجودهن» نه ومع ذلك فققد كان يذ كرهنَ بمثل هذا التكرار يحيث فهمت اله يستخد مهن 
كدري أو كواقية ضلا الرصاص. . ماكان بالطبع يخشى عملية اغتيال» وإتما الابانة عن جرح 
يكشف لي عنه من فرط مايلحف في اتسر عليه. 

-لأنّه كان يحمل عقلية جيله نوعأماء وخصوصاً لاله كان ضابط بحرية. لقد عرف 
والدي اتاتورك وإينونو وهتلر وريبنتروب وفرانشيه ديسبيري وليوتي, وسيموت وسط صيغه. 
لاحظت يعضاً متها: « مراتب الشرق» و« الغرب المسيحي) وه فضيلة البسطاء ؛ التي 
يستخدمها بمعنى فضيلة خفيفي العقل عندما يعحدث عن ندل القاهي» وومدرسة 
الاسكندرية » وه سيف الاسلام » لتسمية ناپليون» و« طرق الحرير». 

-إجمالاًء انت لاتعبا بابيك. 

-إطلاقاً. عندما رأيتني» حدثكّني عن فرج وأبي طالب» لاعن أبي . عن فرج؛ اعرف 
السبب» لكن لم عن أبي طالب؟ 
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- ماتعرف عن فرج ؟ 

-في المساء الأول» لم تتكلم الا معه» وله هو وحده» هر قال لي ذلك . 

-للضحك» أكيداً؟ 

ترود عمرء ثم» وعيناه في عيني مباشرة 

-ريّما قليلاً. لكي بتائر أيضاً. على المرء أن يتصرف بسرعة عندما يكرن الوت راكضاً 


في أعقابه. لقد أحبّ أحد كما الآخرّ طوال ليلةء بالنظرات والنكات وحدهاء وسيتذ كر هو 
ذلك الى الآبد. 


أن تكون العنصرية مسعمرّة في «فتح» ولو مخفية بحذق في رهافات بالغة الالحاح؛ 
فن إيضاح عمر هذاء على بساطتهء قد بدّد الضيق الذي كنت أشعر به عندما اتذ كر ذلك 
العشاء. 


وسرعان ماتراءت لي مفردة العنصرية» في ضرء جديد» تراءت لي حقّأء عادية وفي 
الاوان ذاته قاتلة» واكثر قدرة على القعل بقدرما تصبح عاديّة . ماتزال السيدة وغ.) تقيم في 
جادّة « فوش» بباريس . كانت هله السيّدة EET‏ د ا 
كبير قناعة . وكان الارهابيُون بالذات يوثّرون فيها. 


إن أكبر إجحاف نرتكبه بحقّهم؛ كانت تقول» هو أن نععيرهم مختلفين عتا لان 
لديهم عادات مختلفة. يقود الانجليز سياراتهم في | الاتجاه المعاكسء الاتجاه المعاكس بالدسبة 
إليداء نحن الفرنسيين (اتذكّر أنّها كانت لاتدسى أبداً التذكير بانتمائها الى هذه البلاد) . 


وكانت سيّدة أخرى» أكثر ريفيّة من السابقة» تحسب أنّها تذهب أبعد... 


- آنا يهودية. أعرف ماهي العنصرية. . وعلى الرغم من قرارات القاتيكان الثاني الرسميّة؛ 
فالمسيحيون مايزالون يعتبروننا قاتلي الرب" . ولن تغفر اللسيحية للاسلام منافسته إياهاء 
خصوصاً في أفريقيا. . وفي آسيا . إن كل عنصرية لَمدانة. 


ولكنّ السيّدات الحقيقيّات ريما كن أولاء اللواتي يُؤْثْرنَ المفردة «آسيوي؛ على كل 
مقردة أخرى. .. فا لفردة تبدو وهي تدل على انّهن قرأاً مونعسكيوء » أي أن يها من 
الأرستقراطية يحملهن» » بنفضل ذلك» إلى تلك الاصقاع الروحية التي ماعادت لتحميّع بم 
وفي الأوان ذاته فالمفردة «آسيوي» ترث كغنيمة محقّقة على 9الهون» و« الزمرة الذهبية؛ ( 9ه ) 
وأهل الشرق الأقصى أنفسهم . كانت الآنسة «ب...» تنطق حتى اسم الآسيوي بتحقير (54). 
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- ماالاسلام بشيء بالمقارئة بهم» فقد جاؤونا ببوذا قبل يسوع بخمسة قرون. فكيف 
نقبل» لتحديدهم» بمفردة «البربري۲؟ وبالعنصرية؟ وبمفهوم العدصرية؟ 


الحالء إِنّ السيّدة «غ. » متزوجة من ملأك كبير فرنسي» مطرود من الجزائر. وآبو هذه 
الريفيّة, وكان قائد فرقة» أمضى أعوامه القياديّة في المستعمرات. أما عائلة الآنسة وب »٠...‏ 
فكانت تملك آلاف الهيكتارات في الهند الصينية [فيتنام الحالية] قبل استقلالها. وكانت هذه 
الأخيرة التي أتحدث عنها طيبة حقا مع أبناء العالم الثالث» وتضع على قدم الساواة» وبصورة 
ديموقراطيةء الحادم الهندي والمهراجا . 


ماكانت هذه النساء الشلاث يعرفن بعضهن البعض» ولكنهن جميعاً كن ينسين» في 
تعريف العنصرية» مفردة: تلكم هي «الازدراء»» وماينجم عنه. قال لي عمر» الذي طرحت 
عليه هذه الأمثلة الثلاثة: 


- كلامك لايدهشني. هنا ( تقع درعة» حيث كتاء في سورياء وكان يقصد الأردن)» 
يستسخدم جميع الأردنيين» فقراء أو موسرين» المفردة البرتغالية و كومهرادورس» [التجار» 
وحرفياً: المشترون]. وإن الجميع يعزون مآسي العالم العربي لاإلى «الكوميرادورس» الذين 
كتاهم نحن جميعاء وإِنّما إلى الفردة بالذات. صارت الكلمة مشينة» وتحن تُقَصيها بان 
نحيلها الى الآخرين غير الحددين. وقد اجتمعت سيداتك الفرنسيّات الثلاث ليهينٌ العنصرية 
تعريفاً بعر منه الازدراء. وإلاء فمانتيجة ذلك بالعسبة إليهن؟ إذا كانت العنصريّة تعني كل 
امريء يرى في الانسان امسر إنساناً معدنياً يقدر هو أن يزدريه؛ فهو سيزدريه أكثر ذاكثر 
ليستغله أكثر فاكثر ليزدريه ويستغله أكثرء وهكذا دراليك إلى مالانهاية له. 

9 سقط عمر صريع رصاص السوريين في تل الزعثر. والجملة الأخيرة التي تركها لي هي 
تقريبا التالية: 

-إجمالأء من دون أن تعرف سيّداتك الفرنسيات الثلاث بعضهنٌ البعض» فهِنّْ قد 
اجتمعن لينقَّنَ في الفكرة البسيطة مع ذلك» لكن العي تعذر فيها الفوائد زه اللسان» وبهذه 
الآصرة التحمن إحداهن بالأخريون: عبر ثلاثة أعمارء الامتناع نفسه عن النطق بالمفردة الحرّمة . 


لايمكن لإجابة عنجهيّة أن تخفي مانحس به من متعة. وعندما كنت ألتقي مبارك» فهو 
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کان» مهما آریځه من الجفاء, يستغرق في افتتاني حتى وقوفاً. كان يضحك» ضحكاً حلقياً 
يذكرني بضحك [علياء] الصلح تجلب به الأنظار الى عقدها من طراز ينوس . 

-أنا أيضاً اعرف الآدب الفرنسي. بل حتى السورياليّين: بودلير» فينيي» دو موسيه» 
وسواهم [كذا!]. 

ماكان لمثل هذه الوقاحة أن تزعجني . تحت إهاب الضابط» كنت اكتشف» بانسحان 
الفتى السوقي. ومابرحت أتساءل إذا لم يكن يفوز في الامتحانات بفضل أخطائه. لکن لايد 
أنه كان يعرف بضعة أسرار. 

هل يخالطك الانطباع بان العنصرية قائمة لدى الفلسطيئيين؟ ئت زنجي... 


: 


با 

-طيعاً» ماذا؟ 

العنصرية هنا قائمة. انا زجي ولكدّني نظيف» فاظافري مفلا ورديّة؛ وأظافرك أنت» 
غير منظفة ابداً» هي سوداء» كاك في حداد» لكنّه سواد آخر سوى سواد بشرتي. وبالنسبة 
الى العنصرية؛ هرًذا مايحدث . أغلب الضباط الفلسطينيين بيض البشرة» وقد اكتشغوا علوم 


الحرب الجادّة عن عهد قريب. ما أناء فمن البديهي [في نظرهم] اني تلقيتها في اورا 
مادامت أفريقيا تعني لهم قارة متوحشة. وهم يحسبون أنّني أصارع اللحم الحي بأنيابي . إلا 
في أقطار المغرب . 

هل انت مسلم منذ زمن بعيد؟ 

- آنا مسلم منذ ولادتي» ومختون» هل تريد إلقاء نظرة؟ كان احد اجداد أبي إحيائياً. 
عائلتي ثلاثة أثلاث: مسلمون وإحيائيون ومسيحيون . ثلاثة أثلاث تتبادل الازدراء. 

- وهل هم جميعاً بمثل سوادك؟ 

- تقريباً. 

روت عليه حادث العشاء الذي أداره ابو طالب. بعد تفكير بالكاد: 

هل تساءلت لم أسعى إلى ملاقاتك والكلام معك بهذه الكثرة؟ 


- کلا. 
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- لاني فتك . أنت الوحيد . الضباط الآخرون يرون في مشبوهاًء والغدائيون زنجيا . 
لااحد يزدريك؟ 


- أنا بالنسبة إليهم غير موجود. هل تريد أن ابو لك بشيء: عبر الذكاء وحده» 
الوجود مرفوض عدًا. لانعرف وجوداًإل بفضل الفتنة التي يمكن أن نمارس عليكم. راتت من 
هؤلاء. آم طبيعة هذا القتنةء فتعرفها . 

- لم نين بابي طالب أيداً. 


لذا كان سودانياً؛ فربّما كان حمتّاساً. باستقباله إِيَالدَ بامعياز كان بصورة من الصور 
يدتقم من الفظاظات الصغيرة ة التي يبادله ِيَّاها الدائيون بيض البشرة؛ وكان يحسب اله 
يشكرك . لكن لاتكلمني عن لوني . به وبعضلاتي أفتن» وأنا احب ذلك» لني أفضل الا 
صرح باي شيء . هل أنت سعيد لوجودك بين الفلسطينيين؟ 


دجم 


الجدود الاسرائيليون فتيان. هل ستكون سعيداً مع «التصاهال ۴۲ إذاما ذهبت بيتهم» 
فانا أعتقد انهم سيكونون معك جد طيبين. 

حتى إذا وجدتّني أبيض: فأنا مثلك» أفضل ال يصرح باي شيء. 

كنا نقارب في الغالب حلولاً واكتشافات هي بمثل هذه البساطة» بديهية ومتفاداة مع 
ذلك في اللحظة الأخيرة» كمن يتفادى في الليل هاوية ويندهش لدى شروق الشمس. كما 
في عمّانء قرب مكتب الأبحاث الفلسطينية» عندما حمى فدائي بيده زهرة كان فرنسي قد 
دسّهاء على سبيل اللعب» بين بيريّته واذنه . ولقد تكشف لي أن نضال الفلسطينيون يترافق 
بحماية قخيیلي » وأ هذا سيؤذيهم: وماکتت لأرى فيه لا ضعفاً ولاقرّة؛ بل مُنا عرفت أنّ كل 
شيء سيغرق. . من قبل» كان لف ثوب «الساري» في النيبال قد فح عيني على حقيقة» 
ولكنني كنت ساازال أراها عبر زجاج شنّاف؛ وصارت هذه الحقيقة جليّة عندما راج 
باکستتاني ء في حمام بخاري» يفتح عصابة طويلة وناصعة البيضاء من نسيج الكتان» وادركت 
البديهية التي كانت لامستني : إِنّه ثوب المسيح الذي طالما حدثرني عنه؛ الوب اجرد من كل 
خياطة . 

فيما كنت أفكّر بعزلتي وحدهاء وثبت عزلة مبارك الى حلقومي. فلان كان يحمل هنا 
بزهو لونه ووسمّه الشعائري» فلانٌ هذه كانت تشكل هنا علامات على الفرادة» أي على 


ا يقفا 


العزلة» عزلة ماكانت لتكفّ قليلاً الأ بقربي . 


لاتقدر أن تعرف الى أي حد يقرفونني بثورة ستعيد لهم البيت الصغيرء والجنينة 
الصغيرة» وأصص الزهر الصغيرة» والمقبرة الصغيرة» هذا كله الحول الى ذرور من قبل الرقاشات 
والحقّارات الاسرائيلية . 


لم أعد تسجيل محاوراتي مع عمر ومبارك بامانة حرفية» بل أحاول أن أعيد؛ بفضل 
بعض الملحوظات المدوئة» وأكشر من ذلك بفضل الذكريات» قول نبر صرتهما والخط العام 
لإهابهما؛ لكن لاأدري | إذا كان الرجال الذين أحاول وصفهم يستوقفونكم كما استوقفوني. 


مجرّد ذكرى: بمرضّة شابّة تُناوب في الاشراف على مستشفى مخيّم غزة الصغير. في 
الحجرة الوحيدة للأطباء والمرضى» ثمانية أسرّة . كان الدكتور دييتر يرقد في سريرء وفي سرير 
ثان ممرّض الماني» وكان سرير ثالث محجوزاً ميض طاريء» أو مسافر مار ولذا فغالبا ماكدتٌ 
انا أرقد فيه. وكانت نبيلة ترقد أحياناً في السرير اجاور لسريري. تفهمون طبعاً انها من نوع 
أسرة مستشفى ميدان» شبيهة بالاحرى بمتاريس . وكائت الأسرة الأخرى» التي يشغلها 
مصابون بجراح خطيرة» مصغوفة في المواجهة؛ وفي عمق الصالة كان نوع من مخدع ضخمء 
بل سرير ذو قبَّةء محجوباً باربعة أغطية» ثلاثة منها خيط بعضها ببعض لتشكل ثلاثة 
جدران لذ الرابع هو جدار الحجرة نفسه - - ويشكل غطاءٌ أخيرٌ السقفّ أو إذا شكتم» الظلة , 
كان السائد هو الخاطبة بلاكلفة [ بوانت ۲ء لا « أنعم» التفخيمية]» إلا إذا ماتحدثنا بالانجليزية 
طيعا لکن عندما أكون هناء» فإ نبيلة والد كعور ديشر والمرّض الألماني والممرضة الالمانية 
وألفريدو يعكلمون بالفرنسية. وبين الغينة والفينة» كان تشخيص يضاف بالالمانية أو الانجليزية 
أو العربية . وكانت ممرضة دييتر الالمانية تتعلم العربية . وصلت إلى الاردن نحو 1474 . وكانت 
هي المستيقظ الأول» تراها في كل صباح في صالة ا مراجعينٍ تورّع على جميع مرضى انيم 
مهدثات هيّنة: أسبرين» مشروب ضا السعالء مراهم.. ثم يأتي الد كتور دييتر للفحص. 
ولقد أقنع الفداثيين وضياطهم» » إِنّما عة بانع للقالوت للعسايرة يجراح عة يل 
المدنيّين المريضين جدا. 

كنا نرقد كما يأتي: : ننزع الأحذية محتفظين بملابسنا علينا ونتمدد على أسرّة الميدان 
مع غطاء أو اثنين. كان الرجال والنساء يرقدون على الشاكلة نفسهاء إلآ الممرضة الألانية التي 


ماإن يحل المساء» وبعد تنظيف أوانيها وإغلاق كتاب تعلّم العربية» تقول لنا ومساء الخير» 
بالألمانية وتندس في ذلك الحدع» تحت الظلة التي تكلمت عنها. . لاأحد كان يطرح أسغلةء 
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ربّما لان الجميع» إلآي» خمنوا الامر. قلت لدييتر: 
لكن لم هله التمثيلية؛ لم هذا الصرّح؟ 
أجابني بصوت خفيض: 


- إنها تصلي . هي محديّنة لها احق في عدم ارتداء ملابس ملتها. وهي ترتديها لتنام 


و 
كانت هذه الممارسات تبدو لي غريبة» فاروح أقارنها اميل التي أعطاها رئيس القبيلة 
المريفة لاعيانها . 


-إِنْها تصلي. 

مانت لم تكن هنا قبل عشرة أيام. ففي عر الليل؛ أطلقت صرخة رهيبة. وسردت علينا 
ماحدث: لم تكن غافية بعد؛ وكانت يدها تعدلى خارج السرير: الواطيء كما تعرف» وإذا 
بأصابعها تلامس كرة من الشعر نتحرك . فصرخّت. 


-أكانت تحلم؟ 
- كان ذلك راس مريض يزحف في اتّجاهها على أربع» في عر الليل... 
ليغتصبها؟ 


-إتها تحمل في كل مساء من المستوصف قديدئي الكحول بعسعين درجة. كانت في 
البدء تقفل على القتينتين بمفاتيح . ومع ذلك فقد كان الجرحى يفتحون الخزانة» فتجدهما في 


الصباح فارغتين والمقاتلين» المايزالون ثملين» عصيّين على الايقاظ. فصارت تحملهما الى 
حجرتهاء ماتدعوه هي بحجرتها. 
- وبعد ليلة الصراخ؟ 


-صار المسوؤل السياسي عن أمخيم ياتي في كل مساء لأخذ القتينتين. هو مسلم 


متشدد. لايشرب. 


ماكانت (الاخث؛ شديدة التفاني في العناية اليومية فحسب» بل كانت ترافق الد كتور 
دييتر عندمأ يذهب لمعالجة الفلسطينيين المتعرّضين للضرب من قبل الشرطة الاردنية في مخيّم 
و البقعة». ولقد تعرضت للشتم والصفع لانّها تعالج السكان الفلسطينيين» وأخيراً لستسجكن 
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في عمّان» ويفلح سفير المانيا الغربية في تحقيق عودتها الى ديرها في ميونيخ . 


لااحد كان يعتقد أن المقاومة تعرضت لجراح مميتة؛ إلا إن بعض العلامات كانت تُفهمنا 
أنّها نزفت الكثير من الدماء. كتا ندرك ذلك من الطوابير الطويلة من المرضى بدون إصابات 
قابلة للمشخيص» ياتون الى المستشفى ليثبتوا لأنفسهم انهم ليسوا بحاجة إلا لقرص بسيط 
ليعودوا فاتحين. أحياناء كانت نصيحة بسيطة من الد كتور دييتر تكفي : 


-لاتبق ددا لفعرة طويلة. تعره . 

لااحد كان يبين عن أعراض أخرى سوى ثبوط العزيمة. 

-رايت الشيء نفسه عندما غادرت برافرا [نايجيريا]» يقول لي الدكتور دييتر. 
ذات صباح» قبل رحيلي» قالت لي الممرضة الالمانية وهي تقهقه: 


-أنظر كيف تصرّفوا: ارلا قمعي للخياطة: الذي سرقوه» يملؤونه بالكحول بعسعين 
درجة ويشرب كل واحد محتوى القمع. دائما بكامل المساواة. وفي الصباح هم جميعا 
سكارى حتى الثمالة . 


وماتزال تضحك. 
-هل تفرض عليك ملعك انسجة معهّنة؛ أو الواناً معيّنة؟ 


دائما الأسود» وتنصح بالغامق عموما. وهي لاتفرض سوى شيء: كعب واطيء. 
والملّة على صواب» فمع كعاب واطكة» نكون خادمات بحق. : 


-هل حدث أن حملت أحذية بكعب عال؟ 
-بالطيع. 
- متى 1 


Ach Mein Gott 1‏ [ بالالمائيّة : «آه ياإلهي ]٠!‏ في الديرء أمام سيّدي. كنت» في 
مسرحية» ماجدليئاء وكعباي من اللو بحيث أصابني الدوار. ماكنت لاقدر لاعلى الكلام 
ولاعلى الحركة. أبصرٌ يسوع اضطرابي» فاتاني بكرسي'. حسبت» سن الحظ» اني ساموت . 


لم يعرف اي شيء ملموس عن موت ابي عمر» سوى ماياتي» والذي يظل مع ذلك غير 
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ذي يقين: كان يريد الذهاب الى طرابلس عبر البحر» فاستاجر هو وثمانية مقاتلين قارياً. في 
عرض البحرء وفي خط طول غير معروف» أسرتهم سفينة سورية بحسب الرواية الأولى؛ اقتيدوا 
الى السجن في دمشق وهناك يمدو لروابة الأخرى تفيد ان القارب أشرقه عبوة سورية 
وانهم ماتوا في الليلة نفسها غرقا. . أو كذلك : إعتقلهم السوريُون وسلموهم الى الكعائبيين 
الذين قتلوهم. إن أشياء عديدة تظل مفاجعة: تعدّد الروايات» وغياب الشهودء والصمت؛ 
وكذلك؛ وكما بدا لي» حرج للسؤولين. ثمانية مقاتلين وأبوعمر؛ هذا يعني تسعة. . الاسم 
الحقية ) لابي عمر معروف :وح . ومثلما بقي اسم (السسّيد ) ( 00 ) في الذاكرة» تعض 
اسم «الأبرص؛ للشسياك الابدي وهو الذي يوهب مع ذلك في بدايعه حرفاً كبيراً 10 
Lépreux‏ يبدو كافياً لتحقيق هريته . وإنّ كونه وفر ده السيد» المخاسبة لإبداء نبالة نفسه إذ 
وهبه قبلة ظلّت رشفتها ترد واجتازت التاريخ والمسرح الكلاسيكي والشعر رالرواية ووصلت 
حتى مدارس جيانا» لايستحق أكثر. والفورة الفلسطينية زاخرة بالاشخاص الغفل الذين 
منعوهاء ولانّئا ماعدنا نحظى بالمناسبة لمناداة هؤلاءء فنحن نكف عن التعليق على افعالهم» 
ناسين وجوههم وأسماءهم الستبعّدة. تظل بعض الرقائع التي كانوا هم أبطالها. وليس من 
المتعدر ان تُعرى هذه الأفعال ذات يوم الى آخرين. وإِنْ القرار المتخذ بالوصل في عر الحرب بين 
بيروت وطرابلس عبر البحر والليل الكالحينء والموت هناك تحت نيران الرشاشات» هذا كله قد 
يزين نهاية مُحارب عاش قبل عشرين سنة أو سيموت بعد ثلاثين . عرفت ابا عمر كما ياتي: 
بعدما هعفت له قائلاً له لني ساني الى عن عن طريق درعة: رحب بي وضرب لي موعداً 
للغد في مدخل فندق عمّان. وصلت فيما كان نازلاً من غرفته. 


تعال لتشرب معي فنجان قهوة. 
كان البار مغلقاً 
-نسيت» إل شهر رمضان يبدأ هذا الصباح. ين نذهب لشرب القهوة؟ 


أفهّمني اندهاشه اله كان مسيحياً. فلسطيني مسيحي. لايبدآن احا ترتيب هاتين 
الفردتين. والجملة الآخيرة التي ساحتفظ بها منه: 


-عندما اجتاح السوريون لبئان؛ أعلناء نحن الفلسطيئيَينء الحرب عليهم . 


في الاستيلاء العسير جداً على تل الزعتر؛ يبدو أذ السوريين كانوا يمملون تحت إشراف 
اختصاصيين اسرائيليين» أو مراقبتهم بأيّة حال . ولقد تعرض تقدم القوات السورية الى لبان 
للعاخير لكن لا للايقاف. وصلت الى صيدا. وهاء ولأول مرّة؛ بانت للعيان شخصية ابي 
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عمرء وربما کان» هو ومسؤولون آخرون» منهم عرفات» اكتشفوا اللعية السورية 
هوذا ماقاله لي ميارك بعدما تحدّث معه طويلاً نوعآما لأوّل مرّة: 


جميع نشاطاته 1ي أبي عمر] الشورية تنحل الى تحليلات لدوافع آن يكون المرء 
ورتا وعندما يصيح ثوريأء فللمواقف الواجب اتّخاذها. معه» تملكني الانطباع في اني 
لست سوى الوعاء المؤقت لمشاغله الغورية. هذا واحد من وجوهه» وربّما كان مؤقتاًء أما الرجه 
الآخر فنشاطه الى جائب عرفات ومسؤولين آخرين في اللجنة المركزية لمنظمة القحرير 
الفلسطينية . 


قيل لي إِنّه هوّء أو أبو موسى وحده بحسب أصوات أخرى» من نصح باستقبال 
المدرّعات السوريّة في صيدا بدماثة» من مركز المدينة حتى الشكنة التي هّيء فناؤها من أجلها . 
هكذا اقتيد الجنود السوريون ودباباتهم حتّى الشكنة» دهشين إنّما مغويين بالاستقبال شديد 
الحفاوة الذي خصّهم يه الغدائيون. وعندما اصطفّت ست وثلاثون دبابة وكان طاقم كل منها 
على أعبة صعود يريج الدبابة» انفجرت الدبابات وطواقيها. 


«عزلة رائعة: إن هذا التعبير الذي يحدّد لوحده المملكة اليريطانية اللتحدة ويّصفها 
بغذاذة ُيغرض نفسه عددما نتحدث عن الثورة الفلسطينية في الأعوام ٠۱۹۷۳-۷۲-۷۱-۷۰‏ 
ومايليها. اعرف عنها في الصحف والاذاعات من قصص تفخيمية؛ طريفة» قينيّة ومؤثرة» 
كان في خاتمة الطاف قصصاً موجّهة لدعم اسرائيل وحسين والديموقراطية الغربية» لامنظمة 
التحرير الفلسطيتية . كان دشل بهاء او بالاحرى اها شخلت بعض الشيء عي تفر من 
القراءء الا إن الغورة: هذا الجسم الحي» كانت تعمو لوحدها بالرغم من الدعم المعتدل من قبل 
الاتحاد السوقياتي والصين وجزائر يومد ينء والمسائدة الظاهرية من لدن الدول العربية - استشناء 
الدعم المالي من الملك فيصل آل سعود» وكذلك باستشناء تفاتي أطباء العام أجمع وممرضّيه» 
وقانونییه ومحامیه» عديمي الحيلة أغلب الأحايين» وأنا أفكر ما كان يُرسّل من أدوية جلا 
عتيقة» ذرور بلامفعول» أي بلا جدوی» بل خطير أحياتأ» ناقل» معيق» E‏ 
صيدلانيون ساخرون يُلقون, بها على الهلال الأحمر الفلسطيني . في وسط هذا الهرج؛ بقيت 
الشورة معزولة» جسماً كاملا مع أعضائه الداخلية شبه غير الرئية» جسماً ماکان نتاج تمجميع 
أجسام الفلسطينيين وَإنّما ثمرة أحداث. كانت حركة الدم فيه بطيغة» وكذلك حركة الجسم 
نفسه» من معركة الى أخرى» ومن هزيمة عسكرية الى سواهاء هزائم تدعوها صحف أوربا 
بصورة ساخرة «انتصارات سياسية أو دبلوماسية هزائم فعلية للجسم الذاهب من الأردن الى 
الضفة الغربية أو العكس» مجتازاً سوريا صوب لبثان» مترنّحاً تحت الاجتياح السوري للبنان» 
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غير مقضي عليه بعد رغم بيروت وشاتيلاء ولاهوٌ بالمقبور في طرابلس الشرق. في وجه جميع 
هؤلاء الأعداء الذين يودّون تصفيعه» كان الجسم مابرح ينهض . ثمّة آركيولرجيا (علم آثار) 
للمقاومة العي صارت ثورة في الثلاثينيّات. كانت فتيّة. ولفن كان من اليسير مساعدة 
الثوريين» فمن المتعذّر أن يصبح [غير الفلسطيني] فلسطينيًا: إن العزلة لرائعة لأنّها طبيعة هذه 
الغورة بالذات . وبمساعدة الأقطار العربية» تريد أمريكا استفصالها. 

أشرت في العبارات السابقة الى اجتياح سوريا للبنان في 1917 . من يعذ كر ذلك؟ وتل 
الزعتر؟ من د مسشق؛ نزلت قموات حافظ الأسد» المسلم العلوي الذي توسّله المسمحي بيار 
الجميل؛ مدحدرات سلسلة جبال لبنان الشرقيّة» وانزلقت حتى صيداء التي كان عقيد 
فلسطيني يحامي عنها لسن الحظ . لقد عُرضّت خطعه على قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية. وكانت طرق عديدة آتية من الشمال والشرق تلتقي عند صيدا. . فأغلقت' جميع 
الطرق» ماعدا طريق واحدة انتهجتها مدرعات الهجرم السوريةء التي انطلقت اماما نحو 
الفكنة, وتوقّفت أمامهاء ومع وصول الدبابة الآخيرة» أنفجرت جميعاً في اللحظة ذاتها . . يُقال 
إتها كانت تترارح بين النتين وثلاثين وست وثلائين . وكان أبوعمر هو من عرض خطة الدفاع 
عن صيدا على منظمة التحرير الفلسطينية. ويظل العقيد أبو موسى هو واضعها. وهو اليوم 
قائد المنشقّين عن «فتح ؛ وصديق حافظ الاسد . ضد عرفات . 


سينا انا ومحمود الهمشري الذي كان عائداً من سوريا في يوم انقلاب حافظ 
الاسد» أن الدبابات [السوريّة] ستدخل في الأردن لإنجاد الفدائيين» مثلما اجتازت دبابات 
عراقية» كما عرفت فيما بعدء الحدودٌ وأعادت في اليوم التالي اجتيازها في الاتجاه المعاكس بلا 
جدوى. اليوم» تفسّر دمشق وبغداد مظهرهما العدواني ليوم واحد وتراجعهما في اليوم التالي 
بالامتئال للاتحاد السوفياتي» مثلما يفسّر الملك حسين في هذه الأيام مقاتلته الفدائيين بالقول 
إنّ اسرائيل كانت لولا ذاك ستحتلّ الأردث. قبل أيام» طرحت أيضاً السؤال على صديق للملك 

ا 

-بالفعل» تلقّى الملك رسالة تهديد من غولدا ماثير. 

والسؤال نفسه كدت طرحتّه على دبلوماسي في عمّان يومذاك: 

-إطلاقاً» بل جاءت الاوامر بمحارية الفلسطينيين من واشنطن ولندن. 

تستغرق الرحلة بالسيّارة من عمّان الى دمشق» مروراً بدرعة» ثلاث ساعات أو أربعاً . 
ذهبت الى المعهد الفرنسي في دمشق لمراجعة وثائق» ووصلت هناك بعدما استجويتني 
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وتفرّست بي في العينين ببرودة طوابير من الشرطة؛ لقد جعزت محموعات متراصٌة من الخيّالة 
الملعحين كي الشوارب يحتطون جيادا صغيرة . هم جبليون آتون من المناطق الحيطة بحلب» 
كلهم مناصرون لحافظ الاسد منذ زمن طويل. رايت ثانية الركابات الضخمة وبيارق الاسلام 
الخضراء . كان منزل رئيس الجمهورية الجديد مجاوراً للمعهد الفرنسي . وكان منتظراً أن بلقي 
الاسد من هناك خطاباً . إستبقاني مدير المعهد للغداء؛ وبقينا نتحدث ونشرب القهرة طويلاً. 
غادرت. كان الخيّالة» سوى بعضهم» قد اتصرفواء لکن رأيت اثنين منهم قادا جواذيهما 
بصورة غريبة حتى الرصيف الذي كنت سائرا عليه: 

ماتفعلان؟ انتما مجنوتان؟ 

- تعكلم الفرنسية؟ نحن أيضاً . ندا نزيح جوادينا عن السيارات. لمّترٌ ال نيول مدل هذا 
العدد من السيارات ابداً . ولذا تستشيط. 

-من این أندما؟ 

من قرية بعيدة عن حلب» لكن في اتجاهها . 

وتعكلمان الفرنسية؟ 

-انا كنت نائب ضابط فرنسياً. ساهمت في الانتفاضة ضا الدروز وض سلطان 
الاطرش . 

- وأنتما آنيان من الجيل لمساندة الأسد؟ 

_بالطبع. هو علوي مثلنا. هو على الاقل سيريحدا من الثوريين. 

- ومن هم؟ 

الفلسطينيون. 

وقعت في الفح . لكنّ شعوراً قريباً من الحنين كان يفرض علي التعاطف مع هذين 
الخيّالين اللذين كانا بعمري تقريباًء أو يُكبرائني بسنوات قليلة. كانت الركابات المكسورة 
والستوية قريبة من كتفي» » وال جوادان صغيرينء وبنطالا ا خّالين سروالون عشمانيين عريضين . 
سالني أحدهما ماجشت أفعل في دمشق مشق . أجبث بالعربية بماهو الحقيقة : اني كنت جددياً في 
سوريا عندما كنت في الشامنة عشرة وانّني اعرف حلب . . في اللحظة ذاتها وكانّما في وثبة 
واحدة» هبطا الى الأرض وعانقاني. كان أنذرني من قبل في درعة سائق سيّارة اجرة سوري 
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يكره الفلسطيئيين» لكثه لم يقفز من على جواده ليعانقني . 


لم يكن جميع السوريين على مثل هذه الكراهية المعلنة للفلسطينيين» لكن» سواء في 
دمشق أو اللاذقية أو حمصء لم يدافع عنهم احد أمامي. وبالطبع؛ كانت « الصاعقة»» 
الخاضعة لأوامر الجدرالات السوريين مباشرة» تفلت من الانتقادات . 


كدت أشعر بالراحة في سورياء أكثر مما في الأردن بكثير. حتى في ۱۹۷۱ كانت 
الدماثة العشمانية ملحوظة. كنت أقدر أن أتحادث لساعات مع صبّاغْ احذية عجوز لم يس 
الفرنسية . عن طريقه؛ وفيما هو جالس على صندوقه الصغير» وأنا على كرسي أمامه» كنت 
أعرف تاريخ الاعوام السياسية السورية الثلاثين الأخيرة» أي تاريخ الانقلابات . كانت الأردث 
القاسية» على قربهاء جد بعيدة» ويجتازها مع ذلك الفلسطينيون ويسكنونها. 


كنت» فيما أتطلّع الى وجوه جميع الفلاحين المسلّحين» أخمّن على الغور اهم ريما 
كانوا فلاحين لامتلاكهم قطعاثاً من الخيول . جميع تصرناتهم توحي بأنّهم زعماء في جبالهم. 
طريقتهم في الامساك بيد واحدة باعتة الخيل وبالبندقية التاهَبة لرقصة الخيول» واللحى 
والشوارب» هذا كله ماكان ليضفي عليهم الرقّة. ولربما كان قطاع الطرق هؤلاء يعساءلون 
كيف كنت أفلح في العيش من دون جراد ولابندقية. النظرات» ربّماء عندما ينسون أنفسهم؟ 
لم ار فيهم محاربين» وما نوب قادة عصابات» من نمط هؤلاء القادة الذين تحد منهم في 
م اا : فعياناً يعيشون في الميل الى الشجارات والاسلحة والنهب . في سن العشرين» هم 
سوقیون بقدرما هم أبطال . عدم ول لاون على فقي لبقا قي بدا كان کدرو 
منهم يأتوث من جنوب لبنان لإمضاء بضعة ايام في بيروت : بيريّات مزيّنة عموماً بشرائط» 
وستر من الجلد الأسود» وبناطيل « جينز؛ و[الاحذية العسكريّة العالية] ورانجرز»» وشوارب 
جديدة وناعمة حتى لقد كنت اتساءل كيف لايحمل كل مقاتل معه عود گحل 0 
أذرعهمء إذ يحيوند » تظل مستقيمة» على امتداد الجسم» وحدها اليد اليمنى ترتفع 
عن راحتها. ولقد هجر بعضهم عرفات من أجل أبي موسى في ۱۹۸۲ . 


هوذا كيف هيا ابو موسي وأبو عمر فناء الشكئة : ملإن عَلما باقتراب السوريين حتى دفن 

ابو مر تما خفيقاً, اسلاكاً موصولة بازارز تفجير موصولة هي الاخرى بالغام غير مرئية 

بقضل رمل الفناء الذي حلّد شكله الهندسي وعدد الدبابات موضعٌ كل دبابة حتى ينفجر 

الكل في آنر مع الفولاذ والسبائك وذهب أساور العاصم والساعات والعضلات والغضاريف. 
كان يكفي الضغطٌ على زر أو قط فاصل . ثم انتشرٌ الفدائيون والمسؤولون في الجبل . 


.سردت هذه الحكاية كما روت لي. كان البروفسور أبوعمر في ستانقورد: تلميذاً 
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الا سس ببسب يبص اس = 


لكيسنجر؟ ولقد كشف عن براعته التكتيكيّة . ولفن كان هو من فككر بكلّ شيء» فالمدقذ هو 
أبو موسى . 


المفاصل الخارجية للاصابع» عندما تكون الأخيرة مثنيّة» هذه التي بها نضرب عندما 
تكون قبضتنا مكورة» هذه المفاصل تريك لدی مبارك شقوقا أو تماعيد صغيرة» أكثر شحوبا 
نوما من الجلدة العليا لليد» وعبرٌ هذه الشقوق البنفسجية قليلاً كانت تتبلدى لي إنسانية هي 
ودل اتحصار قل زان [صصفهر الارن ] شاف ولقد كانت ساي ر رر و 
كالإخاء والعداء للعنصرية والائتلاف في الاختلاف» الخ. . وعندما رحت» عن غفلة أو طبيعة 
خرقاء ار حاجة سرية لاقول من كدت أكلمه عن أصولي كطفل مهجور فإ ضحي الغلقين 
انعصرتا اكثر, فزالت ث شقوق المفاصل» كاشفة عن جلد القصبات» أملس» أسوة؛ وبلا ايّة 
مسحة بدسفجية . هل ارت فيه مفردتا دالرعاية الاجتماعيّة؛؟ ماكدت أتطلع الى وجهه بل الى 
أصابعه . كان مبارك يقول لي ني أشبه عضراً من عائلته منفياً في جيبوتي. . هي ذي حكايته: 


وعندناء عندما تلد فتاة زنجية من قبائلنا ابناً لااب له» تاخذه القبيلة على عاتقها . 
وكان جنودكم الفيتناميّون والمدغشقريون والفرنسيون» وخصوصاًالدغشفريون» بسشرتهم 
الفاتحة والتحاسية وشعرهم السابل والدهين» يغتصبون فتياتنا اللائي تهجرهن القبيلة بعد ذلك 
هن وأبناء الخطيعة؛ ولقد صنعتم أطفالاً بهذه الكثرة بحيث أنشات فرنسا هناك وإمجلترا هنا 
( يقصد في السودان) منظمة ممقوتة؛ ضرباً من مؤسّسة للرعاية الاجتماعية للقطاء مشينين أو 
يتعذر الاعتراف بهم لباعئين أو ثلائة بواعث: : لأتهم لقطاء» وزنوج» ومن فتيات حبلن من 
واب ضبّاط» أي» من جميع الأطراف» أبناء موامس» ا تلامذة أذكياء. يتعلمون الانجليزية 
والفرنسية والألمانية والعربية؛ ولقد عرفت أن لي ابن عم حلت عليه اللعدةء لي صحبة أمّه الى 
جيبوتي ٩.‏ 

لاحظت» من نادرة عرفتها لاحقاًء أن مبارك ماکان يحدس اني كنت فيما يحاول هو 
أن يروي علي مصير قريبه ذاك» أدرك اله ينتقي أمثلته وتفاصيله من حياته بالذات ٠‏ .كانت 
هذه اللعنة قد حلت عليه وعلى أمّه . ولكن كان يعتقد أن أباه كان مدغشقرياء فبسبب من 
شعره الدهين» ثم إن بشرته كنت أحيانا اكثر نحاسيّة منها سوداء» وأخيراً فعيرٌ شتيمة ماكانت 
تستهدف سوى «البتسيبوكا» [طائفة من سكان مدفشقر]. . ماعن نزوح ابن عمّهء فهو 
نزوحه إِنّما في الاتجاه المعاكس: : ومن هنا فرنسيته الممتازة. وبباعث من طيش امّه» ربّما كانت 
المدرطوم شقاءه الخناص» فانخرط في الجيش السوداتي كمّن ينعحر. . أروي هذا لان قضية 
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الفلسطينيين» > لاعسبي الورق بلا ورق» كانت تحامي عنها أرهاط كانت تبدو في أوربا 
كتجمّعات هامشيون» بلا هوية فعلية» ولاآصرة قضائية مشبتة جيداً مع دولة محترف بهاء 
وخصوصاً بلا تراب يعود إليهم بالطبع ويعودون هم أنفسهم إليه؛ تراب تتوفّر فيه عادة 
البراهين: المقابر» والانصاب التذكاريةء وأصول أسماء العائلات» والاساطير» بل حتى» وكما 
ساعرف لاحقاً: إستراتيجيّون وآيديولوجيون . 


ماجشت لأفعل هنا؟ لعن كان في العام مصادفات» فالله غائب بالتالي عنه؛ وأنا أدين 
للصدفة بفرحي على ضفة الأردن. . جاءت بي إلى هنا رمية النرد الشهيرة» بالصدفة» تقودني 
سلسلة من الأمور الشاذة» ولا كدت فضولياً ايضاء فقد قرت أن أممنع من ذلك ابتهاجي .هل 
سارى حمزة ثانية؟ لكن هل من الضروري بالدسبة إلي أن آراه ثانية؟ لابلا أن أمّه صارت 
شقافة» شبه غير مرئيّة» فهل علي أن أرى منهاء لصالحي أناء أكثر من اطلال حياة؟ أوّلم تقل 
لي هي وابنهاء وحبي لهماء كل شيء عنّي؟ كانا قد عاشا الغورة الفلسطينية؛ فمايلزم أكثر؟ 
لقد قادثهما ولاشك الى التلّف . وكا كان مؤلف هذه الحكاية لم يعد بحاجة لهماء فإك مرتهما 
لن يمسّني قط لو عرفت اتسا ماتا . إل رحلة ابي عمر المداسرة عبر البحرء بالرغم من نهايتها 
الماساويّة لم تفجعني؛ كانت مفرطة البعد؛ ومروية بإفراط» أي ف في النهاية مكتوبة ببإفراط . 
رفت فا مرت هذا قله تی أو ترب الإعبارف زلاادري تن یا هذا كله لن 
اعرف عنه شيك أبدأء سوى انهم كانوا عندما رأيتهم» وطالما كانوا يرونني» ويكلمونني» 
والآن هم من البُعد بحيث لاأقدر أن أسمعهم؛ إِنّهم بايّة حال ۽ مقوضون. 


الحاضر عسيرٌ دوماً . ويُفترّض أن يكون المستقبل أكثر عسراً . الماضي» بل الغائب» 
معبودٌ» ونحن في الحاضر نحيا . في هلا العالم المعيش في الحاضرء حملت الشورة الفلسطينية 
رقة كانت تبدو منتمية الى الماضي» الى البعيد» وربّما الى الغياب» لان النعوت التي نحاول 
وصفها هي العالية : فروسيّة» هشّة» شجاعة: بطولية» رومدسية» صارمة» داهية وماكرة. في 
أورباء لايتحدثون الآ عبر الارقام. تضم صحيغة 9لرموند»» في عدد ١١‏ من أكتوبر/ 0 
الأول ثلاث صفحات من الأخبار الماليّة. وماكان الفدائيون حتى ليعدوا أمراتهم. 

للمدة التي تستغرقها ثورة أهميّتها. والفلسطينيّون؛ احملون بالقليل من الأمئعة 
والكثير من الأطفالء أبصروا الاستقيال البارد من لدن اللبنائيين والسوريين والأردنيّين وهو 
ينضاف الى الشقاء التمشل في كونهم طُردوا من فلسطين في ۸٤۱۹ء‏ وكذلك إحجام الأقطار 
العربية عن استخدام جميع الأسلحة الكفيلة بارجاع إسرائيل» أو على الأقلّ إتاحة تقسيم اقل 
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إجحافاً من هذا الذي اقترحته منظمة الام المتحدة في 11417 . كان لهذا الاحجام العربي 
بواعث عديدة: كان المتمرّدون يهدّدون من قبل ملكية الثروات» ثم إن الأقطار العربية كالعربية 
السعودية والآمارات ولبنان وسوريا كانت متواطكة مع أمريكا وأوربا. كما كانت اسرائيل 
تعرب عن دقّة عسكرية وسياسية فرضت بسرعة ضرورة التعامل معها كنذ» ولو تحت العباءة؛ 
ثم ماالذي يدعو إلى دعم سگان بلا كانت ولاية وليس دولة أبداً: ولاية رومانيّة» فسوريّة» 
فعثمائيّة» ثم واقعة تحت الانعداب البريطاني؟ 


ومع ذلك» فوحدها الأراضي الفلسطينية صارت» بفعل الضربة الصاعقة في 1944) 
أراضي اسرائيلية» ووحدهم السكان الفلسطينيون صاروا يتلقون المعونة في مخيّمات مدعوة 
في البدء ب « المؤقعة» ثم ومخيّمات اللاجكين» التي صارت تراقبها شرطة ثلأثة اقطار عربية 
كانت تقبل بهم. 


لااقدر على تفسير مايقيم في أصل القاومة» وينبغي أن نلاحظ أن معات السنوات 
لاتكفي لسحق شعب ر سحقاً كاملاً: ريّما كان منبع العمرد مخفيّاء ومدل جوفية منابع 
«الأمازون» . اين تقبع منابع الغورة الفلسطينية؟ أي جغرافي سيبحث عنها؟ لكن هل الاء 
المتبجس منها جديد حا وربّما خصيب؟ 


ماتزال بعض القارئات الانجليزيات مغرمات بالرومنسيّة . يقرآن كثيراً . ويبدو ان الشورة 
الفلسطينية اضطلعت بهذه الوظيفة الاضافية : أن تقدّم للمعمورة بكاملها مثالاً مايزال حيّاً 
للنبالة الفروسية. ولعن كان البعض يأتون الى الأردنٌ» فعلى أمل التقاء [الفارس] باردايان - 
Perda lan‏ مناك ثانيةٌ أيضاً. 


ا كانت المصادفات اممتلفة التي تتالف منها حياتي لاتسمح لي بتغيير العام الذي 
أبقت علي فيه؛ فساكتفي بمعايّنته؛ ووصفه بعد استکناهه» ولن تكون اي ننفة من حياتي 
شيئاً آخر سوى عمل الكتابة الهيّن هذاء اختيار الكلمات» التشطيب» القراءة بالمقلوب» الذي 
أمارسه على كل واحد من هذه الفصول» التي ليست حقيقيّة بحسب الوقائع كما تراها عين 
متعالية» وإِنّما كما أختارهاء أؤوّلها وأضمن ترتيبها . وكالم اکن مؤرشفاً ولامؤرّخاً ولي 
شيء من هذا القبيل» فلعلي لم أقصّ حياتي إلا لاتلو تاريخاً للفلسطينيين. 


تبدولي غرابة وضعي الآن إِمّا من ثلاثة ارا أو من الوجه الجانبي» أو من الظّهرء 
لاني مع سنّي وقامتي» لاآراني من الوجه أبدأً» بل من الظّهر أو الجانب؛ وتتحلدّد لي أبعادي 
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باتجاه إيماءاتي أو إيماءات الغدائيين» فالسيجارة آتية من عل الى سغفل» والولأعة من سفل الى 
علرء والسطور المكتؤبة في اتجاه الايماءات تعيد تسطير قامتي ووضعيتي وسط المجموعة . 


مغلما يقال في أفريقيا إن الصحراء تتقدم, فن نوعاً من صحراء للسكاكين الابتكاريّة 
كان يعقدم نحو العالم باسْره ليْبعد» هذا مكنٌ» اليد من المتفجّر الذي سيتسبّب بالموت» لك 
تسقى هذه الشرارة» مثلث الضوء على الشفرة» الذية ومسارها في تعرّقات غابات القضاءء 
شعائر الفجر الكافي للفتئة التي تمارسها عليكم المقصلة. قرات في الروايات أن بعض الرجال 
ينقادون (لاتهم ذاهبون الى الموت ) إلى إغراء نظرة امرأة. وماتزال في شاتلرو» واجهة الحزرن 
التي رایت فيها سکیناً صغيرة بحيث يمكن تسميها ملأية تنفتح بإظهار شفراتها المتعددة 
بطیعفاًء واحدة تلو الاخرى» ثم برقة» وبعدما تكون هددت جميع اتجاهات المدينةء لأنّها 
تدور حول نفسها مُلقِية تهديدا على الشمال والغرب والجدرب والشرق» تروح تهذد الشارع 
نفسه الذي كنت فيه» وبسسّطة الحبّازء وبعد ثوان» مخزث السكاكين نفسه . كان لکل شفرة» أو 
مايقوم مقامهاء وظيغةء من الشفرة القائلة القادرة لدى الاستهداف على إصابة ظهر إنساتر 
راشد أو صدره أو قلبه» حتّى نازعة السدادات» فاتحة قئيئة النبيذ بعيد الانتتصار. وعنددما 
کون هذه المدية» التي مقبضها قرخ مبرئق» مغلقة, فهي تبدو عديمة الايذاء؛ لكن ماإن تفتح 
حتى تنقفخ» » مثلها مغل قنفذ مهددء وإِنّ هذه المدية (جوهرة العرميق الماكر والريفي لأشياء 
صغيرة )» ذات الشفرات السيع والأربعين الخطيرة؛ كذ كر بالثورة الفلسطينية؛ مصِغْرة وتهلاد 
في جميع الاتجاهات ‏ ( الآفاق كما يكتب الصحفيّون ): إسرائيل وأمريكا والممالك العربية؛ 
وكمدية الواجهة» تدور هي على نفسها؛ ومثلها أيضاً ماکان احد ليفكّر باشترائها؛ لکن يبدو 
اليوم أن الشفرات» خلا منظفة الأسنان» قد صدئت. أسلحة أخرى سئْهيًا . 

طالما كانت الثورة الفلسطيئية حيوية» دامية» مدية متعددة الشفرات جديدة وقاطعة» 
تُُطلق الشفرة القاتلة أو نازعة السدّادات» فمن حيث انتزاعها ياي من أوربا وفرنساء كانت 
العملية ناجحة؛ وأنا أعتبرها نهائية. لكن ماستصبح عليه هذه الثورة؟ إِنّها تفلت للحظة 
الحالية من الاكتفاء الفاغر الذي عرفته جبهة التحرير الوطني الجزائرية. ريّما كانت الجزائر حلم 
بزعزعة العالم الاسلامي» لكنها لم تنجح الا في تحقيق كيان ؛ محلي إضافي 0 
القلسطينيون وقد تعبوا. بل: أتعيوا . وإذا مابقي في السنوات القليلة القادمة بعض طاقق 
فلمتابعة ثرواتهم الشخصية في البورصة. 


كانت الزيارة التي قمت بها لإربد في يوليو/ موز ١۱۹۸ء‏ واكعشاف المدينة والحيّم 
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ومنزل حمزة وأمّه وماضيه المجيد كله» هذا كله كان هو الاضي بالفعل : لم يبق في صوت الام 
ونظرتها لازهو ولامفاخرة ولااكتفاء . رحست أعاين بانتبام بشرتها الذابلة المشقّقة بتجاعيد 
مجهرية إِنّما مرئية؛ والين محجوية» إذا كان یکن أن ندعو جاب مايجعل العين شبيهة بكرة 
زجاجية شفافة وسخدوشة دائماً بالرمال» كرة - بل كرتين - - تعظران إلي ولاتريانني؛ بقعم 
النخالة مختلطة بمرقشة الجلدء وقشورالحتاء لاصقة برقاق الشعر الأبيض؛ وتداعي الأدوات 
الحديفة؛ يابانية الأصل كما بدا لي يجعل المنزل أكثرٌ فقراً. وكانت السنوات الخمس عشرة 
الماضية تغبت غزو أسواق اليابان للأردن» ولقد ثبعت رداءة نوعية مصائعها عبر سرعة الانكسار 
ورادءة الفعات . مذياعات» وتلفاز» ومطبخ كهربائي وسمّط من الدنتيل خيطت باماكنة؛ 
ومكيّف للهوای الكل مستورد من طوكيو أو أوساكاء ولاشيء يعاود الاشتغال بعد ثلاثة أشهر 
من اشترائهء لكنّه يتضافر ليُحيل الكان مهجوراً وهو الذي كان بهيجاً في زينعه الوحيدة» 
المحيطان المطليّة بالجص والمنضدة الصفراء_الزرقاء . لكل مخيّم فلسطيني فتيانه» ولم تعد الاعين 
لعبرق بفكرة استعادة القدس بل بالحكايات المملّة عن آباء يحيلهم الغياب أكثر قلدّماً من 
مآثرهم» آباء خرجوا من عمّان» مارین بامستردام وأوسلو وبانكوك لإنقاذ القدس. ماإن يكون 
فلسطيني واحد مهدا بالنسيان؛ حتى يخشى منه على الجميع. ولقد راح أعضاء والجهاد 
الاسلامي)» من سنة وشيعة» يتفوقون عليهم ويسرقون منهم العناوين الكبرى للصحف العربية 
والأوربية. كان وجود مفردة والفلسطينيين) في عنوان يدفع الى شراء الصحيفة لان القاريء 
كان يترئّب حكاية مآثر جديدة؛ اليوم» عندما قرأ الغردة ففي أمل العثور على مآسيهم. القراء 
مزهؤون بالأبطال» ولكنّهم يُسرون بسقوطهم. 

ولعن كان أحد الشعارات يتمثل في استعادة فلسطين» فة الثاني؛ المكمّل للأرلء كان 
هو ثورة شاملة في العالم العربي» تكنس الأئظمة الرجعية. ولقد عرف المسؤولون أن يقنعوا 
شعب الحيّمات : الامتناع عن الطعام لشراء أسلحة من أجل حرب شاملة. أين هي الاسلحة؟ 
ومتى تقوم المعارك ضا الممالك» الرئاسيّة منها والملكيّة؟ اين صارت الأموال؟ إن هذه الاسثلة 
وسواها لتنطرح في الحيمات الفلسطينية بصوت هو من العلو بحيث يطغى على جميع أنواع 
الصخب. 

- كانت الشورة فتيّة؛ ونحن كنا فعيان ايضاًء وبلا توجّس قلنا بسرعة مفرطة ووضوح 
مفرط أهدافناء ون بريخت نحق إذ جعل من الدهاء فضيلة يمكن أن تساعد الثوريين. 

هذه هي الاجابة التي تَقدّم لي بها ذات يوم أبو مروان» تمثّل منظمة التحرير الفلسطينية 
في الرباط . 


[ To 


لاحمزة وحده» ولاأخعه وزوجها وحدهماء ولا أمّه مفردهاء كان في مقدورهم أن 
يصبحوا رموز هذه الشورة: من البديهي في نظري آنه كان يَلْمٍ حمزة وأمّه وليلة المعركة تلك» 
والحفلة الخرافية للأسلحة القريبة. . . ولقد امُحى هذا كله. 


عندما كان قريب ينحني على باب القطارء كان من المالوف مرافقته والتلويح كما پد 
بمناديل» لكن من المحتمل أن تكون هذه العادة اختفت - ومعها قطعة النسيج تلك التي حلت 
معها قطع مقصوصة بعناية من ورق حريري يُدعى ب «الکلینیکس» . كانت الناس تعرف أن 
القطار سيّسهر على سلامة المسافر وتنتظر منه بطاقة بريدية . وإذا ماغادر قريب مشياً على 
القدمء فن رفاقه يمكثون حتى يتلاشى إهابه» بل ظلّه ولكنّه يظلّ حاضراً؛ وعندما يعلمون 
بموته أو بمخاطر تكبدها أو رزاياء فإنّهم يتالمون . 


هوذا ماقاله لي مدشق عن ١‏ فتح): 


- كان الفلسطينيون يرون انفسهم» تاريخيأء جغرافياً؛ وسياسياًء غير ممسوسين؛ في 
نظرهم فحسب» وبحسب إرادئهم في أن يتركوا عنهم هذه الصورة» وحتى عندما يكونون 
مشمّعون في الجهات الأربع فهم يشكلون كتلة غير مرئية ولاتقبل الفساد في دنيا الاسلام 
والدنيا أجمع. تاريخياً؛: ؛ يعون أنفسهم سليلي الفلسطينيين القدماء» «الشعب الآتي من 
البحر»» أي من لامكان. وجغراقياً: : هم شعب محلا بساحلين» ساحل البحر و ساحل» 
الصحراء» فكان يقت البداوة لزمن طويل. تمسّك بالأرض» وراح يعيش منها. مُنْقاد؟ كان 
مسيحيّاً في عهد الرومان» وقبل بالاسلام بلا كثير تمرّد كما يبدرء وبعد ذلك بالغزو العشماني . 
انتفض بوجه اسرائيل. وهوذا ماخوذ بين قوتين كبريين وأخريين صغريين: أمريكا والاتحاد 
0 وإسرائيل وسوريا. وسياسيّاً: يريد أن يكون هو ذاته على ترابه» مستقلاً . ولقد 

اخفقت الثورة التي قادها عرفات والمنظمة؛ فإسرائيل تحميها أمريكاء بفضل اليهود الامريكان 
ل أيضاً يسبب من وضع اسرائيل التي احسّت بصورة ممتازة باستراتيجية أمريكا صوبة 
الشرق. . ولئن كان الفلسطينيون» بعدما انغمسوا بخقّة في اماويّة الصينية» يتلقون اليوم دعم 
الانحاد السرفياتي» فهم لايمدلون مع ذلك نقطة ارتكاز قويّة» وَإِنّما لحظة وحركة مغامرتّين يمكن 
استخدامهما. تبقى سوريا. وإذا كانت فلسطين» مثلها في هذا مثل منطقة والباسك؛ في 
فرنسا واسبائياء شكّلت على الدوام مقاطعة سورية دائمة الافتخار بنفسها وبأصالتها وترائها 
وأسطورتهاء وأخيرأء ودائماًء بتاريخها الخاص حتى لترفض الاندماج لتم بسورياء قاليوم نما 
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يتمغل أملها الوحيد في سورياء وسوريا وحدهاء القادرة - وهنا تكمن بالطبع براعة حافظ 
الأسد» الطالع هو نفسه من اقلية علويّة ‏ على مواجهة اسراثيل» لإ رهان سوريا ظافرة يمكن 
أن يدفع الاتحاد السوفياتي الى أن يحمل على محمل ال جد هذا الدعم» الترابي والعسكري في 
ن 

حافظ الأسد رجلاً للعداية الالهيّة؟ 

لاالتعبير ولاالفكرة هما اليوم في الصرعة. 

وواصل المنشق بتهذيب: 

مايمكن أن تنطوي عليه وتخفيه مفردتان: يمكن أن تخذي المرارة الطموح؛ والطموح 
إرادة الظفر. الأخيرة تقود الغازي أغلب الأحايين الى خسارته» موته أو عاره» لكن الغزو يمكن 
أن يسقى . أوراق اللعب وقد أعيد توزيعهاء صيغة انترّعها من كاب الحوليّات العرب 
مستشرق و کم» ومن هؤلاء انتزعها صحفي وكم . 

- تقصد أن لدى الاسد من الطموح مايكفي لقهر إسرائيل؟ 

-يمكن إن ميل الاتحاد السوفياتي الى دعم الاسد إذا ماشگل حليفاً فعلياً. سيُجازف 
الاسد هنا بحياتهء وليس الاتحاد السوفياتي. إن جولة أخرى يمكن أن تبدأ من دونه... 

هي الحرب المستمرة . 

اعرف . والفلسطينيرن متعُبوث. لكن هل ترى في الحياة سوى حرب بلا نهاية.., 

-إذا لم يكن لدی الفلسطينيين سوى تعبهم وسلبيّتهم لإنقاذ مايحبون أكشر من آي 
شيء آخرء ذلكم هو اصالتهم» فإتهم سيستخدمون التعب والسلبية. 

أسلحة يهردية 1 

يدا لي أغلب المقاتلين الفلسطينيين محتفظين بصي ص من وهج العائلات الكبرى . 
شعائريون نوعاً ما في النصرء بل في التهاني حول ماثرة حربية» مادامت الانتصارات نادرة» 
وماتزال الججسارة في القعال تشكل مغلاً على فروسيأء ولعية بالدة؛ نوعأما لكن معقودة لها 
الاولويةء إسلاميّة مثلما هي مسيحيّة . کان کل واحدء سوام من العامة أو النبلاء» يبدو منافساً 
سواه في العميّر في تلك الغايات التي ماكان اح فيها ميعذلاً . مجاورة الموت؟ المقولة البونانية: 
«ليُكن العراب خفيف الوطاة عليك 6؟ ويمكن القول إن الفدائي كان: قبل أن يموت خفيف 
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الوطء على التراب . . ومع الجازفة بالعحجر أو الانكماش التعتيقي (لغة ميئة أو فضلة باقية من 
عبادة للشرف )» فماكان هذا ليبدوليٍ شديد الخطورة رة: ففي صيانة هذه السيادة التي ا 
طبيعية لدى العائلات الكبرى؛ وفي توقير قيرها شبه الديني؛ لاآرى مجرد كابح يح من جسارة 
غدائبي الشعب في الآوان نقسه الذي ييح فيه لابنائهم ولهم أنفسهم جميع أنواع الجرأة . 
وماکان سيبدو في أوربا الحاليّة زائفء كان هناء وفي هذا العهد. هو ماياتي: : إن بضع عائلات 
فلسطينية كبرى كانت تشكل عوامل للجراءة والجدة . 


إنّني أنظر بكشير من المدشية الى أبناء الشهداء وهم يتلقون عناية خاصّة .لم يمت كل 
شهيد بطلا . وفضائل الاب الاصلية - وإن مات بطلاً - لاتنعقل بالضرورة الى الابن عندما 
لانكون" التربية سوى محاباة» وامعياز بغير حق» وسهولة . وليست نبالة بالبنوة» وإن تكن 
مُداجية؛ هي مايتهيًا الآنء وما شركة للورثة تفيد من الاسمء ب تُبذرهء وتطبعه بالذبول. » 


ومع ذلك فقد كان الفرح منتشرا منتشراً حولي» بعيداً عتي إِنّما حولي؛ وإذا شم فقد كنت 
على شفا موجة من السعادة قد يكون محورها تشگل من اح عشادٍ ضاحك ,لطيارين 
أسرائيليين» بشعر أشقرٌ عدب نزلوا للعو من طائرتهم: 

« فحول الفحول؛ نحن معشر اليهود» بضننا قبل لحظات بيوضنا على بيروت الغربية 2( 

ريما كنت بين الأنقاض وحدي القادر على فهم لاارتياح الجيش وحذه؛ وإنّما كذلك 
ارتياح سلاح استخدم لتره. . فكروا بككتبة القنابل المطمورة في العنابر القنابل التي لن تعمل 
أبدأ رهيبة وفي الأوان ذاته نافلة. . إن سكيناً ينبغي أن تُقطع. وعبوة يجب أن تُطلق. وعلى 

الاثنين أن يشكّلاء » في آن واحدٍ القاتل والقتيل. كان التصاهال قد مارس القثل. وربّما كانت 

علامة واحدة كافية ليفهم السكّان ويلزموا المسمت» كمن يفيء إلى نفسه أو يرهف سمعه 
ليسمع قبل الآخرين طنين الفرقة العيريّة : أخيراً كانت هناء تُطلق قنابلها بارتياس وتواصل 
مسارها الذي كان بمثابة منحنى فوق البحر وفي السماء الزرقاوين» للالتحاق بقهقهة قواعد 
إسرائيل» المتلالعة . 

الأسلحة مفزعة؛ هذا صحيح. إِنّها تقتل . عرباً. لوكائوا رفضوا الحياة منذ إنجابهم؛ لما 
كان علينا أن نقتلهم عندما يبلغون العاشرة أو الخامسة عشرة. 
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ويضيف» بشيء من السوداوية: 

-كم من الأسلحة غير المستخدمة في العنابرا 

ثم حزيداً ومتحرراً: 

- ثم إنّها أمريكية. ذهب في الصخور؛ نغط في الرمل» ماس في غلافه؛ ومادمنا نح 
الدوار فلْئَجرد المستقبل» ماينطوي عليه ما لم يُسعَشمر بعد» ولنزث ادمقعناء مايلزم من الخلايا 
المهودية ارتام مالایعقدم حنّى على هياة معادلات» رموز ينبغي ابتكارها وهددسات غير 
معروقة أبدا. . 


كان الاستيقاظ يبدا قبل فتح الاجفان. بضع هديهات من التعب ويكون النور في 
العتبة؛ مع نشاط العين التي تُعيد معرفة نفسها بخلطها آخرٌ صور الحلم وصور السرخس في 
عجلرن . كانت جميع أشياء العام تنتظر يقظتي في العالم؛ استيقاظي ههناء حيث كان 
انسحاري يأتي دائماً للبية انعظار. . «ماكدت ستبحث عنّي لولم تجدني من قبل .) مزحة 
ليسوع» إِنّما ثمينة . 

إل المسحف: وبالتالي الصحفيين» يوصفهم الفلسطينيين لاكما كانواء إما كائرا 
يستخدمون شعارات . وإذ عشت مع الفلسطينيّين؛ فإ اندهاشي دالم الضحك كان آنياً من 
تلاقي بديهيتين: : أتهم ماكانوا البمَّةَ يشبهون (البورتريات؛ الصحافية؛ بل كانوا الى هذه 
الدرجة نقيضها بحيث إن إشعاعهم - أي وجودهم - كان ينيع من نقمض : المورتريتات ؛ 
هذا . أي أن كل تفصيل محفور في الصحيفة كان له في الواقع مقابله البارز» وذلك من 
العفصيل الهيّن حتى الاكشر جراة . نما يسعوجب الاعتراف بالني» أ كنت معهم» كدت 
أمكث؛ ولا اعرف كيف اقول ذلك» وبابة شاكلة آخرى» اقول كدت أمكث في ذكراي انا 
نفسي. بهسذه العبارة التي رسا كانت طفولية؛ لاأزعم اني عشت حيوات سابقة واني 
أنذشرهاء بل تقول عبارتي بكل مااقدر عليه من جلا إن الثورة الفلسطينهة كانت بين اقام 
ذكرياتي . القرآن أزلي» مشارك لله في الجوهر وقديم ٠.‏ وخلا مغردة واللّه»: كانت ثورتهم 
أزلية» قديمة: ومشاركة لي جوهراً . اليوضّح هذا بمانيه الكفاية الأهميّة التي أاسحض 
للذكريات؟ 


كانت إعاءاته الآمرة» العسيرة والفظة» تؤنستي وتغيظني في آنء فقرّرت» ذات مسلئ 
في مخيّم والبقعة6؛ تقليده: 


] 


وجسااان؛ مأ تتام - ؛ » ( وجان:ء تعال إلى هنا!» ) ذلك أنه كان يؤثر توجيه 
الأوامر بالانجليزية . رفعت إصبعني كما ريه يفعل . كالم يجرؤ أحد على الابعسام» خت 
اني لم اکن طريفاً . بقي هو صامتاً لبرهة» ثم» وهو لايكاد يخرج من رقاده أو تامّله الطريل 
المصطنع» قال : 

-الآن ساقلّد جان مقلّدا إيّاي. 


أن يرى الرء نفسه في مرآة فماهذ! بذي بال عندما نكون أدركنا ان اليسار في اليمين» 
لكن أن يرى نفسه هناء تحت الأشجار وبلا مرآةء متحركاأء ناطقاً» وموصوفاً بمئل هذه الفظاظة 

عبر صوت ۽ سودائي وإيماءات ذراعيه» وساقیه» وعنقه» وسائر جسمه ووضعية قلاميه؛ بحيث 
انقجر الجميع إلأي ضحكاًا ومابدالي قاسياً هو أن الضحك كان متعاطفاً معه إلى حا . إأي 
فقد احسست بإعجا ب كبير, كان يصسورني وانا اصعد وانزل درجاً حجرياً . بفشله» كدت 
امام نفس الشخصية المّملاقة القطعة في السماء شبه الختلكة! نازلاً ني البعيد ومع ذلك جد 
قريب» مقوساً نوعاما بباعث من تعب العُمر» والتسكق؛ والنزول» من كشيب الى آخر» مشية 
على مقاسي وقد أحيل خرافيً؛ كثيان بمثل علو الغيوم فوق نابلس» تمْرج نحو نهاية النهار 
وهذا العرّج كان ميالغاً وميستطاً ومع ذلك وفيا لمشيعي امعتادة . ادرت اتد كنت اراني لأوّل 
مرة. لا في مرآة من الجام بالحجم الطبيعي» ولكن خلل عين أو أعين اكتشفتني ؛ إكتشفتني لا 
من كشيب الى آخر وإِنّما من درجة الى أخرى» نازلا الدرج المنحوت في الحجر وأنا أغرج . 
وعليه» فقد رآئي كل واحد وأعاد تصويري. فيما بعد لاحظت مافي هذه الكوميديا الاسبانية 


كان مبارك يستخدم غالباً سيارة 9تويوتا» لنقل الدسوينات. وبالاضافة الى نائب 
الضابط ذاك الذي قدّم فضلة طعامي لفدائيين» كان هناك مصري مسن» ولد» كما قيل لي؛ في 
قبيلة قريبة من فرّان . لم تكن فرقة «الرولدغ ستون» نالت الشهرة العالمية بعد في تلك الفعرة» 
في ١۱۹۷ء‏ ومع ذلك فهي كانت معروفة بمافيه الكفاية» وكان في التويوتاء قرب لائحة 
القيادة» مذياع أتذكّر أنه كان يعمل ب الكاسيتات» . كنت» حيث السيارة واقفة وموسيقى 
والبوب» على اعلاهاء أرى ولا أرى . ركان مبارك يرقص» حافي القدمين | إذ لم يحتفظ الا 
بينطاله؛ وماكان عليه أ يستحي من ذلك لاله يجيد الرقس» ججامهاً حركات دالررد» 
ببحركات الرقص السوداني» والشيخ الأسود» بشعر رأسه الأجعد والمبيض قليلا» يسوط» من 
دون أن ينظر إلى مبارك» غيتاراً وهميّاًء مبقياً على يده اليمنى في الوضع الذي داعب فيه 


Yé. [ 


الأوتار» واليسرى في رواح ومجيء على مقبض متخيل لغيتار. 
-رائع! 


وإذا بمبارك يرتدي ثيابه من دون أن يئيس بينت شفة» ينتعل حذاءيه بنعليهما اكرنين» 
ويترتح حتى لقد كاد يسقط أو يقتلني؛ ثم يعود الى التويوتا صحبة رفيقه لينطلقا قاذفين في 
وجهي دخنة سوداء صفيقة وزعيقاً للمحرك يعوځي الاهانة . أعتقد اله لم يغفر لي أبداً كرني 
فاجائه وهو يرقص في أفريقيا . وأنا نفسي» مغتاظاً من هذا الابتعاد بالغ الفظاظة» ضمرت له 
شيئاً من الضغينة تجلى في قولي : وساقلّد مبارك). 


كانت موسيقى الرولنغ ستون فعليّة؛ لكن ليس الغيتار» ولقد ذكرني غيابه بلعب الورق 
بلاورق» ويّدا لي کل شيء مهلهلاً اكثر فاكثر. 


السود في مريكا البيضاء هم العلامات التي تكتب التاريخ؛ وبالتالي » َهُم على الورقة 
البيضاء الحبر الذي يهبها معنى . فليختفواء ولن تعود الولايات المتحدة بالنسبة إلي سوى 
الولايات المتّحدة؛ وليس النضال الماساوي الذي يزداد لهباً. 


إن الورئة الهابطين والهابطين أعمق فاعمق كل يوم في النفي» منهارين ومثلاشين في 
مخدرات لم يعرفوا السيطرة عليها أبدأًء هؤلاء الورثة راحوا ينهارون» هم الذين كنا نحسبهم 
مداميك أمريكا البيضاء. امام رشاقتهم؛ تترتح المباديء» والقوانين» والمباني التي كانت [لهذه 
القوانين] النتيجة والبرهان. وفي شوكاو ولي سان رانسيس كو حي ب رغم النساء الحُبالي» 
كان ضعف فتي ينتظر - في اتجاه بضع أزهار ذابلة - » وفي نيويورك حيث الوساخة علامة 
على الزهد بالعالم المشتغّل بصورة حسنة أو رديئة على ايدى الرؤاد الأسطوريين وأبنائهم 
وأحفادهم» كانت حركة خشنة وسوداء» منعزلة عن هذه لمجاميع الزاهرة ومختلطة بهاء قاسية 
عندما يقتضي الأمر تحاول أن تفهم هذا العام - الذي ترفضه هي أيضاً - لتقيم عالاً آخره 
هوذا النفي مُحولاً ومنقوضاً بلذاذة الكيان؛ وفي مواجهة ذلك الاندفاع في العدم [ الذي كانت 
تعيشه الشبيبة البيضاء اخدّرة ]» كان حزب الفهود السود يُثابر» وبجميع الوسائل» واهباً حياته 
عن طيبة خاطر إذا اقتضى الآمر» ناهضاً من حوله إذاما دعت الضرورة ليهب الشعب الاسود 
شكلاً. فلفن كان «الهيبيّون 6» المكللون بالزهر والزين غير المتيّقئة» ينغمسون ويتخلعون 
ويغوصوذ» إن الفهود السود كاتوا يرفضون العالم الأبيض ذاك. 


وهم سيبئون الشعب الاسوّد على أنقاض أمريكا البيضاء التي كانت تتشقّق مع 


] Yé! 


شرطتها وكنائسها وقوّاديها وقضاتهاء ولكن الغزارة كانت من قبل تغطي الهيبيّين» زروعاً تزع 
الكتلة الأمريكية . كان لدى الفهود السود بنادق» وفي نقطة ماتزال غير مشخْصة التحقوا 
بالهيبيّين: كره هذا الجحيم. 


ماكان حزب الفهود السود منظمة معزولة» بل أحد رؤوس رماح الثوريين. ولغن كان 
يتميز في أمريكا البيضاء» فبالبشرة السوداء والشعر الأجعد وبشاكلة غريبة لكن أنيقة في 
الزي» بالرغم من ضربٍ من لباس موحد يفرض سعرة الجلد السوداء: يعتمرون طاقيات مفصلة 
من قطع نسيج متعددة الألوان ومطروحةء إنّما بالكاد» على شعرهم الشبيه بالثبركات» 
بشوارب وأحياناً حى مهملة؛ والسيقان معصورة في بناطيل من لحمل أو الساتين الأزرق او 
الوردي أو الذهبي» مصمّمة بحيث تفرض على العين الاكثر حولاً فحولة ثقيلة. . الى الصورة 
الاولى التي ترينا الشعب الأسود ككتابة» أضيف اخرى: : سيل من الفحم وفي وسطه» منزوعاً 
من غلافه ومؤتلقاً من قبل: الحزب . 


أمّا نساء الفهود السود اللائي هن في عمر الرجال نفسهه فيرتدين بنطالاً رجالياً 
ويحتذين في الغالب جزمات» ويجهدن في إخفاء صرامتهن. 
هي ذيء وقد قيلت على عجل» بعض مظاهر مجموعة كانت تعرض نفسها بدل أن 
تخفيها : كان الفهود السود يهاجمون النظر ولا . كانوا يُميّرون فورأًء بمقتضى هذه الكتابة 
المرئية والنفوشة التي تحدثت ئت عنهاء وذلك لمعرفتهم بكونهم موصولين بکل ماکان مقموعاًء 
سخصياً مضروباً» مهوبا مه تاريخه آولاء وأساطيره؛ وبکل مايرفض» منذ عهد لیس بالبعيدٍ» 
الغرب» أي يرفض السيحية اللاهثة والكارثية دوماً. حولهم» وحولناء تختلج اأخلاقية نيليه 
تعبخّر وتعباطاء لكنّها منتهية. وإِنّما للعحرر منها راح الشعب الأسود» ومدينه الأوثق المتمثلة 
في الحزب» يعمل بأسرع مايمكن . فطفق يمرّق إرباً إرباً ملائكة وتعاليم مستدفدة» بمعونة 
المباديء نفسها التي كانت مفروضة عليه من قبل الكنائس المسيحية. 


صحيحٌ أنّه كان ثمّة يومذاك ضرب من خصوبة جدونيّة وان هؤلاء السودء بهذه 
الشعور واللحى والايماءات والصرخات الشبيهة» جميعاًء بوفرة من السرخس» كانوا يذ كرون 
بالسرخس حقاء شجرياً كان آم لم يكن بلا أزهار ولا ثمار» يدوم ويتكاثر بانفجار العُبّيرات ؛ 
وصحيح أن الفوضى كانت تاتي بالفوضى؛ وان ل لاشيء كان يبدو ذا يقين: لا الادارة 
ولاالأتجاهات؛ ولا التعليمات؛ لاشيء كان بالنسبة اليهم معيّقاً منه» لابالنسية إلى السود 
الهادثين أو المهدثين ولا البيض؛ وصحيح أن تلك الشعّل وشراراتها كان يمكن أن تحرق من 
يُشعلونها؛ وصحيح أن الدوامة كانت هي» لا الرجالء سيّدة ا موقف؛ وصحيح أن اعترافاتهم 


1 


كانت اعترافات مجانين وحيلهم حيّل حيوان خاتل؛ وصحيح انه كان « ينبغي أن يكبرٌ هو وان 
أصغر» ( كلام المعمدان في إنجيل يوحتا)» وأنا أكرر لنفسي هذه الصيغة : (ينبغي أن يکبر هو 
حى أصغر» . وصحيح أن عنفهم كان يبدو لن لم بعشه مطبوعاً بالفوضىء وأنّهم كانت 
تنبعث منهم رائحة العرق لانهم لايغتسلون إلا لماماً ويتناولون أطعمة دهينة؛ وصحيح أن 
الفهود السود كانوا يقومون بطلعات في مجالات البيض ثم يلتجغون الى المعزل ويبدون كمن 
يجد ملاذه في الكوخ امي لکن في الوقت نفسه كان كل شيء تحدياً عليهم أن يردّوا عليه . 

شيء سيكون كما من قبل . حتى ۱۹۷۳ء كان الملك يساوي ملكاً؛ وبعد ۲۱ يناير/ کانون 
3 صار املك يساوي مقصلةء وأميرة آل لامبال تساوي جمجمة على رأس رمح والسيادة 
تساوي الطغيان» وهكذا درليك» العلامات» والكلمات» قاموس بكامله يتغيّر. 


8 أحركة الفهود» التي كانت في البدء سلوكاً يبادو مجنوناً تام سعصيح عبارة عن 
موطيء مشترك» حتى لدى البيض. الشعب يساوي نبيلاً» والاسود يساوي جميلاً. 


باستشناء القواعد الفدائية في الأردن؛ أبداً لم اكن في ضيافة الاموات أكثر ما في أي 
مكان آخر مثلما كدت هنا. وذلك شريطة أن اسمح لنفسي بالاعتقاد بالأساطير التي يقوم فيها 
الموتى بانشطة سوى هذه . لاشك أن لون بشسرة السود كان أحد البواعث» لكن ليس هو 
وحده. فلعن كانت الشرطة تطاردهم الى هذه الدرجة» فهذا يعني أنّهم كانوا ينعمون الى عالم 
حيواني. وللافلات من المطاردة» رما كان على الحيّل أن تبلغ مصاف اللأمنظورية اللفاجكة 
والموقتة . حتى أثاث المكاتب كان جنائزياً. والاكلات أيضاً. ومن المحعمل أن يتمثل احد 
الاسباب في خطرالموت الفعلي - الجعماني - ونوع من التاليه للموتى والمعتقلين» وللجميع» 
عبر الصور الفوتوغرافية والمونتاجات والقصائد المحمّسة بنبر واحد: جنائزي إِنّما غير مكفهر. 
وعليه» فقد كتبت ماتقدّم» وينبغي أن أصحّحه بماياتي : إن الشعب الاسوّد بكامله هو من 
يعود الى الموتى بشاكلته في البقاء التي هي نقيض شاكلة البيض. فبالرغم من موجات الضحك 
العنيغة والأغاني والرقضصات» كان الياس يلف الشمب الأسِود ياكملة . وكا وجدشي موا مير 
على سر فانا لم أعد أنعمي الى وضوح بشرة البيض. وعندما ابعسم لي دافيد هيليارد للمرّة 
الأولى؛ ومد لي يده وسيجارة الحشيشة في السيّارة - المتبوعة بسيارة شرطة - » فإتي نزلت في 
العالم الُعتم بكامل الارتماح . إن حرارة الأجساد» والعرّق» ورائحة النفّسء هذا كله ماعاة 
موجوداً . إن الفهود لناشفون : يتنفلون في مناخ لايقدر البيض أن يعمروا فيه طويلا. 

لدى خروجنا من « فيلا جد باذخة لآبيض» كان مؤتمر صحفي قد انعقد فيهاء قال لي 
داقيد إن هذه هي الرة الأولى في حياته - كان في سن التاسعة والعشرين - التي يدخل فيها 
بيتأ ثماثلا . 


] rr 


- وانطباعك؟ 
ضحلتكوقال: 


دت قلقاً جداً. الكثير من البيض دفعة واحدة. كنت أخشى أن يضعوني في قفص 
الاتهام . 


e, 
-بكوني بمثل هذا السواد.‎ 
وراح بضحك عالياً.‎ 


عند ما تكلم بوبي سيل 6لهم5 8069 في التلفزيون» من زنزانته في سجن 
فرانسیسکوء فانا لم انهم . لم أفهم في البداية . كنت أشعر بغرابة ماياتي : متهم بالقتل» يقدر 
أن يلقي خطاباً يبت هذا المساء ا كان بوبي معتقلاً في سان كنتان. 
ولقد سمح مدير السجنء بالاتفاق لاريب مع السلطات القضائية؛ بان يسجّل مصور زنجي 
تصريحاته. كان المصوّرالأحاور شاباً أسود اقرب الى من يُدعى الواحد منهم « توم) 10٥‏ 
[السود الشتغلين في المؤسّسات الامريكيّة] منه الى الفهود السود» بشياب ملرنة أيضاً ولحية 
وشاربين وشعر راس فسفوري اللمعان» عَبيّاً في الخطاب؛ بارعا في عمله. . قاد أحد حراس * 
السجن بوبي سيل الى زئزانة كانت الكاميرا منصوبة فيها؛ وظل براقب التمموير لكن من دون 
تدخل . راح بوبي یعکلم» جالساً على كرسي . وقع بيده وبين الصور مرش الالوان بشعره 
الأفريقي سوء تفاهم كاد أن يقود الى شجار. ثم تم التصوير» على عدّة دفعات. ووضع الفيلم 
في علب . ولعل آراء السلطات كانت منقسمة : أيجب عرضه على الشاشة الصغيرة م 
اعرف جيّداً . تقل بوبي سیل من كاليفورنها الى كونيكتيكوت ( نیوهان). . کان مايزال مهلدا 
بعلي حكي بالاعدام» لکن لابالشاكلة نفسها: : فغي كاليفورنيا الاعدام في غرفة الغازء وفي 
نيوهائن بالكرسي الكهربائي . ومن سيعرف مادفع السلطات في كاليفورنيا الى السماح بعرض 
الفيلم؟ لقد تكلم بوبي ودافع عن نفسه أمام الكاميرا في زئزانة في سان كنتانء وهو الآن 
معتقل في نيوهائن» ورأيعٌه أنا وسمعنّه في سان فرانسيسكو. لقد انصعقت . فعلى السؤال 
الأول من مبرقش الالواتء حول الطعام» أجاب سيل بان تذكَرَ طهوٌ والدته» وزوجته» والطهو 
الذي كان هو يقوم به سابقاًء عندما كان طليقاً . وعني عناية بالغة يوصف طبخة - طبخته 
الفضلة - بالعفصيل. تكلم عن اختيار الأفاويه» ومدة الطهو؛ وطريقة تذوقه: كان القائد 
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الشوري يتكلم كرئيس طبّاخون. فجاة - ينبغي أن أقول: فجاة - أدركت: أن سيل ماكان 
يخاطبني» وإنّما يخاطب المعزل ( الغيتو) . ببالغ الالفة؛ والاسترخاء؛ تكلم عن زوجته؛ وقالء 
بابعسام إن عليه لسوء الحظ أن يكتفي بالاستمناء ‏ الْمرّي والخيّب. وفجاة - مرّة أخرى» 
فجاة - تصلب وجهه وصوته: وجه لجميع السود الذين كانوا يصغون إليه آوامر ثورية» بالغة 
الفظاظة والصراحة سيما وان أنواع الصلصة التي نصح بها في البداية كانت رقيقة. كانت 
رسالته السياسية جد وجيزة. كسب بوبي الجولة. والى هذه الدرجة بحيث كان على قناة 
التلفاز أن تيث كلامه مرة ثانية. 
لايكون السجين الذي يعد نفسه خارجاً عن القانون لآنه وضعوه هناك؛ مستاءاً بقدرما 
هو مزهو. إن كان ينشد الحرية» فهو يحب مع ذلك السجن لاله عرف أن يهبيء حريته . حرية 
في الحرية وحرية في الاكراه» الأولى معطاة» والثانية منترّعة من الذات .ا كان المرء يذهب الى 
الاسهل - فالزُهد مُضِنٍ -» فإِننًا نرغب في الحرية المعطاة» ولكتّنا نحب» سر أو علائية» 
الاستبعاد الذي يتيح للمرء أن يكتشف في ذاته حرية المعتقل . إطلاق السراح هو أيضاً اقتلاع . 
والمعغزل محيوب . محبوب_ممقوت يقيئاً . ولقد عرف السود» المستبعدون من العالم الأبيض؛ 
لااقول ترتيب يؤسهمء فهذا شيء قليل» وإنّما أن يكتشفوا ويُظهروا الى الدور ويرفعوا عالياً 
حرية تختلط بالزهو. 


إقتادني دافيد وجيرونيمو الى محل حلاقة في العزل» وكان الحلآق امرأة سوداء في سن 
المدمسين» شعرها خيّازي. ولم تكن حَلقت بيضاً من قبل آبدا. كان الرجال - السود طبعاً- 
المنتظرون دورهمء يكلمونني عن بوبي سيل الذي كانوا شاهدوه البارحة على الشاشة 
الصغيرة . كانوا مسئّين جميعاً . خامرني الانطباع باتهم ماكانوا شديدي التحمّس لخطابه 
المصور : كان بالضبط واحداً منهم قال ماكان ينبغي قوله للسود وإفهامه للبيض . ولقد أحسن 
الناطق بالكلام القيام بعمله : وإلآ لماكان قص الشعر متيبدو قابلاً للاحتمال. 


- هل جعت من فرنسا لعسمعه أو لتساعده؟ 

-إِنّما يعود الى السود في جميع الأحوال أن يخرجوه من هناك . 

- ينبغي الا يخرج بفضل البيض: سيشكل هذا انتصاراً إضافياً علينا . 

سالتهم إن كانوا متققين مع ماقاله البارحة. 

- كان الحارس أبيض . والترخيص جاء من بيض. ماکان في مقدوره أن يقول من معتقله 


أكثر تما قال» ولقد فهمناه وبصورة عالية». 
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وعليه» فقد كان خطاب بوبي مرموزاء ثم مفكوكة رموزه. 


كانت حيلة بوبي من ذات نمط حيّل رق المزارع : عبر موسيقى أفريقية تمخّضت فيما 
بعد عن الجاز» كانوا يمررون أوامر بالهرب والتمرد. وعندما كانوا يغتون» في المساء أو الصباح» 
في إيقاعات متنوعة أو مّرنة عبارات بالغة الوضوح بالنسبة إليهم» تدعو الى التجمّع عند نهر 
لعبوره والهرب نحو الشمال» فمن المؤكّد انهم كانوا يختارون أصواتاء نسائية أو رجولية» 
شهوانية» ساخنة» ساخنة إيروسيًاًء قادرة على «الاستدعاء» بل سيادة الفحول المغتلمين: كان 
الهدف هو الفرارء إنجاد عبيد فارّينء إشعال النارء الحرب» لكنّ النداء كان يُطلقه صوت مير 
فيه السود وعود اعراس. 


بدعابة وصرامة» وفيما يؤلف للزنوج الأحرار طبخاتٍ حلم بها في معتقله» أو مربيات 
قديمة مابرحت تسكن ذاکرته» كان بوبي سيلء إِذْ بعد گر أيضاً زوجته ولياليه بلا نساء؛ 
يدعو : ولقد سمع السود المصغون إليه البلاغ, 


عندما زحق الفهود السود على مقر السلطة في «الساكارامنتو» [في كاليفورنيا] 
لاحتلاله» وعندما تحدى الأبطال السود في دورة مكسيكر للالعاب الاولبيّة النشيد الوطني 
والعلّم الامریگیین» وعندما راح شعر راسهم وشواربهم ولحاهم ينمو بعنفوان وقح؛ كان الرئيس 
جونسون يتريّع على سدة الحكم» آمراً بقصف فيتدام» فيما كانت مجموعة من الرجال والنساء 
السود - الفهود - تمي في كاليفورنيا الأفعالَ والعمليات والعلامات التي ستجعل كل شيء 
لايعود كما كان. 


الكلمأت السوداء على الصفحة الأمريكية البيضاء مشطربة أحيانأ» وممحوة. أجملها 
تخعفي» إلا إن هذه الكلمات - امختفية - هي التي تصنع القصيدة» أو بالأحرى قصيدة 
الفصيدة. ولغن كان البيض هم الصفحة: فالسود هم المكتوب الذي يهب معنى - لامعنى 
الصفحة أو اتجاهها أو لاللصفحة وحدها فحسب. يظل الفيض الأبيض هو دعامة الصفحة أو 
حاشيتهاء أمّا القصيدة فمؤلّفة من السود الغائبين - ستقولون الموتى : إذا شعتم - » السود 
الغائبين» الغفل والذين يصنع تنضّدهم القصيدة التي يفلت مني معناها لاحقيقتها. 

الا لتفهموا جيّداً غياب السود الذين ندعوهم بالموتى واحتجابهم عن الرؤية: يظلن 
0 أي الغياب والاحتجاب ) نشاطاً أو بالأحرى إشعاعاً. 


عندما تلقّى البيض في عينهم وأذنهم ومنخرهم وعنقهم وتحت لسانهم وأصابعهم» 
شعرٌ الفهود السود أفريقي التسريحة: فإنهم قد استبدً بهم الهلع. كيف يحمون أنفسهم في 
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المترو والباص والمكتب والمصعد من كل هذا التكاثر النباتي لشعر للرأس شبيه بالزنبركات» هذا 
الامتداد لا لشعر الرأس وإِنّما لشعر العانة» شعر مكهرب» ومطاط كاصحابه أنفسهم؟ كان 
الفهود السود یحملون» على رژوسهم» ضاحكين» ذكَراً مُشعراً ومضغوطاً . وماكان في مقدور 
البيض أن يجيبوا الا بمواثيق للياقة غير موجودة . وماالسبيل لاكعشاف شتائم كافية الشراسة 
بحيث ترد هذه الوجوه منفوشة الشعر» المنفوشة والسوداء العرقة» تردّعا ملطاء؛ مادامت أدنى 
شعرة تخرج من الذقن الأسود» في اللحية اللتفّة؛ تُتَعهّد بالعناية والتربية والتدليل كلحية 
يعتمد عليها البقاء بالذات؟ 


موضوع تمثيلي مشهور في معازل الباهاما: في ساحة مهجورة» ليلا ونهارأء یری أسود 
الى أبيض وهو يغادر ظلّ جميَّزة» وآخر ظلاً خر وثالشًء ورابعاً. شعرهم أشقر وقصيره 
ولاكتافهم اهتزاز لايشبه اهتزاز وركي السود. يقتربون - بإهمال؟ - ويشككّلون حول الأسوّد 
حلقة . يود لو اسعطاع الركض» ولكن ساقيه تخونانه» ولاصرخة تنطلق من فيه : يُقهقه البيض 
ويبتعدون؛ لقد أعادوا إلى مكان «مه» الزنجي الذي تجرا على الخروج وحده . في جامعة «ييل۲؛ 
عددما دخلت مجموعة من سبعة فهود سود للمشاركة في ندوة كان موضرعها اعتقال بربي 
سيل» كان المتفرجون البيض الثلاثة اة الاف» ثلاثة ئة الاف مُهاجم . ضيّقتْ حلقتهم الحناق حول 
الفهود؛ ولكن بدلٌ اللكمات كانوا يسددون حججاً مشحوذة في أوربا ومُحَّسّنة بفعل الف 
عام من المسيحية . لم يقبل الفهود السود بقواعد اللعبة: 

-لن نطرح في مواجهة حججكم حججاً مضادة؛ وإنّما سخريات وشعائم. انتم 
معاركون شرسون» ولقد حلم رجال لاهوتكم الفولاذيُون أجساماً وعقولاً . من عندنا. الآن» 


سنهینکم» وبعد ذلك فحسب ستحدلكم . عندما ستكونون تعرّضتهم للقتل والتحطيم؛ 
سنقول لكم حججنا. بهدوء وسيادة. 


أسود آخر: 

-وليس ذلك لان نظرية جديدة تكون داصح من سابقاتهاء بل لأنّهاء بمحوها إيَاهاء أو 
بزحزحتها إیاها فحسب» فإِنّما د تتيح النظريَةٌ الجد يدةٌ الغبطة التي نحس بها عددما يموت إنسان 
عمّر طويلاً . عندما يترنّح كل شيء» عندما تترتّح ا حقائق التي كانت حقائق ممحخصةء فن هذا 
ليدفع الى الضحك: وعليه» فستضحك! الثورة هي الفترة الاكثر فرحاً في الحياة! 

الشعراللتف كاعطاف الكرمة؛ الشعر الأفريقي» واللحى» والزغب» والشوارب» 
والضحك» والصراخ» ونظرات الفولاذ الأزرق» هذا البذخ الاستوائي كله الذي كانوا 
يستانسون بهء كان يؤكّدهم ونع إنكارهم . 
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س قررنا أن نكون على هذه الشاكلة وستروننا كما تُري أنقسدا. سعسمعوننا كما نريد 
أن تُسمّع . العين قبل الاذن. في البدء كان اللون الاسردء وبعده زيّكناء وبعد ذلك فحسبيٌ 
اللغة الأمريكية كما رتّيئاها نحن» لعب مثلما لإزعاجكم . لاشيء سيقال مالم يمر بالاسود. 


سنحاول جعل حقائق جديدة تنزلق فوق الأولى . وسترون كم الأمر غريب .. 


سيكون عدبم ا لحيطة القول إِنّ سانكته ياولي صارت جميلة حتى بعد إعادة بناء حارة 
عُلَب الليل. ساكنت أحس بقرف فعلي» » إلا ذا کان غطى عليه اندهاش بالغ : حول الحلبة 
والطاولات والكراسي والمستهلكين. كانت في الحلبة خمسة حمر يمتطيها فرسانء وأحياناً 
فارسة» خمسة حمر مهيّجة وثملة كانوا يُسكرونها بالبيرة. تفصيل آخر: كانت الحلبة مغطاة 
بطبقة سميكة من الوحل . كانت كل واحدة من المطايا السكرى تحاول التخلص من الفارس» 
العوتوني عموماً [نسبة الى « توتونيا»» من جرمانيا الشمالية]. ووسط لعلعة الضحك وسيول 
من نبمذ «الموسل» تعدقق كبول الفحيان» كان الحمار يقذف بفارسه في الوحل . أعتقد أن 
القرف لم يفلح في العسلّل الى شعوري بالمفاجاة أبداً . وهذه الحارة هي ماكنت أريد تذكّره 
وخصوصاً ذلك الشطر من هامبورغ (المانيا) الذي يظل؛ عندما تكون آنياً من سانکته پاولي» 
قريباً من تمثال بسمارك» أقرب الى المدينة ومقرٌ الشرطة السابق . هناك تبدا الأنقاض. بأيديهم 
الممدودة إلى السماء؛ لايسند الرجال العراة في الأعمدة المنحوتة بعلو عشرين مترأًه من المرمر 
الوردي كما أعتقد أو الغرانيت» لايسندون سوى السماء أو إذا شعتم» ؛ لاشيء. كانت 
الرصاصات وشظايا القدايل قد أنزلقت من دون أن ترك خدشاً واحداً على عضلات الأفخاذ 
والصدور. ولدى المقارنة في ذاكرتي» كانت مباني بيروت» بطوابقها العشرين» تبدو لي من 
الورق المقوّى أو المنشب العاگس. كنت أتذكّر غرانيت هامبورغ الوردي عندما أرى رداءة 
نوعية المواد المستخدّمة في بيروت» التي ماكان يبقى من بيوتها سوى قضبان الحديد الخارجة 
من حيطان الاسمنت المسلّح بالغ الهشاشة يقيناً. ولقد اقنعشي رؤية بيروت وذكريات برلين 
وهام بورغ ( ١4417‏ ) بشيكين: أن الطيارين الاسرائيليين هم يمثل جودة طيّاري « قرات الجر 
الملكيّة» البريطانيّة: وان اللبئانيين يبنون بحيثٌ تُّدَكٌ الانقاض بسهولة. لم تكن أنقاض مدن 
ثلاث متماثلة؛ ولاحتى متشابهة» ولكن ماكان يبقى هو الدليل على ١ن‏ حضارتين متعارضتين 
قد فبيّعاء ومع ذلك فلن ارتباطاً بالدم كان يبدو وهو يجمع جدرد «قوات الجر الملكيّة) 
البريطانيّة وجدرد إسرائيل: الدقّة ذاتهاء بالمليمتر, وريّما من هنا نبعت طرق للعجسس 
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سبق أن قلت أو ساقول لاحقاً إن التعبير: “100 ٠‏ ۸اطات 11۲۴" [«أران الغروب»» 
وحرفياً: وبين [ لوي ] الكلب والذئب»6] يشير إلى الوقت والى شيء آخر. إن اللون الرمادي 
( مغلما كانت هناك الاغنية الرمادية)؛ الساعة التي يقرب فيها الليل بصورة لارادٌ لها 
كالتعاس» الدوري والازلي» الساعة التي تضاء فيها المصابيح في المدينة» والتي يود الاطفال 
إطالتها أو جعلها تتجرجر فحسب ليلعبوا أكشر في حين تنطيق أعينهم الناشطة فجاةً» الساعة 
التي يصبح فيها ( وهنا حرف جر دالٌ على المكان» فهذه الساعة تدل في نظري على لمجال أكثر 
مما على الزمن) اقول يمسبح فيها كل كيان ظل نفسه» أي شيهاً آخر سوى نفسه» الساعة الت 
لاتعود تسمح بالعمييز بين الكلب والذكب؛ ساعة التحوّلات؛ التي يصبح فيها الكلب ذئبأء 
مثلما نخشى آملينٌ ذلك في آڻن معأ الساعة التي تعود إذا جاز القول» من يعيد» من أقاصي 
العصر الوسيط المسقدم على الاقل» عندما كانت الذئاب في الأرياف بصدد الحلول مسحل 
الكلاب» هذه اللحظة التي ريما كانت سقيمة كان علي ان اكغبها كمثل من يعراجي 
لاستعادة شيء من الائدفاع من أجل وصف شيء بسيط لکن مجرّد فكرتهء المنطوق بها مروراء 
وكما لو سهوأء قد دفعت الى الجعير» بل ريما إلى الزثيرء اللسؤولين الذي سمموني . هذه 
الفکرة؟ كنت اخشی» أكثر من اي شيء آخره العغكيرات المنطقيةء حول الغدائيون غير الرئي 
مثلاً الى مقاتلين شيعة أو إلى «أخوان مسلمين» . فلا احد حولي كان يرى في مشل هذه 
العملية شيعا طبيعياً» ولريّما كانوا على صواب إذا كان التحوّل مفاجفاً» مرئياء برانیاًء لکن ا 
كان كل امريء يولد مع مرافعاته ومخاوفه الداخليّة واغفيّة ويكبر معهاء فماكان سيتعدر أن 
يجتاح أحد «الأخوان المسلمين؛ في السرّ فدائياً . وخلاقاً لساعة الغروب: فإ تعبير بين 
الذئب والكلب» نما يعني لدي - هنا وبالسبة إلي - اة لحظة كانت» بل ريما جسيع 
الحظات عمرالفدائي التي يعيشها الاخيرء متموقعاً بذلك دائماً في هذه الساعة للدعوة؛ في 
الارياف الفرنسية على الأقلٌ» ب [الساعة المتراوحة] « بين الذئب والكلب ۲ . 


ريّما كان الععبير يعمتّع عددنا [نحن الفرنسيّين] بسحر ذابل» مادمنا نعرف أل جميع 
الذثاب قد أبيدثت في أريافناء واقعة في کلابات الفخاخ الشهيرة المدعوة ب «مصائد الذئاب»» 
أو مغتالة في مايدعى ب «مطاردات الذئاب »» وان المغردة « ذثب» 10108 غير كثيرة الشيوع من 
ناحية أخرى» لاثرد 1 في مفردتين أو ثلاث» تدل إحداها في أيامنا على ١‏ ذآآپ ‏ 85نا76نا10) 
أي حارس في عملية صيد بسيط أو متعاقد مع جماعة ملأكي ذثاب» وا مفردة العاميّة 0۲و10 
التي تدل على « تفريت؟ الشيء [قطار مثلا» تدعه یفلت منك کالذئب ]» ونتة6اعبإتامل 
وتدل على 9الجزموز» وهو الذكر من أبناء الذئب [ ومجازاً على « كشّاف صغيرة]؟ بإيجاز» لم 
تعد لدعرف عن الذئب أي شيءء ولااحد عاد د يؤمن بحول الكلب الى ذئب. وفي الشرقٍ 
الأوسط» كان الخطر هو أن يكون فدائي مرصوداً من قبل شقيق له» كما كان الكلب مرصوداً 
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من قبل الذئب. لکن مادام مسؤول قال لي اليوم أيضاً (۸ سبتمبر/ أيلول ۱۹۸١‏ ) إِنْه لاخطر 
من هذه الناحية» فلنعتبر أن هذا الاستطراد ماكتب ولاكريء. 


في الولايات المتحدةء حدثت الظاهرة لدى «القهود السود . لابمعنى أن الحزب كله 
تعرض لعدوى شرطة نيكسونء بل إن تناحرات الرجال السود (الذكور) والنساء (النجوم) 
صارت تخضع اكثر فاكشر لاستعمال ال «أف. بي. . إي» [«مكتب الاستخبارات الفيدرالي» 
الامريكي ]» لتحيل» » في نوع من الهضامة ( ٠١‏ )» زوال «الفهود السود» أمراً متعذراً على 
الايقاف» وهذا ماييدو أنه قد حصل. 


كان يجتاز شوارع بيروت» وخصوصاً أزقتهاء في تللك الساعة التي تكلمت عنهاء ني 
۲ فشْيةٌ سر يلوح ذلك الجزء من الوجه الذي يعلو الشفة العليا أبيض لديهم» وبهذ 
البياض يُميّز الغلسطيني . كان بحلقه شارمّيه؛ يحسب أن سيمرٌ غفلاء إلا إن شحوب البشرة 
كان يدل على الشارب المحلوق حديفاً . وفي الولايات المتّحدة» كان السود فوق البياض 
الأمريكي» هم العلامات التي تهب هذه القارة الكابية معنى. في الاردث» كان كل شيء 
يحدث كما ا تكن الانتفاضات والثورات سوى عيد» طويل أو قصير» دام بصورة تزيد أو 
تقل» ولكنّه يخمد عندما يكون العمل مفرط الإرهاق . 

كان يمكن أن اختفي من موقع عجلون رباعي الأضلاع ذاك من دون أن يفطن أحد. 
كانت الثغرات في هذا الجيش في جميع الأرجاءء لاأحد يلاحظها؛ نروح وناتي بلا إكراه» ظاهر 
على الاتل» ولتمييز محارب من آخر كان الحراس يشقون بملمح عائلي - الوجه أو السلوك - 
أكثر ما بالزي الموحد الذي كان أي بدوي عدو يمكن أن يشتريه في اللات الامريكية» مادام 
ليس سوى البذلة المبرقشة المشهورةء التي تسمى أيضاً بذلة التمويه. وعليه» فباستشنائي» انا 
الذي كنت هناك بشعر: بشعري الأبيض وسني وبدطالي الخملي وخصوصاً يقيني غير القابل للنقاش 
في الانتماء الى تلك القشور وتلك الأوراق» كان جميع الفداثيين» وبالتالي الداس أجمعين» 
يرتدون بزة التمويه . 

في المرتين أو ا مرات الثلاث التي غادرت فيها القواعد الى دمشق أو بيروت أو باريس» 

اغا ارما . لكتّي اعرف ان اختفائي ذات يوم ماکان سيقلق ولا يُفاجيء أحداً. 


لااحد» ولاشيءء ولا أيّة تقنية سردية ستقول ماكائته الشهور السكَة المفروضة على 
الفدائيين في جبال جرش وعجلون» خصوصاً مدذ الاسابيع الأولى» قبل أن تبدا الرياح العاتية 
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وموجات البرد القارس . إِنّ تقديم ملخّص للأحداث ووضع تسلسل زمني لنجاحات الفدائيين 
واخطائهم» ووصف ملمح الوقت ولون السماء والأرض والأشجارء هذا كله اقدر أن أقوله لكن 
ابد لن أتمكّن من الإشعار بذلك السكر الخفيف والسير على الغبار والأوراق الميتة واثعلاق 
الأعين وشفافية العلاقات لابين الفدائيين وحدهم وإنّما بينهم وبين القادة أيضاً. کائوا سجناء 
رباعي الأضلاع هذا المع على ستين كيلومتراً من الطول وأربعين عرضاً» وكانوا يتشيشون فيه 
حتى ليذ قروا بالسادة الفعيان المرسومين على الُجود . كان يمكنء إذ نرى ذلك؛ أن تُحسبهم 
سجناء في حريّة مشروطة ( 01 ) . كان ا جميع وكل شيء تحت الاشجار مختلجاً» ضاحكاء 
شزرا بيدياة جديدة في نظر الجميع» وفي نظري أيضاء وكان في ذلك الاختلاج شيء ثابت 
بغرابة» يرقب في تحفظ» محتمياً کمن يرصد من دون قول شيء . كان الجميع للجميع. كل 
في ذاته» لاثملاء بل وحيداً. وريّما لا . باسمين إجمالاً وزائغي النظر. في تلك المنطقة من 
الأردن التي تراجعوا إليها - أقدر أن أستخدم مفردة «هربوا» ومفردة «تراجعواء [ تكعيكياً] 

بحسب التواريخ - » كانت السعادة تحت الأشجار عظيمة حعّى لتبدو الثورة الفلسطينية 
نحظمّي العالم العربي كمثل مقلاع بسيط. كان ذلك لمجال يضم غاباتر وقرى أردنية صغيرة 
لايرى فيها سوى بضع فلاحات سرعان مايختبكن» وزروغ هزيلة نوعأما أقدر أن اقول إِنها 
مزروعة بصورة سيثة لانّني» إذ تفحّصت الأرض جيّداً» وجدتُها خصبة: طيّبة؛ لكن مقلوبة 
على نحو رديء وسطحي» مبذورة بلامهارة» لان سنابل الهرطمان أو الشيلم كانت متناثرة هنا 
ومتراصة بإفراط أبعد بكترين. وكان امحاربون الفعيان يصونون أسلحتهم بعشق تقريباء بدهان 
هو من الشقّافيّة بحيث يصعب الا تفگر أمامه بدهان العشّاق. كان کل شيء یدل على 
كوئهم عاشقين لبنادقهم. كان حضورها هو علامة الفحولة الظافرة» وبفضلهاء وبصورة مثيرة 
للغرابة» كانت العدوانية تتلاشى . في ساعة الشاي» أو في المساء» كائوا يسالرنني أن احكي 
لهم عن أمريكا وناطحات سحابها. ولابد أنّهم كانوا يتوفّعون جميع الغرابات ماداموا 
لايند هشون إذ اقول لهم إن المدن ذات المنازل العمودية تستفرغ واقفة . لا في ساعات محلدة» 
كامعانين» بل بل دائمأء في النهار والليل» ومن مؤخّرات عديدة في آن معاً . تخرج منهم دفعات 
من الغائط تسيل في الشوارع . في نيويورك» تستفرغ ناطحات السحاب قياماًء النهارٌ والليل» 
شعب متزاحم في الأمعاء, يقدرما تععدّد الطوابق» دائم الانقباض بشدة» كما لو أن الافراغ 0 
بعد انقباض» يتحقق بمثل هذا العنف بحيث يبدو المبنى بأسره شاعرا بالائفراج بعد انطلاق 
أولى كميات الغائط . في انتظار مغص جديد» أزلي. 


- والعفوئة؟ 


-إطلاقاً . للامريكان غائط شاحب وبلا رائحة. 
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- لكك قلت لي» يسال خالد أبو خالد» إن أمريكا كانت في الماضي مكسرة بالغايات. 
لذ لديهم أدوات قويةء فلم لم يقيمواء يدل جميع تاطحات السحاب بالغة الارتفاع واْطلقة 
فضلاتها قياماً كما تفعل الات العصيدة» آباراً قابلة للسكنى» بسعة ناطحات السحاب ولكن 
تحت الأرض؟ كانوا سيّدعون أشجار السنديان على الأرض ويهبطون تمهابط؟ 


- أي كعمّال المناجم, لكن مع أبهاء وحجرات من المرمر الوردي؟ 


-مثلاً. 

- والكرسي الکهربائي» هل هو كرسي حقيقي؟ 

-بل هو عرش. يجلس المحكوم علیه» مُرخياً ذرامٌيه ويديه على اللسائد . 
ولم لا يجعلونه يموت ممدداً؟ أو واقغاً؟ هو جالس على عرش» بمواجهة مّن؟ 


يموت الشوار فتيائاً في الغالب» ولاسبيل لديهم لابتكار نيويورك. يجتازون البحر» 
والسماء؛ والحدائق. يدخلونء الليلء في المجرات» يُقتلون أو يختبغون مصطدمين بالاثاث» 
واهدا حركاتهم هي أيضاً ومضة . والعالم السقليء عالمنا نحنء الذي سيدعون أنفسهم 
يُقَغَّلون من أجل يحيا کل يوم . . يهييء طعامه ويتام: : يسهر عليه رجال متفوقون 
( سويرمانات ) ياكلون لفافة في آيّة ساعة كانت . وما جد الثائرين سوى لعب» أي مضاعفة 
للمعادلات التي سيحلونها فيما بعد . کل شيء هنا هو مسالة أسلوب . 


كان مبارك يظهر ويختفي» مرتديا برّة التمويه . عندما لايكون في عجلون» ایکون في 
قاعدةما» أو مخيّم؟: لكن أي مخيّم» وماكان يفعل هناك؟ 


لم أرَ في حياتي سوى قطعة من «الراديوم»: أبو قاسم . سرعان ماخضعت لإشعاعه 
الذي لاأستطيع أن أصفه إل كما ياتي ؛ قذف بالجزيئات متواصل . كان هذا نوعاً من الايروسيّة 
أيضأء لكتها إبروسيّة ملغاق رما غياب القذف محسوساً به كقذف أو انفجار. لزمن طويل» 
اععقدت» أو تظاهرت بالاعتقاد بأنّه كان هدية المسؤولين أو بالاحرى أن مجرد حضوره كان 
يقدعني» قبل حُجَّجه» بخطورة المقاومة. ( كنا في تلك الفعرة التي يحردّد فيها الجميع بين 
تعابير: التحريرء والمقاومة» والثورة الفلسطيتية .) وكان هو اول من جاء ليحييني صحبة فدائي 
آخْر يتكلم الفرنسية . لم يُثرني جماله الجسدي بحسن الوجه والجسد الممكن تخمينه وإتما 
بالتناغم الذي كان كل واحد من أجزاء جسده - التاقصة ماخوذة على حدة - ينجح أخيراً في 
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تحقيق ماکان هو ييدو عليه: اندقاعاً مكتوماً. 


-سلام الله عليكما 
- وعليكم السلام! 
انت آت من فرنسا؟ من آین؟ 


كان ذلك مغاجقاً. احسست بنفسي أسيرٌ فح من الخمل. ولأ هذه هى الرّة الاوا 
بنفسي أسير فخ من هي 


التي يخاطبني فيها احا بهذه الشاكلة. فبدل والسلام عليكم» العادية» قال لي هوء 
باحتفالية : وسلام الله عليكم؛. 


إليك . 


امن ارين 

-رايثك تمشي» انت تعرج قليلاً. 

- جرح هين في العقب . بقي من سقطة في إنجلترا. 

- هل الطقس بارد في إنجلترا؟ 

فيما أعلق سترتي على مسمار» إختفى أبو قاسم. وبدا رفيقه الفدائي مندهشاً مثلي. 
-أين رفيقك؟ 

-لقد خرج. لقضاء حاجة. 

نظرنا نحو الأحراج. 

- ماالذي يريد؟ 


-لاأعرفه . إلتقيته على طريق الاسفلت. أشار إليك بيده؛ وهذا هو الفرنسي»» وجاء 


عاود إبو قاسم الظهور الى جائبناء بصمت» مبتسماً قليلاً- 

-هذا يساعدك على السير. 

-شكراً 

واخذت غصن الشجرة الذي كان قد رفع عنه بسكيّنه الأوراق والعُقّد وحتى اللحاء. 
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قال للغدائي الآخر: 

ترجم. ماعمرك؛ هل انت بعُمر أبي أم بعمر أبي أبي. لم يعد لديك من العُّمر 
مايكفي للقيام بالثورة في فرنسا. 

ماکان ابو قاسم ليطاق . راح يعلّمني اللينينية ببالغ الرصانة» مع تفضيل للجلا . کان» 
في سن السابعة عشرة» يعرف عن ظهر قلبء إِنّما بالعربية» فقرات كاملةً من عمل لينين. راح 
يتلوه علي في المساء بورع مقريء للقرآن . وكان رفيقه؛ الذي يجيد الفرنسية» يترجم» رفي 
الحظات الهدأة التي يدّعها له ابو قاسم» يفكّر بشيئين : العثور في ذاكرته على عبارة ليتين أو 
بالاحری إيعازه» وفي جيبه امخصّص للمس دس على مشط يسوي به خصلات شعره . في كل 
فدائي مزهو إلى هذه الدرجة بكونه كتلة من الفولاذء كان علي أن اكتشف ارتجاف رجل 
لايخشى الغياهب بقدرما يخشى النور. 

وقادتك؟ 

أي قادة؟ 

قادتك. انت تمتفل للقادة» كُلم؟ 

-يلزم دائماً احد ليقود. أولا يمتثلون في الانحاد السوثياتي لكوسيغين؟ انت لاتفهم 
لاك فرنسي. لم خان الفرنسيّون ديغول؟ 

- خانوه؟ 

بإبداله ببومبيدو. وكان على ديغول أن يعود الى داره. 

-إسمي رشيد» يقول لي الفدائي الترجمان باترأ جوابي . لاتقس على ابي قاسم إنّه 
يافع. في عمره» يعتقد المرء بالوفاء الى رجل» ويواصل البلهاء الاعتقاد بذلك حتى سن 
الأربعين أو الدمسين. سأشرح له بهدوء وبالعربية . أنا لدي ثلاث وعشرون سنة. لّم. 


- سردين» سردين» دائماً سردین! 


كان الفدائي امكف يومذاك بالطبخ ياتي بعلب «التونة» ويفتحها. كانت جميع أنواع 
السمك تحمل» في نظر جميع المقاتلين» وخصوصا أبي قاسم؛ إسم والسردين6. ولم يكن ابو 
قاسمء الذي ولد قرب و مفرق4» رأى البحر أبدا. فجاء كل واحد متا بقطرته من الاء» ورحنا 
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نحاول وصفه لهء قائلين له في البدء إنّه أزرق . 

-ماء أزرق! 

كما رسمنا على الرمل شكل الأسماك التي لاتشبه الاسماك المعلبة» وضخامتها. 

-وصراخهاء مايشبه؟ 

لااحد تجرا على تقليد صراخ السمك» فقلت: 

- ينبغي الاحتفاظ بالقليل لمبارك . 

وهي اللحظة التي انعبهت فيها المجموعة لغيابه. قال لي بو قاسم» نصف ساخر» نصف 
حاثر: 

حدثتّنا عن تجليات مريم العذراءء زوجة يسوع.. 

لازوجته؛ بل أمه. 

-أمّه؟ يتبيّن ما قلبّه عنها أنها كانت فتاة. بأية لغة كانت تقول ماتقول؟ بلغة 
السردين؟ 

عندما تعجلی» يعرفون این هي» لکن این تکون عندما تغيب؟ الديك فكرة؟ أين هو 
مبارك مثلا؟ 

كانت هذه هي كلمات أبي قاسم الأخيرة. 


ا كانت المحادثة مطبوعة بالخقّة» فقد كان كل رجل يفكّر باختفائه وراء نهر الأردن. 


لم آكن الوحيد الذي يعرف خواص هذه الكعلة الشعاعيّة التي كان أبو قاسم يشكلها 
إلى جانبي . كان جسده المعضّل يبتسم للجميع» إلا إن إيماءه واحدة» عبارة واحدة تؤكّد على 
مفاتنه» كانت كافية لأن يكشر جسده عن آتيابه . إختيرء كالكثير من الغدائيون» إلى الرحلة 
وراء نهر الاردن. ولقد ذهب رابط الجاش كمايبدوء عارفاً ماله والجد الذي كان يكتنفهء 
وذلك الذي سيكتدف موته . أساعده جماله على الموت؟ حى يكون سؤالي تاماء فهوذا وجهه 
الآخر: أي قدائي بلافتنة ( لكي أتساءل إن كان هناك قدائي بلافتدة؟ )» ويلاأية جاذبيّة» كان 
إذ يتلقى الامر بالترول في غور الاردن» وبالتالي إلى الموت» سیقدر أن یفگر يكونه شيعا آخر 
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سوى ضحيّة؛ أو كانء إِذْ يريد تحدي مهانة حياته التي كانت بلا التماع؛ سيجرؤ على القيام 
في اسرائيل بفعل بطولي يصنع منه رعب اليهود؟ 


عندما كنت في سورياء قريباً من الحدود اللبنائية؛ خرجت كوفيّة تعلو وجهاً سيء 
الحلاقة من منزل كان على مقربة من سيّارة الأجرة التي تحملني» والتي كان أوقفها بعض الجنود 
السوريّين؛ حسيت اني ميّزت عرفات. . مر وسط الفداثيون من دون أن ينهض أحد منهم .لم 
يكن هو لكن عندما مرّت سيّارته قريباً من سيّارة الأجرة التي كنت فيهاء ورايت جانب 
وجهه الآخرّء كان هو على حين كانت الصحيفة تحت عيني تريني إيّاه في الجزائر العاصمةء 
لذت شدي ا حي ويه ل باعتا وا عن هذا المت من ووه ل و . تعمل 
بعض الملكات بالشاكلة نقسهاء يجتزن بلادهن على ظهر حمار بالبطء الكافي ليسجَلٍ 
المصوّرون الفرتوغراقيّرن هعافات «تحياء التي ينطق بها الفلآحون الذين يشترون ملابسهم عادة 
في المغازات وإذا بهم يرتدون لدى مجيغها ثياب الماضي. كانت العملية تحدث كما ياتي: 
تتوقف سيّارة «الرولزه قرب حمار» فتخرج الملكة» إلخ . إختفى عرفات قبل أن يستقل السيّارة» 
غرقاً في الحشد . وكا بدا لي كل هؤلاء الاس مصابين بالعهاب العّقَد فانا كنت سارقكب 
جريمة لواحتللت مكان محارب واحد رما كان سيحالفه الحظّ في الشفاء. 


کان عرفات يبدو وهو ينزلق من اتلاق استقباله في منظمة الاثم المتحدة إلى العلاشي 
والاختفاء. صار الفلسطينيّون عصبيين. وبدا التجهّم على الوجوه وفي الأجساد والكلمات. 
إن ماابقى على الفدائيين والعالم الفلسطيني يقظين» من ١98‏ حتى 64 كان هو ال لوف 
من أن يُدسوا ويتعرّضوا للانكار. فهل حان الوقت الذي يتحقّق فيه ماكان يُقلق عرفات - قلق 
كان يدفعه إلى التنهد: إن أوربا والعالم بأسره يتحدثان عناء ويصورائناء وبذلك يمكناننا من 
الوجود» لكن إذاماكف المصوّرون والاذاعات والتلفازات عن الجيء إليناء والصحف عن الكلام 
عليناء فسيفكّر العالم وأوريًا بان الغورة الفلسطيئيّةٌ قد انتهت. وبان الشكلة قد حُلَتْ على 
يدي اسرائيل وأمريكا ولصالحهما.» - » وعليه فقد كان هذا القلق بمثابة سابق علم؟ أعتقد أن 
أغلبيّة منظمة التحرير الفلسطينيّة كانت تريد أن تقدم عن نفسها صورة محترمة . 

دفي ۱۹۷۱-۷۰ في الأردن» رأيت أيضاً فدائيين سعداء لتمكتّهم من الاستيلاء بلا 
كثير مجازفة على سيارات وأجهزة تصوير واسطوانات وكتب وبناطيل. وللاحشماء من 
الاحكام الاخلاقيّة» كان الواحد منهم يقول لنفسه وللآخرين: 'أنا ثوري." كانوا يحلّقون 
ويسرقون بالمعديّين الاثنين للمفردة ۷01 ( الطيران والسرقة)» بحرية» مادامت سلطة أو هيأة 
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أعلى من جميع الآخريات ( الشورة) تحميهم» بل تشجعهم على الاختلاس» السرقة إذا شئتم» 
وريّما كان عدم النهب سيظهر الخجول في نظر رفاقه بمظهر "غير الثوري" ؛ كانت الشورة تبدا 
بسلب أملاك الاثرياء ومُصادرتها. تذكَر ان شعارات العمرّد الثلاثة كانت تشير بوضو م إلى 
الاعداء الثلاثة: اسرائيل» وأمريكاء والحكومات العربيّة ذات الانظمة البوليسيّة. » 

وعبر ماذعي هنا بالشعار الثالث» تنقّل الفدائيُون في هالة الضوء التي اكتشفعهم فيها 
الشبيبة العاميّة . إن الفدائيّين» حتّى إذا لم يجرأوا على التحلي ببطولة ليلى خالد» التي نزعت 
شكة قنبلة يدويّة في إحدى طائرات «العال»» قد قبلوا بالاحتفاظ بصورة غير مقبولة . 


اود الاعتقاد بالفعل بأنّه كان دائماً بين الممسؤولين أسماك ة 
الطائرات بل أموال المقاومة والفلسطيئيين» وكان أبسط الناس يقدّمون لي أسماء وبراهين 
ويبدون احتقارهم للعناصر امحيطة بعرفات. 


وطاب للمسؤولين» كما للفدائيين «العاديين »» الامتثال للهياة العليا ومن أجل انتصار 
الغورة.. . 4» ليحموا انفسهم في نظر أنفسهم؛ وريّما أمام ضميرهم. « رأى الفدائيّون اكثرٌ 
متي مبالغ ضخمة تمر في أيدي المسؤولين ونسائهم وأبنائهم...» 

لقد دل أبناء والشهداء الشهيرين». وراحت تقوم أجيال من الورثة» حبلى مدل 
طفولتها بخصومات جديدة: بشيّع» ومدن» وقرى» وأسّرء وزبانية» وتحالقات. وذلك إلى هذا 
الح بحيث اتساءل إذا لم تكن المبالغ التي أعطتها بلدان الخليج ومساعدات الدول الاعضاء 
في «الجامعة العربيّة) قد ألمي بها إلى المسؤولين لإغرائهم» أي في خانة المطاف لإفسادهم؟ 

كانت هذه العائلات التي تعممّع باصل تاريخي» بل ريّما كان أسطورياء في مكة أو 
المديئة أو دمشق أو في المقاومة التي خاضها أوّل الامويين» أو في القدس في عهد [الامبراطور 
الروماني ] تيطّس 81-9043 بعد اليلاد]ء أو في قرية في الجليل قبل ولادة السيح» والتي 
كانت» أي العائلات» ذاهبة من الأسطورة حتى لورنس» تعرض أمام عرفات ضربا من تاریخ 
بلا تحقيبات دقيقة . f‏ عن أفضل مافيهاء فقد وهبت هذه العائلات الكبيرة للثورة أولاء اللائي 
أدعوهن ب 9 اللاهبات»: نبيلة النشاشيبي وليلى شهيد والكثير من امجهولات . 


اما د الدعاميص» التي لن أسميها باسم آخرء فقد كانت تسافر بالكونكورد من لندن 
إلى ريو دوجانيرو» ومن لوس أنجلس إلى روماء وتقيم في جادة فوش» [ للموسرين بباريس ] 
ود للونته باريولي : [ في روما] . 
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لم بعر الغضب أباعمر أمامي إلا مر واحدة؛ إلا إِنّي اتذ گر غضبه المسعور. فجاةٌ 
انقلب وجهه وردي السحنة إلى البياش؛ صار صارماًء هو الضحوك» مستطيلاء هو المدؤر. وفي 
العجلة التي رفع فيها نظارتيه» بّدا وهو يلتقطهسا اكثر ما يسحبهما من على أنفه. . كدت قد 
قلت: 


أن يشل الله لديك مقولة... 

إن تصاعد غضبه» الصامت لهنيهات» قد تواثب باستعجال عمود من الزثبق في سائل 
مغلي حتى مائة درجة. 

ليس الله مقولة! إلّه . . 

إن 

-إِنّه الواقعة الاولى » القديمة ( غير الحلوقة). 

- والثانية؟ 

 ةروثلا-‎ 


وعليه» فائله الفاطر الواحد الأحد الباقي والقديم هو في نظره بديهيّة . وإ الرفض 
الغاضب للمضردة ومقولة»؛ التي رما كانت باهعة لكن بريعة» والحاكيد على هذا الإله 
وخواصّه» والغضبء هذا كله كان قريباً ما يجيزه الاسلام لنفسه . کان أبوعمر يعرف منذ زمزر 
طويل عدم إعاني وقلّة اعتباري للكيان . . أفكان غضبه واحتداده نابعين من رعوئة مفردة رما 
كانت ستورّطه لولم يحتجّ عليها؟ لكني أعتقد أنّه لم يكن هذا وحده في نظرته؛ وفي شحوبه 
وارتعاش صوته. ماذا؟ ابع من الغضبء الهّول. إذا كان يمكن أن يكون اللّه معطى؛ أو 
مقتطعاًء أي بالتالي متحركاً. . 


يحلات أن ينذ كر تلميڈ؛ جيّدا أنّه أطاع الأستاذ. كان قد مر بالاسفنجة المشدودة 
بخيط مراراً عديدة على الحروف المكتوبة بالطباشير على السبورة . محى حقّاً ماکان مكتوياً؛ 
وبإعاءة ماثلة تذهب من اليمين إلى اليسار وبالعكسء وتدقّذها اليد طويلًء كانت إعاءة ودا 
وامّحاء ناجعة ببحيث تكون وجوه الاصحابء الْميِين للنزول في غور الاردن» قد اخعفت تماما. 


ومثلما يلاحظ التلميذ النصّ المكتوب بالطباشير الذي هو واثق من كونه مياه مراراً 
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عديدة وهو يعاود الظهورء فالغدائي يرفض في البدء إعادة التعرّف على وجه «الشهيد » الذي 
هو موقن من کونه محاه بإماءاته المودّعة والذي يتكيم الآنّ على الشجرة مبتسماً . بمعونة شيء 
من الغطنة والبراعة يقدر أن يدّعي الفرح ليخفي انصعاقه» لان احداً لايعاود بلا اضرا ار الصعود 
من مجال الشيطلا» إن لم يكن أمضي مع الشيطان على الاق الذي يجيز مماردة الصعود. 
لااحد يعود من اسرائيل . لاحظت مرارا إبماءة الوداع التي تمحو جسداً ووجهاً : وفي اليوم التالي 
يعاود الوجه والجسد الظهور. ولاادري لم يعَخذ اميم آنعذ هيأة ماكرة. أبداً لم يعد بوقاسم 
من غور الأردن . كان في سن العشرين. 


كمّاء أنا أو أبو عمرء نتفادى دائماً في محادثاتنا أدنى إشارة الى تاري الوجيز 
او ابو في ادل وان ثري 


ولغن كان يترجمء في الاردن وشواهاء بابتسام ودقة» مشاكساتي اللاهوتية التي يفرضها 
علي مسلمون مؤمنون» فلاتّه كان يُدخل على كل شيء الكثير من الذکاءء وبالعالي من 
الشجاعة. وعن طريقه» فهمت» بسرعة» حياة الفلسطينّن في الخيّمات في ادق" تفاصيلها. إن 
ذاكرة الفلسطينيات» العريقة» والؤلفة من نقاط التطريز ذاتها في عتيق الثياب, إما هي مجميع 
ذاكرات جزثية وفوريّة يلحدْنَ أطرافهالمعرفة ماإذا كان ينبغي شراء خبط وضع ثلاثة زرا 
رفو سروال» العودة الى الحانوتي من أجل حفنة من الملح» ومعرفة الزمن اللازم للامساك جيّداء 
في مسماكة الذاكرةء بزمام الشقاءات الماضية أو ليضفن الى الذكريات التي لاغنى عنهاء 
وللملحء والمديطء والازرار» ذاكرة الموتى والمقاتلين؛ والبيض والشاي» يالها حياة غير منقطعة! 
والى هذا كله الاحتفاظ ببالغ الثبل في الترمّل وسط ثلاثة عشر ابداً. ولقد كان شجن أبي عمر 
صادقا عندما قال لي ذات يوم: 

-إِنّي» ياجان» لأرتجف في بعض اللحظات» أرتجف بحق» يدي اليمنى بخاصّة: مذ 
أن علمت بقرار عرفات في القمام بزيارة لفرئجيّة . ارجف من فكرة مصافحة هذا الرجل الذي 
يقول إِنّه مسيحي» ومسيحي خصوصاً في ذلك اليرم» عندما اغتال سبعة عشر فلاحاً في 
كنيسة» كنيسته وكنيستهم. 

أعرف أن هذه كلمات غرقى» وبدقّة أكثر كلماتي انا تفسي دافعاً الى الكلام غريقاً. إن 
الفكرةء التي كان أبو عمر يفكّر بها بحيث تبدو له هي الحل المناسب لمعادلة صعبة؛ كانت هي 
الفن المطلق» غير القائم على الحلم في اليقظة وإتما على نشاطات ذهنية - يقينات» ترددات» 
ونوبات ياس - يقوم بها رجل وهب ذاته للشورة الفلسطينية. وكان عليه أن يجبر نفسه كلّ 
يوم ومرّات علّة في اليوم الواحد؛ ليعرب عن فرحه لدى سماع قدائي طائش أو منحرف يسرد 
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عليه وهو يضحك انتصاراً على البدو بفضل أفعال كان هو (أي أبو عمر) سيدعوها بالحيوانية 
أو الاجراميّة: 


دق عد القعلى؟ 


خمسة على الاقلّ. كان راس اليدوي مفصولاً تماماً عن الجذع» ولقد راح يتدحرج» 
درجة درجة» من أعلى درج الأشرفية حتى أسفله ‏ 


كان الفدائيون مسيطرين بالفعل في تلك الفعرة على أعالي عمّان» قرب خرّان الماء» 
وفي خط تسديدهم المدخل الرئيسي للقصر الملكي. 
- تدحرج الراس على الدرجات؟ 


تافر بالانشراع؛ لانّه كان يععقد بن عليه» هو الفقف» أن يزداد صلابة . لاشك أن 
راس عدوّء ينب من درجة الى اخرى» يظلّ اكثر إضحاكاً في حكاية من بطيّخة حمراء تعوائب 
على الحو ذاتب وني المكان عينه» لاه لابطيّخة يمكن أن تكون دامية» بدم حقيقي. من دون 
أن يحزنني حقَاً مرحه الوقعي هذاء سالثُه إن كان سيرضى عن طيبة خاطر مماثلة برؤية يدي انا 
داميئّين بعدما أكون قطعت» بضربة سیف راس بدوي نرى إليه وهو يت د حرج ونسمعه وهو 
يعواثب من درجة الى أخرى . 


- ياللهول! 

والحقء إن وجهه» وخصوصاً نظرته وفاه» كانوا يعبّرون عن القرف . 

- ولكن الامر يۇنسك عندما يرويه فذائي. 

.لست معتاداً على القتل ولاعلى روايات القتل. لقد حان الوقت لازداد صلابة. 
كنا نعرف» أنا وهو» قائداً صار اعورٌ بسبب من انفجار طرد بريدي مفطّخ . 
-لكن قل لي» من أية عين صار أعور؟ 

بدا ابو عمر باحداً في ذكرياته وقالَ لي : 

ماعدت لاتذكّر. من العين اليسرى» أعتقد . 


-عتى رايئّه؟ 


حامس اسا 

وهاقد نسيت؟ 

-نسيت حقّاً. لااملك موهية المعاينة. لكن هل لهذا التفصيل من أهميّة؟ 

-وأيّة عين بقيت لدايان؟ 

-اتريد أن تضعهما جنباً الى جدب؟ إذا كان الغلسطيني احتفظ بعينه البسرى 
والاسرائيلي باليمنى؟ لن تعكلّم عن هذا في كتابك؟ سيكون ذلك مغيراًء ولکن. . 

عرفات؟ 

إن عرفات سيمنعني . . 

-إِنّه لن يفهم سوى شيء واحد: أن اهتماماتك محيرة. 

وهل تراك تأسى للمسؤول؟ 

-طيعاً. 

ودايان؟ 

كلا بالطبع. 

ضحك مرّة أخرى» من الراس . ثم» توف فجاةٌ عن القهقهة: ليفاجعني بالقول: 

علينا قبل أي شيء آخر أن ننتظر اجتماع ال «سالت). 

-لماذا والسلط»؟ 

والسلط؛ هيء في الأردن المدينة السيحيّة الصغيرة» التي ماتزال تحتفظ بمرآها 
العشماني» والتي وصفتها أعلاه» وكانت عاصمة إمارة شرقي الأردثُ. وفي السلط قب ذو قباب 
رومائية وأعمدة مدورة من صخور مرئيّة» ومسلآت صغيرة من المرمر الأبيض وتسقيفات تدهورٌ 
نحتهاء أي رق» على مر الزمن وبفعل الرطوبة» وهي أكثر اناقة إذ تحميها هذه الأعمدة القويّة 
التي تحاول أن تصغر بإزائها. عن اليمين» تلال من البطيخ الأحمر» وعن اليسار أكوام ياذنجان . 
وفي العمق» برتقال . ولقد التمعت في ذهني» وبسرعة» فكرة مفادها أن الخضار والفواكه 
تستحق معماراً بيزنطياً . وكان أبو عمر يجيب في الواقع على السؤال الذي كنت طرحته عليه 


[fw 


قبل ذلك بقليل : لم عرفات مدعو الى موسكو» ومتى يسافر؟» 


كان أبو عمر يشير الى اجتماعات السوفيات والأميركان حول «السالت) “آعد.فة 
( محادثات السا الاستراتيجي من الأسلحة ). وعندما أدرك الالتباس الذي كنا نحاول» 
جاهدين» الخروج منه» استائف الضحك الى درجة اضطرٌ معها الى نزع نظارتيه ليجمّف دمع 
ضحكه بكمّيه؛ والآن» وقد مات» فلن أعرف إذا كان رأس البدوي المتدحرج في السلم أم 
العباسنا المشترك هر ماكان باعث فرحه. بل أحسب حى اني ميزت في ضحكه بضع نبرات 
حادة لرجل آيل الى الهستيرية. كيف أعرف إذا لم يكن أبو عمر أفاد من ضحك الالتباس في 
أمل أن يمحو ويدفع الى النسيان ذلك الضحك المقصود. المصطنع» والذي كنت سائعته 
بضحك الرأس لولم تكن تعلّته متمثلة في راس مقطوع يشب من درجة الى أخرى» راس قابل 
للإيداع في قبو بناء روماني » كان ينتزع منه فواقات تتعذّر على التفسير؟ 


تحت النصب المتهاقت والمنظور» ووراء القهقهة الآليمة التي كانت مابرحت تثيرها 
صورة الرجل مقطوع الراسء وتحت الفظاظة» المصطدعة, إِنّما بمواظبة؛ في الضحك الطفولي 
والصاخب أحياناً ( تطلق الانجليزيّات الشملات مثل هذا الضحك في البارات في اللساء)» كان 
يقيم» ويسهرء ذكاءً على أعبة الانذارء وفكرٌ ممحترس يتساءل بلا انعهاء عن الانقلابات الراهنة» 
وكذلك» إذاما نحن معنا النظره تفان كبير أيضاً. . قبل موته في البحر بخمس سنوات» كان اہو 
عمر غريقا في الغورة. هل قلت لكم إنّه كان طيَباً؟ 


مثل الآخرين» لکن لاأقل ولااكثر من أي مسؤول آخرء كان أبو عمر ينهض ماإن يدخل 
فداثي الى مكتب عرقات. كان هذا التهذيب الملحوظ جذاء التفخيمي والجنائزي» يبدو له 
بمثل فائدة غطاء زهريّة او بزة لاتراعي المشمة فتُزرر على حين غرّة: لان المقاتل الذي يأتي 
ببرقيّة أو قدح شاي او علبة سجائر» ماكان له أن يفهم الا مايلي: : انت بطل» وإذن فانت ميت 
ونحن جميعا نقدّم لك العشريفات اللائقة بشهيد» ونرتدي ثياب الحداد عليك نابضاً قد 
وضع تحت مقاعدنا التي نطرح عليها مؤخراتناء وماإن يدخل بطل حتى يجبرنا مقعدنا القابل 
للانقذاف الى اتخاذ هياة الحداد. 


من آين جاءت هذه الصرعة؟ وكم دامَّت؟ بصورة محمومة» ومع دخول أبسط فدائي» 
كان المسؤولون» رجالاً ام نساءاء ينهضون» وكان اميت الآتي حاملاً جريدة یری الى قبره فاغرأه 
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ومن حول القبر المسؤولين» الفخورين بالبطل وبانفسهم» مشيرين الى الشاطيء الآخر. وكان 
ابو عمر يضحك من هذه الشعيرة التي قبل بها في البداية بسذاجة» وعن إرهاق في خاتمة 
المطاف . 

لاريب أن الشعيرة كانت عسكرية؛ وعليه فماكان يؤدّيها هو أناقة الإصبع الصغيرة 
على خيوط البنطال» ولك الفدائي الذي يتلقّى العشريفات كان مغلناء صاحب جلالقر 
لثانيتين» سوى انها جلالة في القبر. وعلي أن أضيف هذا التفصيل : كانت «الشاهدة» مكتوية” 
ارلا فمشطرية. إذ علاوة على ان حجر الشاهدة كان بارزاً - من الغرانيت أو المرمر- »فهو 
کان منقوشاً 1 والحفرة التي أتحدث عنها غميقة وبالتالي عديمة» ولاتحمل اسما 
ولاتاریخاً. 

مثلما نفعل عندما نسمع نكتة جيدة» سلاد أبو عمر لأحد فخذيه ضربة مديدة. بل 
حتى قال لي» بمزيج من السخرية وا جد : 

صرت برجوازياً هذا الصباح. 

کیف؟ 

- مررت عند عمّتي» وهي فلسطيتيّة لکن ملكبّة وتحمّمت. 

-ليس الاستحمام بالدش بالشيء البرجوازي» ولاهو بالثوري. ثمّة أكثر من دش في أي 
ملعب لكرة القدم. الحمّام ريّما. . 

-لم أججرا على إخبارك؛ كان حمّاماً ساخداً. وأضاف ضاحكاً: إن لن المشين أن 
«أتبرجز» الى هذه الدرجة. 

لکن لم ( متبرجز»؟ 

-منذ أربعة أشهرء ماعدت لاطيق رائحتي . كان هذا هو استحمامي الأول [منذ 
شهور]. وخلا المطرء فلم يعرف الفدائيُون حمّاماً ابدا. 

شانها شان المفردة «فرنسا»» تكتسي كلمة «فلسطين» واقعاً مختلفاً لدى الفلاحين 
والارستقراطيون ورجال امال والفدائيين والعائلات الكبرى والبرجوازية الجديدة؛ وكلّ واحدة 
من هذه الفئات لاتخمّن شيعاً من اط الواقع امحجوبة على الفغات الاخرى» فلااحد يبدو وهو 


يفكر بان الفروق التي يجهلها مر إنما هي فعالة . أنهالديها ما الاه والممهدة 
, لصراعات وقتالات» وان هذه المفردة : فلسطين» ستصير ذات يوم الكلمة التي تشير لا الى 
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الوفاق الذي تبدو وهي تنطوي عليه وإِنْما الى قتال شرس بين مايئيغي دعوته بالطبقات. 


«لكن ماأجمل الجبل!»... قبل التعبير الداعي الى التفكير بالشخير الجيولوجي القابل 
للعفسيرء يتقم الجبل إلى متسلق المرتفعات كاختبار يعنيه» وللجبلي يهب نبرة صوته» 
ولسيزان شيعا خر ولآخرين لاأدري اي شيء ولكنّ الجبل هو دفعة واحدة شخص يخدمه 
كل امريء بحسب العلاقات المقامة من قبل هذا الجبل والمرء نفسه» وكل من يتحدث عن الجبل 
إنّما عن نفسه وحدها يتحدث . وكانت عمّة أبي عمر تندمي إلى الجعمع المسيحي الطيّب 
الذي لايشكل فيه مغطس الحمّام ترفًء ولااداة نظافة, وإِنّما علامة؛ بديهية في نظرهاء على 
كونه يؤكد المفردة « فلسطين». كانت تحتقر الفدائيين - بحمق . رما كانت» لولا الوزن الذهبي 
لتعبير "2/68[98!93 ۲۲" ( « صاحب أو صاحبة الجلالة))» لأتها ماكانت تستخدم الآ الانجليزية» 
وعلى سبيل النفاجة بضع تعابير؛ مقرفة حقّاء من مختلف اللهجات العربية وشتيمتين أو ثلاثاً 
من معجم دافعي العربات الفلسطينيين» اقول رما كانت ستقبل بالفداثيين» ولكن توقيرها 
لملكة الأردن كان أكثر إثمالاً من القورات: خصوصاً حينما تخرج هذه الأخيرة من جوف 
الأرض على هياة انتفاضات « حرافيش» ( صبيان أزقّة) . وهي كانت تعير ابن أخيهاء منذ 
دخوله في منظمة التحرير الفلسطينية حتى مصرعه» مغطسها مرّة كل ستة أشهر. 


كان اہو عمر دائم الاستنجاد بثقافته الجامعية» ولكن بدل أن يستمد منها مايهديء من 
روعه. كان قلق جديد يأتي ليبلبله» ويحيل له هذه الحياة والثورة شيكين خياليّين. 


بعض حشرات الفاسياء لاثرى على أغصان الاشجار. ولقد حدث لي» في صغري» أن 
وضعت يدي سهوا على حشرة» خضراء أو كالحة؛ بلون الشجرة. ووحدها الرائحة كشفت لي 
عن كوني هرست فاسياء تعمغل وسيلتها الوحيدة للاحتماء في الجمود المفاجيء» والتامء 
والاختلاط المدهش بلون الخصن» واخيراًء وريّما كانتقام نهائي» رائحة فساء تنبعث من يدي . 

للمرة الغانية» سرد علينا فدائي شاب الواقعة التالية: عندما خرجت المدرعات الأردنية 
من ٹکنتهاء اختباهو في المستشفى» بين المرضى» مفگراً بالاختلاط بهم» والتظاهر بالاصابة 
يجرح خطير حتى لياس لان المدرّعات كانت تتجه الى المستشفى . ولدى مرورهاء أطلق 
الجدد الدار على الججميع. يقال إنهم صرعوا بين ثلاثين أو أربعين: بين المرضى والجرحى 
والممرضين والاطباء؛ سقط الجميع قتلى في الممرٌ الذي اختباوا فيه. وكما في المرة الأولى؛ يقول 
لنا الغدائي الذي سرد علينا الحكاية للمرة الثانية إِنّه اضطجع منذ أُوّل رشقة» مع بندقيته ملة 
الى جائبه. تصتع الموت الى حد الخدارء وربّما الى -حد نومة وجيزة وسط رائحة الدم الطازج 
والموتى . أكاثٌ ياترى صادقاً؟ 
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قالت لي عجوز فلسطينيّة : إفعرض انك كنت خطيراً لواحد من الف جزء من الثانية» 
أو جميلاً لواحد من الف الف جزء من الثانية؛ أو سعيدً أر اي شيء آخر؛ ثمّماذا؟ هل 
مكنا بضع دقائق في اوسلو؟ ربما؟ لو احتللنا الترويج ست عشرة سنة لكا جعلنا العالم كله 
يُجْمّد . كنا عاقلين. وخطيرين لبضع ثوان فحسب ٠.‏ 

عندما اسعيقظ الغدائي: كان الليل قد حل» كما في سرده الأول لحكايته. لانامة في 
الردهة . ومن الشقل الرازح فوقه ادرك أنه نام للحظات تحت ركام من الموتى . تجرا على فتح 
عينيه. كان جنود بدو يدخّدون هادئين؛ ولايكادون يتطلعون الى نتائج التسديد ذ في المرمى . 
اكان لديه من المكر مايكفي ليتماهى والفاسياءً التي تكلّمت عنها؟ أكان الغدائي قادراً على 
الجمود المفاجيء والتامٌ بالرغم من حكة لعينة أو من التدمّل المفرط في القدم غير المتوازئة؛ مثلما 
تُوهم الفاسياء بانّها ورقة صغيرة أو حاء» وهل كان لديه البراعة» الحماية الوحيدة الممكتة؛ في 
أن E ME‏ ادن هذا تكله اللي ينيضي انمد حت أن العفو 
سرعان ماتعشيع؟ أوكان الفدائي يحس بامتناعه على العطب بفضل جميع هذه الوفايات التي 

هي أكثر جوعأ من معسكر متمترس؟ 


صوّب الفدائي» الذي كانت بندقيته الى جانبه» الى بدري وارداه قتيلاً . لم يفهم رفاق 
الخير من أين جاءت الاطلاقة . محميّاً با ڄجشث» اسقط الفدائي أربعة قعلى آخرين بين البدو» 
الفزعين» والمحترسين مع ذلك . 

خمسة قتلى بالعد والتمام. 

نظر أبو عمرإلي» وحاجباه يقطبّهما التفكير: 

خمسة؟ آمس قال لنا أربعة 

لقد انقض الخطا الحسابي على التلميذ السابق لكيسنجر. أجبت بالفرنسية : 

- هو يافع. وهي مغامرته الاؤليء وغالباً مايرويها . ومن الطبيعي أن يضيف الى لائحة 
صيده تفاصيل جديدة وجنوداً جدداء» ويسلّط اضراء أكثر سطوعاً حتى لايغفو في الحكاية 
نفسها . إِنّه شيء شائع لدى الصيّادين؛ حتى الفرنسيّين. كُنَحْتْ هذه التفاصيل يتمترس 
الفدائي مثلما يقول إِنّهِ تمترس تحت ركام القتلى . 

لاحظت جيّداً أن أبا عمر كان يرتاب على مايبدو من تفسيري أكثر تا من حكاية 
الفدائي الغافي لكن الذي ربّما كانت عينه مفتوحة ليُحسن التسديد في الليل. ويقول لنا هذا 
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الفدائي إِنّه غادر المستشفى من دون أن يزعجه أحد. بفضل تلك الليلة التي أسردها اليوم . 
وكما في شان حكايات أخرى» كان آبو عمر يتظاهر بالتصديق ويغتبط. ماکان الفدائيون 
أفظاظاً ابداً؛ كات ضرب من صفاء البصيرة الباسم ومن الأناقة يمنعهم من ذلك . وماكان أبو عمر 
هو الآخر فظّاً للحظة واحدة» ومع ذلك فانا اتساءل عمًا إذا كان رجل جد مرهف الحساسية» 
متّقف خصوصاًء لايسعى الى التمويه يقناع من الفظاظة على الحسّاسيّة التي يخشى الأ تكون 
عائدة الآ للدساء. ولاستخدام تعبير لن تسنح الفرصة لاستخدامه» سأقول» كما يردّد الممثلون 
عن زميل يبالغ تعابيره: وإنّهِ يكذب بالاطنان!٠.‏ 


مايبقى في ذاكرة الرجال» ومابمحونه» ومايكون امّحى من تلقاء ذاته هو هذا؛ موضوع» 
تعلة» مناسبة» ظرف» ذلك أن من الصعب أن نسي من أو ما اتاج المجد أو ذيوع النبا 
ودويّهءهرباية حال ضرب من ارتجاج الذاكرة عندما نستحضر» جهاراً او في السريرة» «القبلة 
المعطاة ألى الأبرص» (58 ) . مَّةء من قبل» أبرص يهرب ملئٌّساً امام والسّمّد؛. وبالشاكلة 
نفسهاء وعن تهذيب» يتلاشى ميت أمام أنعيغوناء والمجروح أمام مُنقذه؛ واليائس امام مدرب 
السباحة؛ والعسبور أمام هتلر» بل أمام يد هتلر أو خنصره وحده الذي لامس وبر الحيوان ولم 
يبق سوى المداعبة المرئيّة الى الابد ( 04 )» أي» بلا دعامة تقريباًء عظمة الروح» والبرهان الذي 
بفضله ستحيا عظمة الروح هذه أزليًاً. وفي ما يتعلق بالدورة الفلسطيئيّة) صفوف الجدث 
المطمورة أو أعضاؤها المغرقة لتبقى» لزمن بالغ الوجازة» بعض تفاصيل مجتّحة» عبئيّة؛ بطولية» 
لكن يواصل تسميتها جيلان أو ثلاثة أجيال. من الشحَاذ الذي دسست في يده درهمين» لن 
تعرفوا شيثأء لااسمه» ولاماضيه» ولامستقبله . ومن والسسّيّد ٠‏ لانعرف سوى القبلة التي أعطاها 
للأبرص» وباستغناء ملحمة ستظلّ خالدة لبضعة قرون» نعم» باستثناء ( هذه هي المفردة) 
باستغداء هذاء ماهناك؟ لقد اسمُئني هتلر [ أي سلم من النسيان] لحرقه اليهود ومداعبته كلب 
راع المانياً. ولقد نسيتُ كل شيء من شحَاذ هذا الصباح سوى درهمين» وماالذي ياتي ليفعل 
هدا كلب الماني يعض ربلتّي ساقي راع يوناني؟ إن حكاية أخرى تدمو بالطيع تحت حكايتي 
وتريد الولادة . مايزال البُرص يُعالجون في مسعشفيَّن أو اثنين» لکن هل يُعالجون حقا؟ ريما 
كان اختصاصیون ییون الجرثوم حى يکرس «سيد؛ قادم ولكي نعرف كم لزم ذلك العربي 
)٠ ٠ (‏ من اليطولة والرافة السيحيّة: بفضل البرّص الذي تَخْض عن أبرّص آخر؛ راح هو 
يتحدى النسيان . 


لكف 


ذكريات ١؟)‏ 


كان علي من قبل القبول بان الثورة الفلسطيتيّة سعُلخّص في صيغة ملقّقة: اها كانت 
خطيرة لواحد من آلف جزء من الثانية). 


وأنا داخل الى عمّان للمرة الأولى» آنياً من طريق درعة: رايني» في الضباب الصباحي 
الوردي؛ داخلا الى بغداد نحو »۸٠٠‏ في عهد هارون الرشيد» في الوقت نفسه الذي كانت 
مستيقظة فيه في داخليء ببالغ الدأب» هذه الحقيقة: اني كنت أتنرّة في [الحارة الباريسية] 
و سائت وان» أو أشباهها نحو العشريئيّات من هذا القرن. كان الفلسطينيون في الأشرفية» 
النقطة الأعلى في عمّان» يتكلمون بظرافة عن هذه النقطة العالية والعصي عليهم بلوغهاء كما 
لوكانت أظافرهم واطراف أصابعهم متجمّدة) وكسا تر کارا سقطوا في صقيع أعالي 
«إيشرست» تلك . الحالء إن حيطان البيوت» حول الأشرفية» مبنيّة من الدذبش ( 1١‏ )» المكسّر 
أحياناً» وا محروق قليلاًٌ» لکن غير دامي المراى أبدأء والمبعدّل أخيرأء كمافي ضواحي عاصمة 
أوربية . والجامع الكبير» بطرازه العربي-الاستعماري الكوني والازلي» مبني من ثلاثمائة 
حجارة مرمر مختلفة. 


بعدما عشت في حد الخيّمات بضعة أيام» رأيت ماهو العيش فيها. أكانت احتفالاث 
تتعالى؟ أغاني ورقصات» وإطلاقات ناريّة حقيقية لعمجيد المرصّصين الآتين مع أثابيبهم 
لأسابيع عديدة لجلب الماء الى جميع مستويات مخيم «البقعة ۲ . عددما كانت أسرة تريد الماء 
في شتاء ۱۹۷٠١‏ فلن الدساء والفتيات والصغيرات كن يقفن في الطابور أمام صنبور الماء 
الوحيد» تملا كل واحدة» بدورهاء سطلين من المطاط الأاخضر أو الأصفر أو الاحمر رّسم عليه 
إهاب' - رمختلف كل مرّة - لميكي ماوس. 


في جميع الأقطار الاسلامية الأخرى» وفي قرى فقيرة متعددة» يجري الماء من صنبور 
وحيد» وتروح النساء؛ معزوجات كن ام لم يكن ببالغ السرورء الى تلك الناقورة التحاسيّةء 
لاله هناك يقدرن أن تش تشتم إحداهن الأخرى» تطلق عليها عبارة متهكّمة» أشياء فظيعة كما 
يقول المنفيّون من «سيرك» مهرجين. تطرح كل امرأة الى جانبها سطلها الذي يظل يحرس 
مكان صاحيته التي عم م شكوى طويلة موضوعها الزوج المقصر من أل الليلة حتى آخرهاء ثم 
تروح الراوية» وقد وضعت كفّيها على الوركين» تنتظر ضحك النساء الآخريات أو صرخاتهن 
المتظلّمة . أمّا الفلسطيئيّات فابداً صامتات» لايسمح لهنّ تعبهن البالغ باكتشاف كلام في 
داخلهن أو حتى رغبة في الكلام . وذ إيماءة الامساك بالعروة وحمل السطل لعالية الدقّة 
لديهنٌ» والعشخيصء لأنّها مكررة كل يوم ثلاثاً أو أربعاً طوال ثلاثمائة وخمسة وسين يوماً 
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في السئة . وضعية الذراع هي الملائمة» لاهن يعرفن وزن كل قطرة من الماء . تسلية واحدة 
كانت مباحة مرّة كل شهر: عندما يات اتي بائع الأواني البلاستيكيّة؛ وهو اردني من عمّان يتنقّل 
على « كريولة) [عربة بعجلتين] يجرّها حصان» ترى لدى النساء» وأحياناً الرجال- 
وياللسعادة التي تدفعهم! - تريّئاً بالغ التردد في اختيار الأخضر الفاح والاخضر المشبه يلون 
القناني والاحمر البتي أو الرمّاني والاسود الفاحم أو القريب من الأحمرء شيه الجدسي» ودرجة 
أو اثنتين أو ثلاث» اربي خمس ؛ عشر» من الأزرق اختلف كل مرة» وعلى كل سط دائماء 
رسم ميكي بالالوان . والى جائب السطول المصغوفة؛ رقرقة الماء . وهذا هو کل شيء. وكان 
اليم يعيش من هذا ايضاً. 


بالعبارة السابقة: « كل امرأة تطرح الى جانبها سطلها...؛) لاأقصد أن كل امراة 
تذهب الى صنبور الماء» كما الى التبع في الماضي» لتسخر من زوجهاء بل كتبت ذلك لأوكد 
رصانة الفلسطينيّات؛ لان الزوج سيعود . ربما. 


الاحظ؛ وأنا أعيد قراءتي» اني نسيت الكلام عن اللثشام على الشعرء الذي يخفي 
الاخير أو يسمح برؤية بعض مُنابته. اسف آخر: إن كل امرأة في الخيّمات ليس لديها لا الوقت 
ولأ الرغبة في تطريز الغياب الفلسطينية المشهورة أو الوسائد التي صارت ندرتها يلس سيّداتٍ 
العائلات الكبرى أكثر فاكثر كل يوم. إذا مامات الرجل» فستحمل المراة البندقية لاالإيرة. وداعا 
أيْتها الوسائدء التي أصبحت تُطرْز يالآلات . 


كانت الطريق القصيرة» المعبدة الآن بالاسفلت» التي تصل والسلط» بقاعدة الفداثيين 
تمر بكثيب شيدت عليه» في الذروة» «قيلا» بيضاء. وكان الكثيب» ذو شكل القمع الناقص» 
يمتاز» انطلاقاً حتى من الطریق» بكونه مغطى بحشيش محفوف» شبيه بالحشيش الانجليزي» 
وعلى هذا الامتداد الأخضر كله أي على كل سفح الكشيب» من «الشيلا» حتى الطريق؛ 
كانت لفائف من الاسلاك الشائكة؛ في عقّد مفضّضة طويلة» منشورة دائما. ومن الطريق الى 
الجدار الحامي» كانت قد كُدْسّتْ لفائف أخرى من الاسلاك الشائكة . . وكان جنود بدو» حراس 
بلا مرصدء يظلون واقفين» مع أسلحتهم المصوبة الى الطريق؛ وا معباة ولاريب» بإطلاقات هي 
على أهبة الانطلاق . ووراءهم» كان للأسلاك الشائكة نعومة لفائف الشعر المدعوة بالا نجليزية 
عندما تتداعى على الكتف كما وصفتها عند مقاتلي (الصاعقة) في إربد ؛ وكان جند آخرون 
يظلون في وضعية إنذار» ويشرئيُون كلما مرت عربة يقودها حصان أوسيّارة أو فلاح أو فلآحة . 
والسور الحيط بالفيلا من ناحية الطريق يبدو كمثل معقل له منافذ أو مرا تتيح لسلاح نصف 
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ثقيل أو لرشّاشة أو للكاتيوشا الشهيرة أن تتمتع بزاوية للرمي بالغة الجسارة على الطريق وسائر 
المشهد . و«الفيلا» نفسهاء وراء هذا الركام» تظل غير مرئية . لعلها مضيافة؟ كانت تصونء في 
نهايات الأسابيع» حياة رئيس الشرطة الأردنية . أفكان هذا الحضور القريب من قاعدة الفداثيين 
هو الباعث على الاحتياطيّات التي اتخذها رئيس القاعدة» الد كتور محجوب؟ لقد وصلنا الى 
قاعدة محجوب الصغيرة مع هبوط الليل. وماإن أبصر الد كتور محجوب تبيلة» حتى بدا كمن 
تلقّى ضربة حجارة على الجيين. اعتقد أنه احمرٌ. ولريّما كانت هذه هي المرة الأولى في حياته 
التي ء يحمرٌ فيها هذا الرجل» ابن سبع وثلاثين سنة» شديد السمرة؛ مغتول الذراعين والحني 
قليلاً على عصا مصفّحة شبيهة معول . كانت نبيلة بالغة الجمال. ولعلها الآنء في سنيّها 
النمسين؛ أكثر جمالاً ما كانت عليه يومذاك . وفي أثناء حصار بيروت» طوال شهور صيف 
5 الثلاثة» كانت» تحت القنابل» رئيسة الطب الوقائي في لبنان. صافحنا يد محجوب 
الممدودة إليناء إلا نبيلة» لكنْ الاخيرة كانت قد نبّهتني» ء بدوع من الرقّة إلى أن الأشياء التي 
سنراها ينبغي الا تفاجعني . كانت تريد تطميني . کنا جالسّين جنباً الى جنب : 

- إسمعتي جيّدأَء أنت فرنسي ولايمكن أن تعرف. 

والآن» بد مسرور أربع عمشرة سنةء لم أقسهم بعد هذا الحوف من المرأة» ولا سلوك 
محجوب . لقد اتَحْذ القرار. ماإن نكون تناولنا شيعا من الطعام حتى تُعاد نبيلة الى السلط» 
التي كنا آتيّين منها. كان ظلام جد حالك قد أرخى سدوله. وأنا أنظرإليها وهي تغادرء كدت 
أرى الى إيفيجينيا أو إلى ماتا-هاري ( 57 )» واحدة ممن يذهين الى العذاب عندما يكون رجل 
رقيق» ممتغل للنظام أكثر ما الى الفعنةء قد قرر العذاب كجزاء وحيد» أي الفعل الآخير الواجب 
إتمامه . غادرت نبيلة وهي تتوسّط فدائيّين مسلحين. 

أا كانت هي نفسها طبيبة إنّما مُسلمة؛ أي؛ بحسب اشتقاق الكلمة» مُستسلمة أو 
مفوضة أمرّهاء فلعلّها كانت تدرك أكثر مني لافظاظة محجوب وإِنّما ذلك العرف القائل بان 
امرأة وحيدة ( لكن ماتعني المفردة ووحيدة» في حالتنا نحن؟) ينبغي الآ ترقد محاطة 
بمُحاربين» وماكان الخطر ليمسّها هي» وإنّما الحاربين الذي كانواء الى جانبهاء سيرقدون على 
شفا هاوية. 

أكانت نبيلة اقل وحدة بين الفدائيين المسلّحَين؟ إِنْها ماكانت سجينة بين هذين» بل 
كان الشلائة سجناء الليل الذي ماكانٌ أحد فيه غير مرئي» مادام حرس؛ من فدائيين ريدو 
يجتازونه رائحين غادين. وكان ذلك الشريط من الطريقء امار باسفل «الشيلا»-العقلء مُتارً 
بشدة» يحرسه رجال إذا كانوا ينعمون تحوياً الى المؤنث ( ٠۳‏ )» فإنّهم عائدون الى الجدس 
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المعاكس الممميّز بسرعة. وعلى هذه الطريق التي كانت السيّارات فيها محروسة من قبل جند 
مسلّحين؛ يراقبهم هم اتفسهم وبلاحقهم بالنظر حراس فلسطينيُون غير مرئيين» كانت نبيلة 
وحيدة. 


5 - ينبغي ألا يعرف أحد أن امرأة أمضت الليل قي قاعدة» قال محجوب بالفرنسية» 
وعاليا حتى أسمعه. 


عاد الفدائيان بعد ساعتين. وستقضي نبيلة الليلة عند امرأة» طبيبة أستان في السلط. 

-في بيت فلسطيتيّة؟ 

-ماهم؟» إِنّها امراة» وسنذهب لإعادة نبيلة غداً صباحاً . 

جاءت نبيلة» بلاابعسامة» إِنّما من دون ضغينة بائنة» وحرصت على الذهاب مباشرةٌ الى 
محجوب الذي مد لها يده بكشير من الرئّة. رقة لم أرها في الساء السابق على الوجه القاسي 
والح بالشمس» ولكتّني ساراها عليه فوراً وعلى الدوام كلما رایت محجوباً وحتى عندما 


أتذكّره وأنا أكتب هذه العبارة . 
هل من العسير إِذنْ إفهام فدائيين شبان أنّ طبيبة فلسطينيّة كان عليهاء بسسب الليل 
الخطير على طرق السلط» أن ترقد هنا؟ 


كانوا سيفهمون. وكان الشعب والبرجوازية الفلسطيئية سيّوافقان. لكن لو عرف 
البدوء لكانت المفردة وبيت دعارة» ستُلفُظ» ونبيلة تعرف ذلك. 

ماتزال بعض قبائل الأردثٌ؛ قرب الصحراءء تتذكره الآن ( 1۹۸٤‏ ) بالرغم من دلالة 
إسمه (انحجوب). كان طبيياً. وكان آنياً من معتقلات مصر. طويل القامة» جميل» ويبدو 
قويَاً مع أن بنيته كانت معطوبة» ويجرٌ وراءه أسطورته. فمع بضعة رجال في الصحراء» وتحت 
يافطة مُداو للمرضى» شرع بعمزيق التحالفات التي كانت قبائل كبيرة قد علقتها على أعناق 
قبائل صغيرة» وقاد الأخيرة الى أن تنبذ» خفية» سيادة حسين» بإبرام اتفاقيات سريّة مع 
الفلسطينيين. نجاح غير مضمون. فإلى الكلام المعطى الى سليل الدبي» ينضاف احشقار 
الفلسطيتيين» المطرودين من اراضيهم» السالمين اكثر با ينبغي ومفرطي العشق للحدائق. 
ولطالما ضيّق الحصار على محجوب» لك خلدّمه الحظ. إذ أصيب ابن رئيس قبيلة بمرض . وقام 
محجوب بتشخيصه بروعة وعالج الصبي وانقذّه. فخلصه الأب على سبيل العرفاك» هو 
ومساعديه الذين كانت شرطة الصحراء تبحث عنهم. خبًا الشيخ محجرباً الذي تمن من 
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الالحاق بقاعدة سرية . هذه هي المخنطوط العريضة للأسطورة» وريّما نقطة انطلاقها. وعليها 
شرت بعد ذلك أساطير أخرىي» ومعجزات أخرى؛ بعدما حقّقت بعض حبّات 
«الأنتيبيوتيك؛» المعجزة الأولى . في الوقت المناسب. وكان أطبّاء عسكريون» مَهرَة 
ومبخلصون للملكية» قد حقّقوا في وسط القبائل شفاءات معجزة؛ عادية . كأنت الصحراء 
تغتذي من « اليديسلين؛. 


غادرنا السلط الى عجلون حيث مکشت من تشرين الأوّل/ أكتوبر ۱۹۷۰ حتى نوار |/ 
مايو ۱۹۷۱ . كتّاء أنا ومحجوب وفلسطيني آخرء نرقد تحت الأرضء في نوع من حفرة-ملجا 
أقيمت تحت الأشجار. . وعلى ثوريّة الحيط» كان قانون» مرعي وإن لم يكن مقروءاً يقضي 
بخقض الأجفان» وبان يسود ضرب من الأدب بإزاء جسد الآخرين وجسد المرء نفسهء فكل 
واحد ينبغي أن يظل غير مرثي في نظر الآخرين . ريما هو مايُدعى باللنياء؟ وفي نزهة ليلية» من 
مرقب الى آخر حول عجلون؛ حدثني محجوب عن منع اللعب بالورق» الذي كان هو يذ كره 
کمن يعرم داءاً لن يقع أبداً. . وكما جعل نبيلة تواجه خطر ليل مسكون بالاعداء اكثر ما 
بالفحول؛ فهو قد فق رشده بخصوص اللعب بالورق . 

-سيشيع العدو أن كل قاعدة تتحول مع حلول الظلام الى مشُمرة. ثم إن اللعب 
بالورق» لاادري لمء يثير الشجارات» بالسكين أحيانا والى حدّ إسالة الدماء. 

بقدرما ماكانت تسحرني طرائق أغلب الفلسطينيين والفلسطيئيات:؛ فن المسؤولين 
كانوا مزعجين. ولقد عرف الأكثر حنكة بينهم أن يختطوا لأنقسهم أبهة ماكائت بحاجة لا 
للمرمر ولا للثريات» الهدف منها إطالة الطريق المفضية الى المسؤولء بلا انتهاء؛ قبل ملاقاة هذا 
الذي كان في مقدوره أن يحل بعشر كلمات وفي دقيقتين من التفكير مشكلة بالغة البساطة» 
وكان يجب أن تقول کل شيء للحراس اكلزمين بإطلاعهم على المشكل أوّلاً باول. 

-إنتظر» سارى, 

ويذهب الحارس بلا استعجال . ويعود ببطء اكثر. 

هكذا تكون نلت المناسبة في معرفة ماصارٌ إليه فدائي فاتن» بسّام ومازح» أقول ماصارَ 
إليه في غضون بضع ساعات وماسيظل عليه لبضع ساعات اخرى. أمس» كان هو الصبي الذي 
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يحاول أن يُسقط بالحصباء العصافيرٌ الأسرع منه» بل أن يقطف زهرة لالشيء إلا ليشمّهاء 
وأخيرأء ليهبني إيّاهاء وهاهرًء لان الدور في المناوية هو دوره» يسير أمامي كما ينبغي أن تسير 
جقّة ريّما بمشية الاعلان المعروف ب و الرجل الخشبي». 


ثم كنت أرى مسؤولاً يريد» قبل أي شيء آخر أن يعرف كامل حكاية المشكل الذي 
لم يكن هو مؤهلاً لحله قط . ويجعلهم يقودونني الى ثالث» فرابع» وبحسب مسار ذي 
خانات» ضرب من لعبة البطء أجدني» في خاتمة المطاف» امام المسؤول المدشود الذي يهتف في 
جهاز اتصال عسكري. مايقول ياترى خاطبه غير المرئي ؟ 


-إن شاء الله . .. لكن إؤكد لك اله سيشفى غداً من الم اسنانه تماماً . إن شاء الله . . 
لاء لاتخف» ليس مُعدياً إطلاقاً. . . اعتقد أنه ليس... طبعاً. إن شاء الله. 


ويطرح المسؤول السمّاعة. 

-آه» لم أكن لاحسب آتني ساراك. هل أنت بخير؟ والاخبار من فرنساء هل هي طيّبة؟ 
هل يتكلمون عتا في صحيفة والفيغارو»؟ 

اود لو... 

-قهوة ام شاياً؟ 

( وللمقاتل: وهات قهوتين. لدي أشياء كثيرة لأقولها لجان؛). 

-إسمع» إن الصيّيانء ريما عن عبث» يسرقون العلب من الصيدلية . وبعضها خطير. 
ينبغي تعيين حارس لمنعهم... 

-من الصعب منع الصبيان من العبث . 

-إِنّ الاقراص» إذاما تناولوها بكميّات كبيرة قاتلة احياناً . وأنا أوصد الصيدلية 
بالمفتاح» ولكئهم يفتحونها في الليل؛ وحتى في النهار. عيّن فدائياً. 

يأخذ المسؤول ورقةء ويدوّن الأوامر. ويعطيها للحارس. عندما أصل الى الصيدلية؛ 
أجد بابها محروساً من قبل فدائيّ. لقد أنفقت ثلاثة أرباع الساعة للوصول الى المسؤول الذي 
استبقاني دفيقتين. 

ولم يكن الأخطر هم هؤلاء؛ الذين كانوا يقيمون مساراً عسيرأء مزروعاً بالفخاخ غير 
المتوقّعة؛ وإِنّما اولعك الذين يحتفظون في رأسهم بتعاليم تنهمر عباراتها الناصعة والفظة على 
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قدمّي القابل . ومن كان يبعث على المدشية أكثر هو داود التلحمي» الذي أعتقد انه كان عازماً 
على أن يصنع متي ماركسيّالينيئيَاً حقيقياً . للقرآن سوره وآياته لمناسبة لكل مقا وكان 
لدى داود القبسة الجاهزة من لينين في كل لحظة . وماكان وحيداً في ذلك . كنت في بدايات 
وصولي اقول لنفسي ِن الثوريين هم؛ بعد کل شيءء شبان ببالغ الكيرء يستشهد صبي» من 
دون تنبي بعبارة بالالمانية. 

ماهذا؟ 

-لوكاش. بم تقدر أن تجيبني؟ 


من كانوا مزعجين» كانوا كذلك بإفراط. حقّاً. بالقياس إليهم كان محجوب يبدو لي 


كمثل فتاة إِنّما اقل فساداً. 


بعد مجزرئي صبرا وشاتيلا ذ في ايلول / سبتمبر 21185 طلب إلي بعض الفلسطينيين 
أن أكتب مذ قراتي . ولقد شغلني مشكل طرال سمّة اشهرء وجعلني اتردد: وضُع عرفات في 
طرابلس» وفي قلب منظمة التحرير الفلسطينية . وفي اثناء إقامتي في ثيينا رايت أيضاً 
فلسطينيين يأملون أن أكتب. 


-قل بدقّة مارايت وماسمعت. حاول أن تقول لم بقيت هذه الفترة الطويلة معنا. لم 
جكت» بصورة عرضية إذا جاز القول . جعت لشمانية آيام» فلم مكشت عامين؟ 


بدأت تحرير هذا الكتاب في آب/ أغسطس ۱۹۸۳ء عائداً بكاملي الى السبعينيّات: 
وإذا بي اری الى ذكرياتي وهي نتصاعد حتى 19217 . رحت أغوص في الذاكرة؛ يساعدني 
هؤلاء الشاركون العديدون؛ أو الشهود على الوقائع التي أروي. آنعذ عرفت علرية الأ اعود 
مقيماً في فرنسا. كانت بعيدة وضامرة جداً . وكان خنصر اصغر فدائي يشغل حيّزاً اكبر من 
أوريا بكاملهاء وفرنسا ذكرى بعيدة من صباي . 


لعن واف مؤتمر «بال ٠‏ الصهيوني أخيراً على الاستقرار في فلسطين» بعدما كان فكّر 
بالأرجنتين وأوغنداء فانا لست بالمتيقّن من أن الاختيار أملعه دواع سماويّة. وبعد کل شيء» 
فإف ت مايدعوه اليهود ب: أرض الميعاد؛ إنّما كان أوَلاً لجاب جاء من بلاد «اكد» ماشياً على 
القدم ولآخر جاء من مصس أما البلاد المدعوة ب «الأرض المقدّسة؛ فمشهورة يفعل الأحداث 
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المرويّة في «العهد الجديد» [لا «القديم 4]. وبدل أن حبرا هذا البلدء كان على اليهود ان 
يمقتوه . لقد تمخّض عمّن كانوا أعداءهم اللدودين؛ وعن القديس بولص أوَلاً . من کان» لولاه 
ولولا عميسى السيح» سيت ذكّر القدس والناصرة والتجار وبيت لحم وبحيرة طبرية؛ والحال 
فلاتتكلم الأناجيل جيمعاً الأ عن هذه المواضع. 


.هذه البلاد نفسهاء يعرفها الانجليز البروتستانت عبر « العهد القديم ». 


هل ريت حيوانات محئّطة؟ الجغرافية محتّطة في «العهد القديم» . عرف التاريخ» 
والحكايات اليهودية» ولكن التاريخ نادراً مايلعب فيها دوراً . إلأفي التهجيرات:؛ فهنا تُذگر 
یری ازز ا تتمتّع به بحيرة 
طبريّة وحتى ثلة الجلجلة. 


كان السيّد مصطفىء الذي التقيئّه في المقهى» يحدّثني عن كرهه لانجلئرا بقصاحة 
أتساءل إزاءها إذا لم يكن يتذكّر خيبة أمله كشاب منعته صرامته من مس قطع الذهب في 
خرانات كانت مغالقها مفتوحة . كل هذه الثروات أفلتت من جميع أولكك الضباط في الجيش 
التركي! ولاشك ان مصدر رفضهم الوحيد كان آنياً من أخلاقية جل رفيعة . . وكلما رآئي السيد 
مصطفيء راح يحدائني مستخدماً كلمت ععيقة حٌى لتعراجع الامبراطورية العشمائية الى 
أصقاع خرافية» مذهبة ومغطاة بالمني والدم أي إجمالاًء مايرويه عنها الروائيون» مع هذا 
التفصيل» مع ذلك» الذي كان يبدو لي عصيّاً على التصديق» وهو أن الإماء الجميلات أناث 
ضخمات بافخاذ ونهود يعبدها الخلفاء ولكن امتداد الجسد الواجب تغطيته بالمجوهرات هو من 
الضخامة بحيث كان يجب استعادة زيئة محظية الليلة السابقة لتزيون جسد الجديدة. 


كانت تلك مسالة جلاجل» يقول لي السيّد مصطفى . 
وعندما سردت على أبنه عمر التعليق الأخير قال لي ضاحكاً: 


-أمارأيت؟» لقد بقي ذهب الخزائن الانجليزية عالقا في اذنيه» ولن يشخآص منه إلا 
بثقب صماخهما. 

عندما رايت الى السوريّين وهم يلعيون بالورق سر فإك «الدولاب»» وخصوصاً 
«السيوف 6» وحميع الأوراق» سحرثني . وكما تحت الخميلة في عجلون» على الطريقة العربية 
أو الاسبانية» كان لأهل دمشق طريقة في تقطيع الاوراق في انّجاه الطول» بحيث تظل الورقة 
الرمية على الحدبة التي تشكلها الثنية [ على سماط المائدة] قلقة نوعأماء مستلقية على أحد 
الجائبين» قارباً فاغراً على شاطيء» وبحيث أن الأوراق» ماإن تُرمى» حتى تكون ثارة انی مُهداة 
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-حمّى إذا كانت الورقة تمل « الشاب ٠‏ - وطوراً فحلاً يقطعهنا - مع صورة «سيّدة النفل). 
وكانت هذه الشاكلة في تقطيع الأورا اق تبدو لي» حتى وأنا أصفهاء لعبة إيروسيةء مايشبه 
غلاماً محلول الازرار بالتضادٌ مع لعب الورق النزيه والجديد الذي جاء به « البريدج». 

إن عبارة لا أدري لم»» المطروحة كمثْل سبب آتجبرني على التساؤل عمًا إذا لم يكن 
محجوب خشي من جانبه حضور نبيلة ( منعئّه من التفكير فجاة بلاهةٌ كبيرةٌ وقد زعزعّه وج 
امرأة)؛ ذلك الحضور الذي فاقمّه لعب الورق . ولغن كان هذا صحيحاً فانا لاأرى العلاقة 
امحسملة بين هذه للأة الجميلة جذاً ولعب الورق» كلا مامن صلة سرى هذه التي» أا كانت 
تخصتني شخصيَا فعلي أن اقولها في نصف غموض : عندما انطلقت مانون ليسكو الى 
«الهائر؛ لتلتحق بفارس «الغريو»» فهي قد تركت في باریس شقيقاً تح كان يكسب عيشه 
بالغش في لعب الورق (54). 

إن كل شيء: المكان؛ ومانون» ومحجوب امحجوب [ كما یدل عليه اسمه ]» والغشّاشع 
والسيّدة: والملوك» والخدام» وخصوصاً السيوف» كلهم مايزالون يتنقّلون في وفي وحدي» 
ووحده محجوب یفلت من العدوى. كل واحد یولد من الآخرين» أو كل واحد هو قرين ذاته 
وفي الأران ذاته قرين الصور الأخرى أو بطانتهاء ورحدها نبيلة تظل نيّرة» بلا اعتكار . ون 
اصطراعاً قد يفسّره علماء اللاهوت المسلمون مابرح يطاردني : يمكن أن يتعايش والصدفة إله 
هو الى هذه الدرجة واحدٌ احد؟ إلا إذا كان ماندعوه بالصدفة مشيعاً من الله ونعيجة ورق 
اللعب إمضاءاً إلهياً؟ 

ذات مساي وكثاوسيةين» ابس بجوت كما يقعل تاقداء برقة كبيرة تقارب 
الحئان . قدام لي سيجارة « جيتان». وكان يحتقر العبغ الأشقر الذي تهديه الأمارات . 

كنت عاشقاء إِنّما من نوع ذلك العشق انجدون» لفتاة في سن الشامنة. 

لاأعتقد أنه اختارً اللحظة ليقول ذلك . بل لعله انتهرٌ اللحظة. 


- كدت أقطع مسافة كيلومترات عديدة لأراها. لم أتسبب لها باي أذى» ولكنّها 
تسهبت لي باذی كثير. 

- كيف؟ 

-برفضها هداياي مثلاً. وبتهرّبها مئّي. أعتقد انها كانت تدرك سلطانها. وكانت 


تعسلّى بإيذاثي . 


قف 


-في الثامنة من العمر؟ 
- كانت تتصرّف أحياناً كامرأة في سن الاربعين. كانت قريتها بعيدة الى حد ماعن 
القاهرة» وكانت تعرف اني أقوم بالرحلة لانظر إليهاء لأنظر إليها فحسب. 


وهل دام ذلك؟ 

بلغت التاسعة» فالعاشرة» فال حادية عشرة؛ في الثانية عشرة صارت امرأة. وماعادت 
اچ ي٠‏ 

-لقد نجوت. 


كلا عندما كنت أحبهاء كنت أتعذاب وأشعر ببالغ السعادة . 


ساد بيدنا صمت كما لوكان يفصل بيننا مدى أكبر. أو أصغرء ولكن لاأحسب أن 
ذلك كان سيزعجني» ولقد لاحظت فجوة بينتا. 


-لاتحزن» قال لي فيما يبتعد عن الربوة التي كنا جالسيّن عليها . 


بقيت لادخّن سيجارتي حتى آخرها. وكنت أتساءل لم سرد علي حكايته وفي ذلك 
اليوم؟ 


-ياجان» نسيت اسم تلك الكنيسة» ولكدّني لاأعتقد أنّها ونوتردام ديه فلور) . 


كانت الصحيفة اللبنانية الناطقة بالفرنسيّة ولوريون لوجور) قد تهكّمت من وجودي 
مع «فعح» وعلى ضفاف الأردن حيث كان قد عاش يوحتا المعمدان ( ٠٠‏ )» إلا إن التعليق 
المباشر الوحيد هو هذا الذي قاله لي فرج ذات يوم: 


-الاساسي هو أن تكون معنا. 


فكرّت بان شيعاً واحداً يشغل ذهن الفدائيّن: كيف سينتهي العيد؟ ذلك أن هذه 
الانتفاضة الفلسطينية» على الضفاف الشرقيّة من الأردك إِنّما كانت عيداً . 


عيد دام تسعة شهور. وإذا كان احد قد عرف حريّة باريس في شهز نوار /مایو ۱۹1۸ء 
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ليضف رشاقة الجسمء وتهذيب الجميع بإزاء كل واحدء وخصوصاً فلمُقَارُِ لان الفدائيّين 
كانوا مسلّحين. كان محجوب هنا في شهر مارس /آذار من دون أن أسمع مجياه. ومايزال يبدو 
لي اني كنت من فرط جلال الموقف» أخفض صوتي الى جانبه» فحضوره صمت داخلي. 
ولعل هذه الاخلاقية من نمط سان_جوست هي التي وهبته كل هذا الألق بحيث أنّتي» إذ 
أتكلم عنه» يخالطني الانطباع بكتابة صفحة إضافية ل والأسطورة الذهبية) (15) . 

-أرايت البراعم ؟ 

- أبطات في الجيء» لكتها هنا. ماتزال دبقة» وعددما أهرّالأغصان يغطيني اللقاح. 
وستعفتح أزهار اللوز وتنفتح الأوراق . 

-الشمش أكثر سخونة» والغدائيّون اكثر فرحاً؛ ون مارس /آذار وأبريل / نيسان لشهران 
هيان . وإذا مااجتزناهما وصّمدنا حتى نهايتهماء فالثورة ظافرة . 

بدت لي تجهيزات القواعد الصغيرة» على امتداد الطرق الكائنة في الاحراجء والمفضية 


الى عجلون» هثّة . 
-لاآعتقد . إّها ستصمد . لاتعنيني التكتيكات» ولكن ثقة الرفاق المسؤولين عالية . 
انت كنايف حواتمة. 
-فيم؟ 


-لايتكلم الأ عن العلمي» التكتيكات العلميّة والاشتراكية العلميّة , . . 


وجعل يضحك . ولكن مسؤولاًآخر دنا مته وكلّمه بالعربيّة يسرعة. وكانت يده تشير 
إلي أحيانا. ثم غادر من دون أن يودّعناء بادياً عليه الاستعجال. 


- يريد أن اقول لك إل المسؤول العسكري الجديد عن القطاع . وإِنّك مررت أمامه مرّتين 
من دون أن تبدي له اعتبارا. 


-ثم ماذا؟ 

يبتسم محجوب . 

هو متحخرّج من « ساندهورست6. ويريد أن يعرف الجميع؛ يمن فيهم أنتء أله هو 
القائد المسكري في هذه المواضع. يعرف أن لك ترخيصاً من عرفات بالذهاب وامجيء» ولكن 
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يريد أن يكون العصريح صادراً عنه أيضاً. لكن لاتعبا به وتصرّف كما تريد. لقد بد 
الغدائيون يستعيد ون النضارة» وامرونة» وشيعاً من الشحمء بل يغدّون أيضاً ويصفرون. 

طوال عامين من اللقاءات المتكررة» أبان محجوب عن هذه الأثماط من النفور م 
أعقاب امتثالات ر هي من أكثر مايمكن صمت وعن تحرّطات هي من أكثر مايمكن وحشيّة 
مشاريع غريبة الجسارة» کا و ا ا کو اد 
المساحة )؛ حتى يغدو كل حضور أنثوي في هذا لمجال ضرباً من المعصية. كان» مع بضعة 
آخرين» القائد ا محبوب أكثر. وإذاما نحن فكّرنا بالأمرء فن ملاحظاته الطفولية» التي تشي 
باخلاقية تقليد ية» كان لها مضاء أحكام سليمان الفجوع لرؤية طفل مقطوع من أعلاه إلى 
أسفله. كان يد خل» فتسحّر برژیعه» ویخرج فنفزع» وكان هذا الرجل المرهف وغير المئيقّن 
يبعث طمانئينة كبيرة. إن رهباناً في أمريكا الجنوبية» تربّوا على الأخلاقية التقليدية: يجدون 


أنفسهم» من دوت أن يسعوا الى ذلك في وفاق مع محاربي العصابات» ولو لم يكن محجوب 
مسلماً لكان واحداً من هؤلاء. 


ولقد تجر؟ على تنضيد هذه الحجج» ليُقنعني بان لعب الورق هجر معه سمعة بيت 
مشبوه» يشمها الملأكون القدامى الباقون في المنزل أو تحت الم . ولو كنت عاندثّه أكثر سعی 
E CE‏ . كان يعرف النظافة لاه طبيب, 


ومع ذلك فقد اكد لي ذات يوم أن جميع المسؤولين العسكريين يلعبون بالورق . 
- ثم ماذا؟ 


-لقد اعتدت ذلك. 


ينبغي أن ناخذ اليد كصررة أولى. الذراع مرفوعة عالياً تحمل اليد راحتها في انّجاه 
السماءء تنقلب اليد؛ وباصايع ماتزال مشلولة» شبه ضامرة لكونها كورّت القبضة؛ تتشعح 
الأصابع فجاة فتذكّر اليد بطائر يدع العاصفة تحمله مشطجعاً على الظهرء ثم ينقلب تماما 
لينفتح ويُسقط على طاولة المرمر» طح الغرد. . تجدون في الادب قطماً عديدة تصف الدسر 
الحوم» حائماً على الحمّل الذي يجهله ويلوك العشب؛ أو أل يطير النسر» ويدور حول دلفيء 
ومن منقاره تسقط السرّة؛ أو يخطف النسر بمخالبه [الأمير الأسطوري] غيناميديس» الذاهل 
والسكران» حتى الأولب ويُطلقه على لحاف من الغيم. علي» وانا أكتب التداعيات السابقة؛ 
أن أفكّر بان الأخيرة منها قد أملاها رب الارباب؛ يد لاعب النرد ترتفع عالياً على حين تظل 
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يد عازف البيان متاهبة لإطلاق نغير صعب )» عالياً ترتفع» تحوم للحظة» تنقلب وثلقي على 
طاولة المقهى بقراءة المحظ» وعلى المرمر تقذف الأرقام. وبسقوطهاء تبعث الأخيرة صخباً رهيباء 
كمثل طبلٍ يقرع . ترتخي أصابع اللاعب وتعود الى الطاولةء الآن وقد نطق الحظ. وريّما كان 
لورق اللعب وظيقة الترد . نعرف براعة اللاعبين» يخفي كل واحد متهم على الآخرين ورقتي 
واللعبة يقرّرها « زفس» . ولايلعب الله النرد مع العالم6؛ هذه عبارة لاتعني بالفرنسيّة شيعا 
فإذا ماكان اللّهء فهوء تحديداً الكل» لعبة الترد وبقيّة العالم. آنعذ تحمل الصدفة إسم العئاية 
الإلهيةء ولقد «يجحنا» (77) . ولعن كان القرآن قد حرم اللعب بالميسرء فالتحريم يبدو هنا 
مخفا ففسين: شاكلة في إبعاد اللاعبين عن السؤال الذي يؤرقهم : هل يقرر الله نتيجة 
اللعبة؟ لقد اختارني» فلم أنا؟ ولعن سيطر علي القلق فهذا أمر يفوم . وإذا كانت الصدفة قد 
قرّرت بدلا عنه» فهل الصدفة سرع من اللّه؟ وهل كان الله بمحض صدفة؟ 


لم يقل محجرب شيعا عن المبالغ المقامّر بهاء ولكدني عرفت أن بعضها كان يعادل 
ضعف مرتّب اللاعبين ثلاثين مرّة. ولربما كان الضبّاطء الماكرون والمرتابون من سذاجته 
الظاهريةء لايعرضون أمامه سوى حبّات فاصولياء. 

كان يتنقّل في حالة تبدو بين القلق والبراءة. كانه لم يكن لينقصه» ليبدوٌ هو قدّيس 
المكان والمرحلة» سوى الندوب (آثار الصلب ) والانبعاث . ولكته مابرح على قيد الحياة. ويقيم 
في القاهرة . 

كان غياباً نعلي للامان, وبالعالي انسحاراًء ريّما كان علمانياً» امام جمال العالم 
وطيبوبته. ماكانت هذه البراءة لتهبه أية سعادة بائنة» ولكتها تمكّده من التعبير عنها (أي عن 
السعادة ) بحيوية تجعلها تبدو عفوية. 

- أنظرٌ الى صفرة هذه البراعم: ماأعذبها. وكم من العافية تشي بها هذه الأوراق! 

لكن هذه العبارات» عن الأمل بطبيعة ذات عنفوان» كانت تبدو لي بمثابة التمويه الذي 
كان يريد ممارسته امامي» إِذْ حَوله» وفي واضحة النهار» كانت الظلمة سميكة. 

قيل لي إن أبناء الرعاع يجهدون في التخقّي على أصلهم بمعجم باهرء وعلى النحو ذاته 
يفتضح طيش الاولاد الذين تربّوا في التعماء» وذلك بالرغم من نشاطاتهم الثوريّة . 

لااحد كان يبدو مخمُّداً أن أكثر المناورات ابتذالاً قد أتاحت الاثراء العاثث فساداً اليوم 
أيضاًء لفرط ما يجعل الذهب فظاظة الطرائق تبدو فاتنة اتنةء والشيء ذاته يفعله الطيش العميق في 
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النضالات وللعترف به كعسلية. وبقدرما نمعن في الرجوع صعداًء نقابل التحالفات 
والصليبيين» والملوك الجددء وصغار العتاة في طبقات النبالة الصغيرة» والاستحواذ على 
المواريث» والسلب المباغت المصادّق عليه باخام مزيّفة من الشمع المذهّب أو الأرجواني كدم 
الذيران؛ اما الصليبيون آنفسهم» فاختراع السيادات» والسلطنات» والامتيازات» والاقتران 
ببنات أحفاد التبي» واستيراث مباذل بيزنطة» والاسترقاق في عهد العشمائيين» وأنا أغفل ذكر 
تفاصيل معتبرة» وكذلك تسلسل الصعّر والعجرفة» وانماط الجسارة والزحف الضرورية الذاهبة 
من كلوفيس [ملك فرنسا وباسط بقاعها في القرن السادس الميلادي] الى ويغاند وزير الدفاع 
في حكومة بيتان الفرنسيّة المتعاونة والامان] ومن النبي إلى حسين. وإ المرب وخصوصاً 
الغبات في النجاح الاجتماعي بباعث من المهامٌ المشغولة طوال قرونء هذا كله زا من روئق 
العائلات الكبرى» ومابرح الأبناءء الخلصون لهذا التقليد؛ يواصلون التصاهر والعائلات 
الاقطاعيّة اللبنانيّة والسوريّة والاردنيّة والكويعيّة أوء إذا شغتم» مايزالون يحتفلون مُصامّرة 
الشروات الكبيرة. ماهي المقردة الاجسمل التي نخصّهم بها نّا ياتي: التكبيت آم الحسرة؛ أم 
الندامة التي تدوم أطول؟ 


با أن هذا الكتاب لن يُعرجّم الى العربيّة أبدأء ولن يقرأه فرنسي ولاأوربي» وعاانتي 
أكتبه على معرفتي بذلك» فلمّن تراه یتوجه؟ 


لهذا السبب تُبقي البناية الانيقة العائدة الى القرن الشامن عشر والتي صارت خزانة 
للكتب في سراي إسطتبول» تُبقي على أبوابها ونوافذها مفتوحة؛ وإ أرفع وجهاء جميع 
الأقطار التي كانت تشكل الامبراطورية العثمانية؛ يجهدون؛ من دون أن يعرفوا ذلك بوضرح» 
في الإقغال على المداخل. إن وثائق بجميع اللغات تفبع في السرٌ. وهي تظل؛ حتى وهي 
موصدة» تخيف العائلات الكبرى اليونانية والإيليريّة ( 1۸ ) والبلغارية واليهودية والسورية 
وامونتدغريّة [نسبة إلى المونتدغرو أو ١‏ الجبل الأسود» في يوغسلافيا سابقاً] وحتى الفرنسية. 
والفلسطينية أيضاً. ينبغي أن نفهم من عبارة: « ساد الظلام العام أن كل شيء قد دخل ذات 
الحظة في تواصل بالغ الوشاجة مع جميع الأشياء الأخرى بحيث عرفت طوال هنيهاتٍ مايمكن 
أن يُدعى وحدة العالم؛ لكن سرعان ما تبدّى لي الانقصام بين الأشياء بفظاظة . فبفعل دفعة 
هينة وني ذلك النوع من السخافة الذي يأتي بالراحةء ذابت الاميراطورية العشمائية . ومابقي 
متهاء تلك الصرخة شبه غير المسموعة لامراة عجوز» تُطِمّن وتلعقط حطامٌ آخر السلاطين» 
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محمد الرابعء والمناحة بالغة الحدة لذلك الدمّل (الخنصي) مُعرَياً ظلّ الله على الأرض» امير 
المؤمنين الواقف على متن الباخرة البريطانية التي تحمله [الى منفاه]ء هذه الصرخة ربما كانت 
صرختي أناء والتي كان الفلسطينيون يحسيون» وا آميزها أنا نفسي» أنّهم يسمعونها لا 
فحسب من سمي بل من كياني كله طيلة إقامتي بيهم لسنة وتيف . الابقاء على مكتبة 
السراي مغلقة : فلعن ركت الأرشيفات مفتوحة بمواربة؛ لانتشرّت على إسطنبول روائح طاعون 
تسمّم تركيا . وماهو مودّع في هذه الكتب المخطوطة بحروف القرآن القدم نفسهء هو ظلام 
العائلات الكبري» فسادهاء وشاياتهاء ودعارتها . كان «الصدر الاعظم» [يُقابل رئيس الوزراء 
حالياً] هو السلطة الكليّة العي سد لها أحماناً ضريبة مقدار خصيتّن : من هنا كل تلك 
الاوامر المهموس بها قي لدعت الافد +00 بزواسي ار الع 
امحبوء؛ ومن هناء وفي أيّامنا أيضأء صوت «الحفيض» أو «الجهيس اللعتبّر اداةٌ جميلة 
وحاسمةء ودليلاً على فحولة غير مصطنعة؛ ومن هنا أخيراً وقاحة بعض الموظفين الاتراك» الذين 
يخاطبون في المذياع الخبرين الذين تستاجرهم الدولة؛ وياجواسيسها الأعراء. فأيّة عائلة» 
عشمانية أو سواهاء لم يكن لها ممخصي» واحد على الاقل» عشير أمير أو وسلطان احمر)؟ 
لك كل شيء ممختومٌ عليه والطاعون يقبع تحت الرتاج. 


أن يُبالغ شعب باکمله الصورة الاجراميّة» غير الانسانيّة» لشعب آخر يلاحقه» فهذا 
مايقدر عليه الجميع؛ لکن أن يُمعن هذا الشعب الملاحّق في الشبّه مع اللاحق» فانا أرى في 
هذا تحدياء شبه غير إنساني» لبقيّة العالم. هي إمّا بطولة عسيرة على البلوغ» أو ترخيص من 
الطبيعة» بالغة الانسائيّة هذه للرّة. 


وعلیه» فهل هو تحد رائع ام خرّع؟ 


امس ي قالت لي فلسطينية» ريما كانت حانقة» إن أقدم العائلات الفلسطينية» المتمتعة 
جميعاً بالبراهين على انحدارها من عائلة التبي» تظل تعمتّع داخل الغورة بتاثير. 

هل كان الانتماء الى عائلة وجهاء فلسطينية منافسة لعائلة الحسيني التي تمخْض أحد 
فروعها البعيدة عن ياسر عرفات» يتر على الخّف؟ إن وشظايا الوجاهة تجرح في الغرب وفي 
المغرب» لكن ليس هنا. وبتعلة الولاء للسليل المباشر للنبي ( الملك حسين) كان شطر من أسرة 
نبيلة النشاشيبي يمد بموظفين ملكيّين . لكن ماذا عنها هي؟ كانت ولاشك الفتاة الأجمل في 
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المملكة» قبل الحرب المعلنة ضا حسينء عندما كانت القواعد الغدائية لاتهدّد سوى إسرائيل . 
وكما في ألعاب أُمَراءء كانت هذه العائلات الكبرى تتحارب بعضها مع بعض؛ وتتنازع أو 
تتقاسم السلطة» وبالعالي ثروات البلاد» على مرأى من العثمانيون يتطلعون إليها ببرود . ولقد 
خلفت أبناء معمرّدين» لكن نادراً ضا الامعيازات - وأسجّل أنّه ما من أسرة «شريفة» أي 
منحدرة من النبي كانت تسد الضريبة. أي خلافاً لعائلات العموم الثريّة» [ التي كانت تسد 
ضرائب على ] الأراضي والالقاب والاموال ( ولاحظوا أيضا انه لاوريث رفض المواريث مهما 
كان من وقاحة أصلها وحتى إذا كانت ولدت من احتيال بديهي )؛ ولقد انفعلت العائلات 
عندما تعرّض فلاحوةهاه, وقد صاروا ثواراء للقتل على أيدي رجال ماکان هؤلاء ليتبعوا 
إليهم» أي اليهود وبدو حسين. لكن ينبغي التمييزء في انفعال أبناء العائلات هؤلاء؛ بين 
الانفعال النايع من سخاء مححض وبين ذلك الذي جلى عندما فرض العمرّد والقاومة نبالة 
جديدة» تلكم هي نبالة السلاح. ولقد أتاحت لي الظروف» الهازلة دوماء أن التقي عربياء غير 
ثري ولکته» كما كان هو يفهم الأمرء مالك حارس بیته» يوخ عربياً آخر بهذه الكلمات: 

آلا تستحي من مخاطية حارسي بهذه اللهجة؟ آنا سيّده» وإذا كان أساء إليك؛ فانا من 
يوبخه لاانت» قلست بسيّده. 


ولقد شعرّت العائلات الكبرى التي أصاب اليهرد فلاحيها بجراح» بالاهانة» وربّما كان 
ذاك عن وطنيّة» أو رأفة» وتنب بجا سيحصل؛ وخصوصاً بباعث من رؤية غريب وهو يمس 
مايملكون . 


ا كانت هذه العائلات تشگل» بقدر مسَليلينآخرين للنبي واحياناً اكثر منهم» مصدرٌ 
كل وجاهة ( رايت في المغرب شجرئي أنساب لرئيس عائلة؛ كانت إحدى الشجرتين النبيلتين 
ترقى حتى محمّد» الذي كان إسمه مكتوبا أعلى الرق بحروف من الذهب أو مرشوشة 
بالذهب؛ والثانية حتى إبراهيم الذي كان اسمه» البنفسجي» مرشوشا بالذهب هو ايضا)» فن 
هذه العائلات كانت منذ عهد بعيد مسلمة ومستقرة في فلسطين عندما جاء» وباية فظاظة!» 
الصليبيون الإفرنج . وماکان أشراف فلسطين ليروا في آل لوسنيان ( ٩٩‏ ) سوى عصابة بائسة من 
العتاة الآتين من پواتييه [في فرنسا]» من دون نساء سوى تينك الموامس الملححقات بهله 
المغامرة واللائي كانت الاميرات العربيّات يملن الى مقارنعهن بفتيات جميع المباغي: الذاهبات 
زرافات تحت خيمة واحدة» مع أواني الطبخ والشاي والملاعق معلّقة الى أحزمتهن» يقتفين أثرٌ 
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أمراء الصحراء . 


كانت نبيلة تجهل إسم آل لوسنيان وبالطيع اختفاءهم العجيب على هيأة ثعبان مجح . 
أتتكلم والأطياف 0111381686 1.65 ( ۷١‏ ) عن امرأة غي دولوسينيان؟ عصابة الأشرار هذه 
التي صارت طوال قرنين سلالة ملكية لماوراء البحار» من القدس حتى قبرص» وجمعتها علاقات 
مصلحة وحب بوجهاء مسلمين وببناتهم . يعلن الفلسطينيون» بحسب سمرتهم أو شقرتهم» 
وبابتسامة؛ عن انحدارهم من علي أو فاطمة أو من [الألماني] فريديريك الثاني هوهونستاوفن 
أو من غي دو لو إسيتيان» ويمتثل هذا الى ترتيب الأسطورة؛ أي التاريخ» بحيث يكون من 
الحماقة حرمان النفس منه. تذهب السلالات في فلسطين ولبنان من النورمند يون الى أبناء 
صلاح الدين» ممزوجة بدم يهودي وفارسي متواصل . ولدت نبيلة في آسرة مسلمة. لم اذهب 
في تموز/ يوليو ١584‏ لرؤيعها في عمّان وآمل أن تكون مابرحت صامدة . . كان مزل أبويها 
عتيقاً» وبالغ الجمال» في حديقة واسعة في قلب المدينة . هناك تعرفت على نبيلة» في بيت 
والدتهاء في آیلول/ سبتمير .151٠١‏ 

كانت طبيبة في واشنطن» لكن ماإن سمعت في الاذاعة الأمريكية عن المجزرة حنى 
استقلت الطائرة. إنخرطت في الهلال الاحمرء ومازالت فيه. 

كنت وأنا أبدأ هذه الفقرة من كتابي» أريد أن اعرف إن كانت هذه العائلات ستصمد 
بعد احتلالها مناصب عليا في المقاومة الفلسطينيّة . هوذا ماقالته لي ليلى» ابنة السيّدة شهيد: 


لم يعد لديها لاغطرسة الزعامات الكبرى القديمة ولاالقها. . وعددما يعهد إليها عرفات 
بمنصبء فهو يختار اعضاء عائلات معروفة» بل شهيرة» ليري استمرار النضال ضد المحعل» 
بموازاة الاستمرارية التاريخية المؤكّدة بمآئر حربيّة للعائلاث المشهورة والعريقة . ولايريد عرفات 
منها شيفاً آخر. ولن يتيح لها أن تدال شيعا آخر. 


كانت نمرة من مسرح المنوؤعات» شهيرة كما أعتقد» تقوم على ماياتي : راقصة ترتدي 
تثورة مُسلكة تعجرجر على الأرض حتى لتغطي كاحليهاء بل قدميهاء ولاترفع ركبتها الفستان 
أبدأء بل هي تبدو منزلقة بصورة مَرنةء زيتيّة» متواصلة» بحيث يعساءل النظارة إذا لم تكن 
الراقصة تتنقّل على مزلج ذي بكرات يخفيه الفستان الذي يكنس الأرضية . وإد تاتي للتحيّة 
الختاميّة» فهي تبتسم تحت صيحات الاستحسان» » تنحني وترفع فستانها لتكشف عن المز جين 
غير المرثيين اللذين كان النظارة يسعحضرونهما ذهنيّاً ويخشيانهما . ولقدد أرانا التلفزيون 
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الالماني هذه الصورة لميتران في تشييع السادات : كان أفراد حمايته يحيطرن به الى هذه الدرجة 
من القرب» في أربع مجموعات معراصةء وهو نفسه من الجمود في بذلته الزردية [المضادة 
للرصاص] بحيث كان يبدو محمولامن قبلهم اكثر منه محبيّاء وبحيث بدا وهر يتنقّل من 
دون أن يمشيء إِمّا يدعمه الحرس أو أنّه يتقدم منزلقاًء منتعلاً مز جين ذوي بكراتٍ أو لوحاً ذا 
عجلات متحركة: لعبة أتقنها الصغار» وربّما كان رئيس الجمهورية الفرنسيّة يلعبهاء على أنّها 
لعبة راقية را لان سرعة الصغار» ومسارهم الذي يغيّرونه فجاة» ورشاقتهم ( أعتقد أن 
المفردة الأ خير تفرض نفسها علي )» هذا كله استبدله الرجل اهيب ببطء احتقالي وهازل . . في 
الات اف را ترى أحياناً خيولاً الست رداءاً من نسيج أسود هابط حتى 
الأرض» تسحب التابوت احمل برفات ملكية . ما رئيس الفرنسيّين فكان فلوة متعبة تتقدم الى 
اللقطة الكبيرة على مز جين. إلا إن هذه الصورة الكرنفاليةء الموسوم فستانها الأسود بالشعارات 
آم لاء كانت تدفعني اكثرما تندفع في الى الصورة العالية: : الكُمّيمات الحريرية التي تكمّل 
العرائس أو الدمى» والتي يُدخل فيها مرقص العرائس كفيه ليحرك كما يشاء الكائنات الصغيرة 
على خشبة صغيرة مقلداً هزيم الرعد؛ هكذا بدا لي الرئيس هو الدسية التي كان جزؤها 
الاسفل» غير محدد الجنس» محجوباً ہیف واسع من الحرير» وبحيث أن ميتران؛ في جموده» 
كان يعلو بقدر رأ س على أفراد حمايته الذين كانوا يحملونه؛ والرئيس» الذي ترقصه الشرطة» 
يستمد منها سلطته؛ ولاب أن صوت الشرطة الغليظ كانت تطغى عليه أصوات الطبول لاثني 
لم اسمعه» ولكنني كنت أعرفٍ إن هذه الصورة لرئيس يتقدم على مزالج؛ تدفعه الشرطة؛ 
تقدر, اكثرمًا تفعل نظريّة» أن تنبت ت أن القوة تسبق القانون» وإِذْ عرفت هذا لأنّ التلفزيون 
كان يريني إِيَاهء تطامنت . تسيق القوة القانوث الذي ينبع منها بفضل أكمام حريريّة . وعبرٌ ابي 
عمرالميت مشنوقاً أو مرميّاً بالرصاص أومدفوعاً إلى الغرق» والذي مايزال يتحرّك بفضل 
كُمّيمائي الحريرية ويتكلم عبر صوتي» اجعل كلماتٍثُلفَظء كلمات لعله ماکان سيقبل بها 
وأنا أقوم بذلك بمنتهى الهدوءء عارفا أن رياء القاريء يلتقي وريائي . عبرٌ ملأنطقه إِيّا يحيا 
ابو حمر ثانية: 


كان داود التلحمي يعمل في « مركز الابحاث الفلسطينيّة ٠‏ ببيروت . . عرفت؛ من رسالة 
بعث بها لي الى باريسء أن حمزة كان» في 1417 معتقلاً في الزرقاء» قريباً من المكان الذي 
أجبرّت ثلاث طائرات من الخطوط الجويّة السويسرية على الهبوط فيه. كتب لي أنّه عرف 
بذلك من الشاعر خالد أبي خالد . كانت القوات الآردنية» بعد مجازر عجلون وإربد؛ قد 
أخضعت حمزة للتعذيب ليعترف بكونه مسؤولاً عن فدائيين عديدين . أصيبٌ بجراح في 
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ساقيه . ولفن كانت معرفتي باساليب التعذيب غامضة بحيث لاأقدر أن اتخيّلها حقّاء فإ 
الفلسطينيين كانوا قد وصفوا لي ضغينة البدو والشركس» وحقدهم» وطبيعة السلطة الملتوية. 


مَنْ كان سجّانو حمزة؟ ومانوع التعذيب الذي تعرّض له؟ يكفي أن اتذكر حمزة 
وأسرته» والعلاقات التي ربّما كانت من صنع خيالي» بين الام وابنهاء فهذا يكفي لإدامة هذه 
الحياة المزدوجة التي صارت في استحالة الاستغناء عنها كمثل عضو من الجسم لاأقدر أن اقبل 
باستعصاله ولابموته؛ ولعن كنت غير كامل الوثوق من أنّ هذا الحضور في كان ضرورياً ليسعمر 
وفائي للمقاومة فانا ماكنت بالمقايل عدي اليقين تماماً من ذلك؛ وان ؛ يتواصل في هذا الوجود 
لحمزة وأمّهء أو؛ بتعبير أدق» للعلاقة بين الام والابن» وبين الابن والمسؤول» أقول أن يتواصل في 
هذا الوجود الى حل أن يعيش حياة مستقلة وحرة حرية عضو غاز» أو ورم ليفي يضاعف 
جساراته واستطالاته کل يوم فقد كان هذا يبدو لي من طبيعة الحياة الحيوانية وحياة النباتات 
الاستوائية؛ ولم يُفزعني قط ان يواصل هذا الزوج (حمزة وآمّه) مصيره في مادام يرمز الى 
المقاومة؛ على الاقلٌ تلك المقاومة التي اتخذت شكلاً في خطابي وافكاري عنها. 


مني ماعدت اعرف لاي شيء هو الرس فالزوج الذي رايت ذات مسام ونصف نهار 
كان يجمع ويكتّف في ذاته» وفيه وحده تقريبا تقريباً» كامل المقاومة» مع بقائه ذلك الزوج الفريدء 
حمزة-وامه . وفي اللحظة التي قرات فيها رسالة داود» كان كلا طرفي هذا الزوج يتعرض من 
ناحيته للععذيب» بوسائل مختلفة . كانت الملكيّة تتدعّم بالأسلحة الأمريكيّة الى الحد الذي 
بدا لي معه أل رسوم التيجان الملكيّة وتشابيهها التي تعتلي الشوارع والساحات في عمالاء 
والصمّمة أرلاً في صفائح من الالمنيوم النحيض جد بحيث تبدو في بُعدين إثثين» بدا لي انها 
تنقلب الآن الى معدن مفضّض» مذهب أحياناء وتعحول الى قباب تعتليها النجمة الخماسية» 
والللك» النحيف والفروش كصفحة غير مكعوبة» يكتسب بالعدريج وزئاً وكفافة» وبعداً ثالقاء 
بل ورابعاً؛ ويصبح في خائمة المطاف كتابةٌ ومعنى . 


سيكون القوسان اللذان سافتح مقبولين بسرعة؛ وبسرعة مُغلقين . لقد ذكرئبي تصرفات 
بعض الفلسطينيين الراشدين أحياناً بالعنصر الامومي أكثر ا بعنصر لمحارب الحقيقي ٠‏ . هكذاء 
كان مسؤول عن عشرين فدائيأء متزوّج في سوريا؛ يذهب لينام الآخير بعدما يكون اشرف 
على توزيع الأغطية وتحمّق من أن كل واحد نال حصته لينعم بالدفء في في الليل؛ وكان آخر 
يذهب من مجموعة الى أخرى» وحتى مهاوي غور الاردث» يوزع رسائل الفدائيين . هي 
مارسات أموميّة» لااجرؤ على نععها بالانشوية» كانت تجبر المسؤولين على اعتبار الحاربين 
الفعيان» الحامل كل منهم على الشفتين شيغاً من الزغب يرسم الشاريّين أو خطاً من الرماد بالغ 
الرقّة بين الانف والفم؛ اعتبارهم أبداء ومدللين آكثر منهم مرؤوسين كما يواصل الغرب 
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اعتيارهم. ون تُطلق على الآمٌ صفة الفحوليّة: فستكون هذه هي الدلالة لا الكلمة التي 
تستحقّها هي . لقد تربّى حمزة على يديهاء ويمكن أن نتّفق على أن الرجل» والرجل وحدهء 
يعرف مايناسب الرجل الوحيد؛ وان النساء وحدهن كن يعرين في انحيّمات عن قدرات 
استراتيجيين هي من الضخامة بحيث تجعل هذه المفردة (9الاستراتيجي) ) تستحق التأنيث . 
وعندما كان الشباب الفحل يقصف هانوي وفيتنام الشمالية» يقال إن مخيلة النساء مگنت 
من تفادي الأسوا. وكان حنان مقرط أو مقرط الوضرح يبدو وهو يُصادق على وفاق عشقي بين 
صبيّين في تلك الجبال الحرمّة على النساء» وهل يمكن أن تسیر الأمور بخلاف أن تشير بشرة 
ملساء بشرةً خشنةً نوعأماء حيشما كان اجال» في الشمال كما في سائر الجدوب» مزروعاً 
باسلحة فرلاذية على أهبة الانطلاق؟ فكانٌ الموت» المعرصّد كان يُحيل نافلةٌ كل هياة للقرار 
أخرى غيره . وأية إدانة نطلق على رغبة مفاجكة» مقبولة كمّسّحة تبريك أخيرة؟ ماالذي حدث 
في «الزرقاء ٠؟ ٠‏ وكيف كان حمزة يعيش هناك إذا كان مايزال على قيد المياة؟ مهما تكن براعة 
ْميّلة في تصور التعذيب» فهي لاتكفي لتمثّل رقص شعوذة الجلآدين وامجلودين. هل لآلات 
التعذيب» عبر شكلها بالذات» حصّة في الاكتشافات التي بها سيتعرّض الجسم والروح 
للاهانة» بل ريما للتمزيق؛ » كليهماء وذلك إلى حدود الفرح؟ وهل كان فكر الانسان وحده 
قادراً على ابتكار الأشكال؟ بفضل حروب التحريرء نتخيّل اين كانت الععة: الجدسيّة غالبا 
وأين كان العذاب العاري . نتخيّل ذلك» ولکتنا لانعرف شيعا ويحدث أن نخطيء. ينبغي ألا 
نقول ‏ شيئاً لانن لانعرف هذه الأشياء» عن التواطيء أو الععمّد المحيط بالجلآدين» بالغي الرمّة 

أحياناًء والمعذبين الضحايا الذين تكون شكاواهم مغناة ببالغ العفئن أحياناً . 


كثرت في أورباء في العقد الشمانيني» الدعايات التلفزيرنية؛ ومن دون أن تجرأ على 
السخرية المفضوحة من الشرق أو من العالم العربي؛ راحت صور كثيرة تهزأ من الأساطير 
الاسلامية والفارسية والمصريّة؛ هكذا ترى الى قافلة من الجمال كل منها بأربعة سنامات أو 
خمسة» وهي تنقص سلاماً كلما رات الأخير منها: وينفتح الروث على علبة من سجائر 
و كمل (١الجمل»)؛‏ كما ترى الى أربعة شيوخ وهم يحأقون من اجل تشييع جدازة على 
بسّط ريح تجتاز بهم المدن والمنائره ويصل الاكثر خرقاً بينهم فائزاً في اليانصيب بالبساط الذي 
كان سافرٌ عليه إن هذا الاسترفاع؛ اليسير على التنفيذ في السينماء يمكن أن يكون بمتعا» 
ومتهكماً؛ وعندما شاهدته في التلقاز» أصابني الى هذا ا لحد بالبلبلة بحيث رحت أبحث عن 
أسبابها . وإذا كانت جميع تخاريف الحكايات انعكاساً ( مغردة تفرض نفسها) لالانجرؤ على 
رؤيته في داخلنا؟ إن ماكان يزعجني أكثر هر قوة الزوج والأمْ حمزة ٠‏ المتراكب مع الزوج 
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«المنتحبة_إبنها المصلوب ». وإِنّ إرادة إيضاح هذا المُسرء وتلك العشطيبات أو القروح اللذيذة 
التي ياتي بها داء أبيض ( »)۷١‏ قد دفعتاتي الى القيام برحلتي الآخيرة باريس-عمًان» رحلة 
كدت افترض انها ستكون صحراوية» أي» في آذ معأء صحراء خالية من كل حياة؛ غير 
متناهية؛ باعشة للسرابات والأطياف الذاهبة من الجن حتى الأب دوفوکو (۷۲)» وتیبس 
البلعوم والفكرء لك أبعد أيضاً من هذه الرحاة الأخيرة» التي قمت بها للامتثال الى واقعر 
كنت أحسبه خارجاً متي في حون كنت مشغواً بحلم يقظة كل قد ولد فين عندما كدت في 
الخامسة من العمر؛ إلا إذا كنت» لدى الاقعراب من اموت رغبت في وضع قنصّة رحلاتر 
أخيرة. . خلافاً لهذه الرحلةء كدت قمت بالرحلة الاولى مدفوعاً بشعاع نظرة فدائيين يطقطقان 
على تابوتين خشبيّين كانا مهيّاين لميتين طازجّين سائرّين الى الحفيرة النهائية؛ وكنت أواصل 
رحلتي محمولاً على تلك الإشمّة؛ كل فدائي باهر يتناوب وفدائيّاًآخر وهكذا دواليك حتى 
التعب» لاتعبهم هم بل تعبي أنا؛ وهكذاء فقد سافرت شاني شان الشيوخ: على بس للريح» 
تحملني نظرات وأسنان وسيقان. و ,كمثل الشيخ الجالس القرفصاء على البساط» كنت أصل 
مرهقاء واليوم فحسب أتساءل عن تلك الاقامة بين الفلسطينيين : أتراني قمت برحلة ثابعة؟ إذ 
يبدو لي أنه لم يحدث في رحلتي الأولى بالطائرة من باريس الى بيروت آي شيء تما هو مدهش 
خلا الشعورء شبه المتعدّر على التشخيصء بالاندهاش عندما رافقني محمود الهمشري الى 
درعة. ولقد احسست بالاستياء عندما استقبلني أحد الأشبال بفخامة ( تحية عسكرية على 
الطريقة الانجليزيةء اليد ممدودة افقياً على مستوى الحاجيين) ليقلام لي النصب الأول للشهداء؛ 
في مسخيّم شاتيلا الذي كان مايزال مجهولاًء ولايعوقم» يقينأء أنه سينجح في تحقيق هذه 
الشهرة التي تنافس اليوم «أورادور» (۷۳): تتخذ كل من القريتين وقفة للتصويرء أيّهما 
ستكون هي الأشهر؟ لكن إقامتي كلهاء التي دامت سنة ونصف السنة» كانت» إذا أمكن 
القول» محمولة بضرب من الشعاع هذا الذي كان ينبعث من عيني فدائيين ينقران إيقاعاتٍ 
دائمة التجدد على تابوتّين : ولايبدو لي مععذراً أنه طوال رحلتي» وكلما احسست بالتعب»' 
كان فدائي في سن العشرين يدشر الغسيل؛ أو يريد عظامي [ بعد موتي ]؛ أو يسمعني 
واسمعه ليل بكاملها؛ أو ينهض أمامي أعلى من منارة؛ أو ييتسم فيما يتداول معي سردينة؛ 
ودائماً كان شعاع الاعين الاخرى يتناوب وشعاع عيئي الفدائيين الداقرّين في درعة على 
التابوثين ضاحككين؛ كانت هذه الشعاعات تحملني» ومابرحت اتساءل إذا لم يكن شطر كبير 
من سعادتي آنياً من اني كنت محمولاً في ثكنة متحركة؟ 


الحاشية القلقة : كانت الشبيبة السوداء يتردّد الواحد منها بين العمرّد والتحول إلى 
«ترم» 10513'[أسوّد عامل في إدارة البيض ]. بسرعة أصبحوا كثيرين ومُسرفين في جميع 
المظاهر: بشعر أطول من المعتاد وأكثر عموديّة؛ وبناطيل مخمليّة تتراوح بين ألوان العوت والقدة 
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والليلك والكرز؛ وجزمات من الجلد المذمّب؛ وشوارب ولحى معالجة بالأسلوب الوحشي؛ 
وسمّر مطرزة باللماعات؛ وخوذ حريرية مطروحة على أربع شعرات أو خمس تتجاوز بقية 
الكتلة؛ والعضو الجدسي مصبوباً بعناية بين الفخذين؛ وكلمات وعبارات متهكمة ومصمّمة 
العجرح البيض وتبهرهم بالقدر ذاته» هكذا كانت الشبيبة هي الحاشية القلقة أو المعذبذية 

للفهود السود الذين كانت هي تنسخ لغتهم ووقاحتهم من دون أن تتحلى بشجاعتهم ولا 
بالتغاني الشف الذي يمير الشعب الآسوّد. وكان بين الفكرة التي أكرنها لنفسي عن الفهود 
السود؛ غير المعروفين الآ من قبل الصحافة التي كنت آتيها ببعض التصحيحات» وواقعهم 
المعيش» فارق اعلمثني سعته بسرعة أنّ هذا الاضطرام الفتي ماكان الآ هدباً. صرت اعرف 
العمييز بون الفهود وهذه الطرائد : كانت الأخيرة مستخدمة في الدوائر وسواها وتعحول إلى 
حواة بعد العمل. لكن يكفي أن يغامر أحد هؤلاء الشبان» عن خط أو إقدام» اير ويا 
في حارات البيض» أو يرى إلى بعض خيالات البشر وهي تخرج من أشجار الجمّيز في الساحة» 
حتى تعرف نظرته وساقاه وبقية جسده ذلك الرعب الذي كانت نشير إليه عبارة دافيد : 

«مايزال ثمّة أكثر ما يلزم من الأشجار». ومهما يكن من بُعدهم عن الفهرد» فهم كانوا أقرب 
0 لاھم مسكونون بهواجس واستيهامات لن اعرف أبداً سوى ترجمتها 
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لو لم يكن الفهود السود سوى عصابة من شبان سود يخربون مجال البيض» ولصوص 
لايحلمون «إلا» بالسيّارات والنساء والبارات والحدرات» فهل كنت سابرح مكاني لاكون 
معهم؟ إّهم» بقراءتهم ماركس وتهديدهم بإطلاق فكره على المشاريع الحرة» لم يتحرروا من 
الظما للاستبعادء فكانوا لا-اجتماعيّين ولا-مسيسين إِنّما صادقين في غراياتهم ومحاولاتهم 
تشكيل مجتمع كانوا يحون متاليته وواقه الي من الفرح: وكائوا مشعلين قوی 
ولا-» [الدالة على نفي كل انعماء]» وطوال الغترة التي عشتها معهم حسبت أثني ميزت نوعاً 
من التوثّر اذهب للعقل: شجب لكل هامشيّة هو بمثل فخامة الدعوة الى الهامشمّة وضروب 
جذلها الفريدة. 
يغامر الثوريُون بالضياع في وفرة من الرايا . ومع ذلك فتلزم لحظات تخريبية ونهبية 
تقارب الفاشيّة» تسقط فيها أحياناً للحظات وتتحرر منها لتعود إليها في سکر متعاظم . ليست 
هذه اللحظات طليعية بالضرورة» ولکتها كانت سبّاقة» ومن صنع شبيبة سوداء مشتغلة بحياة 
جنسية مجنونة أكثر ما بالأفكار التي كانوا يعلدون. وربما لم يكونوا مسكوتين باجنس بقدرما 
بفكرة عن اموت تلقى ترجمعها لديهم بعمليّات النهب والسلب. وكان الفهود السود 
الحقيقيون شبيهين بهم للحظة . کان عنقهم عنفاً في حالته الخام تقریباًء لکن ا كان يرد على 
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فظاظة البيض فهو يتممّع بدلالة سوى ذاته. ضروب العنف : مسيرات يحملون فيها السلاح 
الأبيض» اغتيال لافراد الشرطة» وسطو على المصارف؛ كان على الفهود أن ينفتحوا على العام 
عبر تغور وحزوز عبر الدم. جاؤوا الى العالم مشيرين الذعر والاعجاب. وحتى في بداية 
+ كان الحزب يعمتع بالمرونة والصلابة اللتين تذشران بعضو ذكري - اكمرّ من 
الانتخابات كانوا يؤثرون انتعاظه . ولغن كانت الصور الجنسيّة متواترة؛ فلانّها تفرض نفسها 
ولان الدلالة الجتسيّة - الانتعاظيّة - للحزب تبدو بديهيّة الى حدما . وذلك لالان الحزب كان 
مؤلفاً من رجالر فتيان» مضاجعين ينالون وطرهم مع نسائهم في النهار والليل» بل لان الافكارء 
وإن بدت إجماليّة» كانت كمثل عمليّات اغتصاب مرحة تعري أخلاقية ية «فكتورية» عتيقة» 
مهترثة ومحرة إِنّما عديدة» وماهي إل انعكاسء هنا في أمريكاء بتار مائة عا لتلك المتممّعة 
بمتبعها في إنجلعراء في لندن» في بلاط السان-جيمس. وبمعنى من المعاني» فقد كان الحزب هو 
أيضاً [نوعاً من انجرم الامجليري ذائع الصيت ] جاك الدباح .Jack L’Eventreur‏ 


اليس صحيحاً؟ كلآء لان الأخير كان يُخصب. كل واحدة من اغتلاماته كانت تثير 
موجة من الضحك. و«الأسوّد جميل» لاه ياتي بالحريّة. وحتى إذاما نفدت في النهارء كانت 
عمليّات الفهود السود تحيطهم بهالة غيهبية في نظر البيض. 

لكنْ هذا: إن ظهورهم ني المعزل ( الغيعو) قد حمل نوراً يمرّق قليلاً ظلام الخدّرات . 
وتحت بضع شتائم سمجة» اغتصابيّة» جلد البيض» كان الفدية السود يرسمون ابعسامة نحيفة 
تدسيهم «الافتقاد» إلى ادر لهئيهات. 


وسيضحكون لاحقاً عندما ساقول لداشيد» الذي كان يلمّ في أن ينادوا على طبيب 
لمعالجة زكامي : 

-أنت لي بمثابة أم. 

وسيانسون غالباً يخلط الجنسين» وبالقبض على النحو بجرم التمييز الجدسي المشهود: 
لكتهم يكشفون تحت السروال عن أعضاء منحوتة بروعة. 

وجاء إبراز الجسد متاسمّراً. تكلم عن إبراز الجسد باهو سلطة . لقد بدت فحولة السود 
الطبيعية - والمفرطة في نظر البيض - كنزعة استعرائية إن هي إلا رد على استعرائية النهود 
البيض في الحفلات المقامة على شرف الفهود. وكانت فترة احتشامية» فكتورية أكثر منها 
اشتراكية؛ قد سيقت . وحتى تلك النظرية الشهيرة» الداعية الى أزمنة إيروسيّة وغائطيّة 


1م 


وتهتّكيّة» والمشجّعة على مُجامعات غريبة الأطوار حافلة بالنتوءات» كانت نظل عفيفة لفرط 
تنميطها واستخدامها د الشيطانٌ والشيطان وحده: : نيكسون أو الامبرالية البيضاء. هل 
يمكن أن تساعد الأعضاء الجنسية في التصنيف مختصاً في الميوانء شانها شأن التعبير 9 أفعى 
شهوانيّة»؟ وآخيرأء فقد كانت البناطيل مفصلة وف طراز شبّه فلورنسي» وصار عرض المذهب 
تفاخرياً. وكما هو مفعرض» وطبيعي» فقد انتقل السود من الحفر على النحاس الى النقش 
البارز. 


كانت المرّة الأولى التي عرفت فيها داثيد هيليارد في أعقاب محاضرة أمام طلبة جامعة 
كونيكتيكرت . بعد هذه انحاضرة» دعانا التلامذة السود الى « شاليههم» [ دراتهم المدشبيّة] 
في الحي ال جامعي . وصلت بعد داقيد . كان جالساً» يتحدّث وسط تلامذة؛ فيان وفئيات 
سود . وماأسرني هو التساؤل الصامت على جميع الوجوه السوداء. وجوه زبانية البراجوازيّين 
السود وبناتهم» يصغون الى سائق شاحنة سابق يكبرهم في الس قليلاً . كان هر والبطريرك » 
يتحدث إلى سلالته عن أسباب النضال ومعنى التكتيك . كانت هذه العلاقات سياسيّة) ومع 
ذلك فلم يكن السياسي هو الصانع الوحيد لهذا اللا وإنما كذلك إيروسية حاذقة وقوية . 
إبروسيّة قوية وفي الاوان ذاته بديهيّة والى هذا الح متكّمة بحيث لم أرغب أبداً في شخص 
هعيّن: ماكنت سوى رغية في هذه المجموعة وكانت رغبتي مُشبّعة بكون هذه الجموعة قائمة . 


ياترى ماالذي كان يعنيه حضوري الابيض والوردي بينهم؟ وهذا أيضاً : اني كدت 
طوال شهرين طفل داثيد . كان أبي أسوّد ويصغرني بشلاثين سنة . وكان جهلي للمشاكل 
الأمريكية وربّما أيضاً هشاشع اشتي وسذاجتي» هذا كله كان يدفعني الى البحث في داثيد عن 
مرجع ولكنّه هو نفسه كان يتصرف معي بكثير من التحوطء فكان بلاهتي جعلتني ثميناً. 


لعن كان من العسير الكلام عن الجاذبية الجسدية وعن الايروسية العاملة في المجموعة 
الشورية, » فته لاكثر عسراً أن نعذكّر القرف وال فور الجسدي اللذين يمكن أن نحس بهما امام 
فنية ة أو فتيات يبدون بلا جاذبية. هذا قائم» وهو عصي على التحمّل أحياناً . بين الغداثيين» 
كان عدنان (صرعه الاسراثيليون ) يتسبب لي يهذا القرف. لاشك أن مثْليّتي الجدسية كانت 


تنفره. 


ريّما كان الجدس» حتى قبل أن يطال الوعيء هو الظاهرة الأكثر انتشاراً في العالم الحي. 
وريّما كان مايزال ينتظر الاثبات أن يكون الجدس هو الباعث المباشر والأوحد لارادة القوة» 
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ولكن تمي القرّةء إذا لم يكن إرادةً دائماً» فهو يبدو قائماً حتى في العام النباتي . وثمة وظيفة 
أخرىء ريما كانت اقل كونيّة: : الانهمام» الذي يقل وعياً او يزيد الذي يعرفه كل فرد» في 
اقتراح صورة عن ذاته» ونشرهاء بعيدا وبعدّ موته» بحيث تمارس سلطاناء أو بالأحرى إشعاعاً 
بلا قوّة أخرى سوى هذهء القوية والرخوة وبالغة الرقّة في آن: هذه الصورة المنبعثة من الفرد؛ أو 
المجموعة:؛ أو الفعلء والتي تجمعلنا نقول إِنْهم انموذجيون. واكفر من أي شيء آخرء تدل 
«أفوذجي» هنا على الا امام آموذج واحدء نسخة وحيدة) لن تخدم كاموذج. . هو ضرب من 
إيعاز ساخر: ومهما فعلتم» فلن تُنقصوا فرادتي أبدأ» . وهذه الوظيفة جد منتشرة وربّما كانت 
مرتبطة بالموت بحيث تنشد التحقّق في أثناء حياة الراغب فيها : والأخير يرغب فيها مادام 
يُجمّد نفسه في صورة عن ذاته» ولكنه يُبعدها إذ يرضب في هذه الصورة في أثناء حياته. 
والفتى الذي يجعل نفسه يُصور يرقب بذلعه قليلاًه أويشرّشهاء أي في جميع ا حال 
يزحزحهاء» ويقرض على نفسه وضعية تصوير (بوز)» فقد تكون هذه الصورة في العيد 
الشعبي هي الأخيرة. 

لايتعلق الأمر بنادرة أو اثنتين ينبغي روايتهماء بل إن هذا الانبعاث والتكاثر لصورة أو 
الف صورة هو مان الأوان لتفخّصه. الاسطرة أو الولع بالاكاذيب» احلام اليقظة» والشعور 
بالعظمة؛ هذه هي الكلمات التي 5ُستعخدم عادةٌ بحق رجل لاينجح في أن يعكس بصورةٍ 
صحيحة الصورة التي يكون عن نفسه؛ صورة ينبغي أن تحيا حياتها الحاصّةء الغعذية دائماء 
وبلاشك» من أقعال هذا الرجل في أثناء حياته؛ أو من خوارقه ومعجزاته عندما يكون ميتاً؛ 
لكن لااحد يفسّر لنا مع ذلك الوظيفة الاجتماعية لهذه الصور وهذه امحاولات في صناعة صور 
هي من القوة بحيث تصبح أنموذجية» فريدة» معزولة بعضها عن بعض بالمسافة غير القابلة 
للاختراق بين عرض وآخرء و. مع ذلك فهي في وفاق بعضها مع بعض» مادامت تشككل الذاكرة 
والتاريخ . رما لم يكن من رجل لابرغب في أن يكون اسطورياً على مستوى يصغر أو يكبر. 
أن يصبح بطلاً يتسمّى به الآخرون» مطروحا في العالم؛ أي أنموذجياء وبالتالي فريداء قوي لاله 
يصدر عن البداهة لاعن السلطة. 


من بلاد الأغريق حتى 9القهود السود»» يظل التاريخ مصنوعاً من إرادة المرء في أن 
يُطلق من ذاته» أوء إذا شعتم» يفوّض عنها في المستقبل؛ صوراً اسطوريّة؛ فاعلة على مدى» 
مدى جل بعيدء بعد موته : لن تنال الهيلينية من سلطان حقيقي إلا بعد موت أثينا؛ ويسوع 
يوخ بطرس الذي يبدو مانعاً باه - أو يريد منعه - من تحقيق صورته» ومنذ مطلع حياته يبدو 
يسوع وهو يذل كل مافي وسعه حتى يلاحظه الآخرون؛ ولعّل سانسجوست» بعدّما حكم 
عليه فوکییه-تانفیل» کان قادرا على الهرب» ولكن. .. وإتتي لأزدري هذا الغيار الذي منه 
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أتألف والذي يخاطبكمء لكن لا لاحد أن ينتزع مني هذه الحياة المستقلة التي وهبت لنفسي 
في الأعصر والسموات ...> 


وعددما يكون المره صورة يريد إذاعتهاء بل إحلالها محله؛ فهو يبحث؛ يخطيء» يرصم 
ضلالات وعدداً من اللسوخ غير القابلة للحياة» صوراً عن نفسه عليه أن يرّقها إذا لم تتساقط 
من تلقاء ذاتها: ذلك أن الصورة الذي ستبقى بعد الاعتزال أو الموت ينسغي أن تكون قويّة 
وفاعلة: صورة سقراط» أو المسيح؛ أو صلاح الدين» أو سان-جوست... لقد افلح هؤلاء في 
تحقيق المأثرة المتمثلة في أن يعسكوا حولهم وفي المستقبل صورة» قد تكون متطابقة مع ماكانوا 
وقد لاتكون» فُماهذا بذي بال ماداموا عرفوا كيف ينتزعون هذه الصورة الظافرة» صورة 
أموذجيّة» أي فريدة» فاعلة لالانّها ستكون منبع مبادرات تمكّن من محاكاتها وإِنّما منيع افعالر 
يُقام بها ضدها في الوقت الذي نحسب فيه أنّها يُقام بها بفضلها ومن أجلها؛ وخصوصا فهي» 
أي المسورة» الرسالة الوحيدة من الماضي التي تفلح في الانقذاف حتى حاضرنا . ولن تغيّر 
مصادر المؤرّخين وتآويلهم امختلفة شيئاً من ذلك: فمحلٌ الصورة المدعوّة بالسلفيّةالأصليّة: 
يريدون إحلال صوّر أخرى . أكثر حقيقية؟ إنها لن تكون لاأكثر حقيقيّة ولاأقلّ مادامت 
مستكون صورًآتية من الماضي . والبطل المدوحّد والاسطوري الذي وصلتنا صورته؛ صحيحة 
كانت ام لم تكن» وراحت تفتدداء إِنّما يسعى المؤرّخون الى تدميره ومحوه وإبداله بعفاسير» 
ووقائع» تجتذبدا - أو نهضمها ‏ بالقدر الذي تتحول فيه الى صور سهلة» تسّهل ثرثرتنا. 


قد يختفي المسرح في شكله الاجتماعي النفاج الحالي» » بل يبدو منذ الآن مهلاداء لكنّ 
السرحة ستبقى إذا كانت هي ٠‏ هذه الحاجة لاقتراح لاعلامات وإِنّما صور مكتملة» صلدة» 
تتخمّى على واقع ريّما كان غياباً للكينونة . الفراغ. ولكلّ امريء؛ حتى يحقّق الصورة النهائية 
التي يريد عكسها في مستقبل غائب بقدر حاضره نفسه» أن يقوم بافعال نهائية تتيح له 
الارتماء في العدام . 


كان فرج يتمبّع بجميع مظاهر الرجل أو الحارب الذي يدعى بالمعافي . عندما عرفته كان 
في الثالثة والعشرين. وهو من أغراني جسده ووجهه وفكره» بالغو الحيويّة؛ في الليلة الأولى 
لي أمضيعها مع الفداين حتي اجره ومن أجل رؤيعه ةجعن حت الأشجار. . كان 
خارجاً من ملجاء صحية فدائي يصغره في العمر. شعر بالضيق لدي رؤيتي إذ عرف أن 
حركتين قد أحرّجتاه للعو : نسي أن يخفي حركة تصعيد بنطاله قليلاً وحركة إنزال كنرته 
هاتين الحركتين اللتين تدلآن لوحدهما في نظر الآخرين على ترتيب ملابسه نوما لك 
الوجهّين كانا شديدي الفصاحة» وجه فرج محمرأ ووجه الفدائي الشاب المحمرٌ هو أيضاً إِنّما 
انعصاراً . ماالذي انقض ياترى» كمثْل بان على فرج» القائد الفكه والسخي» ليحوله الى 
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محض رغبة آمام الفتى ؟ اين كان الانحراف؟ في قرج فجاة» م في نظرة الفتى ا ماكرة نوعأماء ام 
في السماء بالغة الصفاء والتي كانت الرغية تحوم فيها وهي على آهبة الانقضاض؟ ام في آنا 
الذي رايت ذلك أو حسبت اٽني آراه؟ 

وماستكون وظيفتي تحت هذه الأوراق المذهبة؟ 

إن مصدر أهمّيتي الوحيد والكبير جداً هو هذا : كنت في المساء عموماًء الباعث على 
تجمع فدائيين متعبين وضاحكين . وأععقد أن العجمّع الأوّل قد نظمه فرج الذي قلت له إن 
شعري الأبيض بدأ يتداعى على علبائي. 

مادام الفدائي يعرف القيام بكل شيء؛ فععال واجلس على صخرة لاحولك الى 
« هيبي . 

قال لي هذا في جملة بارعة كانت المفردتان «صخرة» و«اجلس» منطوقتين فيها 
بالفرنسية» تحيط بهما مغردات إنجليزية ومن العربية الفصحى . 

وسرعان ماصرنا أنا هو مركز الجاذبية لمجموعة من عشرة فدائيين أو اثني عشر. كائوا 
يدون السجائر الشقر بلاانقطاع ويتابعون أصابع فرج وهي تتلاعب با مقص على رسي 
وكان بادياً استحسائهم لعمله. إستخدمت اللغة نفسها لأسال فرج: 

لكن لم قلت لي إنّك ستحولني الى هيبي »؟ 

- يسقط شعرك على كتفيك مرّة واحدة في الشهر. 

ضحك الجميع . وبالفعل» كانت خصل بيضاء تغطي كتفي وركبتي . كانت أولى 
النجومء خجلى في البدء؛ تصل ضمّات ضمّات في سماء ماتزال خبازيّة اللون» وكان كل 
شيء جميلاً» جمالاً للاستطيع وصغه . وليست الأردن سوى الشرق الأوسط! وخصل شعري 
وهي تسقط حتى حذاءي. 


هل كانت العلاقة بين حمزة وأمّه هي فرادة هذين الكيائين» وهل كانا يسعجيبان» هي 
وهوء الى ناموس عامٌ لدى الفلسطينيّين لايشگل فيه الاين الحبوب وال الأرملة سوى واحد؟ 
واليوم» وبعدّما حملت في داخلي هذا الزوج وغيثه» فن ضرباً من سفاح المحارم يُعَشّش فيه . 


كان الفلسطينيون» الغدائيون اأبادون» يحتفظون بشطر يزداد تراصاً من كرهي سين 
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وشركسه وبدوه. وإ ساي حمزة اللتين سردهما التعذيب» والجراح التي صارتها ساقاه اللتان 
لم رهما أبدأء هذا كله كان يكفيني» » على علمي بان ساقين تعرّضتا للتعذيب إِنْما تعودان الى 
الشعب الفلسطيني اكثر ما إلي. 

تأزف اللحظة دائماً عندما نقرّر ذلك» وأنا لم تحن الساعة التي ينبغي أن أتساءل فيها 
عن حضور المقاومة الفلسطينية في العالم» وعن أصدائها في» أو عن هذه الثورات التي نحن 
متقرجوها الغائصون حتى العنق في مخمل مقصورة مسرح على الطريقة الايطالية. من أين 
نتفرّجء إ إن لم يكن من مقصورة» على هذه الثورات» إذا كانت هي حروب تحرير» أولا؟ ومن 
سيتحرر البشر هناك ؟ 


هل قال لي محجوب كل شيء عن ابئة ثماني سنين التي كان مغرماً بها؟ اعتقد أنه 
حداثني عن «الموصلي» وعن نسيج الاثواب ولونهاء وكيف انها ماكانت تسمح إلا برؤية أصايع 
قدميها. ماحل بها؟ إنّهِ يتذكر الطفلة. هل ماتت؟ هل عاش مع ميتة» مُخفيا الجئّة؟ ريّما كان 
اتباع محجوب هو اتّباع دفن. . كانت العاشقة الصغيرة باردة» لكن المرأة؟ أكان بكلمني عنها 
مجازاً؟ 

لعن بات « تل الزعتر» شبيهاً اليوم مرج يمكن أن تهب فيه أبقار نورمندية الحليبً» فهو 
كان أكثر لمات الفلسطينية ازدحاماً بالسگان . كان علي يعيش فيه مع أعضاء من «فتح» 
آخرين . لم يركب الطائرة ابداً . وعندما تحدث كوارث جويّة» كان يغتي ريضحك ويرقص 
كثيراً. 


التراب قائم» وسسّلبه المعيش كائخساف للأرض يولد الانحصار. فلسطين بكاملهاء وکل 
فلسطيني يحمل « هاويته المتدقّلة وإياه ». كان ينبغي استرداد الوطن والعافية . 

- تغادر بعد ساعة؟ 

-نعم. 

- بالطائرة؟ 

-نعم. 

-وإذا سقطت طائرتك؟ 


[ 40 


كانت مقالات الصحف تتكلم غالباً عن طاثرات تصطدم بجبل» أو بالبحر» وتختفي 
في القطب الشمالي حيث يغتذي الركاب الجرحى من لحم الأموات . كان علي في سن 
العشرين ويجيد الفرنسية. 


- لانقكّرن بهذا الآن . إذا كان لامفرٌ من الحدث .. 

لكدتا نريد عظامك . 

لااحد کان يعرف مسبقاً آين سيدفن موتاه» فالمقابر» شانها شان الاراضي القابلة للزرع» 
شحيحة على الفلسطينيّين. 

مااسمك؟ 

علي 

- كلاً! الاسم الذي وهباك إِيّاه جدك؟ 

يقول لي مسؤول في «فتح» اليوم: 


- علي بون قتلى ٠‏ تل الزعترة . القبور الفردية نادرة . ولقد طمرنا هناك حجرات ملأى. 
فلامحارب يقدر أن يشغل حفيرة لوحده» حتى إذا كانت محفورة اقرب مابمكن من الادم . 
دمن على اموتى حتى نقدر ان دفنهم؛ أربعة أردعة على لاقل رؤوسهم شدارة جسيعاً يا 
اتجاه مكّة. . لکن لم تسالني عنه؟ الحداد على ميت واحد؟ ولم تتحدّث عنه في كتابك؟ هل 
رأيعه كثيراً؟ 


ثلاث مرات . 


-فقط! لايمكنٌ أن تعلن الحداد على فدائي واحد. أقدر أن آتيك بسجلت حافلة 
بآلاف الأسماء» وستطلب كيلومترات من الشف . 


لم تعد فلسطين تراباً وإِنّما عُرأ مادام الشباب وفلسطين مترادئين. 
عن علي» في 11917٠‏ 


لم تقبل بمحادثتي؟ عادة» يتكلم الرجال المستون -عفراً- فيمابينهم . ولعاء 
يرجهون أوامر. . وهم يعرفون الأشياء التي ينبغي ألا تعرفها الشبيية الأ مع وصول آلام 
الروماتيزم . وفي الماضيء عندما يبلغ الشيوخ الحكمة» كانوا يعتمرون العمامة» فأحد الشيئين 


لقف 


يدل على ان الآخر مستحق. انعم النظر حولك. 

-آلا يستنطقك المسؤولون؟ 

-ابداً. يعرفون كل شيء. دائماً . 

إن القبول بأرض» مهما كان من صغرهاء يكون فيها للفلسطينيين حكومة» وعاصمة» 
وجوامع؛ وکنائس» ومقابرء وبلديّات» ونصب للشهداء» وميادين للسباق» ومدرج للطیران 
يعرض فيه جدود؛ مرّتين في اليوم» أسلحتهم على رؤساء الدول الأجنبية» هذا كله كان هرطقة 
خطيرة يشكل مجرّد التفكير بها كفرضيّة خطيئة فاتلة وخيانة للثورة. وعلي» مثله مثل جميع 
الفدائيين؛ ماكان ليقبل إل بثورة فخمة في شكل إضمامة من الالعاب الدارية» حريق يتواثب 
من مصرف الى آخر» ومن دار أويرا الى أخرى: ومن سجن إلى محكمة علياء موقرا آبار البترول 
العائدة الى الشعب العربي . 

-أنت في سن الستين» لست مهدماً بالكامل؛ ّما هش. وكل مسلم يحيس امام 
الشيوخ أنفاسه وفظاظته . وعليه» فلااحد سيجرؤ هنا على اغنيالك . أناء لدي عشرون سنة» 
ويمكن أن أقتل وأتعرّض للقتل. ولو كنت في سن العشرين» فهل كنت ستاتي معنا؟ جسدياً؟ 
مع بددقية؟ أتعرفُ إن كنت ققلت؟ أنا نفسي لااعلم» ولگنني صوّبت وأطلقت بهدف القعل . 
وعلى ضعفك وعجزك عن التصويب» تقدر أن تضغط على الزناد» فهل ستقرم بذلك؟ جعت 
الى هناء إنّما محمياً بسئّك» فهل تقدر أن تجرد منها للحظة؟ 

إن انعدام الأهميّة في ردي يجبرني على كتمانه. فلقد عادت لي الأعوام وضعفي بهذه 
الممصانة التي كان علي يذكّرني بها . 

- اقول لك هذا لاني أن أعرّض نفمسي للقحل من أجل الفعيان وإْنْسا من أجل المصابين 

بالروماتيزم . أو من أجل رضم أبداء ثلاثة شهور لن يعرفوا عن حباتي وموتي اي شيء. 


إن استعادة كلام فعى قعيل (إذا كان سرع في تل الزعتر» فقد حدث هذا في 1911 
ما يعني أنّه كان في سر السادسة والعشرين )؛ اسععادته الآنّ وقد تعفّن بدته وعظامه وامتزج 
هذا كله بابدان ثلاثة فدائيين آخرين على الأقلّ وعظامهم» فهذ! لايتسبّب لي باي اضطراب . 
ماکان علي حتّى صوتاًء أو هو صوت جد شاحب يتخفى تحت صوتي . 


[ay 


س 


في تل الرععرء يتكلم القادة ( يقول «القادة؛ لاه السؤولون») دائماً فيا بينهم» 
خفيضا جدا» وأحياناً يجهورية, كما لوكنًا لانقدر أن نفهمهم. ويتناولون تخميئات بالغة 
العلوٌ يحتل فيها سبينوزا بالرغم من أصله مكانة كبيرة. وكذلك لينين. وشريعة حامورابي . انا 
نحنء الفدائيّين اليسطاءء قئلزم الصمت حتى نسمع أوامر القادة : تحضير الشباي بالنعنع أو 
القهوة العركية . 


-ماالذي ستصنع بعظامي ؟ اين ترميها؟ ليس لديكم من مقبرة. 
- سيكون تنظيفها من اللحم والغضاريف سريعاً جد فانت بلا عضلات ولاشح 
وسنتقاسمها في كَل صغيرة» ونحملها في أكياسنا ونرميها في مياه الأردن ( يضحك بلا 


ابتهاج) . 
ثم يواصل الابعسام» وكانت هذه الابعسامة تخفي ولاشك؛ وبمال الدكتة التي 
كانت تخطر على بال كل منًا. 


مع انتهاء الحرب؛ ومع قليل من الحظ» سنعيد التقاطها من البحر الميت. 


كان محرماً عَلَيّ أن أهيم بعلي . کان يفتدني جمال جسده» ومحياف وخصوصاً بشرته» 
لكن مانفعل بالآيديولوجية يارفيق؟ 


كان يعلم أثني أحّه؛ ولاغطرسة من جانبه؛ بل لطف يقظ وبلا استسلام كاذب . مع اله 
كان يعلم اني أحبّ الغلمان. 


ذات ليلة؛ وأنا في الديمة» أيقظني ضحك وأصوات مرتفعة في الثانية صباحاً: كان 
الغدائمون يتداولون الطعام بشراهة في اللجا الذي كنت راقداً فيهء ويشريون ويد نون لانم 
كانوا في النهار صائمين. طلبت طعاما وشرابا. طرح أبو حسن علي؛ وهو يضحك لرؤيتي وأنا 
ماأزال أجرجر أذيال النعاس» السؤال الذي جعل الأصوات تعلو: 


مايقولون عن الحريّة الجدسية في باريس؟ 
-لاادري. 


- وبريجيت باردو؟ 


A 1] 


-لا اعرف 

لابد اني قلت ذلك وأنا أتثاءب. 

-وانت ماتفكّر في ذلك؟ 

-أنا لواطي . 

ترجم. ضحك الجميع. قال لي أبو حسنء بهدوء: 

-وإذن» فلامشكل لديك . 

عاودت النوم. ا كان الفدائيون ينتظرون اختيارهم للذهاب الى غور الاردن بين لحظة 
وأخرى؛ فقد كان يمكن أن يستوقفهم السؤال لحظة لااثنتين. هل كنت مغرف بعلي؟ أو 


بفرج؟ لاأعتقد» لاني لن يكن لدي ابد لوقت لأحلم بهما . وكان حضور کل فدائي قوياً ما 
فيه الكفاية ليمحو ظل الغائبين الأثيرين . 


كل حلآق يعرف مايّدعى [في رطانة الحلآقين] بالسعيلة: : نئفة شعر متمردة. . تذهب 
في جميع الأتجاهات خلا اتجاه الشط . تخيّلوا راساً شعره مكون بكامله من سنابل» نف 
معمردة» وافترضوا انه الى هذا تنضاف» في الأسفلء لحية مائلةء مؤلفة من ستايل» لامعموجة 
ولاجعداء وإنّما مشمّة . سيكون ترتيب مثل هذا الشعر ضاحكاً وإذا مااضفعم فروناً للشّعر 
ذاهبة في جميع الاتجاهات في اوا بذاته» فسترون وجهاً ضحوكاًء عارفين بان الله هو من 
اراده كذلك» أي على صورته» ونه ينبغي الضحك تكرياً لله ولفرط مانت عجّل الكلام عن 
إنسان-قرد عندما نرى رجلاً مشعراً . كان یذ گر بانجليزية جلا تمزه خصوصاً عندما يتناول 
الطعام . باصابعه طبعاً. ولعن كان يقص أحياناً شاربيه اللذين كانا لولاذاك سيلتقّان داخلين في 
تند فهو ابلس ہوک اعدا ہایب تعر راب ایا فقون غد 
لشاربيه يخفي مفاجاة ايضاً : الابعسامة. في كل هذه الكتلة الضاحكة من الشعر؛ والعينين 
السوداوين» بنظرتهما الصارمة التي يتعالى ضحكها أغلب الأحايين» والشفعين الورديتين» 
المفلوعتّين من اجل ابتسامة يليها ضحك يفضح الأسنان» ويكشف عن لساك وردي يحاول 
الاختباء» كان جسده يقب سرا مطوياً . وريّما كان الله الذي صور البشر قد استائس مع هذاء 
بان قرضّ عليه تحت الثياب جسداً أملط . اعتقد أنّه لالحد عرف ماکان عليه جسده. 


من هو هذا المقاتل الذي يآكل ويبدو وهو يلاحقني؟ 


[ 44 


كنت أمام مائدة؛ صحبة فدائيين» مائدة منصوبة في الخارج؛ مع ثلائة صحون ضخمة 
أو أربعة كان كل واحد 9يصطاد) فيها. 


ماإن طرحت السؤال والتمعت في عيني ولاشك ذكرياتي» حتى كان ذلك الشّعر وتلك 
اللحية فاحمة السواد والمتمردة يُدنوان متي . كان ذارعان يعصراتني : إِنّهِ السوري المسلم الذي 
كان عائقني في الخيمة وتجادل معي في اللاهوت . روى لي كيف راح يجري من عجلون إلى 
إربد» تلاحقه رشّاشة كانت تخطفه دائماً . اقكّسمنا بضع قطع من الدجاج وبعض الفاكهة. 
وغادر. 


أقبلت الثار من السماء, 


شطران . کان كل شطر من بيروت يعمل بانتظام: أحدهما بريد تناول الطعام» والآخر 
يلوي بطنه وردفيه على البلاط الملمّع . ويلشحم الاثنان دائساً في لاادري أي مكان يصنع 
بيروت» إِنّما في محل آخر؛ بين مدن الصفيح والقصرء كانت الوشيجة العضوية مرثية: 
مخبرين وموامس . بهذه الجيرة» جيرة تلقائية بين البؤس والمال» كانت الآلهة راضية مرضيّة. 
كانت الأعراس تعرف عن البؤس» والبؤس عن الرقص» كل شيء. لاأحد يدسى أحداء مثلما 
لايدسى القصر مدينة الصفيح اوالمكين . هنا حتى السعادة ليست بالقائمة» بل وحدها 
الذروة الجدسيّة؛ يولد تمرّقها من رؤية سبائك الذهب التي تولد بدورها من ألم الآخرين. 
فكيف تدهش إذا مارأينا سمكة رباناً وهي ترشد القرش» أو طائراً يخلّص الجاموس من قراده» 
أو زنجوراً تحعوي بطته زنجورا لايكاد يكون أصغرء وهكذا دواليك» تتناقص الأبعادء لاالشهيّة 
ولاالبطنة الجردة من كل ضراوة؛ بل التي هي تهمّس سرمدي. هل هذه البديهيّة هي مااكتشفه 
أبو عمرء ما كان يجعله يضحك بملء فيه حتى يخفي دموعه وغشيانه أمام فدائي يصف له 
وثبات رأس مقطوع مفتوح العينين» والتي كان یری منحدرها كرسم مقط من درجة الى 
أخرى) ومن سلم الى آخر؟ أفكان أبو عمر يحسب ان المرء يدخل الثورة على ظهر جواد؛ من 
تحت بوابة مصفّحة ومذهّبة تفضي الى أرض أسياد؟ 


رايت في البتراءء في الهواء الطلق» في السلسلة الواسعة من البؤابات الرومائية المدحوتة 
في البازلت» فارسّين» متزوجين البارحة» أو أعلّنا خطوبتهما في الصباح. لم يرّيائي» كنت بالغ 
الهرم على ظهر جواد متحّب» وببالغ الكياسة دقع حبّهما البريء الى التلاشي كلاً من الكون» 
والصخورء والمتحوتات المعمرة القين» ودنّس بيروت» والثورات؛ وتفاني رجل من أجل طفل. 
وعددما ترد الظل والنورء قبل أن يلتحماء للحظة: ثابتين في الخطّ المسعقيم والمنحني في آن 
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للافقء خط الشفق الُعادل للقبلة على الجفنين المسيلين» نزل الشاب والأمريكية من على ظهر 
الجواد. ريما احسست بما عاشه الفلسطيعيّون عندما سمعوا اول الهنقاريّين والبولونيين في 
قلسطين نحوّ ٠‏ ۹١ء‏ ذلك أن إشارات الطرق بين بيروت وبعبدا كانت بالعبرية. 


لعل لغة محلية تحد مقابلها في كتابة شعيريّة (+1)» وستكون الأخيرة هي الكنابة 
العربيّة ذات المنحنيات والعُقّد . يستخدم اللبنانيون تعبير «قطع غيار؛ لوصف حروف 
الأبجدية العبريّة . وعندما كنت أصل الى بيروت آتياً من دمشق» كانت لوائح الطرق في اكفارق 
تعسبّب لي بالضيق نفسه الذي كانت تبعثه الحروف القوطيّة في باريس المحتلة من قبل الجيش 
الالماني . كانت إشارات المرور تذكّر ب وحجّر رشيد » [المكتوب عليه مرسومٌ لبطليموس 
بالهيروغليفيّة والديموطيّة والمونائيّة]» نهي» أي الإشارات» مكتوبة بغلاث لغاتء الانجليزية 
والعربيّة والعبريّة هذه المرّة. بالرموز تُعرّف الدلالات: اليسارء اليمين» مركز المدينة» الحطةء 
الشمال» الاركان العامّة . وماكانت الإشارات الموضوعة باللغات الثلاث لحَفرا . واللغة العبريّة» 
المرسومة اكثر منها مكتوبة» والمنحوتة أكثر منها مرسومة» تعسيّب بالعسر نفسه الذي ينجم 
عن رؤية قطيع من الدناصير هاديء. . لم تكن هذه اللغة عائدة الى العدو فحسب» بل كانت» 
بين آخرين» حرساً مسآحاً يهدّد شعب لبنان؛ أتذكر اني رأيت في طفولتي هذه الحروف» دون 
أن اعرف معناهاء منقوشة على قطع حجر مستطيلة ملتصقة إحداها بالأاخرى من الجوائب 
ودع ب «لوائح الناسوس» . . حروف منحوتة؛ لن بواطن هذه الحروف كانت ملونة بنور 
وعحمة» إيهاما بالبروز . أغلب الحروف مريّع بزوايا مستقيمة تقر من اليمين الى اليسار 
وترسم جميعاً خطاً افقياً ومتقطعاً . حرف أو اثنان تعتليهما قنزعة» شبيهة بقنزعة الكركي ٍ 
وثلاث مدقات تدعم ثلاث سمات معلفة على المدنّات الثلاث تنعظر النحلات التي ترش 
العالم بطل ع عمره بضع آلاف السنوات» بل هو أصلي؛ وقنزعات الحرف الذي يقعرب من ادات 
الفرنسيّة (الشين)؛ إذا لاتضيف الى الكلمات ولا الى الايعاز بعض الحقّة» فهي إِنّما تصرح 
بالانتصار الكلبي للتصاهال» وكان لأسنة القنزعة الثلائة المهابة الحمقاء نو نوعاما راس الطاووس 
أو لامرأة بلهاء تنتظر هطول المني . وإذ كعبت «الحقَة)» فإنّما کت أفكّر ب« مهدّدة بصورة 


خفيفة). 


تور أعالي بعض أعواد الخيزران السامقة الانطباع بكونها تتحرّك» لأنّها تعحرك حقّاء 
وإ برج «إيفل» ليتحرّك هو ايضاً؛ وكانت «أغصان» هذه الحروف العبرية توجع القلب على 
النحو ذاته لان أي منها ماكان يتحرّك. ماكانت هذه الكتابة تصاعد من الطفولة وحدها 
فحسب» بل» وبالرغم من كونها تقدّمت للعالم في ذروة جب ب تصّاعد من مغارة؛ غميقة 
ومظلمة؛ كان معتقلاً فيها الله وداود وموسى وأبراهيم والالواح والعوراة والقُرق» العائدين الى 
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هناء عند هذا مرق لماقبل تاريخ نما قبل ماقيل التاريخ؛ ومن دون أن نعرف شيعا مشخّصاً 
حول فرويد» فقد احسّسنا جميعاً بشساعة الضغط الذي افلح بعد ألقّي عاو في تحقيق 
«عودة اللكبوت» هذه. . ولك إحساسنا بالمفاجاة والقرف بقيا مطبوعين بهذا التقطع المفزع» 
فالحروف تُضاعف بين بعضها والبعض الآخر فضاءاً غير قابل للقياس وزمناً مزحوماً الى هذه 
الدرجة بحيث ينتج كل فضاء من تكلس أزمئة عديدة؛ فضاء متباعد بين كلّ حرف وحرف 
آخر بحيث يستحق تسمية «زمن ميت 6 لان من المتعذّر قياسه مثله مثل ذلك «الفضاء» - 
لكن هل هو فضاء؟ - الفاصل بين جنّة والعين الحية التي تعاينها. في هذا الغضاء غير القابل 
للقياس» والفاصل بين الحروف العبريةء ولدت أجيال» وتفرّقت . وني هذا الفغساءء كان 
السكون يحطمنا أكثر مما تفعل شظايا الرصاص والعبوات . 


كانت عجلون» ذلك الجال الاثير» السلام المستعادء تعود إلي . كان أدئى عابر يعرف 
هناك اسمي» ومن تلقاء ذاتها 7 تقودني الطرق؛ والعوسجء النزق مع الآخرين» مهلاب وإيّاي . 
السطور الأخيرة مبالغة» ولكتها تقول الى أي حد ول أحدهما بالآخرء رجل ومكان حول 
عجلون» وني جوارهاء کت أسمع صخب الحرب» وخيانات السياسة» كما أخمّن الغيوم 
الاكثر فاكشر سماكة وسوادأ واكتنازاً بالنار» وبالرغم من هذه التهديدات أو يسببهاء كان 
منحدر الكشيب منخفضاً يبعث على التطامن . وبالرغم من الهزيمة» كنت أرى في إيماءات 
الفدائيين وطرائقهم وسيادتهم الغبطة التي ترفع قليلاً الفتائين-النجوم المنتزّعين من نجاحاتهم 
الآولى وتحيلهم لطفاء . وبقدر من اليقين اقل كنت احسب أن هذا الفقدان لوضوح الفكرء 
الذي يتصاعد في مرجات في داخل رجل غاضب أو شعب» إِنْما هو وضوح للفكر أصعب» 
سيّد أخيرأًء وان التمردين جديرون بالعار وليس العكس. 


وإذا ماتكلمت عن سخر المحاربين المسلّحين كمسرح في الحضرةء فانا أحسب أنّني 
أجعل بذلك قابلاً للقراءة ماكان يعتمل في داخل كل فدائي . ولرما كان كل فداثي؛ من دون 
أن يعرف على وجه الدقّة طبيعة هذا الاشعاع للشورةء تطلع الى نفسه ورآها . ومن جل بعيد» 
مشوهاً ريّماء إذا كان الابتعاد يشوش العادات اليصرية . كان الق الفدائي يحمي ولکته 
يخيف الأنظمة العربيّة. 


يمكن طرح السؤال نقسه بخصوص أي أمّة تظهر في التاريخ؛ وأيّة حركة دينية أو 
سياسيّة: ماالذي كان ينقص الشرق الأوسطء والعالم العربي» والأم» والانتفاضات» وماالذي 
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كان العالم العربي يشعر بالحاجة الماسّة إليه حتى تظهرالمقاومة الفلسطينيّة؟ منذ ۹۹۷ »١‏ مرّت 
عشرون سنة» تما يعني أنّها ماتزال فعيّة جد كحركة تعوحّى العمق» وأبعد ماتكون عن 
استقطاب للارهابيين بسيط . تيرعمت الثورة ومدّث اغصانها لها عثرت على الا وكسجين. 
وإذا ماعرفنا الأهمية العقودة للمقاومة في صفحات الجرائد اليومية أدركنا م ستحرم لو 
توفت . ولأ بدا أن استياءاً سرياً وجد خبيء من اسرائيل قد تجلى في الاهعمام المحوض 
للمقاومة . لاشيء قبل ضد اسرائيل؛ فقد تعلم الاوربيّون المسمت منذ أربعين سنة؛ لعلمهم 
بان البشرة البهوديّة حسّاسة وسريعة ردّة الفعل؛ فإذا كان الشيهّم [نوع من القنافد ] هو 
الحيوان-الشعار لدى لويس الثاني عشرء فلابد أن يكون كذلك لدی بيغن. وكما هيات 
فرنساء بين ۱۸١ ٤‏ و۱۸۷۲ رجلا رفع حرارة النثر الفرنسي حتى ليبيض» فمن الممكن ان 
يكون العالم» حى يعنفّس بصورة أفضلء قد اراد انتفاضات الفلسطينيين الفعيّة» أوء وكا 
يعبر صاحبنا ( »)۷١‏ 9الانتفاضات النطقيّة) التي لاتحترم شيعا ما يقف أمامها عائقاً برجه 
الشعر. إن ف ة في السادسة عشرة» نمساوية كما ينبغي) قد سرقت بمرأى متي النعت الذي 
يصف عنف الفهود السود أفضل وصفب إذ قالت أمامهم وأمامي» بلاابتسام: وإِنّ الفهود 
السود لحدونون». 

فيما أتذكرهاء وجهها المصمّم ونبر صوتهاء أقول: إن الفلسطينيين لحنوتون» ٠‏ وإذا 
ماتجرات على استخدام المفردة» فربّما لاكتب في كلمة واحدة مااستبقائي بينهم . لم جعت؟ 
تلك حكاية أخرى» أكثر غموضاء وانحباساً في» ولكدّني ساحاول اكتشافها بالرغم من اللغزه 
بالغ الصلابة والهوائيّة في آنء الذي يلعب لعبة الظهور والخفاء . 


من لم يعرف لذة اللخيانة» ماعرف عن اللذّة شيعا . 


يعاودني مرح حمزة إِذْ اتذكّره. أوماكان يدين بهذا ارح للنضال؟ والى هذا المرح» 
لاحظت سخاءاً جسمانياً. ماكان لايماءاته امتتداد إيماءات أبتاء ا جنوب الفرنسي» ولااللبنانين» 
أو فخامتها أو مبالغتهاء لكن عندما تكون أبعادها محدّدة» فهي واسعة وسخية . وماكانت 
إطلاقات المدافع في ! البعيد» أو عن قرب» لتضيف الى سخائه» ولكنها تضاعف مرّحه. كان 
صبياً» أكثر منه بطلاً. 


أعتقد أثني كنت» في عهود أخرى» سأتراجع أمام كلمات من أمشال الابطال» أو 


يكن | 


الشهداءء أو النضالء أو الشورة» أو التحريرء أو المقاومة» أو الشجاعة؛ وسراها. وقد أكون 
تراجمعت أمام مفردتي الوطن والأخوة اللتين تتسبّبان لي بالقرف نفسه . لكن من المؤكد أن 
الفلسطينيين يقفون وراء انهيار تُعجّمي . وإذ أقبل بذلك» فانا أجري وراء ماهو اکثر مساساًء 
بيد أنّني أعرف أن بعض الكلمات لاتتخفى على شيءء وان بعضاً آخر منها يظل بلاجوهر. 

ررحت أعتاد الغدائيين» موقناً من أنّهم ينشدون حياة اكثر عدلاً» كما كانوا يردّدون» 
ذلك الظما للعدالةء وكانت بواعث التمرّد هذه موجودة» لکن تحتهاء .وأكثر من هذه الآمال 
الزائفة أو الحقيققية» كانت أوامر موجّهة لهم» من دون أن يُعبّروا عنها ابدأء خصوصاً لانفسهم» 
أوامر أكشر إِمْرةٌ بكثير» »> تسكت عنها أدبياتهم: الشغف بالمعارك: ومجابهة عدو حاضر 
جسمانياًء ووراء ذلك» الميل الانتحاري بالذات» الموت الذي يتقنه المرء عندما يتعكر ر الانتصار. 
وماكانت تعبر عنه مفردة الانتصار كان بالطبع مايمكن التعبير عنه بدون اش اشمغراز : سيتحقق 
النصر عندما يهرّم العدوّ» اما نظام عدالة آسمى فياتي بعد ذلك» وفي التصريحات الرسميّة 
فحسب. وراء هذه اللعبة : 9[ ثورة] حتّى النصر»» التعبير الذي يختتم جميع رسائل عرفات» 
الشخصية منها وغير الشخصية (9/5) . 


الثورة كهبوط في المغارات أو تسلق لقأب غير موطوء بعد من جبل «اليونغفراو) . 
-إثني أتردد . 

-فیم؟ 

يجيبني الد كتور الفريدو؛ هذا الابن المايزال متوسّداً وريّما جاهلاً للشورة الكوبيّة 

- مواصلة هذه الثورة أو مُمارسة تسلق الجبال. 


وجدت دقعه مغمّتة. معذ خمسة عشر يوماً وأنا أراه حائراًء رما يائسأً» من صمت 
عرفات . عندما سأله رئيس منظمة التحرير الفلسطيئية جنسيته» لم ينطق الفريدو إلا بكلمة 
واحدة: 

 ينيطسلف‎ - 

لم يشر الجواب الارقياح. . ومن الصمت المفاجيء في قاعة استقبال عرفات» عرفت انا 
أهضاً أن الرئيس كان يشجب أن يستولي أحلّ على المفردة . كان الفلسطيني فخوراً الى هذه 
الدرجة بشعبه بحيث لايمكن أن يقبل بان يزعم صديق أنّه منه» وإن يكن أفضل الأصدقاء. 
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- أمارايت؟ إِنّهم لايقبلونني فلسطينياً. ما أن أذهب للتدخين» أو أقاتل هنا حتى 
موتي . 

كان الفدائيون رجالاً متفوقين ( سوبرمانات ) بهذا المعنى فحسب: أنّهم يهيون الاولوية 
للضرورة الجماعية على رغباتهم الفرديّة» ذاهبين على هذه الشاكلة الى النصر أو الوت» ويظلٌ 


كل رجل وحيداً مع احتداماته ورغباته الفريدة؛ وربّما كانت غواية الخيانة تترصّد المرء في تلك 
اللحظات - مقهورة أغلب الأحايين كما أحسب. 


عندما كنت أذكر الغرواث التي راكمها العديد من المسؤولين الفلسطينيين» فهل يمثّل 
تكدس الاثاث والسجّاد والشياب شيع اً خر سوى نوع من مجلة تريك صوراً عن القصور» 
وأرائك الشخمئين» واكثاوي [جمع ومقّواة»» كرسي واسع مُتَجّد المساند والظهر]ء التي تحبذ 
أحلام اليقظة؟ وهل توريق مثل هذه امجلات ضرب من الخيانة؟ أن نورّقهاء ذارعين في الأبعاد 
الثلاثة شق وهو شيء اصعب على الورق الصقيل» » لكن مجهود التوريق خف . واجتيازها 
بضعة ايام في السنة؟ فيم يكون ذلك اكثرإثماً من أن يحسب الرء نفسه فدائياً عندما يكون 
قام بذلك عن اختيار» لبضع ساعات في العُمرء وعندما يتبختر في بزّة الفدائي وكوفيته» بل 
حتى روحه الفرديّة» نعم» فيم يختلف ترح الغربي هذا عن تروح امهارب قي قصر يظل» في 
خائمة المطاف» على ورق صقيل؟ أن تكون فدائياً للحظة وكا تعكبّد لعدة ذلك» إِنّما هو تحوبل 
هذه اللعنة الى تصتع ممارّس على الذات . 


أن يمتلك المرء كلّ هذه الثروات» وأن يختلس الال ليبعد عن نفسه غواية الخيانة ببقائه 


في الورة؛ مع الخاطر والمسؤولمّات؟ أنقول تبأ لن اختلس الال لبعد غواية الخيانة ام لمن اختارٌ 
الاثراء؟ 


تتذكّرون ابا عمر» وإحساسه با حرج عندما كان يضحك إذ يتذ ر راس الجندي الأردني 

المفصول عن البذع» وضحكه الخشن والمسرف حتى لم يعد هذا الضحك عائداً الى ابي عمرء 

عندما خلطت أنا بين محادثات «السالت» ومدينة «السلط »» وعندما فسّرلي الانتفاخ 
المفاجيء والذي لم يتوقعه أحد لوفتح». 

ماكانت «فتح » في 14 أكثر من جدول صغير. ثم قرر المهتدس عرفات أن يصبح 

ثوريّاً كاملٌ الوقت. إسعقال من عمله . وسُّمِيتْ معركة «الكرامة) انتصاراً من لدن 

الفلسطيئيين مثلما من لدن العالم العربي باسره . وجعلت تعهدات وفتح عدد أعضائها يرتفع 


1 


خمس مرّات أو سمًاً. وقامت منظمات أخرىء منافسةء ومناوثة أحياناً. ولم تعد امخيّمات 
مخيمات لاجكينء وإنّما ميادين تدريب. وتنامت «فتح» خصوصاً في الأردن حيث كات 
الكشير من موظفي المملكة مناصرين لها وكنا ( ومايزال الكلام لابي عمر) نتلقّى دعم جميع 
سكّان الاراضي الحتَلّة والطلبة والاساتذة الفلسطينيين في أوربا وأمريكا واستراليا. تعرف أنه 
كان لديئا طلبة في مليورن. وكان الملك الحالي يدعو نفسه الفدائي الأول. وحتى في تلك 
الفعرة» كان هو الفدائي الأخير. وإنّ «فتح٠»‏ التي هي اليوم بحر عالمي» كانت في 193114 
لااكثر من جدول صغير. 

«لكن الجدول الصغير كان حرأ أمّا البحر فيجتازه أسطول أمريكي وآخر سوفياتي. كنا 
نضرب أنى شاءت الظروف . ووحدها المنظمة كانت تتحمّل المسؤولية. لااحد» لامن الفدائيين 
ولا من القادة» كان يعبا بالدول الكبرى؛ لا الولايات المتحدة: ولاالاتحاد السوفياتي» ولا 
بريطانيا العظمى» ولافرنسا. كدت أن أضيف الصينء لكنّ الصين, التي راحت ثرهف الاصغاء 
إلى العالم مغد 8 أدركت حركات التاريخ: عؤدتنا الى الأراضي التي طردنا منها. 

«لاأحد سوى عرفات وعدد من المسؤولين كان قادراً على أن يقود برهافة وقرّة ماصار 
عليه شعب في فوران . فوّران ريما كان سيخمد» لان العالم نسي حركات استقلال عديدة. 
ولقد حالغدا الح في اكتشاف أعدائنا الرئيسيين الشلائة» وهم» بحسب ترتيب الأهميّة: 
الانظمة الرجعية العربية» وأمريكاء واسرائيل. 

- تضع اسرائيل في المرتبة الأ-خيرة . 

- أعرف الك تسجّل ماأقول حتى إذا لم تكن تدوّن ملاحظات . وإذن فانا اخاطب رجلا 
سيضع كتاباً» وني لأفضّل قول الحقيقة. أنت تؤثر أن تقارن مااقول لك وماترى هنا مع 
التعليقات التي ستقرأها في الصحف في فرنسا أو في العهد الفرنسي يدمشق. إن الاقطار 
العربية الرجعية؛ وخصوصاً اقطار الخليج» تفهّم صوتها لادائة اسرائيل» بسبب من هذا العدوان 
على أرض عربية» وأكشر من ذلك بسبب الدواعي الطائشة نوعأما المتعلقة بالشعائر المتباينة في 
عبادة الله ولكنّ كلاً منها حليف مخلص لامريكا. وأمريكا؟ أتراها تدعم إسرائيل أم 
تستخدمها للعقدم في المنطقة ولحماية آبار نفط الخليج بعد شرقي عدن؟ ولقد وفرت عليئا 
اسرائيل بصورة من الصور الاختناق . أنت تعرف الوقائع: فاليهود» المشتتون في العالمء والذين 
كانوا بلا أرض منذ أن طردهم الروم من آرض وعد الله بها إبراهيم» أرض موعودة لكن فتّحها 
يهشع [بن نون] بقوّة السلاح» أقول إن اليهود» بعد ألفي سنة من التيه» والعذابات المعكبّدة 
في أورباء طالبوا بارض الميعاد هذه - فلسطيننا - » ومن دون أن ينتظروا أن يفي اللّه بوعده» 


1 1[ 


طردوا منها سككّانها لاهم مسلمون ومسيحيون. هذا هو إجمالاً ماحدثء أمّا التفاصيل فّرينا 
مايظل يشكّل واقعة إنجليزية. » 


ساد بيني وبينه صمت طويل نوعأماء رحت أعالج طواله هذا السؤال: ومن سكن 
فلسطين؛ من احتلها بشرياً بعد تهديم العبد وقرار تيطّسء ومّن حكم على اليهود بالعيه؟ هل 
كانوا بقيّة باقية من شعوب كنعانيّة؟ يهوداً بقوا هناك» وتحرلوا الى المسيحيّة'ثم نحو عام 
٠6م‏ الى الاسلام؟» 


إذا كنت أمنح هذا المكان لرواية أبي عمر والسيد مصطفى» فلأنٌ الفلسطينيين» عندما 
كنت في الشرق الأوسطء في الاردن وسورياء أولبئان؛ كانوا يبحثون دائماً لاعن حقوقهم 
على هذه الارض فحسبء ونما كذلك عن أصلهم؛ وذلك الى هذا ا لحد بحيث قالت لي 
فلسطينية : 

-اليهود الحقيقيّون هم نحن. نحن الذين بقينا بعد العام ۷١‏ وأسلمنا فيما بعد . 
والملاحقات التي نتكبد إّما يغرضها علينا أبناء عمومة بلا وطن. 


ويستائف أبو عمر: 


-إِنّ نفسيّة اليهود» التي ريما نشكّلت في تيههم عبر العالم الغربي حيث عرفواء في 
الاوان ذاته؛ الدروة والسلطة وازدراء السيحيين» وكذلك العلم والذكاء العلمي الى حذ اللي 
غالبأما عدت إنشتاين عالماً امنيا لما من بني إسرائيل ( ۷۷)» ومع هذا كله المدوف بشتّى 
أنماطه ومايدعى بضغينة المعزل ونوستالجياه (الاحساس بالحنين)» هذه النفسيّة دفعتهم عهم الى 
الشكوى من الفلسطينيين حتى قبل الانتفاضات اليهردية المعلئة. ونا كانت اسرائيل قد قررت 
أن تصبح موظف دعاية للاعلاء من شاننا كما تقول أنت» فماكان يمكن أن نجد من هو أفضل . 
يالها صندوقاً للرنين - ,الي لوخي لير ار كن لق e‏ 
فاین كان سيصبح « الباتاقيّون»؟ ون لدى اسرائيل هذا الشغف بالدعاوة بحيث تراها وائقة 
مهذ الازل» بأنها سعشگل مدير دعايتها الخاصة . بعد فرئسا بالطبع عد لكيس انا 
وكان هذا مجدياً لنا . وذلك مع امجازفة إذا لم نعحوط» بتحطيم حركتنا بان نجعلها غير قابلة 
للعمحقق - 611536 إذا لم يكن التعبير قائماً بالفرنسية» فلنبتكره؛ ولايد أنه ميتكّر 
من قبل. كان أحد مخاوف عرفات» ومایزال» وقد قاله لي ذات مساءء هو التالي : و تشكّل 
ثورتئا صرعة مدذ شهور. ونحن ندين بهذا لإسرائيل. تاتي صحف العالم أجمع وتلفازاته 
ومصوروه ليقدموا عتا صورا وحكايات رومنسيّة. لنفترض أنّهم ينفخوننا يكثرة الصور. لكن 
لن تعود الثورة الفلسطينية قائمة طالما لم تعد تثير الحكايات ولاالصور. ؛ 
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-وعلیه»؛ فة هدف عرفات» بين أهداف أخرى بالطيع» هو أن يفجّردائماً أحداثاً 

مثيرة» ليجلب إليه زُمَراً من المصورين والندابات والمختين. من الشعراءالرواة. 

-أنت تمزح دائماًء وانا لااشكو من ذلك. فهذا يتيح لي الابعسام قليلاًء حتى إذا كانت 
الثورة هي مانتحدث عنه ساخرين. 

فن رفيع! 

- نعم . فن رفيع. لدستعد جاديتنا. قلت إِنّ الثورة كانت تجازف» من فرط التفخيم 
البلاغي - بالصور المعروضة على الشاشات» والمجازات والمبالغات في اللغة اليوميّة ‏ » تجازف 
بان تصبح غير قابلة للتحقّق. وإِنّ نضالاتنا لقريبة من أن تسول الى وقفات تصويرية 
[بوزات]» بطولية في الظاهرء وبمثّلة بكامل البراعة. وماإن تنقطع لعبعنا وتدسى.. 

توف لبرهة» وابتسمء ثم انتهى الى قول ماكان منتظراً: 

-... حتى نسقط في مزبلة التاريخ 

لكن هل تقومون بالثورة لتستعيدوا أراضيكم؟ 

- العي ربّما لن اعيش فيها أبداً. أريد أن اقول لك كيف أن الشورة» إذا كانت تمر 
باستعادة الأراضي» فهي لاتتوقف عند هذا الحدّ. إسمح لي أن أقول بضع كلمات أخرى حول 
إسرائيل . إنّها تبالغ ولاشلك الآلام والتهديدات التي تزعم أنّها تعكبدها نجرد وجودنا بجوارها 
وبفعل مرارقنا نحن) ذلك عور مناحات وصرخات مرتفعة» محشِّدة في مكبرات للصوت»؛ 
ومنصوبة في + جميع أرجاء مايدعى ب «الدياسبوراء ( أراضي الشتات) . ستستائف اللعديث 
لاحقاًء وساقول لك لم نحن محظوظون لکوتنا أعداء امريكا . بعد غد إذا أردت العودة الى 
عجلون. واضاف مبتسماً : هل ستعودء وماعاد فرج موجوداً؟ ستحملك سيارة لمنظمة التحرير 
القلسطينية الى جرش . لكن اعرض جيّداً جواز سفرك الفرنسي عندما ترى حاجزاً أردنيا . 


لم يكن شارع «الحمراء»» ولاحتى شارعاً انيقاً في بيروت» وإنّما شارع تجاري عادي» 
مع صقين من السيارات مصفوفة أمام كل مخزن» وفجاة أصبح الشارع مزحوما. أولاًء بسيارة 
جد غالية ومن «موديل» قديمء وفيها رجلان بشاربين في المقلدمة وثلاثة في الخارج . اصطفّت 
الى اليمين» وبقي الرجال فيهاء صامتين كما يبدو. وجاءت سيارة أخرى» آخر صيحة من 
والكاديلاك»: بسعة الشارع تقريباًء » ولم تصطف لاالى اليمين ولا الى اليسارء وَإنّما في 
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منعصف الشارع. وخرجت منها ثلاث نساء اثنتان في زي عربي» غير محجّبعَينء وثالفة 
أوربية؛ بقي السائق في السيّارة» لكن نزل منها شاب في حوالى الأربعين؛ بشاربين ولحية يسواد 
قاحم» قوي البتية يقيناً وريّما كان مسلحاً . وأخيرأء امرأة مسئّة جد جميلة» ترتدي ثرباً أسود 
طويلاً يلامس القدمين؛ وجهها ملقم بحجاب كامل أو ينزل من الجبين حتى العينين . كانت 
تبتسم» لان جميع الأميرات يبتسمن للحشد» وكان في الشارع حشد يقبل هذه الصدقة. 
دخلت في مخزن رأيت في واجهته آيات قرآئية محفورة بالأسوّد على الذهب أو بالذهب على 
برنيق أسود. سل الرجل ذو الشاربين واللحية الباب بضخامة جنّته وحدها. لم ار ماتفعل 
الأميرة. ثم سرعان ماخرجت» وشگلت لها حاشيتها مايشبه سياجاً حتى وصلت الكاديلاك 
ودخلت فيها هي الأولى . وكانت امرأة عجوز تجدء كما هو معتاد؛ صعربة في الاصطفاف 
بسرعة» وإذا بالرجل القوي ياخذها من ذراعها ويرميها بعيداً حتى لقد اصطدمت بمجموعة من 
الفضوليين . لم يحتج أحد» لكن لااحد ابعسم لشعور الراة بالعار. وتلقّت السيّارة الأولىء 
التي لابد الها كانت تضم رجال شرطة أو حراساً مسعاجرين» أمراً بالتوجه الى السفارة. قال : 
السفارةء فتبعته الكاديلاك . واستعاد الشارع حركة الرواح وامجيء. 


من کان هذا؟ 


لاشيء سوى ماياتي : حركةء تلكم هي حركة الحارس رامياً امرأة العجوز على مجموعة 
من الفضوليون» جاءت من أبي ظبي لتقع هناء في شارع عادي في بيروت بلبنان. 


هوذا مابقي من حكاية السيّد مصطفى: 


- تريد عائلتنا بالطبع أن ترجع صعداً الى ماقيل إسلامهاء الذي تحقّق نحو ۷١ ١-1۷٠‏ 
من تاريخم الميلادي. كان السكان فلاحين وتخاراً. 


ية تجارة؟ 


- أقصى مانقدر الرجوع اليه في العاريخ يرينا تجارة الأصباغ للصوفه والحتاءء 
والعدس. .. كان السكان يقتاتون من التربة والبحر. لاأعرف الكثير عن الحقبة للمتدة بين 
٠‏ و ١460.‏ . بعد ذلك» لم يسع العشمانيون الى تمميط الامبراطورية ؟كثر من اللزوم. ولو لم 
تتحارب بعض العائلات الكبيرة» لكان السلام عم فلسطين. 


- كيف تنشأ عائلة كبيرة؟ 
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- بان تنحدر من علي مباشرة» أو تمتلك مايكفي من الدهاء لجعل الآخرين يعتقدون 
بذلك. اتحسب أن أشجار الانساب الكاذبة غير موجودة إلا في أوربا؟ إن مُعادلي الدوقات 
«لفيس؛ عندكمء سليلي مريم العذراءء قد عاثوا فساداً في تاريخ الاسلام كله. وكانت عائلاتنا 
الكبيرة تعحارب على سبيل اللعب» وفلحوتا. .. 


0 
-عييدا. 


- بل تخطيء. فلئن اختار الله النبي (« وماهو إلا بشر مغلكم...٠)‏ فذلك» بين دوافع 
أخرىء ليدين الرق صوت إنساني. وهذا ماقام به محمّد . وعلیه» فقد شككّل لوحده [ مايشبه] 
مؤثمر شیینا . لکن بالفعل؛ وسواء كانوا عبيداً ام لم يكونواء فإ الفلاحون كانوا يعملون لصالح 
الاقطاعيين الذين كانوا أجدادي أو مايغترض أنهم... 

-لست واثقأء إِذَّْ من شرعيتك؟ 

-أوه! ياسيّد جينيه» انت من يحدثني عن الشرعيّة! مّن يجرؤ هنا على القول إن الام 
كانت وفيّة للزوج؟ بعد 2١407‏ صن الأتراك من فلسطين» التي كانت مقاطعة تابعة لسورياء 
مستعمرة تركية» مثلما فعلوا بكامل سوريا وا جزيرة العربية وجزء من أورباء خلا المغرب . ولقد 
تمق هذا الفتح بعد . .. 

مالك الافرج؟ 

- دع جانباً آل ميلوزين وبويّون وآل لوسنيان وفولك نیرا الذين يشغلون بالك كثيراً. 
مغامرون, نذ كرمع ذلك أنّ حكاية ميلوزين ربّما ولدت من هذه الحكاية من «الف ليلة 
وليلة» التي تعساءل فيها أفعى لها صوت بشري عن النبي» في حين لن يبشر النبي بالاسلام الا 
بعد قرنين من الزمان. أفعى ناطقة بالعربية - عربيّة جد جميلة - قبل ولادة [ أمرائكم ] آل 
لوسيتيان . 

« كان الموظقون العشمانيون بالغي التكتّم ( جباية الضرائب مرتين في العام كما اعتقد)؛ 
وماكانوا ليزعجرنا حقّاً بجدودهم المسيحيّين. كان الاتراك يبترونناء لکن كان لديهم من 
الشجاعة مايكفي ليتركونا احرارأ. وكانت لناء نحن العائلات الكبيرة» بيوت في القدس 
والخليل وعکة» وقصور في البوسفور ومتولون لبيوت لصوص كنًا نشدقهم لنديم هذا العُرف . 
أحياءً؛ كانوا يديرون مزارعناء وخصوصا الترت ودود القرٌ ؛ 


ماکان منزله يضم سوى طابق أرضي مرتفع ببضع درجات؛ وكان مايزال يبدو لي أن الداخل» 
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المبآط بالمرمر الأبيضء لم يكن سوى قطعة واحدة إِنّما شاسعة: صالون ومقصف لتناول الطعام 
ومطبخ في آن واحد. وكان السيّد مصطفى يعيش» وريّما مايزال» على الطراز العقماني» 
يدن النارجيلة» ويزدري ماهو عربي فیه» وخصوصاً اينه عمس القدائي العلمي. وماكان ليقرا 
سوى الشعراء الأ تراك» أي جلال الدين الرومي وحده. 

ثمء بعد كل هذه الحقّب» هن هذا الشعب الذي بات في مقدوره الاعتقاد بان هذه 
الأرض التي يقسيم عليها ويعمل مدذ الف ومائئي سنة هي أرضه» يرى الى الأخيرة وهي 
تُسحب من تحت قدميه كمن يسحب سجادة من دون إسقاط الارائك الموضوعة عليها .عدر 
فرنسيّتي» آمل أن تكون عربيتي أفضل . أكان في مقدوره أن يعرف أنّه في القرون الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر» قرونكم دائما مادمتم استعمرتم الزمن بعد استعمار الفضاء» 
ومادمت تقول لي إِنّكْ تضع كتاباً يخاطب السيحيّين» » نعم؛ أكان في مقدور شعبنا 
الفلسطيني أن يعرف أن رجالاً ناطقين بالروسية والالائية والبولونية والكرواتية ولغات البلطيق 
والصربية والهنغارية» سيقيمون على هذه الشاكلة جمعيّة وعشاق صهيون»! وان جبل 
صهيون كان يشكل المركز الروحاني وكذلك الجغرافي لبلد أحلام رجال من كييف وموسكو 
وكولونيا وباريس وأوديسا وبودا [بست] وكراكوفيا ووارشو ولندن؟ لم یکن الغلاحون بيتنا 
ولا الأسياد ليعلموا بأنّ مشروعاً قد تشگل رويداً روید ف في أحلام بالغة البُعد عن لياليناء 
نحن الذين كنا نحلم بأشياء مغايرة. إن غضاريف صارت عظاماء وتسارع كل شيء من دون 
أن نخمّده» في انّجاه تلاشيئا . وفي ۱۹۱۷ء وبالكاد أدركنا ان المشروع كان يتجسّد وسط 
هذه القذارة: غرق الامبراطورية . 


«لقد أدهشنا في البدء الوصول النزق» أو الذي يبدو كذلك» لرجال ونساء مبرقشي 
الوجوه» مفجوعين لاضطرارهم الى مغادرة جبال والكاريات» [ رومانيا] والئلوج والأمطار. كان 
يهود اوربا يحلمون بصهيون» ولااحد قال لنا إن القدس تُدعى هناك وصهيون؛! - تلال 
الزيتون» وهيكل سليمان؛ ونشيد الأناشيد» وحقول القمح» والأعناب» عناقيد طرال العام» 
يزن الواحد منها خمسة كيلوات» وإذا بهذا كله یشگل حلم عازفي كمنجة ومشاريع صيارفة . 
ماکان الفلسطيديون» في معاصر الزيت وأعمال الحرث» ليعلموا أهم كانوا محلوما بهم» ولا 
نآلاف النياط كانت تشد حولهم وحول بلادهم. وعندما يقسول لك الفتى علي الذي 
كلمي عنه» إن الصهاينة قد اشترواء تحت العباءة» مشائل التبغ من حدود إسرائيل الحاليّة 
حتى الليطاني» فهو ليس باخطيء نظرياً . كانت السجلآت الساحية لأراضينا مرتّبة في 
فرصوفيا بافضل تًا في القدس . وصار عازفو الكمنجة اليهود قنّاصِين اكثر شروداً دة في آثر 
معاً: الكمنجة تسغانيّة (غجريّة )» والبددقية إسرائيلية. وكان أبناء بلدي مايزالون يجهلون 
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نهم كانوا مرصودين مذ الي سنة» إذ مايعني التهديد : ولو نسيئّك ياأورشليم...0؟» وان 
حياتهم» التي كانوا يحسبون انهم لايدينون بها إلا لوفائهم للأرض التي غذّوها هم انفسهم» 
كانت» أي حياتهم» ومنذ الفي سنة» مُعارة من قبل حائشي طرائد سلافيّين لاينتظرون سوى 
اللحظة المداسبة للشروع بالصيد مع أبواق وصراخ وجلبة. ابداًء لم يحلم الفلسطينيون بيهود 
أوربا المتعرضين للبوغرومات [ملاحقات اليهود ]» عندما جاء العضررون الأوائل في هيعة 
فلاحين مصمّمين على الظهور كاشتراكيّين» أكثر معرفة باللاهوت لاريب مما بزراعة الحبوب؛ 
كلا لم يكن الفلسطيئيون يحلمون بأرض الميعاد هذه . فيمابعد» ورويداً روید سیعرفون 
نهم لم يكونوا سوی شخصيّات محلو م يها وماتزال تمهل ان استيقاظاً مباغتاً سيّحرمها من 
الوجود والكيئونة في آن معاً. 


« كان هذا الرجوعء الشبيه بسقوط في الأجيال بالغة القدم من اليهود البولنديين 
والأوكرانيين وامجرء يمنع الفسطينيين من أن يكوثوا فعليين اماه ويصنع منهم شعباً من 
الاحلام؛ وبالتالي من الظلالء اكشر نّا من اللحم والدم» وررما كان كل إسرائيلي يعتقد إذ 
يقاتلهم» أنه كان يبعد عن طريقه جمهرة من الفلاحين اول ومن ثم جيشأً لاوجود له. 
الحال» كان الفدائيون على هذه الدرجة من الوجود بحيث حسبت أن ثورتهم قامت ليقدموا 
لانقسهم ولليهود الصهايئة الدليل على أتهم» بالرغم من فلسطينيّتهم كانوا يصبحون 
كائئات من العظام والروح لن تتبدّد لدى استيقاظ الإشكناز الحالمين. ولقد بدا لي أن السافة 
التي تفصل هؤلاء الرجال المنتفضين عن سواهم كانت غير متناهية؛ أي أنّها تتعاظم بقدرما 
نريد» نحن الفلسطينيين» أن نكون أحرارأًء مستقلين عن الرئدات أو الاستيقاظات الصهيوينة» 
وكانت هذه المسافة بين شعب من الأحلام والفدائيين الفعليين دليلاً على مجيء عنصر بالغ 
الجدّة الى العالم» قادر على تغيير الشرق الأوسط» وجميع الشعوب المسلمة» وخصوصاً 
الحكومات المقامة بمقتضى ضرورات الغرب الذي يريد أن يل العالم العربي' شعباً من اللا 
ولقد تعاظمت حريّتنا عندما كبرت المسافة بين الظلال التي كتا والمزعجين الذي بدأنا ُصبح. 
وكانت الحرية وثروات حريتنا كامنة في هذه المسافة بالذات» التي لم نكف عن توسيعها. 
كانت هذه المسافة ة تمدو هي خرّان هذه الفروات . وعليه؛ فقد كان الخطر الفعلي» الذي كنا 
نجهله» حلماً عتيداً وموجهاً. 

- هل قدّمت عائلتك خدماتها لسلاطين القسطنطينيّة» في الماضي؟ 

-طبعاً. 

دخل صهره. كان السيّد مصطفى» وهو المسلمء قد تزوّج من المانية؛ ثم من شركسية. 
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أما الصهرء الموظف العالي » الذي يتقن الفرنسيّة فكان شديد بياض البشرة» أشقر الشعر. 
ومهما كانت بشرة مصطفى قليلة السمرةء فبفعلها عرفت شحوب البشرة السلافية: ولم 
اندهش كثيراً لرؤية الأوربيين وهم يدافعون عن للدشقين السرفيات باكثر ما يدافعون عن السود 
الأمريكان: إلا إذا كانوا آقين من أطراف الجتمع: راقصين ومغتين وققّازين وعازفي جاز. ولعل 
حضور الصهر خقّق من حدة ملاحظات السيّد مصطفى عن الغربيين. 


نحن بالطيع مسلمون اول وهم كذلك؛ سوریا خصوصاء ولاتنس أنني سوري أيضاً. 
مادمت مواطناً تركيّاء ولم تُدكر الامبراطورية لاسوريا ولافلسطين .على التدمو ات کات 
«البروثدس» ودناريرنيا) الغرنسيّتان قد أصبحتا مقاطععين تابعتين لروما. ولقد حرصت فرادة 
فلسطين. العشمانيون؟ إن الامبراطورية» هذا الشقل البالغ وزنه خمسين طنَاً والذي كان بمثل 
مسعوبة تحريكه في طريق -جبليّة» قد ترك مع ذلك لليونانيين والسلوقيين والسوريين واللبناتيين 
والفلسطمديين والالبائيين» قرادتهم. وإ الجرم الأكبر للامبراطورية العدمانية هر أنّها لم تغرض 
على العرب مطبخها. ويعاب عليها خصوصا هذا الجيش من مرتزقة مسيحيين... 
هناء لم يجرؤ على التقدم اكثر. كان الشركس الروس ارلا قد جاءرا للاستقرار في 
الامبراطورية: على شاكلة المرتزقة المسيحيين الذين كان بتحدث عنهم» توعأما. ركان صهره 
ذو العينين الخزؤيتين يصغي . 


- وإسرائيل؟ 


- كنّاء حتى نهاية القرن الماضي» قد نسينا من نحن. وأعادت لدا الغزوات الاسرائيلية 
روحنا. يبدو من ردّة فعلك على هذه اللفردة أك تشك بوجرد الروح؛ ولكن روحنا 5 
علينا بمغل هذه الشراسة بحيث كان على ظهورنا أن تتقوّس تمتها أكثر ما تحت الغزاة. كنت 
أريد أن أعبّر لك عن اتعمائنا الى شعب فلسطين. فهل يصدمك أن اطرح مشال مُرضحة؟ ناء 
لدى الطقولة: نقيد من ثدييها الزاخرّين بالحليب» ونحيّها كما تحبون أنتم بقرة هولندية وكنا 
لانقدر أن نبيعها ولاأث نؤجرها. وعندما ينتزعها ما أحدء لانعود نتذكّر حليبها وما اسمهاء 
والبقع السوداء على جلدهاء وقرنيها. . كنا نحامي عنها. وقد عرف الفلاحون الفلسطيتيون 
صلابتناء فلقد غدّونا. وتريد إسرائيل إنكار فلسطين» وإلغاء حتى اسم هذه البلاد... 
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وأضفت ملحا : 


- ولكن إسرائيل؟ كيف كان يهود بولندا يتخيّلون الفلسطيئيين؟ عندما كانت الأرض 
مستوية؛ أي اسم کات يمح لفلسطين في «القرم؛؟ وكيف كانت ازیاء سگانھا؟ اکانوا 
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يعلمون نهم كاتوا يبدأون مسیرتهم» بداية غزو؟ 

لو كانت اسرائيل؛ بدلاً من لنجيء الى فلسطين» وهبت نفسها دول في صقلية أو في 
بروتاني [الفرنسية]» لكنًا ضحكنا كشيرأًء وأعتقد أن اسرائيل كانت ستصيح صديقة لنا. 
ولماكانت ستحمل في داخلها ازدراء العرب» الخاص بها والذي ربما كان أقوى من انعمائها 
الى المهودية. تصور البروتاني وكمبير وبريست محتلة من قبل الكيبوتزات» وبلادكم بكاملها 
تعطق بالعبرية . والبروتانيّين لاجغرن في بلاد الخال وإيرلندا وغاليفيا [الاسبانية] والجليل . انتم 
أيضاً كنتم ستضحکون بامتعاض . ولعن لم يكن مؤقداً ان الفلسطينيون هم الذريّة النقيّة 
للكنعانيّين والفلسطيتيين القدماء» فلايقل انعداماً لليقين أن تكون السيّدة غولدا ماثير الحفيدة 
المتاخرة لموسي وداود وسليمان. 

بدت لي حكاية السيّد مصطفى هذه متردّة ومرويّة بميوعة في آن معاً. وعددما تقايلنا 
مرّة أخرى» وحيديّن؛ ساله أن يعود إلى حلم اسرائيليّي النرويج ذاك. 

ماقلتة عنه لایشگل وصفه ابداً . أنالم أحلم حلمهم» كنت اجهل اني كنت 
محلوماً بي . وهذا ثما يعني أنّني كدت ملموحاً بعين الرغبة . بعيداً في القضاء وفي الزمن. 
ولاشك أنّ صور الحلم كانت غائمة. وهكذا اعتقدناء نحن الاسّر الفلسطينيةء أن المد كان 
يصلئا عبر طرق الحلم . ماکان يروي عن القدس من كانوا يغادرونها ليرجعوا الى أوبسالاء بوداء 
كميش» ووارشو؟ وبايّة لسان تخاطبوا في القدس» مادام لاأحد منهم يعرف العربية؟ ريما 
اليونانية واللاتينية؟ : 

- كان كوبرنيك يكتب باللاتينية. 

-لم یکن يهسودياً. اة حكايات راحت تتنقّل على ضفاف البلطيق؟ فكْر بخرائط 
السواحل في القرن الرابع عشرء التي كانت ماتزال ماهولة بالمسوخ والبشر والحيوانات غير 
القابلة للمعاشرة. كان الحجاج والتجار الكاذبون يخترعون شعربا» ومالك للنبات والزهر 


خيالية . 
-اکانوا يحلمون بالغزوات؟ 
-فيم تفيد الاحلام وأحلام اليقظة؟ 
-غزوات عسكرية؟ 


-عندما يكون شعبٌ صغيراً وضعيفاًء لاتشكل الغزوات سوى أحلام. إعتبر اني لم 
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اقل شيعاً؛ من التي عامروأناء وترابي ايضأء لمح بعين الرغبة وا نعلم» كانت العين في 
الجليد . وكان إستراتيجيون أب عن جد یعقدون خيرطاًء بل فخاخاً» تستهدفني بأناة. 


هذه هي وضعية الشعوب الضعيفة . تجهل كواسر ماوراء البحار. 


- لاتؤاسي ٠»‏ ملاحظتك احداً . ولاتتوقف الأحلام لحظة . وإِذّني لأتساءل أحياناً إذا لم 
يكن دماغنا عضواً وظيفته الوحيدة هي هي الحلم بحياتنا . حداثتني ياصاح» وحدثني آخرون» عن 
سعادة العيش بين الغدائيين: وأنا لاأعرف شيعا عن التصاهال الذي يكثر الكلام عنه» ولاعن 
روح هذا الجيش وطرائقه الديموقراطية؛ جنوده وقادته؛ فهل ستكون سعادتك هي نفسها لدی 
وجودك مع التصاهال , 


لو كدت يهوديا.. 


كانت أربع عجائز فلسطيئيات» ثم خامسة» جالسات القرفصاء في خلاء جديد» في 
جبل الححسين. جديد» أقصد حديث الحيازة» رما البارحة» أو أمس الأول على أبعد تفدير؛ 
كان جديداً كرقعة خلاء ناتجة عن الحرق بالنابالم . رجودّني ضاحكات أن اجلس وإيّاهن. 


يجلس الهنود الحمر القرفصاء؛ العجيزة على الكاحلين» واليدان على الأرض للمحافظة 
على التوازن واليقظة» تاهباً للفرار؛ ومن ساروا نهارات وليالي» مع عصا بالید» يترقيون من قبل 
لحظة الجلوسء المغارية» البربر منهم والعرب؛ ومن ثم العشمائيُون. كانت عائلة من 9أمراء 
الصحراء؛ - وحدهم الفحول - قد جاءت لتقام التحيّة حسين» الذي كان قد لامس الموت 
عن قرب (آب / أغسطس ۱۹۷۲). . كنت في فندق «عمَّان»» بعمّانء جالساً في مراجهتهم. 
وكانت العائلة كما ياتي : المد الاكبرء الج الأب الابن» وسبعة أحفاد. جلسوا على ارائك 
سوداء . ظلواء لهنيهات» جامدين صامتين . وبعد خمس دقائق؛ لم يعد الأب سوى ساق 
واحدة معدة من الاريكة الى الارض؛ والساق الثانية مثئيّة تحت إليته. . رويد رويداً» صارت 
العائلة كلها بلا سيقان» مقرفصة على الأرائلك؛ كما على شفير هاوية في الرسوم اليابانية. 
وكانوا يد-مّدون ويبصقون على السبجّاد؛ عرفنا من الحميني أن الابرانيين يجلسرن على الشاكلة 
ذاتهاء وأهل الهند هم أيضاً يقعدون على إلية واحدةء ومثلهم اليابانيون. والحق» فإ وضعيات 
الاستراحة هذه» القريبة تارة من الفرارء وا معبّرة طوراً عن تعب سحيق إِنّما تريك مايشبه باقة 
من البشر مصعوقين في مدار الزلازل . ولشد مايسليني هذا التوافق. أسجله: لانّه يذ كرني بهذا 
الفتى الأمريكي: 
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-لم تقوم برحلة حول العالم؟ 


-أريد تصميم الكرسي الذي لم يصسمّمه احد» وبالعالي مشاهدة جميع الكراسي 
الموجودة لاتصوّر الكرسي الغائب . 


كانت أكشر العجائز ُمراً - عميدتهن؟ - هي الاكثر أبّهة بإيماءاتهاء بالرغم من 


ابتسامتها. 
- نحن في منزلي . 
إيعسمت الباقيات مؤيّدات . 
- أي منزل ؟ 
الا تراه ؟ 


ياصبعها المديّبة واحاطة بالخواتيم» ارتي أربع كومات من الرماد البارد محاطاً كل منها 
بأربعة أحجارمسودّة . ولم يتوقّف إصبعها عند الكومة المشيرة الى منزلها هي . 

من كان ياترى وبمّه الأمر الى فداكيّين يجيدان الفرننسية باقتيادي» قبل ذلك بثلاث 
ساعاك الى « فيلا » صغيرة بقيت سالمة في قلب جنينة» قريباً من جيل حسين؟ 


- ستقابل شخصية رسميّة» رئيسة اتحاد النساء الفلسطينيات في عمّان. كن مهذيأ» 
فهي برجوازية» وعلينا أن نراعي جانيها. 

- هل هي هشّة؟ 

-إِنْها تقدّم مساعدات. 


«الوحدات» ووجبل حسين» هما في عمّان المحيّمان اللذان تعرّضا لأكبر قدر من 
العدمير على أيدي اجنود البدو. على طاولة واطعة» في قاعة الاستقبال» كانت مجموعة من 
أوراق اللعب تنتظرء ربماء أن « أقطع» الأوراق وأورّعها. دخلت الرئيسة وصافحت الجميع 
وجلست ودَعتنا للجلوس» ثم اخذت أوراق اللعب بيديها وابعسمت» ولقد خربت هذه 
الابعسامة الوجه المتورّد في العادة. وجوه « دورا مار» مستخدمة للأسف بإفراط ولذا فلن اقدر 
ان اقارد بها رج . لقد انسحب دمها كله الى ساقيها وقدميهاء وصار وجهها شاحباً 
على حين غرة . . وسرعان ماراح صوتهاء فيما تتفرّستي» يعلك أمامي» بفظاظة» أوينيوءة» نصا 
غير مرئي» تتهجاه کمن مزق شيعاء قارضة علي اسباب المقاومة الفلسطيئية . 


لحف 


-فنحن لدينا حقوق . إن قرار الام المتّحدة ۲١۲‏ لجازم» ولن أسمح أبداً لاسرائيل ولا 
للأردن بإملاء قرارات مئذ منظمة الأم المتحدة ولاإعاقتها. 


0 


حماقاتك معروفة . إحعفظي بها . 


ا كانت الرئيسة تعرف الفرنسيّة الى حدماء فهي ماكانت» خلافاً للفدائيين» لتجهل 
مفردة وحماقات ») هذه . 


- آنا اقول الحقيقة . 

إذا كان مسؤولو «فتح» قد اختاروك؛ فهم بمثل بلاهتك . 

راح الفدائيان يؤاسيان الرئيسة الباكية. خرجا معي» ثم تركاني متزعجين. 

وكا تخلصت منهماء شعرت ببالغ الانفراج إذ اكتشفت العجائز المبتسمات وسط 
النحس» أمام قطع الفحم الخامدة . كا كانت المفردة 9موقد؛ 40[065 تدل [في الفرنسيّة] على 
منزل أيضاً » فإك هذه المواقد الخمسة التي كنت أراها كانت ترمز الى المنازل التي احترقت كما 
في هذه المواقد اليمسة : أربع قطع من الحجارة سوذها الدخان . وماكانت واحدة منهن محجبة» 
حى إذا كانت خماراتهن تخفي خصلاً من الشعر الابيض مصبوغة بالحنّاء. . كن يضحكن» 


يائسات باناقة . وماقلنه لي ترجمّه مسؤول فلسطيني مرح الى حلآماء في مشل ستهن» لکن 
خامرني الانطباع بنهمهنّ قبل وصول الترجمة. كن يعرّين عزلتهنْ حتى العظم . 


انت من أين؟ 

- ينبغي أن نسحن له الشاي. 
هل فرنسا بعيدة؟ 

هل هناك تيارات هوائية؟ 


يعفخيم مخقّف وبالغ الرشاقة» روين لي كيف احترق كل شيء مع مرور اجنود البدو 
ومع قتابل النابالم . 


اوقد هناء هل ترى الوقد؟ 


وأشارت بسيّابة نحيفة وسمراء الى أربع قطع من الحجارة مسودة وبعض الرماد. وأرتني 
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فنجاناً من الصيني الأزرق» جد رهيف. 

- قديل لي إِنّه آت من الصين. أنظر إليه. ولاخداش. لقد سقط على الرمادء ازرق على 
رمادي» لابأس. 

عند هذا الحد من الأتاقة والظرافة» يتلاءم الشقاء والعجائز جيّداً. وكانت السماء زرقاء 
أيضاً. كانت الشمس تبعث سخونتهاء والوقد يشععل حتى في انطفائه. والى الفنجان 
السليم» بعد صلي الرشّاشات والحريق؛ بقي إبريق الشاي» المسودٌ والمتفحّم تماماء لكن لا أكشر 
ما كان عليه قبل الحريق. الححن لتحضير الشاي من أجلي . 

- سيكون اللیل بارداً . 

-لكتّنا لسنا وحيدات. لدينا جميعاً اهل. اهل كثار. في الليل» نذهب إلى بيت هذا 
أو ذاك. والنهارات نمضيها هناء في بيتنا. في مثل عمرنا هذاء نحب نحن الرجوع الى ركن 


الموقد . 
كان لكل عجوز منزلها. 
حاقل نیقی خسن ؟ 
-هل انت اهبل؟ 
وسالنني ضاحكات إذا لم أكن أريد أن آخذه معي لأريه للفرنسيين . 


-لاشك اتهم لم یروا رجلاً مثله! 

-هل كدت قبل أن تاتي الى هناء تعرف أن الثورة هي هكذا؟ 

وردت المفردة للمرة الأولى . أكانت الرئيسة» التي ريما كانت الآن وحيدة وماتزال 
تجهش بالبكاءء تهدي نفسها و مجاحةٌ) (۷۸)؟ أركانت تعرف أن النساء الفلسطينيات» على 
مبعدة خمسین متراً من حدیقتهاء كن يعرضن هذا النجاح البسيطء الا وهو المرّح الذي ماعاد 
ليامل شيكا؟ واصلت الشمس منحناها. وكانت ذراع ممدودة أو إصيع ممدود يعكسان على 
الأرض ظلاً أكثر نحافة؛ لكن أيّة أرض؟ أردنيّة بفعل تخييل سياسي قرّرته انجلترا وفرنسا 
وتركيا وأمريكا. 


لتقد أطلقوا قتابل حارقة . وكان زوجي بين اول اللصابين. 
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اين هو؟ 
-هنا1 


وتم ذراعها ولكن» عن توفير أو تعب لكونها تكرّر الامماءة نفسها منذ ثلاثة 6يام» لم 


-إِنّه هنا. وراء الحائط. حُفرنا جميعاً قليلاً لنهيء له قبرأً أعمق؛ ولكنّها المسخور. 
وعدوا بالعشور له على قير أثناء الأسبوع» وَعَدنْنا «فتح» بذلك . لقد اشتعل مع النابالم» زوجي 
العجرز. الشعر والعينان في البداية . وتوقّف الحريق في الوقت ال مناسب . فزوجي هو الآن بمثل 


كان للجميع وجوه مُرداء. أكن يُحففن وجوههن؟ مثلما لاتزال النساء العربييات 
الشابّات يحففن شعر العانة؟ تحت فساتينهن السوداء؛ فساتين سوداء أخرى» وفساتين أخرى 
وحده الزوج يعرف أو كان يعرف عددهاء آتية» کالوشاح» من أيّة هدية أو أي إرث؟ لم افدر 
سوى أن أتخيّل أجساداً هزيلة» لايغسلتّها ابد فمجاري الماء كانت معطلّة . إن تلك الاجساد 
امْجرّدة من الرغبة والمتناهبة في هموم زيجات مفمّتة وفي الحرب وتحرطاتها امؤقتة» كان لهاء من 
الآن» لون التراب . وماكانت حيّل الطلاء لدى عجائز العائلات الكبيرة لتهم هنا احدا. 


اما القبرة التي حدثدّبي عنهاء فماكنت لاقدر أن اتخيّل سوى مقبرة مخجولة» رما 

كانت شبيهة بهذه التي كان يفكّر بها علي الذي كان يريد اقعسام عظامي» إذاما منناء مع 

فدائيين عديدين» حتّى يصار الى اكتشاف مقبرة يمكن طمرها فيها امام البحر اميت . وسعكون 

ولاشك مقبرة قابلة تلفك» صورة فريدة واحتفالية لقبور لم تُحقر في الرمال ابدأء تاركة 

. الأجسام لبئات آوى» وشبيهة الى حدما بنصب الاموات الذي تعيّن فك بسرعة» تحت الريح 

والمطر و الشمس» وأحياناً تحت القمرء لتقل عناصره المكوئة : قاعدة عليها اكاليل من الورق 

المذهّب» تكريم للموتى مكتوب بحروف مذهَبة» مع آي من القرآن وقصائد ساذجة ومصباحٍ 

كهربائي أو اثنين . القبور والأضرحة والمقابر والأنصاب» هذا كله كان ينبغي أن يكون فابلا 
للفك» مكيّفاً وحياة العرحّل. 


- يعرف البدو التسديد . لقد أطلقوا التابالم بالبازوكا . 


قبل سبعين سنة» نحو 215٠١‏ وعلى افتراض أذّني كنت يومذاك في سن الرشد» كانت 
تعابير [عاميّة] من قبيل: وهل لديك قمح؟» [ كناية عن النقود] و«آخر قبراط؛ وسواها 
يتعذر سماعها من فم امرأة صالونات. لكن المفردة «بازوكا» انبشقت بهدوء ودقّة من الفم 


] 


الأدرد لعجوز فلسطينية: والمفردة «نابالم» ثلاث مرّات من فم عجوز أخرى في ذات السن. 
كان المعجم الحربي؛ الاحدث؛ يليق بهذه العجائز. ولقد دهشت لأنّهِنَ لم يذ كرن والاسلحة 
المعقّدة الآتية من البنتاغون». 


تعمفّل إحدى امتيازات الهرم والهجرة في أن في مقدور المرء أن يكذب بلا مخاطر 
تقريباًء لان الشهود موتى أو بعيدون عن المنال. ولفن باتت عواصم أوربا مغزوة معذ ۱۹۱۸ 
بامراء روسيّين سواق لسيارات الأجرة» فمخيّمات اللاجئين ملأى بعوائل تركت في فلسطين 
سعاداتٍ لاندري ماحل بها . 


كان لهؤلاء العجائز الخمس,ء اللائي لم أعرف أسماءهن» أرضيّةء لافوق ولاتحت» ركن 
يمن في محل بلا فضاء» تشكّل أدنى حركة فيه حركة خاطفة أو عثرة . اكانت الأرض» تحت 
راحات أقدامهنٌ الحافية» صلبة؟ لفن كانت صلابتها تقل [بقدرما نتّجه ] صوب والخليل) 
ومن سويد ات رما لبي e‏ 
ويتحرّك في اللغة العربيّة بشبقيّة 

أصبح الفلسطينيونٍ لايطاقون . إكتشفوا الحركيّة» والمسيرء والجري» ولعب الافكار 
المعاد توزيعها كل يوم تقريباً من أجل لعبة جديدة» طو رٍآخر من اللعب ذاته. 

عندما كان فرج بشوشاًء كان بحب الاسلوب الضحوك» المسراح» وحتّى بحسن 
مخاطبتي» كان يضع أوّلاً يديه في جيبيه» تاركاً الإبهامين في الخارج؛ مقوّساً الى الوراء 


صدره» واقفاً على قدميه المتباعدتين على طريقة جيمس دين الذي كان هو قد شاه أحد 
أفلامه . سالته مادفعه الى الالحاد: 


-حتى اجيب» فعلي أن أستعيد وقفة جسمي . إنتظر قليلاً. هوّذا. ملحد؟ أنا مجبر أن 
أكون كذلك إذا مااردت أن يعود نفط الخليج الى الشعب. لقد فهمت» إِنّني أرى ذلك من 

-لم أفهم شيكاً البنّة. 

- هذا لايدهشني. الفرنسيّون متاخّرون مادام بومبيدو في الحكم. إسمع؛ لقد حقّق 
محمّد «ضربة» ناجحة قبل آلف وخمسمائة سنة . ويدين الأمراء والملوك وأصغر الأشراف 
واكثرهم يؤساً بائتلاقهم الحالي الى أصلهم. هم كما یقولون» ويقدرون أن يثبتوا ذلك بفضل 
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المزيفين» من ذرية علي وفاطمة والنبي عليهم الصلاة والسلام . وإذا مااستطعناء نحن 
الفلسطينيون» أن نقنع العرب بان محمّداً كان هو الغشاش المنتظره » فسينهار النبي. ولن يعود 
من لق لذريّته من ملوك وأمراء وأشراف . 

- القرآن مطبسوع ملايين النسخ» ورل في ممع سحطات التلضزيون في العالم 
الاسلامي . يلزم ألف عام ليتحقّق مشروعك في تقويض الاسلام . 


وإذن» فلاوقت لدينا لتضيّعة. 

ثم أعاد يديه الى جيبيه» وباعد سافيه» وأشعل سيجارة أمريكيّة كما يفعل سوقي 
لطيف يهدي نفسه سيجارة: 

هل لديك سؤال آخر توجّهه لي؟ 


وصلت الى مكتب أبي عمر في منظمة التحرير الفلسطينية بالدقة» ورويت له 
و« جلستي ٤‏ في قاعة استقبال رئيسة اتحاد النساء الفلسطينيّات ‏ ورق اللعب على الطاولة» 
وقرارات الام امتحدة» ومؤاساة الفدائيّين لهاء وخروجي المباغت آخيراً. 


وماکنت ياللاسف معکم!» والمناسبات للتسلّي هنا ماأندرها! كنا تتساءل في اللجئة 
كيف نتخلص من هذه لمرأة البرجوازية الثرثارة والكسلى . 

توف عن الضحك ليمسح نظارتّمه اللتين كان أدنى انفعال يضبّبهما بحيث كدت 
اتساءل» مادام العالم يبدو له محجبَّاً» إذا كانت الثورة تمل لديه شيعاً ماسا ام تعادل عملية 


بصرية : مسح عدستي نظارتيه» وراودتني فكرة سيغة بخصوصه : ولاشك أنّه» بضحكه على 
هذه الشاكلة؛ يعبر عن سروره لعدم وجوده في قاعة استقيال الرئيسةء) , 


تميّر عمليات القصف من رئّتها . بعد أثنتي عشرة سنة» وصف لي صديق فلسطيني 
منزله ببيروت» الذي احترقت فيه جميع الكتب الشمينة وقوائم اللحوظات» على الرفون 8 
جميع هذه الكتب التي كانت بة بقيت عمودية على الالواح تكومت رماداً على الأرض لالشيء 
إلا لان جسمه» لدى دخوله» صدم هواء الحجرةء وعلى هذا الفراش بالغ الرقة [من الرماد] كان 
فنجان رائع من الصيني؛ شبيه بالفنجان الآخر [فنجان العجوز] في «جبل حسين»» محفوظاً 
بعناية. غمزة يقوم بها مّنء وكن؟ 


[vı 


دعنا نتحدّث قليلاً عن إساءات أمريكان نيكسون الرائعة إلى شعبنا. كنا نعرف أثّنا 
يمكن أن نهرّم وان تغلب . ولقد شجّعَنا انتتصار قيتنام . ذلك أن رؤية السغير الأمريكي في 
سايغون على شاشة التلفاز وهو يطوي علم سفارته ثماني طيّات» ويجري الى حوامة 
«البحريّة» المستعجلة: الرابضة على حشيش الجنينة؛ ويركبها ويلوذ بأذيال الفرار على مان 
حاملة للطائرات في البحرء هذا كله اتاح للفدائيين نوبات من الضحك عاتية. وريّما كانت 
سعادة شعوب العالم الثالث» التي علمت بركوع الولايات المتحدة أمام سايغون» هو الذي 
وهبها الامل الجنون بمطالبة الفلسطيديين بان يصبحوا هم الطليعة الثوريّة في اماد قصير. 


لك كنا تعرف عناد الحكومة» بل النظام الحاكم الذي يستخدم تارة هذا الحزب وطوراً 
ذاك عندما ينشد الهيمنة . انولايات المتحدة هي» بهذا المعنى» » نيكسونيّة . لانقدر أن نطبّق 
حيلها. كلا لانقدر أن نقصف نيويورك ... 


- الامريكان هم ايضاً لن يجرؤوا على الجيء الى هنا مع قتايل . 
Sh ESS‏ . إذا كنا قريبين من السوقيات أكثر من اللزوم 
(۰۰)4 


موقا 


أقدر هذه المرّة أن ارد عليك بكامل العطامن بان لا. السوثيات حلفاء لناء 
وسيستخدمونا هم» بدل أن نستخدمهم نحن. 


بدت المحادثة بتعبير: «الاساءات الرائعة». 


-بيغنا وإسرائيل صراع من أجل بقاء شعب» وهو صراع جد محلي. والخسارات معيشة 
كما لو كانت خسارات, مطلقة . وكانت الحرب بيئنا وبين البدو تهدّد بان تبدو كمثل نكرص. 
قبیلتان» بل رما فرعا قبيلة» يتجابهان» وإذا برئيس قبيلة؛ عبد الناصرء يامرناء بسيادة؛ بإعطاء 
قُبلة السلام وتلقّيها . وهذا مافعله عرفات وحسين . إعترف انت المناويء للقادة دائماًء اتهم 
يعرفون على الأقلٌ تيادل العناقات امام الجمهور. لاأعتقد أن أمريكا تحب كثيراً الملوك الذي 
يبدون لهاء في واشنطن» سحَرةً من والخانة الكبرى»» لذا يحاول حسين امتلاك بساطة رئيس 
كانت اسرائيل تفش أن بقل الكثير من لين الى جائب منظمة التحريرالفلسطينية . 
وأاحسست اسرائيل بخطر قيام جمهورية أردنيقفلسطينية أو فلسطينية-أردنية) وأنت تعذكّر 
المناظرات حول الاسم الذي كنا ستمتح لهذه الجمهوريّة المعمّدة وغير القائمة أبداً. ومساعدة 
إنجلتراء جحت إسرائيل في إقداع الأمريكان بمساعدة حسينء ومن هنا انتصار الملك . اتفاقيات 
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القاهرة» والتفاهم السري بين حسين وغولداء وخصوصاً التسللات الصهيونية في لبنان وهناء 
في عمّان بالذات . ولاتنس أنّنا كناء في بداية الألف الأوّل؛ بيزنطيينء وكان اغلبنا انفصاليّين 
[عن الكئيسة الرومانيّة ]. 

أسلاقك؟ 


-ريّما كانوا مسيحيين واحديّين. لسناء في عائلتي» على يقين من اي شيء؛ خصوصاً 
في ما يعلق بمختلف الديانات التي مرت هي بها . أستانف» إن تدخّل الأمريكان قد صنع ملا 
محاربين؛ على مستوى الشرق الأوسط ارلا . وقد نثال ععمًا قريب المنزلة السياسية؛ إن لم تكن 
العرابيّة» للفيليبين وفورموزا وإسرائيل وفيتنام الجنوبيّة وكوريا الجدربية وغواتيمالا والهندوراس 
وجمهورية الدومينيكان والبققية . إن الثورات التي هي في سبات لتهلدد باستيقاظ مبافت وإذا 
ما اتخذت منظمة الام العحدة موقفاًء فهي ستكرّسنا ويكتسب المتمرّد اسم خصم الولايات 
المتّحدة. والسوفيات يتلعون برؤوسهم ماداموا هنا. 


قد أخرّجنا الدعم الأمريكي لحسين من ظلام الحروب القبليّة [التي تُخاض] بالاقواس 
والغواديف أو مايشبه . إن مد الأسلحة المتهمر على عمّان» من أجل حسين» في شتاء 1517٠‏ 
ذاكء قد أدخلنا في العائلة الكبرى لاعداء الرأسمالية الدوليّة. ونت ترى النتيجة منذ وصولك 
بيئنا. ولقد أسكرنا هذا وعرضنا للخطر. كانت الانوار مسلّطة على أوجههنا أغلب الأحايين. 
والآنء نحن نخشى جرعة التجوميّة للضاعفة. إن الظهورء وخصوصاً الظهور في زي الفرجة, ٠‏ 
سيحولنا الى ملين مسررحيين للثورة . 


(إحتفظت بهذه الفقرة من محادثتنا منذ 1417/1 . وكان أبوعمر مايزال يصر على أن 
يحدّثني عن الشورة بوجه الأمراء والملوك.) 


كان في مقدور أبي عمر أن يحدثني عن أمجاد قائده» عرفات» كما كان يفعل؛ وعن 
منظمة التحرير الفلسطينية » لكدْني كنت مرارً كلمرة شاهد ا على التزامات تتومّج وتنطفيء 
قبل أن يعرف الفدائيّون أهداف هجوماتهم بالدئّة . كانت رشاشة أو بندقية» أو عشرون 
بدقية» تنطلق من هنا اليوم؛ في هذه الساعة» نحو موقم كان مستهدفاً معذ ثلاثةٍ أيام» والرمي 
مقرّراً منذ امس الأول على مبعدة مائتي كيلومتر. وكانت الاطلاقات تسقط في حون يككون 
الآمر يجعلها تنهمر [ على العدر] قد يُرِكَ هناك ونُسيّتْ صورة الامر في رزمة من الارشيفات» 
وسيظل الرجال الذين اطلقو! منذ وهلة النارٌ على أشباح جاهلين حى يوم موتهم اخاطرٌ التي 
جابهوها قبل ذلك بعلائة ايّام. بل لعلي أقدر أن اقول إِنّ بنادق القواعد كانت مُسئّدة على 
الأكتاف منذ ثلاثة أيّامٍ على مسافة مائتي كيلومتر من هنا. ولدى الاصغاء الى بعض القادةء 
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كان في مقدور بعض الفدائيين أن يعرفوا سعر 9أجتحة؛ مختلف كبار فتادق أوربا وأفريقياء 
من أمثال « الهلتوث4. أقل ما يحدث اليوم» لكنّهم كاثوا قد بداوا يتكلمون في القواعد . وكان 
الفدائيون يجهرون بعضبهم من بعض المسؤولين وخادمي سيدين اثنين» . افلا تتحول السلطة؛ 
يا كانت؛ ودائماًء الى تبر والتبر الى قرّة؟ 


أكانت قرات الحملة على إيطاليا ( ۸٠‏ ) مؤلفة» الى جانب المتطوعين طبعأء من محاربين 
من العام الثاني [في تقوم الدورة ]؟ مرت خمس سنوات بين الاستنفار الشامل وتعيين بونابرت 
جنرالاً . ويمكن افتراض أن جنود «فلوروس» ودجيماب) كانوا هم أنفسهم جود «أركول». 
والحماسة نفسهاء التي كانت في البدء ذوداً عن لاء صنعت منهم غزاةٌ باسم حريّة الشعوب 
كانوا مشاةء إلا الضباط . ولارشيفات العائلة مورا 3426 إن تدكلم عا كان عليه السلب 
والنهب اللذين تكبدتهما إيطاليا . ماكان النصر إذياتي معت ليفتح المسالك للجرالات 
وحدهم» بل كان الجنود أيضاً يجدون مايشفي غليل لمحتال الذي يسكن دائماً البطلٌ» لكنّ 
الهراوة كانت على أنجع مايكون في صلابتها عندما كان يحملها ولان) 165نته] .وكانت 
الغورة الفرئسية» خصوصاً قواتها في الران» زاخرة باقراد من نبالة الامبراطورية . إنُماكان أصل 
أمير موسكوفا جرحاً في لبان جواد كان يحمل الاريشال الطامح الى لقب الأمير؟ ولم لايكون 
جواد وني ) ها۲ لقد تمققت الأحلام بالمباذل والحمل في عهد نابليون الثالث الذي ولد هو 
وحاشيخه» من الثورة غير الخطيرة حقّاً في شباط / فبراير ١848‏ . وتظل [ ولادة] المغازات 
الكبرى هي مجد ذلك العهد الامبراطوري. ومنذ ۱۹۱۲ وحتى الآن ( 196 )» مايزال ا لمكم 
والادارة والشرطة والقضاء في الجزائر بين يدي جبهة التحرير الوطني . ومن الأقدام الحافية» 
والبيوت المشتعلة؛ ورهيب الخاطر» صنعت النجاحات ( أفكر بدبلوماسيّي ال جزائر)» اقول 
صدعت النجاحات البرجرازية هذيانها الاصليء ريما بفعل هذه الأواليّة العي أفلحت في 
استيلاد ملوك أورشليم وقبرص من افعى» ذات ليلة خرقاء. 


كان الفدائيون يحلمون» ولاهم لايقدرون أن يحيطوا أنفسهم بعالم زاخر بالترف 
والألق اللذين كانوا يجهلون» فهم کانوا يحلمرن به أيضاً . هكذا قال لي فدائي» فيما يريني 
صورة فوتوغرافية لجداح من القصر الملكي: 


- هذا كله لرجل واحد. 


كانت جملته تقول: وأنا لاأملك سوى واحد من ثمانية أشطار منزل من الصضيح» 
وهذا املك .. 
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تعقيب آخرء لفدائي آخرء مشيراً بإصبعه الى صورة الملكة: 

هي من أريد .. 

وقدائي آخر يستشهد بآية من القرآن: « وماهو إل بشر مثلكم». 

- وإذنء يقول لي» لقد اختار محمّداً نب فلم لم يخترني أنا؟ 

اكان الفدائي يرى نفسه بطلاً وسط هذه الاحلام البرجوازية؟ وإذ يكون للتعب والغبار 
والسام عليه مايشبه مفعول الحشيشة أحياناً؛ أو الافيرن» امكان یری قفسه مساهماً في 


عمايّات السلبء وفي خزيئة أمارة» مرتقياً من رتبة الى أخرى؛ حتى تابيئه الوطني وإزاحة 
السعار عن تمثاله ؟ 


اة أحلام تدفع الى التضحية بالنفس؟ هذه الأحلام منمّطة دائماً. 

-هل تريد أن يهديك القصر؟ 

سعادة وحيدة مقبولة: هذه التي تُعطى. وسيكون لديه الكثير الكثير من السعادة 
ليهبئي . ولن أقبل. 

انت تقوم بالثورة من أجل الآخرين. 

ضحك وقال لي : 

-لاأحد يقبل بذلك. واقل فاقلٌ کل يوم. ما ترى؟ 


كان في سن الشالئة والعشرين» قهل نفس كلّ هذه الفوضى بهذه الس في حين لم 
يهبني عمري» الأكبر من عمره ثلاثاء أي نسق؟ كان يحلم بعدمير الأرائك المذهبة» وكذلك 
بالكلام الذي يقوله عندما يحدّثونه عنها. 


كدتء قبل أيام» اتطلع باستعناس وكآبة» الى شاعر فلسطيني نسيت بالطيع | إسمه» 
يعحدث الى تمثّل لمنظمة التحرير الفلسطينية في الرباط. وعلى حين كان لجميع الفدائيين 
والمسؤولين في ۱۹۷۱ سيقان طويلة وخدود مجرقة وبطون مقعرة؛ فالبطنان هتا محذبان: أزرار 
البنطالين تبدو وهي يشم بعضها البعضء أتفاً لصق أنف» على شاكلة الكلاب التي يلمس 
بعضها خطم البعض . جرت الحادثة الفعلية هدا من الكرش الى الكرش» أما الوجهان فقد بقيا 
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٠. متباعدين‎ 


يعالف طعام الغلاحين الأردنيون من الشعير والشيلم والزيعون والفول ‏ . خرجت ذات 
يوم» والدعاس مايزال يغالبنيء من الخيمة التي كتا نرقد فيها آنا وثلاثين فدائيأء وإذا بي أرى الى 
الفدائيين» وقد طزجزا ای نسل نميلا ما ون کر بن لمشي الذي 
اكتشفوه لدى اروج من أكياس النوم التي كانت ماتزال ساخنة بآخر أحلامهم الايروسية. 
كان هؤلاء المقاتلون بين سن الرابعة عشرة والعشرين. وأمامهم حقل نصفه مزروع بالشعير 
والشيلم الناضجينء وبين السنابل معزى تدوسه أو تعلكه» مختبلة أو جذلى بثراء اللقية. وكان 
الراعي الصغيرء ابن حوالى عشر سنوات؛ يضرب بالعصا كيفما افق على ظهور الماشية محاولاً 
إخراجها من الحقل. لم يكن معه كلبء وليست المعزى خرافاً. وكا كانت العصا بالغة الحيويّة» 
فقد كانت المعزى تهرب الى الناحية الأاخرى» كاللحاف عندما تنهال العصا على جانب منه» 
ينفخه الريش من الجانب الآخر» وماكانت الماشية؛ غير القابلة [حركتها] للتكهن» لتخرج من 
الفردوس الاخضر والاصفر. كان هذان هما لونا الحقل» ولكتني قابلتُهما غالباً في هذا اللوقع 
من الأردث. وما كانت السماءء إذ تعطلّع إليها في الأاخضر الغامق لنخلتين» أو بين شجرتين 
طبّعهما الخريف بالصفرة» أو في المنضرة الخفيفة لمنشفتين منشورئين على حبل» زرقاء بالزرقة 
نفسها ابد وكدت قد اكتسبحٌ في جلو هذه العادة في انطع ییا قرتها تقر في 
ضوء هذه الالوان العلا ثة التي كان اثنان منها قاعديُين؛ والشالث مؤْلفاً من الاصفر والازرق . 
كنت بالطبع امتثل الى رمزية تبسيطيّة ولكن مستحوذة. كان القاتلون» وهم بعر الراعي 

تقريباء كثيري الاستغناس بانتصار المعزى . ومن ال جائز أن يكونوا انحازوا للماشية لانّها ماكانت 
لح مني و ا والفكوك ماضية من اليمين الى 
اليسار. وتحت ىى الماعزء صعود الحلقوم ونزوله مع كل مضغة شعير. أكانت المعزى» خلافاً 
للحملان» هي الصورة الحيوية والوقحة للحريّة والعمرّد والفوضى» كما كان المقاتلون يعدو 
أنفسهمء ويحسبونهاء مع أن المعزى والجداء لم تبادر أبداً للتجشؤ بين باقتين» أم» ببساطةء لال 
المسليّات كانت نادرة في هذا الريف حتى لقد ضرب المقاتلون عرض الحائط بسخط الراعي» 
المرئي على وجهه القريب من الانحصار - وما أفدح انحصار راع للشعوب حقيقي عليه أن 
يوجّه المجموع صوب هدف أو أكثر من دون أن يستاصل النزوات الفرديّة! ‏ الحال» كان اوفك 
الفدائيون هم أنفسهم من قادوني قبل ذلك بايا الى الفلآحة الاردنية» واستمعوا إليها ببالغ 
اللطف» والحقل ارب كان حقلهاء والراعي أحد اصدقاء الفلسطينيين» النادرين . بالنسبة الى 
الصبي» كان الحصاد قد أُتلف» بسبب الماشية» وبباعث من غشامته خصوصاً. وماكانت 
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سخرية الفدائيين لتفعل فعلها في الماشية» بل تعبط من عزيمة الصبي الفلآح. ماكان الفدائيون» 
المولود بعضهم في الصحراء» في مدينة أو أخرى من الخليج» ليعرفوا سوى الأسلحة» وهم 
يحفظون عن ظهر قلب» بالعربية» بضعة شعارات لماركس ولينين» ونادراً اوه لكنّهم لم 
يلاحظوا أيّة صلة بين فطائر الشعير أو الشيلم التي كانوا يتناولونها مع الشاي ثلاث مرات في 
اليوم والستابل المكسّرة» المهدورة. والمدمّرة أكثر ما بمفعول برد يدوم سبع ساعات . وعندما 
سالت المسؤول أن يساعد الصبي الراعي» راح يضحك أعلى من جميع انحاربين الصغار. 
فرأيتُ المسافة الفاصلة بين المسسكّع الذي كدت ماازال وحارس النظام الذي كنت أجازف 
بالتحوّل إليه إذاما سمحت لنفسي بالانقياد الى إغراء النظام ومايعود به من رفاهية. كان علي 
أن أمنع نفسي بين الفيئة والفيئة من النضال لاض العماسات نظام ما في فرنساء فالاجابة هنا 
مفرطة الوضوح إذاما فكرنا بابتذال هذه الأمّة» وإِنْما ضا الالتساسات التي تبدو آتية من 
انتفاضات يبدو الشعر المرئي جد فيها وهو يتخفّى على دعوات الى الامعثاليّة مابرحّتً شبه 

ولعلّ هذه الفوضى المحددة جيّداً بالسياجات الأربعة» في حقل للشيلم وجمهرة من 
المعز» ترينا ماكائه الدشل الذي يمارسه الفلسطينيون في حدود لبنان الجنوبي. من البديهي ان 
لغضب الشيعة أسباباً اخرى غير رعونة الفدائيين. لم قلت «غضب الشيعة»؟ لان الصحف 
تتحدّث عنه» ولكنّها لاتذكر أبداً غضب ملكي مزارع الحمضمّات والتبغ في جندوب لبنان . 
سأتحدث عن هذا بالتفصيل في جزء قادم . 


لاشك أن جاذبية مفرطة تُحيل النساء الحسناوات: الرقيقات مغلاًء عصيّات على 
الاحتمال. والرجالء إذ يقفون على مبعدة منهن» يتلقّون منهن بين الفينة والفيئة بعض 
البوارق» ويتحمّلون هذه الجاذبيّة زمناً اطول. ولكن عملهن برأى منًا - قيامهنَ بشحذ 
مفاتنهنٌ الاغرائيّة - يحوّلنا الى خادمة موليير تلك التي يروى أن الشاعر كان يجرب عليها 
الرقية الخبيثة لملهاواته الجديدة . كانت تعرف أن اللقايا ستكون رائعة لأتها موجَهة الى جمهورر 
غائب سياتي تحت الانوار» مبهرّجا بالمباذل والبرانس» في حين تظل هي خادمة تحمل صدرمّاتٍ 
لإزالة ومكياج» المعلم . كان يلزمه استحمام وتهيكة. 


نيف 


أرجعوها ثلاثة أمتار على الأقلّ. مستكون على الرَدْم أيضاًء ولكن انحدار الارضيّة 
سيحميها ويمكّن سدنة الرشّاش [مُلقميه] من الاضطجاع وإكمال عملهم بلامخاطر. في 
الامان» سيقاتل الفدائيُون بدقّة أكبر» وتعب أقل. انا الرشّاش: E QESR‏ 
مدفعه فسيرد بصورة افضل على الاطلاقات الآنية من الجهة اللواجهة . هذا عن الرشّاش الأول. 
اما الثاني» فسيَحش في رمي ضامٌ» عن الييمين» » الوادي كله بل حتى السياج امحاذي للطريق إل 
يمكن أن يختفي بدو وراءه. 

كان الملازم السوداني مبارك الى جانبي» وسط الفدائيين» كما لوفي جولة تفعيش 
مشي .. أحسب ل الغاوي الذي كنت أبحث عنه فيهء والذي كان حضوره بالدسبة إلي باهظاً 
ومريحاً في آن معأء قد شخّص عيوب الجهاز بلمحة عين؛ : كا لم يكن أي مَصف [للرشاشات] 
مستويا إن سدئة الرشّاش سيردون لاعلى التعيين . فكرت بان هذا الرجل الذي ولد محارباً قد 
عدّل التحصينات» وأدركت أنه يعود» ببشرته طبعاً؛ وبدهائه الحربي خصوصاً؛ الى أفريقيا 
اليقظة . قلت له ذلك . 


ماتراه الآن هو وساندهارست» [مدرسة للعلوم الحربيّة في بريطانيا]. إِنِّي أطبّق 
دروس مدرسة المدفعيّة الكلاسيكيّة . لقد درست بونايرت أمام كنيسة السان-روك. 


قال ذات هوم؛ ضاحكاء ربّما لإيناسي: 

- أنظر إلي . إِنِّي أخيف. بقدرما يفعل إنجليزي. انا افريقي» ولقد صارت افريقيا 
جزهرة» شانها شان إنجلتراء منذ أن فصلّنا ابن جلد تك لُوسّبّس 1.6555 الذي يشكّل اسمه 
قافية مع 1070608 ( ملقط الجتين)» عن شقمقتنا السيامية آسيا . بفضل هذا الاك صارت 
أفريقيا تفلت منكم وتعوم . أنظر إلي» الا تراني مُقلعاًء رافعاً الأشرعة» في الخارج» تماماً؟ 

كان» هو الضابط» يفهم دفعة واحدة الجائب الاستعراضي في موقف معین. 

-إتها الحرب» وعليه فنحن نقاتل» وإِنّدا نظافرون. هنا يكمن الانسان كلّه. 

كان هناء أمامي, بالغ النظافة قجاة» ناصعاًء مجرّداً من ثيابه الضحكة؛ لا لان الاخيرة 
غات اوہ بل كاد یکی ترا ىج یرید حرا ومع حك نوی کال لم 
مجلوبة لعب وتبدو طالعة من حقيبة يدويّة. بغتة صارٌ فيه لارجل غنج ولا امرأة غنجاءء وإنّما 
صيّاد أو طريدة . ولم تكن حتى عينه بل شكل أنفه وعضلات رقبته هي التي تدله على الوجهة 
التي سياتي منها الخطر. أدرك الفدائيّون ذلك بسرعة. ولقد كف هؤلاء عن التصرّف كصبية 
ماخوذين براع ومعزى وامتثلوا كمحاربين. سطع الذكاء في التحصين الجديد . وحثَّى أنا» 
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الجاهل في وسائل الدفاع» احسست بسعادة ريما كان باعثها الانشراح لرؤية نقاط الضعف 
وهي تُسحى . ما يعني لني كدت لحت الهشاشة: بإبهاي من قبل . وكان التحصين الجديد 
يتممّع بالامتياز المتممّل في إعطاء الاسلحة الرئيسية» أي الرشاشات: عملها الكامل. منذ ذلك 
اليوم» صرت أرى ميارك على نحو آخر. كان الفدائيون جالسين في العشبء الى جانب 
الرشاش الأول؛ وعندما أتذكّر مبارك فانا أراه هناك. دل رئيس المجموعة على الهدف؛ حتى 
تصف الدائرة الذي يمكن أن يمطر عليه إطلاقاته عندما يكون العدو في المواجهة . ثم إنقلب 
على ظهره دمن قليلاً واطبق أجفاته . كان أفريقي متمددا الى جانبي . . ولقد خامرني الانطباع 
بان لونه» وجزءاً من جمسه العاري» وعضلاته» ومنحنيات وجهه بالرغم من الحزوز القبلية» 
هذا كله الآتي من افريقياء كان قد هُييء هناك للقتال» والصراع وجهاً لوجه» وار أو الفرار. 

مر زوج الفلأحة التي كان الحقل عائداً إليها على بغله» أمامنا. 

-لم يجد الحصاد ممتازاً. وسيطالب بتعويضات ستدفعها له( فتح». لوكنت مُنصقاً 
لذهبت لانصحه بمضاعفة مجموع الأضرار عشر مرات. يمكن أن تدفع الكويت. 

- اتفكر بهذا حقاً؟ 

-أجُلء وهو ايضاًء ولذا فانا لااتحرّك . 

يبدو لي نما لاغنى عنه تقديم وصف جسماني لمبارك «الأجمد» ذي الشعر السبط . كان 
في سن الخامسة والعشرين أحد أبطال الرياضة في مدرسته السودائية لضباط الجيش العامل . 
الاحلام متعلددة الالوان في ذاكرتي أحياناء وأنا أراه بنفسجيّاً يهيمن عليه الازرق البروسي . 
كانت العضلات بارزة في يديه ورقبته وذراعيه؛ وكان قصّاب في «لاقیلیت» [بباريس] 
سيعليّه وهو يقول لك ایدو ادر نی وزنهة, غير اعد بالطليع» شارباء تقيراك ويجبل 
سالقين كملك المغرب .مرن ومعضّلء ومن كتلة عظامه ولحمه تنبئق أفكار كان صفاؤها 
المتناغم يهدهدني . 

-إِن بلاداً هي» مع كل شيء» تلاج من الارض ينبغي تنظيفها من العشب؛ وان يناف 
المرء من العشب وطنه أو جنينته أو ساحته أو جْمة سكة الحديد الضيّقة لهو كمثل القيام 
بعمل مرمّم أو ناظر للطرق باجر سيء. ولايخمّن الفلسطينيّون ماينتظرهم واي عمل ينغي 
عليهم القيام به لإزالة العكرش الذي بذرته إسرائيل . والفدائيون سادة العالم لاتهم يمارسون 
لعبة قاتلة. 
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سمعت بضعة أصوات حادة: في ضحكه الواطيء يعشّش طائرٌ د طنّان» . 
هل يشعر الفدائيّون بالانحصار؟ 


-بل هم سعداء. قلت لي هذا. آم هل كنت مجنوناً؟ هم سعداء لاهم اساتذة في 
التخريب . فلعن كان العمرّد يقتل الآخرين» فهو يكن المعمردين من العيش . يحيون بامتلاء 
ماداموا يحطمون کل شيء. يحلقون . أولاً بالحماسة التي تخدرهم؛ وبالبطولة والوطنيّة التي 
تُسكر؛ ولان العالق يحدث أغلب الأحايين في طائرات محلقة . أوتحسب اني أكلمك كزنجي 
E‏ ا لي ا ا ا 
الآن» هم يعيشون حلماً الحلم الفلسطيني » لكن حمّام؟ رما حتى اليوم الذي . . 0 
ماالذي ينبغي أن اقول ياجان حتى تصبح جملتي صم اليوم الذي . 1 

-واصل. تُشججع. 

سمعت اصوات طائر «الطتّان» مرّة أخرى. 

-إتهم يعيشون الحلم الفلسطيني حتى اليوم الذي يشير فيه الاتحاد السوقياتي' الى جبلر 

في المعمورة ويخلع عليه النجومية . سيظل العمرّد فلسطينياً دوماً لكنه سيدعى تمرد الهدود 

الخمر. وإ تشكيل حركة معمرّدة» حركة ترد شامل في مقاطعة جد صغيرة لهو أفضل من 
زراعة جنيئة. 


-لم؟ 

- ولا لان حركة معمرّدة نظلّ أزليّة وينيغي أن نقد الامل على المّود الازلي. 
والانخراط في الحركة الفلسطيئية هو الانتسماء الى الشيطان غير الفاني الذي شن منذ الأزل 
وسیشن ابد الحرب على الله . ولكن كانت الحركة الفلسطينية مرتبطة بالزمن» مادامت حركة» 
فهي يتبغي الا ترسم لنفسها كهدف استعادةٌ مجال ترابي مضحك. 

- ريما صح هذا على فدائيين إذا كانوا يغامرون من أجل أنفسهم؛ لكن ماذا عن 
فلسطينبي امخيّمات الذين مابرحوا يتل كرون قرى فلسطين؟ 

- جنون الآيديولوجيّين» وطموح من يدعون بالمسؤولين. 

أنت جعت مع الفلسطيديين. تشاجرت وإيّاي في جرش كيك فطل لى دهم اة 
يومبيدوء واليوم تلعب دور الفتان. 


] كرفا 


يبتسم برقة : 
- وإذن» فانت تعترف! 

1 
-بائسي ( يشمهل» ويتلفظة «بانني؛ ثانية) زجي عاشق ى للرخيص. لاحظ أيضاًء مادمت 
لست كامل الحماقة كبقيّة البيض» أن ماينگد العالم» العربي خصوصاً هو أن حلم 
الفلسطينيين بمثل قوّة وجودهم. جعلهم التمرّد أكثر مشقّة على الاحتمال بالنسبة الى الملوك 
والأمراء من تشبّع العالم بطبقة من الغاز الكربوني . إن هذا الغاز الكربوئي الذي يتنقسه 
الطامحون [الى العروش] والملوك والامراء وبيض أورباء هو بالنسية الى الفلسطينيين أ وكسجين . 
هم قائمون . لو كانوا بقوا حورا في شرائقهم لاحتملهم الآخرون . ولكنّهم بوا الشرنقة وهاهم 

يطيرون. ويبيضون قنابل. 

كان مبارك يهزل. راح يجذب تَنّسا فيما يقطف عند السياج بندقاً حليبياًنوعأما. 

لااحب العرب . 

- وتعكلم لنتهم جيّداً. 

كا كنت زنجيّاً فقد اجبروني» ولكنّني إحيائي. والمعلم الوحيد الذي أعترف به هو 
يهودي: سبيئوزا. والشيء الأول الذي اعيبه على العرب هو السَّكْر: بالنييذ؛ بالتيغ 
(والكيف 6 )» بالرقص» باللّه» وبالغرام» ولكتهم يستيقظون من هذا کله ویعلاشی السككر. 
وإذا بهم دائخون. الفلسطينيُون لم يستيقظوا بعد. سكرتهم كاملة. هم شعراء ‏ 

ثم منتقل كما حسبت» من موضوع الى آخ ربلا تمهيد: 

-عندما دم على اختيار سياسيّ» فهر ينبغي أن يكون جليّاً؛ أو على أختيار ار 
بالأحرى دوار ثوري فينبغي أن يكون ذلك في شيء من العتمة دوما . لاتحاول: خصوصاء أن 
تفهم؛ الزج لایفگرون» بل يرقصون. 

انت كثير التفكير. . . 

-ماالذي امكل في نظرك؟ لقد تزيّدت بالرذائل. . فإذا كدت مطالباًء تحت التعذيب» 
بالاععراف ُن تكرن» ولایعود لديك من حي اخری» لحري بك ان تعزيّن بالرذائل حتى 
يخطيء الجلآدء فد تعترف بها فانت لاتعترف في الواقع بشيء؛ بل تقول مالاتكون E‏ 
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موهبتك في الملاحظة ( قال هذا فيما يصبح صوته أكثر فاکثر تناغمأء لاعسلياً او سكرياء بل 
بالعكس صافياً ومداعباًء وعليه فقد انعظرت منه البذاءة» بِحَْم)» أقول موهبتك في الملاحظة 
ليست بهذا الائتلاق مادمت لم تمنحني سوى لقب ينطبق على أكثر من بليون رجل وامرأة في 
العالم: ومبارك الأجعد 4: في حين قد يكون شعري دهيداً ولكنه سبْط. 


سيهيمن الجعد على العالم. 

-أوَلاً» ليس هذا بالمؤكّد . ثم ياللقدّر! الهيمنة على العالم لان لدينا شعر لحية وراس 
في شكل « زنْبَركات» ساعة. إِنّ تلوينكم الشاحب إذ يلوئنا لّيجرّدنا من بعض فتنتنا. 

سمي لقد قمت بالرحلة من برازيليا الى كارولينا» عند تلاقي التوكانتان والامازون؛ 

من الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية ليلا في طائرة ذات عشرين مقعداً أو خمسة وعشرين. 
کنا نحلق فوق جبال وسقطت الطائرة في مطبات هوائية شاقولياً . لم يكن في الطائرة سوى 
بيض» مزارعين خصوصا؛ تاجر لصغار النمَرة» تمرة بحجم القطط وفهود ضفيلة لها من العمر 
بضعة شهور» ويقيئا بعض الشرطة في أزياء مدنية» وطبيب. 


كا كنت عاجزاً عن استعادة الحدث في ما يُدعى باللغة امحكيّة, فمن الافضل أن أدوّن 
حكايته. وعليه: كانت الشمس تلفح الزنك بقوة» وكنًا نسقط في مطب هوائي» من ارتفاع 
ألف متر أو ألفين أو ثلاثة وعشرين فحسب» لاآدري. الخوف» لاخوف الدماغ التخمّلي؛ بل 
الخوف الاخرس لكل عضو: الكبد» الكليتين» القولون» القلب» الرئتينء الدم» الغدّة النخامية» 
المعدة» كل هذه الكائدات الصامتة معلقة فوق الأرضيّة» تنتظر الوقفة القادمة لتعاود العيش» 
والدوف لايغادر جسدي. قال لي المزارعون» الذين كان كل واحد منهم يملك مالايقل عن 
خمسة آلاف هكتار بضع كلمات» من دون ابتسام لفرط ما كانوا مصرين على الشبه 
باجدادهم» برتغاليي أوربا الذين ظلرا شاحبي البشرة» مستفزين بذلك المدارّين والاستواء. 
كان لكل واحد شاربان نحيفان؛ وماقالوه لي» بوجه جامد ومستطيل» كوجه [الكاتب 
الفرنسي] ميشيل ليريس» كان كبير الابتذال. 


من هو؟ 
هرزت كتفي وقلت: 
من يعلم؟ 
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ذلك اني كدت ماأزال أخاطب مبارك . 


کنت» من دون أدنى اهتمام بشخصي ولابهدف رحاتي» اخشی عليهم [أي على 
امزارعين] كلما سقطنا في مطب هوائي . [فْهُمْ جيّداء كانت هتكاراتهم على الارضء المشعغلة 
من قبل عمّالٍ سود سعقصيني عنهم؛ لكن في السماء تحت صفيح تلفحه الشمس» كانوا 
لااكثر من اكياس أعضاءء متكوّمة في ليل الجسد؛ وهي اله الوحيدة التي بدا لي فيها البشر 
إخائيين . لوكان وقح حادث للطائرة» وعلى افتراض اذني كنت سامجرء لكنت ساصلي من اجل 
سلام أرواحهم . هوذا ماقاله لي أكثر المزارعين بياضا وقسوة وثراءا: 

ر لك لني اک ت کا موا ا 1 
امریکیاً من اعلی راس آمریکا حتى أخمص قدميها : قدميهاء قامتها اليعسوبية» كتفيها 
وراسها (۸۱) . لستا ضا الزنوج الب وأناء شاني شان الآخرين» أكرع الشمبائيا الكاليفورنية 
كلما سجل «الملك» بيليه هدفاء واقيم حفلا عندما تفوز ز البرازيل بفضل تسديداته بكاس 
العالم . اتفهمني يااسديور»؟ ليست فرنسّيتي بالرائعة» ولكنك تفهمني؛ لقد تعلّمتها في 
الصين. 

في فورموزا؟ 

في الصين الحنمراء. يومذاك . ني أقددّر ببليه» وانت تغهمني ولاشك؛ الرفاق الثلاثة 
في المدلف لايغهموذ . . هم ألمانء وريّما كانوا يهوداً؛ لكن علينا الاحتراس من الزنوج . لقد 
غُروئاء 

السود غزوا البيض؟ 

- نعم یا« سيديور». . بدا الغزو منذ زمن طويل. إذهب الى كارولينا الشمالبة» لقد بقي 
السود على ضفاف النهرء والبيض على الكثيب. لكن إذا ماذهيت الى باهيّاة [في البرازيل]» 
فستجد أفريقيا. 

كان هبوط الطائرة ة مباغقاً» كما هو معتاد في البرازيل. . ولم تتوقّف الطائرة الأ برهة من 
الوقت لإنزال الآلمان الثلاثة وكيس البريد . . عاودنا الرحلة 


واستائف البرازيلي: 
-سافول للكء إن الآخرين يتكلمون بإفراط عن ثرواتنا الطبيعيّة : وحوش الغاب المقتنصة 
لحدائق الحيوان» والأخشاب القسيئة ا منشورة وقوفاً. ومطاطناء وصخرة «ريو»» وساحل 
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كوياكاباناء وأفاعينا؛ الحق» إن الأمريكان القلائل الذين يفيدون منها ويعيشون: إا 
يعتاشون. ولسوف يخنقنا السود والخلاسيون. 

وصلناء محومين» فوق مربع مزروع بالكرنب؛ ويقدرما كانت الطائرة تهبط حول تلك 
الجديئة حلزونياً» كنت أرى الى الكرنب وهو يكبر وسيقانه وهي تتعائق وتشگل غابة من 
النخيل المدعو بالملكي . 

قيل لي إن حقول هذه المنطقة من البرازيل كانت مزروعة لحصدات عديدة من 
«الماريجوانا» . لا كنت منعبهاً للنخيل الملكيّ وطيور البغاث وحدها فنا لم الاحظ شيعاً. 
وعندما كدت تلك الطيور السوداء الضخمة تحط على ورقة موزء فبمغل هذه الحفة بحيث 
لاترتجف الورقة قعد؛ وعددما تسعانف طيرانهاء فارشة أجنحتها بكاملهاء فهي تبذل مجهوداً 
هو بمثل هذه الضخامة بحيث تنحني الشجرة ة بكاملها. وأكاد أحسب أن القاذفة وب 1مع 
لاتزعج بإقلاعها البيعة أكثر. ولكوني مجيراً على الرجوع الى برازيلياء فككّر الاصحاب باقتيادي 
إلى ضفاف الت وكانتدس» لتحيّي صديقاً لهمء هديا أحمر في سن السابعة والعشرين» جد 
وسيم» بعيئّين للواحدة منهما شكل لوزة ووجنتين عاليتين وشعر سبط . حيّانا بالغ اللطلف 
وقدم لنا عائلته : امراته» وكانت زنْجيّة؛ وأريع أبناء ذكور جُعد جميعاً . لاأقدر أن اقول كآيته 
إلا باستعادة كلماته الشبيهة بشهادة وفاة: 


- أنظروا الى لونهم وإلى شعرهم. . إني أعيش بين غرباء» عائلتي كلها هنا. ولتغذيتها 
اذهب الى صيد السمك. عندما ولدت كانت قبيلتي تضم حوالى خمسمائة نسمة. واليوم» 
خمسين. وانا لااشعر بالشيخوخة؛ بل أراني اموت في الحياة؛ لااسوت من الشيخوخة» مع 
تجاعيد وشعر أبيض» وإذما بإشغالي مكاناً اقل فاقل كل يوم بين الاسّرة التي امسسست» 
وبالتضاؤلء بالامّحاء؛ لان الهنود ا نمر حولي يخلّفون زنماً. إّني» وماازال واقفاًء لاسهرٌ على 
«احتضار قبيلتي ». 


إستيقظ رف طيور الطتان» في ضحك مبارك» الاجش. 


-هل تقصد أن امي كانت تغتذي من لحم هنود حمر؟ كان شعر راسي سيكون 
كسدادات القدائي؛ وشارباي رقيقين. أوه! ماأفضل ما تعمرفني! إن طيور الطتان التي في 
ضحكي لاتغتي . ولوكانت لك اذن جيّدة» لسمعتّها تتاوّه. وعندما حدثني عن رئيس العرفاء 
الفلسطيني» الأسودء الذي طلب عشاءاً لك وحدكء ثم سمح للفدائيين بقضم العظام ولحس 
فضلة المرقة في ماعونك» اقححسب أنّني لم امز الخطر الاكبر الذي يتهددنا؟ إذا كنا مانزال 
نحتفظ بشيء من الاعتبار لاجر الرق» فن رئيس العرفاء ذاك» من دون أن يشاء ذلك» قد 
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باعلك جزافاًء انت الماح المحسّئة تغذيته» لا من البقايا وما من المساواة. 


-اوجز. 


-إذا كنا نقوم بماينبغي القيام به ليدوم الرق» فلائنا تعرف بصورة تزيد سرية أو تقل» بل 


هي بالاحرى سرّية» أنّه لا الحقبة ولا المكان عادا يلائمان القينيّة أو الوقاحة الاجرامية . الزنج! 
إّك لاتعرف الى آي درجة يُبجِلُون النوتة الموسيقية ا تمع فيها البيضاء المشددة بقيمة 
مطلقة ( ۸۲). 


-إِنّك أبعذل. 

- ومذتهه. اعرگتي. اراي واسشي. هل اريك وصيتي؟ 

-أبداً. لاأحد يخط وصيّة في مثل سنك . 

-اترید أن تراها؟ 

ووضع يده في جيبه. 

كلا 

- ألق فظرة . 

وأخرج من بطائة بنطاله الكاكي شيئاً بحجم ظفْر. إستبقاه لهنيهة في راحة يده الوردية 


ثم فتحه. 


أتقدر أن تقرأ العربيّة؟ 

برداءة . أرى أنّها مؤرخة وموقعة. 

-أنرجم: الكفن يكفي . لاداعي لالواح التابوت الاربعة . إذامامت» فلاتعفن بسرعة. 
وطوى وصيته الصغيرة من جديد. 

این تخبثها؟ 


الى جائب خصيتي اليسرى : وصيّةخصئية. إسمع» هل احببت البرتغاليين حقاً في 


الطائرة البرازيلية؟ 
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للمفردة ويحب» في الفرنسيّة وقع قوي . كانت الطائرة ف في الطب الهوائي ذاك هي 
كوننا الوحيد . أنتمء في الأسفل» كنتم بالنسبة إلينا ناجين أو موتى . . اقل وجوداً يكثير من 
مروحة الطائرة . فكان عليئا الاكتقاء بكوننا . تلاشى کل ماکان في مقدوره أن يُبعدني عن 
ملأكي الهكتارات المشتغلّة من قبل زنوجهم: صاروا في داخل الطائرة الفولاذي ذاك بمثل 
البساطة التي انتهيت إليها آنا نفسي. 

- وفكرتك في الصلاة من أجلهم؟ 

المخدمة الوحيدة الممكن إسداؤها لهم . وكنت ستفگر بالشيء نفسه 

لم اسمع بم أجاب. كانت الكتلة الضخمة: البنفسجيّة والمعضّلة» ماتزال مرئمّة ولكن 
متعدرة على السماع . وهي تخاطبني الآن يصوت الثمال المتنائي . 


الالتفهموا اني أريد أن أعيد قول ماكانه رجل في سن الخامسة والعشرين» ميت من 
زمن بعيد : إثني عشر عاماً كما أعتقد . قد يقول القراء اني أستخدم لغةٌ خرقاء؛ ربّما كانت 
عتيقة» صدثة ورديغة التَمَفْصّل؛ لكنّ كل ذكرى صحيحة . وإ نسمة من الغضارة لتنفخ في 
الهنيهة الماضية» الماضية نهائيًء حياة جديدةٌ هاربة. وكل ذكرى تقوم» ريما باقل ما تفعل قطرة 
من العطرء بإعادة الهنيهة الراحلة الى الحياة لاوفقاً للغضارة الحيّة للك الفترة» وإنّما على تحور 
آخرء أقصد انها تيا حياة أخرى . لكي كتاب ذكريات نما يُعادل روايةً في اتعدام حقيقيته. 
وأنا لن ارد الحياة إلى مبارك . ولن يُستعاد ماقاله لي في ذلك الموم وني ايا أخرى» أبداً و 
البديهي اني كعبت وصف كارولينا البرازيليّة» لكن كيف نردٌ على ميترإن لم يكن بالبلاغة 
أو الصمت؟ 


ريّما صح هذا على جميع الكلمات» لكن بالتاكيد على كلمات التضحية وخصوصاً 
العضحية بالنفسي» الايثارء هبة الذات. وإنّ كتابتها تكريا لن تر على عيشها حتى ليموت 
منهاء ليظلَ فعلاً بلالياقة . والانصاب لقعلى الحروب ملاى بهذه القرابين التي هي بلا الم . 

يقال إِنّ الظليين يرون الى الكرة الارضية وهي تقبل إليهم بسرعة تتزايد بقدر التسارع 
الناجم عن سقوطهم» وأناء فيما اتهيا لكتابة هذه المفردات التي تكآمت عنهاء علي أن أنتبه» 
فلا أخفي لاسذاجة مفردة والصلاة» ولا رياءهاء فهي أسوا أتواع التكرم . وإ كتابة مفردة 
« التضحية ٠‏ لشيء بالغ الاختلاف» عن التضحية بها اوَلاً» وأكثر من ذلك عن التضحية بالذات 
أي رؤية العالم وهو بحي بسرعة الكرة الأرضية الراكضة الى المظلي الذي ستمحوه هي. ومن 
ضحى» وهو حي» بحياته الوحيدة وجب أن ينال مايشبه شاهدة من الصمت والغياب في آذ 
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واحد؛ تخفيه بان تدمع باللأوجود كل من نطق باسمه أو ذكر الفعل البطولي باعث المسمت 
المبرم . 

يعاودني هذا السؤالء وهو لمبارك: 

ياجانء كان من يقود جواداً مُسرّجاً يُدعى [في الفرنسيّة] 11108ا08م (حوذياً)» 
فماعلاقته بالكلمة نفسها [ بصيغة الجمع] 0050111015 التي تدل على رشاش اللعاب» 
أتعرف؟ 


بعد الترتيب الجديد للأسلحة الذي اعدّه مبارك باسبوعين» لم يات العدر أي جيش 
البدو والشركس» لا من المواجهة ولا من اليمين المستهددف بالرمي الضامٌ؛ وإِنّما من الخلف . 


صّرعٌ العديد من الفدائيين» والباقون اسرهم البدو ثم أرسلوا الى معسكر الزرقاء» في 
الصحراء؛ فيما ثجا السوري المسلم؛ طويل الشعر وذو اللحية السوداء الشبيهة بسنابل؛ راكضاً 
في الليل. إكتشفت هذا لدى عودتي من بيروت. , 


في تموز /يوليو 2144 بعد اثني عشر عام عدت الى عجلون . كان حقل الفلااحة 
مايزال هناء ولكن علمت ان المقيمين فيه جلاد . كان من الصعوبة بمكان أن أفسّر للمزارعين 
كيف جعت الى هنا في ۱۹۷۱ . اتصور أن امزارعين السابقّين» الرججل والراةء المسئين وصديقي 
الفلسطينيين» هجرا كل شيء للهرب مع الفدائمين» أو متلا وريّما تعرّضا للتعذيب على يدي 
جيرانهم . هل هما مدفونان قرب حقلهما؟ بعيداً عنه؟ إلا إذا کانا» عندما عرفتُهماء مُخبرَين 
لهما براعة الاسرائيلي مدعي الجدون في بيروت التي عاد إليها فيمابعد في بزة عقيد في 
التصاهال. 


كان مبارك يحتفل في بیروت» جاهلاًء ربّماء ماساة عجلون. 

في الشتاء» في فرقساء يسحر ظهور الضباب المتجمّد على النوافذ الطفل الذي يتطلّع 
الى السرخس الأبيض» مثلما يسحره اختفاء البخار ولهائه هو نفسه؛ بباعث من حرارة الحجرق 
ببطء إِنّما بصورة واثقة؛ ولقد اذهلشني سرعة الفدائيين اتفين فجاةء في واضحة النهار» في 
دغل وراء أنقاض منهارة» مثلها مغل سخرية السنجاب الجالس على الطحلبء عيناه تتفرسان 


عيني وتدوران في الأوان ذاته حول المكان كله» وهو الذي كان CS‏ 
الغصن الاكثر قلقاً من الشجرة» حيث كان يواصل جلوسه؛ مرناحاً. كان كل شيء يضحك 
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الحيوان؛ سرععه ذيله» الشجرةء الحجارة» وكدت آنا معواطتاً. . ألعب علي الفدائيو: يون؟ الآن 
فحسب أتمنَى لوكنت شجرة لارى جيّداً ماكانوه وإيّاي . من كنت ياترى في محفلهم؟ 
ماإن يعود البعد و رد ان ناما ا 

فانا لاأرى سوى ظهره . وعلى الشاشة بر قال ل و ري ES‏ 
وراءه؟ كل استعراض تظل مُقتّطعة منه جميع الاستعراضات الاخرى . ولقد كان الفدائيو 
والمسؤولون والعمليّات والثورة الفلسطينية؛ هذا كله كان استعراضاًء اي الي ريت الفداين 
عندما رأيعُهم» وبمجرّد أن خرجوا ما يدعى بزاوية الرؤية» فهم ماعادوا هنا. ربما كانت المفردة 
الافضل للقبض عليهم هي : : تبخّروا. أين راحوا؟ متى يعودون؟ من أين؟ ومايفعلون هناك؟ إن 
كونهم كذلك» أطيافا تظهر وتختفي» ؛ ليهبهم هذه القوة القنعة لوجود هو اقوى من الأشياء 
التي تمككث صورتهاء والتي لاتعبخّر ابد أو بالاحرى فإك وجود الفدائيين كان الى هذا الحلا 
قيا بحيث يسمح لنفسه باختقاءات مباشرة» شبه مهلدّبة حتى لايرهقني بحضور ملحاح. 
كانت ذبذبات أولعك المقاتلين بالغة السرعة والوفرة فلايقدر أن يصمد أمامها نظام عصبي 
عمره ستون سنة . وعتدما يُلفظ تعبير «الثورة الفلسطينيّة) فإِنّه مايزال يفرض علي عتامةً جل 
سريعة وسميكة من الصور المضيعة والملوّنة جد نتدقّل وتطرد الواحدة الأخرى على نحو أكاد 
أنعته بالشرير. فمثلاً جاء فرج إلى العالم في سن الشالشة والعشرين؛ جالساً على العشبء 
يسالني» كما ذكرت» إن كنت ماركسيأء ولقد حملت وجوده طوال أمسية» وعلى هذا النحو 

من الوضوح» وبهذه القرّة» بحيث أنّ أحد رفاقه» أبا ناصرء همس مشيراً إلي» وقد أغاضه هذا 
السريان شبه الدموي بيني وبين فرج: 


-رأيت بسرعة أن هذين الاثنين سيتفاهمان! 
لم يكن الوفاق الذي لم نتفوه به أنا وفرج» لا أحدنا للآخرء ولا للآخرينء ولا كل منا 
لدفسه؛ اقول لم يكن سر إلا بالدسبة إلينا . 


كان ساطعاً في نظر الجميع» وخصوصاً فهو كان يغيظ أبا ناصر الذي أقصاه هذا الوفاق . 
كدت» في ذلك المساءء إذ أخاطب الجميع؛ لاأخاطب إلا فرج» الذي كان مستانساً حيقما 
حسبه متَفقاً وإيّاي» وحسبت آنه ماکان يتكلم إلا لي» في حين كان مسروراً بمعايئة يظ 
رفاقه. الحالء لقد اختفى فرج لاني غادرت القاعدة. كان ذلك هو اختفاء فرج الاوّل» 
والشخص الذي يظهر بالقدر الاكبر من الوضوح مكائّه هو ابو ناصر» محاججه. 

يعملكني اليومٌ الانطباع باتني العلبة السوداء التي ثري شّفافات [صوراً على زجاجرأو 
فيلم] غير مترجمة في حاشيتها. لن اكذب إذا قلت إن إقامتي بين هؤلاء المقاتلين كانت مؤلفة 
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من اختقاءات مفاجفة أكثر من اللزوم» لكن أريد أن أضيف لهذه الاختفاءات» مثلما 
للتجليّات» نعتاً واحداً: : محتدمة. 


بالعسبة إليكم» وإلي» لم تكن اسرائيل» التي لم أجدّرها أبدأء سوى نوع من ميدان, 
للرمي» مع مصارف هنا وهناك» وحاسوبات» وفنادق كبيرة ياكلون فيها « الكاشي [اللحم 
المذبوح على الطريقة اليهودية]» ونخاخ في كل مكات وباصاتٍ حافلة بصغار محصودين 
بالرشّاشات» وحركة للدبّابات يشرف عليها فلاسفة شبّان حول العيون» مآ الونجتوةة 
بقزحيّاتٍ عيون کازهار اذن الفار ونظارات مزدوجة العدسة» وقمصان بأزهار خبّازية اللون 
وأكمام قصيرة عائمة على أذرع نحيفة ومُشعرة؛ فعلى هذا النحو بدا لي مشاة التصاهال في 
مسد خل بيروت» تماما عند مقرق الطريق المؤدية الى قنصر بعبداء في انامس عسئسر من 
سبتمبر/ایلول ۱۹۸۲ . 


إن الملمسقات والاعلانات الدعائية في الصحف التي تحت السياح على زيارة اسرائيل 
تطري خصوصاً على مزارع الأشجار في الصحراء. إن «إيرتس اسرائيل؛ [0 أرض اسرائيل؟ 
بالعبْرية ]» التي هي بمثل دهاء شكسبير» قد دفعت الغابات الى التقذم . . توقفت إحداها عند 
قرية ومعلول» قرب الناصرة . ولقد فجرت منازل الفلسطينيين: بعلا ألغمْتء كما كان سائداً 
في تلك الفعرة. وواصلت غابة مرها هناك . ولو حَككنا بالاظافر قليلاً في أسفلٌ الاشجار» 
للاحت مداميك البيوت والأقبية عند أدم الأرض . في کل احتفال بذ کری ماهدعونه بالتحريرء 
ياتي الاسرائيليّون للنظر الى أشجارهم وهي تنموء كل واحدة ة تحمل إسم غارسها. كما ياتي 
لكك ی افر فمل ار وعم سی فر نر کر رار 
الطعام في الهواء الطلق . الأوائل [في ترتيب العبارة]ء الذين كانوا هم الأخيرون» يضحكون 
ثملين. والأخيرون» الذين كائوا هم الأوائل؛ يُروون مّن كانوا. يجعلون؛ مااستطاعوا الى ذلك 

سبيلاًء ولبضع ساعات» أقلّ بكشير من الوقت المشاح لموتى «الاوبون» في اليابان؛ اقول يجعلون 
القرية المتوقاة تحيا من جديد . يشخّصون للصغار تفصيلاً او آخر؛ وفيما يعتقدون الهم 
یذ كرون» يروحون يُجَمّلون» وبالتالي يبتكرون قرية هي الى هذا ا لحد ضاحكة؛ مرحة؛ وبعيدة 
عن حزنهم بحيث يزدادون جميعا حزناء ثم رويداً رويد وبقدرما تكتسب هذه القرية 
الخياليّة حياةء يتلاشى حزنهم. وإذا بالجميع» » كهولاً رشبّاناً يرقصون؛ بصورة خرقاءء 
رقصاتهم القديمة. جلبوا معهم عدّة الرسم المائي؛ يرسمون؛ على قماش مفروش على الأرض 
والاشجار ويلونون واقع الأمس» خيال اليوم. إن هذا اليوم؛ الذي هو احتفال بميلاد جديد 
لغسلطينيي «معلول»» إِنّما هو عيد للموتى. . طوال نهار تواصل الظهورٌ القرية التي ليست 
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سوى نسخة غير قائمة ولكن جد حيّة من تلك التي كانت (الراحلة قرية ومعلول))؛ فلعدم 
اكتفائها بالا تكون سوى صيغة الماضي في فعل الكينوئة» مرت القرية بالنار ( 87 )» ريما على 
شاكلة نيويورك التي تزعم أنّها نسخة من مدينة « يورك». فإذا مراد الواحد أن يدخل الى 
منزل» كان عليه أن يلعف حول شجرة كان الباب مرسوما عندهاء ليرينا في الطابق الأعلى 
الفمّية الفسلطينيرن في بناطيل الجينز يعسلقون أغصانئهاء أي بإيجان إن كلمتين تغرضان 
نفسهما: الانبعاث» الذي يكتسب معتى ليوم واحد» والحنين» مرض العودة هذاء الذي 
لايهييء للنضال من أجل العودة الحقيقية لكن الم تولد على هذه الشاكلة» في البروتاني 
وجميع المواقع السلتيّة؛ قرب الينابيع» وفي الأدغال الهابسة» شعوب الجن التي طردها الرومان؛ 
ومن بعدهم الرهبان المسيحيّون؟ يعود الجن كل عام من أجل عيدب وتُّفزع بعض الاحياء 
أغانيهم وضحكهم والدكات التي يفهمون بعض مفرداتهاء بل حى عباراتٍ كاملة؛ وسط 
ضرب من قرية مشككّلة من هنا ومن هناك . هكذا تعرف دولة اسرائيل» القائمة ثمة فعلاء انها 
مبطنةٌ ببقاء شبحيّ . هذه الحكاية روتها علي ليلى شهيد ذات يوم . ولقد وضع شاب 
فلسطيني فيلماً سيدمائياً عن هذه القرية وهذا العيد . إسمه ميشيل خليفي . 


أن نقارن دفن القادة المسلمين بمباراة لكرة القدم تكون الكرة فيها تابوتاً رما كان 
فارغاًء فهذا لن يكفي لإغاظة الفدائيين الشبّان» وأنّى لي أن اتفادى القول إن نضالهم نفسه 
كان احتفالاً قاتلاً جعل متفرّجي الغرب يرتجفون؟ 

- سَيُشعل هؤلاء الحمقى النارٌ في المعمورة . 

إن اللعبة القائمة على التدكرٌ في هيئة مُشعلي حرائق على مستوى المعمورة لهي لعبة 
هؤلاء الفتية الذين حرمت عليهم جميع الألعاب . وان يحطم المرء ضاحكاً مدمرة من الثنك 
طولها عشرة سنتمترات» ويسحقها بضربة من عقبه» ويجعل أنقاضها تتوائب على سطح ماء 
جدينة للأطفال» فهذا لایعادل في الامتاع إخراج قطار سريع من سگته» أو تفجير طائرة رحلات 
فعليّة, والقيام أخيراً بكل مايقوم به الصغار حاملو التّظارات الصمّحة بالحديد وضاحكو الوه 
مع ذلك» مقرّين بان من الظريف إطلاق النار من جوف دبابة «مركابا» [اسرائيليّة] على مباذر 
يسبعة وعشرين طابق ببيروت» والنظر الى هذه المباني وهي تنثني نصفين كمن يختدق في نوبة 
من الضحكء والانعباه أخيراً الى أن الاسمنت والعوارض الحديدية والشرفات والمرمرء هذا كله 
الذي كان يشككل البناء ويصنع أبّهته كان من أرداً نوعيّة. يصبح يصبح المبنى غمامة بيضاءء ملوئة 
بالرمادي قليلاً لدى مقاربة الاسس» وآنعذ تتنوّر الوجوه الحولاء. 
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وماإن اخترقت فكرة اطلاق النار الدماغ؛ وفيما كان الصاروخ مايزال قابعاً في انبوبعه» 
حتى كف المينى عن الرسوخ» هوذا ينحني» يشعر بالمقُص» في حين بقيت بآبئ أعيننا ازمر 
بالغ الطول شاحبة أمام تاويل علامة أو نقطة إعرابيّة اكتشفتاها بالمنظار في الكتاب المقدس.» 

إن النظر الى المقاومة الفلسطينية على هذا النحو كلعبة واحتفال لايعني الاستخفاف 
بها إطلاقاً. يُحرمون الفلسطينيين من البيوت والارض وجواز السفر والبلاد والآمّة؛ وكل شيء! 
لكن الضحك وألق العيون؟ 


وإذا كانت هذه الملاحظة صائية وقابلة للصواب: « تُعرب الشبيبة القدائيّة عن امتلاكها 
الدعابةٌ عندما تفكّك قطعاً من الغرب»؟ 


ريما كانت العرائس» التي يوجّهها الحيط أو تحركها اصابع ارفص تحت ملابس حريريةء 
هي وحدها القادرة على تحقيق استعراض مغيب فعلي» جنائزي» ومقابري آخيراً اسم هذا 
الاستعراض لهو تحذير: مسرح حال الظل. فُعبرٌ شخوص من الورق القوّىء أو الحشب» وعبرٌ 
عرائس خرساء من أنسجة تسكنها عنشر أصابع متدكّرة في ثهاب أميرات أو جتيات ( ففي المالة 
الاخيرة تظل توميء عشرة شخوص تتخقّى على عشر أصابع من من اللحم والدم لم يعد غطاء 
راسها ليعمّل في قمع خيّاط ونما في تدك ر آخر)» [عبر هذه الشخوص] يكون قد استدعي 
للوت» الموت وخصوصاً الموتى أنفسهم» » امبراطوريّة لوت بكاملهاء وسيكون هذا شبّه طبيعي» 
مادام السكوت يُقاوم کل شيءء وهذا هو مايجعل ألا كل ميت ماإن يُستدعى بعسميتنا اء 
حتّى يعحول. وهذه الشخوص الورقيّة أو التي هي من أصابع مكسوة» والتي تظل وضعيّاتها 
المكسرّة هي وضعيّات العظام ( وهل يمكن التجرؤ هنا على التحدّث عن رقص؟) - على 
جدران مقبرة وبيزة)» هذه الشخوص التي هي بضآلة العرائس المكتشّفة في النواويس الفرعونية 
هي ولاشك على مسافة يتعذر اختراقها عن ذلك الصوت الذي يروي حكاية أو يعتقد اله 
يُعيرها صوتاً إذ يزعم أنّ كلا من الصوت والمدكاية هما للعرائس . 

من عدم اكتراثها بالاصوات والحكايات نفهم ماياتي: أن هذه الاخيرة ليست لهاء أو 
اننا عندما نموت» فكل مايُقال عنًا لايكون فحسب زائفاً بالمعنى الحرفي للكلمة بل إل ليرن 
بزيف ونّشاز . وبين جميع الاحداث التي ترينا عبث اموت» رما كانت العرائس هي أوضح 
علامة. لن يكون من وفاق أبداً بين الصوت الأصم أو الهادر لمرقص العرائس والابماءات الحاذة 


[té 


للدمى نفسهاء وذلك على الرغم من المؤثرات الموجّهة لإقناعنا عبر نوع من «الحقائقية اقية ) الفنية . 
وإ أصابعي» حتى وهي عارية» بلا زركشة: لتظل تتممّع بمعيش - برص - كامل الاستقلال 
عتي. . ماسيكون ذلك لدى لفظي نسي الأخير؟ إِنّني أكتب السطور السابقة لاقول إِنّني 
حسيت المسافة» وماهذه الا شاعلة في الکلام» فكيق يمكن بالفعل قباس مسافة إل هي ال 
أنفعال؟» أقول المسافة بين ماكانه أبو عمر وماأتقله عنه» هو الغريق. 


قال لي في أهلول/ سيعمبر ۱۹۷۲ : 


-ينبغي العمييز أيضاً بين الاقطاعيّين العرب. فهناك الأمراء» ملأكو آبار الفط وهم 
جميعاً أصدقاء أمريكا واغلبهم أصدقاء اسرائيل . إن موقفنا لصعب . فان تبدو وأنت تضع 
تحت طائلة السؤال كلاً من الدين واللكيّةء وتبعكر أخلاقاً جديدة» فهذا ما يعود عليك 
بغضب الشعب بديهيا. إِنّ الدين الاسلامي واللكيّة » الزراعية أولاً والجوفيّة من بعد» قد اعارا 
اسميهما لنتحرر: من الانجليز والفرنسيين والاسبان والهولدديين والأمريكان انفسهم. إنناء 
وضمير الجمع إِنّما يشير الى العرب» فبالرغم من اعتكار مزاجك عندما نتكلم أمامك عن 
العروبة والعروبوية. . 


لاتعني هاتان المفردتان الشيء عينه. وأنا لاأئفي العروبةء التي هي الانتسماء الى 
مجموعة دينية ولغوية. لكن بم أجيبك عددما تحدثني عن العروبوية؟ [هل ساتحدث عن] 
اللاتيتويّة» أو الفرنسّويّة؟ وبالنسية الى اسرائيل» اليهودوية؟ 

سيكون هذا موضوع نقاش آخر بيننا. وضمير الجمع هذا يشملنا نحن الاثنين» أنا 
وأنت؛ لكتناء وضمير الجمع هذا يستئديكء اقول لكتناء نحن العرب» متحناء يدل من 
طردناهم» السيادة أو تركناها لأمراء راحوا يخدمون الامبريالية من دون استشارة الشعب ولا 
القرآن . ومنذ زمن طويل» وسيول الدفط تُحوّل الى نقود بفعات آلاف الدولارات أو الى سبائك 
ذهبية - والاثئان يُسمّيان: : سيولة - » ترقد بأمان في خزائن جوفية في الولايات المتحدة. 
ولايدمثل تكتيكنا في مهاجمة الامراء لاتهم مسلمون» بل لاهم ليسوا كذلك . وماكانوا 
كذلك ابداً . لايشكل الله بالدسبة إلينهم حتّى كلمة . ولاء بالطيع اسنا . يعرف أمرازنا 
الذهب» ولايعرفون سواه. 


- وإذن؛ فكيف يجب التصِرّف؟ 
س بحذر. لديهم أسلحة وحرس متفانون لانهُم يتقاضون مرتّبات عالية. ولقد وقّعوا 
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باسمائهم السيّدة على اتفاقيات مع مستعمرينا السابقين. 

لن اتعودٌ [غيايّه] . إن صورته الذهنيّة مابرحت هناء لامرئيّة لكن حاضرة» في كل مرّة 
أستعيد فيها أو أحسب أنّْني أستعيد كلمات أبي عمر. . اهو خَيالٌ ناطق؟ لست بالوائق من 
ني لم انع منه دمية أحرك شفتيها الرخوتين بواسطة مرقصي عرائسي» كذابي أيضاً )۸٤(‏ . 
إن من الصعب الآ يكون الرء يه مقماقاً [متحدثاً من بطنه] عندما يدفع الى الكلام غريقاً او مرميا 
بالرصاص. هذا الصباح؛ رويّت علي الرواية الاخيرة لموته. كانوا تسعةء آثين عن طريق البحر 
من بيروت الى طرابلس» في زورق صغير شاهده زورق عسكري سوري. فاس السوريون ابا 
عمر والمسؤولين الشمانية الآخرين الذين اجهل أسماءهم وسلموهم الى 9 الكتائب» التي قامت 
باغتيالهم . ةلاسم «الكتائب» هذا رنيناً غريباً : هي كتائب بيار الجميّل. وقد يشككّل إظهار 
ابي عمر أمامكم كدمية فكرةً مسرحيّة هذا هو ماتحول اليه الأموات الذين نحكي عنهم» 
وهذا الذي يحكي إِنّما هومرقص خيالات . هذا ماكانته تقريباً آخر افکار آبي عمر عن الأمراء: 
«ومجرّد أن تذكر ثرواتهم فإ حماتهم السريّة هي مائْفعَضَ» وعندما لاتتكلم عنهم ذانت 
تُنفص من قدرهمء وإنّهم لعلى صواب إذ يعتقدون بأنّهم لايديدرن بوجودهم الآ لشروتهم. "انا 
مسلم» وانت أيضأء » فهل يقدر مسلم أن يسيء الى مسلم آخر؟" »> هذه هي ال حجة النموذجية 
وفي كامل تناميهاء بين أمير وفدائي. «٠‏ 


وللسلمون الذين يعيشون في الشقاء متغمّدون في الرافة وخشية هذه الاله الصارم 
الذي يحمي الآمراء. 

هل رأيت» ياجان» ماة يستهلكه» الأمراء من عمّال؟ أكشر من [ الصناعي الفرنسي ] 
داسو. لاوجبة طعام من دون بضعة شيعيين مَحَمَصين. 

في المرّة الأخيرة التي رأيته فيهاء أخذني لتناول الغداء في وثيلا) من الحجر المقصوب 
في جبل عمّان . 

-الرجل الذي يدعونا اسمه زهرو. هو فلسطيئي . عمدة سابق لرام الله ( 0 ). وهو 
يشعر بالفخر عددما يقال له إِنّه لاجيء. 

كان ابو عمر قد دعي لاله قريب من عرفات» وخصوصاً لأنّه استاذ سابق تتلمدٌ على 
كيسنجر. وكا كان سويسري يشرف على المطبخ: فقد تتاولنا أشياء شهية كثيرة. 

-مَن هم المدعوّون الذين يملؤون قاعة استقبالك؟» سالءه . 
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-ميعوثو الملك حسين. يريد أن أدخل في حكومعه الجيدة. لكن أبداً. بل سافضُل 
حمل البندقية وإسقاط بضعة أردنيين. 

بعد ذلك بغلاثة ثة أشهر صمار وزير التقل لدى الملك حسين. . وبقي في منصبه هذا ثلاث 
سنوات. هل صار وزيراً بموافقة منظمة التحرير الفلسطينيّة؟ آكان يخدم كوسيط بين المنظمة 
والملك حسين» وعبرٌ الأخيرء بينها وبين أمريكا؟ 


هؤلاء الأشخاص الذين احاول أن أجعلهم بحيون أو يعاودون الحياة بان أرهف أذني 
لاسمع مايقولون لي» يظلون موتى . ليس الايهام الادبي بالشيء المجاني» أو ليس كذلك 
بالكاملء وحتّى إذا كان القاريء يعرف هذه الاشياء أفضل متي» فن طموح كتاب إِنّما يعمل 
أيضاً في الابانة» تحت تنكّر الكلمات» والبواعث» والثياب» بمافيها ثياب الحداد» عن الهيكل 
العظمي وذرور الهيكل الذي يتهيا. والمؤلف» شانه شان من يتحدّث هو عنه» ميث هو أيضاً. 


ريما كان تحقق نبوءق أو بالاحرى التصريح النبوئي المفاجيء» وتحقّقه الفاجيءء 
واللاحق بالطبع» هما المعادل البارز ماکان يشكل» » في التجويف» استعراض عرائس .وما لامفر 
منه أن يظل في الحياق» خلافاً لرؤية الوفاة بالذات» إيهامٌ يمام اخرس سيّما وان صوث ارفص 
يزعم الشيّهء وهذا ما بمنعني من الكلام عن حمزة أو دفعه الى الكلامء مادام مسؤولون 
عد يدون يقولون إن ميت في الصحراء؛ اخرس في عتادهء عناد الت . ماکان متاحاً لي 
فحسب» بل موعزا إل أن انكلم عنه بالاضي الاضي المستمرء ون صيغة الاحتمال لهي لثامٌ من الحرير 
يليق به . لون الحداد الرسمي في الاسلام أبيض . لكنن أن أعيره صوتي؟ 


أي شكل من شكل التعذيب مورس على ساقيه حتى أحالهما سوداوين؟ كانت عناصر 
مجهولة كثيرة تجبرني على أن أوقف» مااستطعت الى ذلك سبيلاً» كل اختلاق . كانوا حدثوني 
عن فظاعة شرطة المملكة والبدوء وهذا لايدهشني قط لاني - ويالغضب الفلسطينيين إذ 
اقول ذلك! - كنت اعرف رقّة المواطنين الأردنيين الكبيرة» وعليه فلاب أن تكون شرطتها 
«كحولاً» من الفظاظة بالغ الحذق . وما هنا من مغارقة قط. 


كان مجتمع آخر قد تقطر من المجتمع الأول من تلقاء ذاته بعدما استولى على الُكم: 
الشرطة. إلا إذا كان أكثر يسراً وحقيقيّة أن تتعايش الرقّة والقسوة ة لدی رجل بذاته؛ ولل إذا 
كانت القسوة تععب من ذاتها في هذا الشكل فتهدا الى حد الرقّة» بل الطيبة» لتكشر عن 
أنيابها بعد قليل. 

لااعرف شيئاً عن التعذيبات التي تكبّدها حمزة خلا ساقيه المسودتين. لم يكتب لي 
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داود سوى ماياتي: «لم يعرف أبداً. كان البدو يريدون دفعه الى القول إّه خاض معارك 
ضلاهم. ولقد آانکر.» 


لااعرف عن دفنه؛ ولا عن قبره» ولا عن الصلوات من اجله: المنطوق بها أو الصامعة» 
شيعاً. لمكن القبول يتحويل حمزة الى دمية خرساء؛ ومن غير المقبول نسيانه حيَاً أو ميعاً 
ااخفيه في اعماقي؟ باي شكل؟ 

عندما تید ثت عن علي» وجعلته ينطق بكلمات فرنسيّة ريما کان يجهلهاء او ريما 
كنت أنا نفسي عاجزاً عن استعادة نبره؛ رکه يتحول الى دمية؛ فبايّة مسافة كنت أريد أن 
أفصل علا عن حمزة: ولماذا؟ 


إن تحولات واقعة الى كلمات» علامات» سلسلة من الكلمات» سلاسل من الكلمات 
والعلامات؛ هي وقائع اخرى لاتعيد ابداً الرائعة الارلى التي انطلاقا منها أدؤن . هذه الحقيقة 
الأولى علي أن أقولها لاحذرني انا نفسي . وإذا لم يكن الامر ليتعلق الآ بالاخلاق العامة» فسواء 
لدي الكذب وعلدمه؛ ومع ذلك فعلي أن اقول إن عيني» ونظرتي» هي التي رات ماحسيت 
اني أصفء واأئي هما اللشان معنا . وإ الشكل الذي منحت للحكاية منذ البداية لم 
يتمكّل هدفه أبداً في إعلام القاريء حقّاً بماكانته الثورة الفلسطينيّة . ومن دون أن أكون اروت 
عن قصد , خيانة ماكانته الوقائع؛ فإن بناء الحكاية نفسهء تنظيمهاء ترتيبهاء ليوظب السرد 
بهذه الشاكلة بحيث قد يبدو اني ريما كدت الشاهد المي - أم الرئّب؟ ریما كان ماأنقله هر 
أيضاً ماعشمّه؛ ومع ذلك فهو مختلف لان تواصليّةٌ قد اذابت شتات وجودي في تواصليّة الحياة 
الفلسطينية» لكن لامن دون أن تعرك لي نحات آثارأء وبعض الانقطاعات مع حياتي السابغةء 
وكانت احداث حياتي الجديدة إلى هذا ا لحد قويّة بحيث كان علي في بعض اللحظات أن 
استيقظ منها : كنت أعيش حلماً أصبح الوم سيّده» بإعادة بناء الصور التي تقرؤرنء 
وتجميعها. وذلك إلى هذه الدرجة بحيث أتساءل احياناً إذا لم اكن عشت هذه الحياة بصورة 
تجعلني ارتب فصولها بحسب الفوضى الظاهرة لصور حلم . 

لكنْ كل هذه الكلمات لاقول: هذه هي ثورتي الفلسطيئيّة وقد أعيدت كعابتها 
بالترتيب الذي اخترت . والى جائب هذه العائدة إلي» هناك الثورة الاخرىء وريّما الآخريات. 


قد تعادل الرغبة في التفكير بالغورة الرغبة لدى الاستيقاظ في رؤية المنطق الذي يتعظم 
تفكّك صور الحلم . إِذْ من العبث أن نبعكرء والوقت نشاف المركات الضرورية لعبور النهر 
على افضل نحو عددما سيجرف اللا الجسرٌ. وإذ افكر بالفورة في نصف إغفاءةء فهي تبدو لي» 
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على هذه الشاكلة؛ كمفل ذيل نمر في قفص يروح يخط [في الفضاء] إمضاءاً مبالغاً به بشني 
متحتاة ه نهك على خاصرة الحيوان الذي مايزال في القفص. 


-وأخيرأء فهل يفكّر الفلسطينيّرن بان يسترجعوا من اليهود الارض التي تحمل الموم 
اسم اسرائيل آم تراهم مازالوا يقاتلون ليصونوا مايجعلهم مختلفين» فريدين» بين بقيّة الشعوب 
العربية . 


- فرضيتك الثانية هي التي تبدو لي صائبة. لن يرى هذا الجيل الاستقرار في فلسطين. 
ولن تنال اسرائيل السلام؛ لكن فلسطين ستظل هي الشعار الحفوظ في الارشيفات العائلية التي 
يُعاد لها القها في الأعراس والوفيات. وإِنّ القول: ونحن فلسطينيون» لأحلى على الّسان من 
القول: ٠‏ نحن أردنيون». 

لس 

- كفلسطيني» أصولي أسطوريّة . إتني أنحدر من الفلسطيتيون القدماء. وكاردني» أنا 
الخلوق ا محسوب بالمسطرة من قبل الادارة البريطاتيّة . 

قلت لي وهذاء الجيل. والأجيال التالية؟ 


-يؤكد الؤرخون أن نابُليون» الذي قامت الشورة بدونه» قد حقّق مع ذلك أوربا. ولعلٌ 
الشعوب العربيّة تعمنّى رجلا . 


- تبعفه العناية الالهيّة؟ 

-رجلاً يوحّد الشعب العربي عنوةً أو عن طيبة خاطر. 
- وهل تؤمن بذلك؟ 

-نعم. 

- وانت تنتظر هذا المسيح؟ 


-لاتحلّثني عن مسيح. أنا ملحد» وانت تعلم بذلك جيّداً. وأبدً لم يكن القذافي 
بمستوى طموحهء المعلن أو السري. 


- أتعرفه ؟ 
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-ئعم . رجل شجاع. ولكن تربيته» من الطفولة حتى انتزاع السلطة من السنوسيين» 
كانت تقليدية. ولم يعخير. وبعد وفاة عبد الناصرء الذي كان يعرف أن يمف من جماحه» 
حسب نفسّه وريئّه . لم يعرف منذ البداية أن السادات سيكون هو ازدهار برجوازية النيل. 


وهل عرفت عبد الناصر أيضاً؟ 


- كان آكثر ضراوة بكثير. وريث لا احد . اقل احتداماً من القذافيء فلم تكن لديه 
عصبيّته شبه الأثثويّة. ولقد اصطدم بحزيران /يونيو 19717 . حرب 14717 التي - وهذا 
سيجعلك تهر كتفيك - أنهاها ديغول. سنستعيد ذات يوم حكاية وحالة الحرب) (۸1) . 


-ماتعلي بتربية تقليدية؟ 


الاعتقاد با خير والشرٌ؛ الكلمتان بالحرف الكبير. القذافي ساذج. ومن هنا إخفاقاته. 
وياله من ساذج! لقد اراد التحالف مع السادات! 


هذا النقاش الذي أنقله؛ خضته مع برجوازي كبير» أحد العريقين في القاومة . كنا في 
ببروت في ۰.۱۹۸۲ . كان قابل الأسد قبل ذلك باسبوع . أعتقد أنه رآه باعتباره موحد الشعوب 
العربية . ما يعني اله كان معشقّاً عن منظمة التحرير الفلسطينيّة. 


لدينا جنّ طيّبون في الحيّمات . 
جن طيّبون؟ مالجئّي الطيّب؟ وكيف يصير مره جئياً طّبً؟ 
-هو شخص يقوم بخير كثير. شخص يأتي إلى الديار المقلّسة ( هولي-لاند ) ويريد 
قعل الثير. 
-لاافهم شيا ما تقول. 
لاك فرنسي . 


کنت» لدی وصولي الى مطار عمّان في 1484 قد اسعُقلت من قبل مدير البنلكٍ 
العالمي» وزوجته وكانت أمريكيّة؛ أو بالاحرى أردنيّة . استدركت هي مرارا عديدة. مصححة 
فيا 


نحن خارجان من حفل توديع سفيرة الجزائر. هل قرات كتابها؟ 
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كلد 

-ماأكثر ما تَحدّثوا عنه! 

- كيف تعرفان؟ 

-لقد ارتدا ملقّها الصحفي. 

وماالعلاقة مع الجن الطيبين؟ 

هي منهم. لقد أهدت جزماً من ريع الكتاب لفقراء المملكة. هل تريد الععرّف على 


ماتعمل لتصبح قلّيسة؟: يهني هذا كثيراً. 

تساعد سان مخيّم «البقعة» . شرف كل صياح على البنائين والنجّارين الذين 
يبنون البيوت. 

وهل شيد بيوت في مخيّم البقعة»؟ 

-نعم. إن البدك العالمي» الذي يثّله هنا زوجي» يُقرض الدولة اموالاً. والدولة رض 

-ومااليناث العالمي؟ 

منظمّة للأعمال الخيريّة. ندعوها « وورئد بانك» (البدك العالمي) . الم يحداتك احلا 
عنها؟ 

- تقض أموالاً؟ وماقدر الفائدة؟ 

- تسعة ونصف بالائة. تُقرض مايعادل خمسين الف فرنك فرنسي. نادراً أكثر. قابلة 
للردٌ في ثماني عشر سدوات . ويهاا المبلغ ينبغي شراء الأرض وبناء طابق أرضي وطابق أعلى 
على الاقل. 
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- وكيف یرد مبلغ كهذا؟ 
يعفر البنك للمستدين على عمل . 
وياخدذ من مرّتبه الجزء الذي يعود إليه؟ 


-بديهياً. وعلى الاقل» فلدى رب العائلة عمل مضمون طوال ثمائي عشر سنق 
ونه 


-وإذا اراد مغادرته قبل ذلك؟ 
- يقدر. لکن لن يعود المنزل ملكه. إلا إذامااشتراه نقداً وعدا . 
-وإذا كان عضواً في نقابة أو حزب سياسي؟ 


-ينبغي أن تفهمني جيداًء إن السلطات الأردنية العلياء التي اعرف جيداء لاتطيق من 
ينامضهاء؛ خضوضاً إذا مااعارته مالا 


-لاحظت ياسيّدة . والقدديسة؛ ماتفعل؟ 

-الخير. ولقد اسثقبلنا قبل خمسة عشر يوماً كاتباً امربكياً يضع عنها كتاياً. 
-وإِذَّنْء فقد عرفت . هنا تكمن قداستها. 

-لاافهم شيعاً ما تقول. 


مؤكّد أنه من هذا ايضاً» من غوابة أن يجعل الرء نفسه يُشعرة شرى؛ بل يستاجر طيلة 
ثمانية عشر عاماً تاتي» ولاريب» الكآبة التي رايت إليها وهي ترقسم على وجوه القدائيين 
السابقين. وبهذه الوسيلة أيضاًء كانت أمريكا تاسر الاردن. 

- يُّقرض البعك العالمي بكذا نسية بالائةء وتقرضك نحن بكذا نسية بالائة. بهذا البلغٍ 
تقدر أن تشتري قطعة أرض بين مائة متر مربع ومائة وخمسين» على مسافة عشرين كيلومترا 
من عمّان. ينسغي أل يجاوز المنزل طابقين. لقد وضع فريق من المهندسين العساريين 
تصميمات تقدر أن تخغار منها هذا الذي تفضل. شيء آخر: ترد المبلغ في ثماني عشر 
سئوات» لكن نشغّلك نحن لملّة ثماني عشر سنوات ‏ 

- وهل ساكون ملاكاً؟ 
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-بالطيع. بعد ثماني عشرة سنة. عندما تكون رددت المبلغ. 
- وهل يمكنني الانخراط . . 


في منظمة العحرير الفلسطينية؟ كلا . لن تقبل اسرائيل بذنك . ولاالبدك العالمي ( كان 
هذا في 1585). 


منذ ۰ء وخصوصاً بعد أيلول / سبعمير من ذلك العام» نهال على فلسطین» كمالق 
ليطمرّهاء أدب عربي عجيب. . صيرٌأولاً الى طبع مجلآت يسيرة التداول بدسخٍ محدودة. 
بعضها كان مطبوعاً على ورق ثمون» أبيض أو صَّلافي» وتحت غنائيّة الكلمات والصور يتلاشى 
كل من فلسطين والشعب والفدائيّين» فلاتراهم. . إن ضرباً من العتسمة الباهعة» ليلاً من الفلج 
مثلا» راج يحجب كل شيء» وماكان الفلج ليكف عن الانهمار؛ إذذاك صار كل شيء؛ كل 
شيء حقّاء من سياج الحقل» والفدائي السابح في العرق أو الدم» حى المرأة التي تلد» وغاب 
الصنوبرء واغخيّمات؛ والماكولات المعلبة» صار كل شيء مغطى بطبقة من الكلمات» هي نفسها 
دائماً؛ كلمات تخفي في خامة مطاف كل ماکان يتعلق بفلسطين : النطيبة» المهرة الوحشيةء 
الأرمل؛ الحامل» العذراء التي لم تمس مليكة العالم المربي العربي» حرف الالف» حرف الباء الذي 
يفتتح سورة الفاتحة [البَسمّلة]» وجمهرة من كلمات اخری» وصور أخرى» وقصائد اخری 
تكون فلسطين فيها أنثى دائماً. . كانت المبالغة في الصور تخدم النضال لاريب» لكني اتساءل 
إذا لم تكن النعيجة هي دمغ هذا النضال بعدم الوجود؛ وذلك الى هذه الدرجة بحيث صار 
يشكل تعلة لقصيدة. . شم إن هذا الشيء الغريب قد حدث : فهذه القصائد المكتوبة والمنشورة 
في المغرب والجزائر وتونس وموريتانياء والتي كان ينبغي أن تحملها الرياح الى فلسطين» كانت 
تعاود السقوط على اليلد الذي كُعبّت فيه . وخلا المتطوعين الذين كانوا ينطلقون ب 
«الأوتوستوب »» زرافات أو وحداناء والذين كانوا نادرين جد بالقياس الى عدد الشعراى فانا 
اتساءل إذا لم يكن العام العربي قد قبل بهذا العرف الشائق امكل في تمجيز (من امجاز) 
النضال في قصيدة. امتيازات متعددة: يوفر المرء على نفسه عناء الذهاب الى ميدان المعركةء» 
ويتفادى الجراح اح أو الموت» ويشبت للآخرين ولنفسه اله بارع في معالجة الكلمات؛ ويدمغ 
النضال الفلسطيني بعدم الوجود ويبرر بقاءه في جامعة توئس : فلاأحد يبرح مكائه من أجل 
تضال غير موجود. 


كان الكشير من هذه المشورات مطبوعاً على ورق هو إلى هذا الح فاخر بحيث أتساءل 
يضاً إذا لم تكن تقلامت به منظمة التحرير الفلسطينية بالذات . . أوء بوضوح أكثر: أما كان 
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كل شاعر ينال معاشاً على موهبته؟ إن داود الدلحمي هر من قال لي هذا في ٠۹۷۲‏ : 
- يريد الكشير من العرب نشر نصوصهم في مجلّة «شؤون فلسطينيّة) . والمبالغ التي 
يطالبون بها جنونية . ( وحمّى الآنء في ۱۹۸۲). 
ويبغي أن نلاحظ أيضاً أن القصائد راحت تتكاثر عندما تعرّضت المقاومة للهزعة أمام 
البدو. وكانت تلقي بالعار على حسين أكثر ما تمجد صمود المقاومة. وإ الشعراء العرب الذين 
اتحدث عنهم لاسرع في البكاء با في الحث على القخال. . ثم تباطا الانتاج الشعري . قد أعرو 
٠‏ ذلك الى شحة في الورق من الطراز الياباني المدعو بالامبراطوري. 


أن نكتب أو نقول إن العام قد مسح وكيف حدث ذلك» فليس هذا بعمل مساحة. 
وان نكتب أن الفلسطينيين اكتشفوا الجغرافيّة بالذهاب من مطار الى آخرء ليس فعلاً إرهابياً. 
ولا لم تكن الثورة اكتملت بعد فهل لدي الحق بل حتى الامكان في أن امف شوطاً منها؟ 
لفن قاربت أنفاسها الاخيرة» فهي قادرة على اسععادة عنفرائها في كل لحظة, .ريما کان راع 
رخال في مصرء أو في السياسب المغولية» هو حفيد السلالة الفرعونبة الشامبة عشرة . يرعى 
حملاته ويحفظ سر ملكيته لايبوح به لأحد. وقد يطالب ذات يرم بعرشه ويطلب يل أخته. 


هل لك أن تذ كر لي» ياجان؛ من وفاة النبي حى الآن» فترة عيشت فيها الوحدة 
العربية التي ماأكثر مايتحلثون عنهاء أقول عيشت بحق» كوحدة. في العصر الأموي؟ تعرف 
الصراع بين علي ومعاوية وان النتافسات بدا مع وفاة محمّد. ام العباسي؟ كانت الثلافة 
الأمويّة قوية في اسبانيا . ولطالما تقاتلت الممالك العربية والبربريّة مع كرن الطرف والطرف الآخر 
مسلمين. أم إبان حكم العشمائيين؟ الدول العربيّة الواحدة وعشرون الحاليّة؟ الوحدة العربيّة 
طموح,. وهي تذ كر بدول العالم الهددي الاوربي الشلاث» التي لم تقم أبدً؛ والتي بقيت 
كطموح حتى الانفجار في ۱۷۸۹ . 
«خد مثلاً فرلساء انت الذي طالما حدثتدي عن وحدة العالم العربي' اللغويّة؛ الوحدة 
اللغوية معحققة فيها منذ زمن طويل وبحسب الاجراء الذي سبق أن وصفئه لك» لك تحت 
هذه الوحدة: أو تحت هذا البرنيق الرتيب نوعأماء الا تلمح اكثر من حركة انبعاث وهي تريد 
الانبشاق الى السطح؟ بلجيكا وكورسيكا والالزاس والفلاندر. .. انا السيد هوميه 71021838 
(۸۷)» اليس كذلك؟ 


هذا أيضاً قاله لي الملازم مبارك» في 2141/1 في بيروبتيء في قاعة اسعقبال فندق 
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الستراند . ذلك اني رأيته ثائيةًء هذا الآسود الفاجرء مرتدياً بّة الفهود المصممّة علي يد ببير 
کاردان اوا وحیدا. . حيّاني وسالني عن الحال. لابد أن يكون نسي عجلون. رایت 
كمال ناصر وحيَيئّه بمودةء من دون التفكير باه سيغتاله بعد ذلك بأسابيع اسرائيليُونَ طويلو 
الشعر قيل لي إِنّهم جاؤوا من حيفا الى بيروت عن طريق البحر. 

-أضمض الى كتابك ماياتي : سواء كان الأمر قابلاً للتصديق آم لاء فشمة في بلادي قبائل 
تعرف - أكتب فعل « تعرف» لافعل « تعتقد ؛ - أقول تعرف أن اسرائيل تخفي موتاها بان 
تاكلهم. وهذا هو مايفسر الضخامة العملاقة للثمار الثقيلة حتى لتتكسّر منها الأغصان. 

ماالعلاقة؟ 


-نوعيّة السّماد. محوز بفضل غذاء هو بمئل هذا الثراء. .. بروتينات بلانهاية . 


كان شقیقه» وهو عقید» معارضاً للدميري؛ ولابد اله صار قوياً في الخرطوم اليوم 
رمحقل. 

كان مبارك» الذي لايشعرء كما قال لي؛ بالوجود» لكونه أسود» الا بالفتنة التي 
يسلطها علي» شبيهاً بتلك المواضع المؤكرة لأنّها ليس لديها ماتخشاه؛ ثمء بعد مائة سدة على 
ابعد تقدير» تمارس التأثير نفسه على رجلر يتر صد . ولانّبي كتبت اعلاه: ولومت» لما مات 
شيء»» فانا ملزم بالايضاح. الاندهاش أمام زهرة ترنجان؛ أو صخرة» أومداعبة يد جاسيةء 
وملايين الانفعالات التي قكونني» ساختفي انا لکن لامي : إن رجالاً آخرين سيعيشرنهاء 
وستكون هي بفضلهم . رإّني لازداد كل يوم اعتقاداً بائّني أعيش لاکون» بين آخرين» الدعامة 
والبرهان على أن الانفعالات غير المنقطعة التي تجعاز الخليقة هي وحدها التي تحيا . سقعرف ید 
أخرى سعادة يدي إِذ تداعب شعرٌ صبي » بل هي تعرفها من قبل» وإذاما مت قن هذه السعادة 
ستدوم. أقدر « أنا» أن أمرت» وإ ماجعل وأنا هذه مكدة» وكذلك سعادة الكيدونة» سيّديم 
سعادة الكيئونة بدوني . 


نحو 2199/5 اصطحبني محمود الهمشري الى منزل الكاتب الايطالي ألبرتو مورافيا 
لنقابل هناك وائل زعيعرء الذي اغتيل في 1817 


بصورة غريبة» بدت لي ايطالياء هي التي كانت بالغة الحخفّة» جد ثقيلة بالقياس الى 
حياة الفدائيّين ا جوابة . وهكذا عدت بين الاخيرين في مايو/ وار 11/7 ماراً بتركيا الأوربيةء 
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فالآسيوية. وسوريا والاردن. الصقحات القليلة التالية تتحدّث قليلاً عن تركيا. 


کان «انفصال عجيب »» بل بالأحرى استياء صقيعي يمنع علي مقاربة الآخرين E‏ 
على مدى خمس سنوات على الاقل» بعيداً عنهم» كما لوکنت» أشبه ملاكون بامرأة مسلمة 
مرشّحة بموصلي من الغرانيت» بنظرة عارية» حيويّة اكثر مما هي عميقة؛ أبحث في نظرة 
الآخرين عن الخيط الحريري النحيف الذي ينبغي أن يجمعنا كلناء مشيراً الى تواصليّة للكيان 
يمكن الاسعد لال عليها بنظرتين مسعسلمتين إحداهما في الأخرى إنّما بلا رغبة :كنت لازال 
خمس سئوات أسكن في كوخ غير مرئي يمكن فيه تكليم اي کان ورؤيته» وانا نفسي اراي 
أحد لم نكن باكثر من نتفة منفصلة عن بقيّة العالم. . كنت قد صرت عاجزاً عن الضياع في أي 
أحد . وكان لاهرام مصر قيمة الصحراء» قوتها وأبعادها وعمقهاء والصحراء لها عمق حفنة من 
الرمل؛ وماكان حذاء أو نوط حذاء ليشيرا الى شيء مختلف سوى أن عادة مكتسبة مغل 
الطفولة كانت تمنعني من احتذاء الأهرام أو الصحراء وإبداء إعجابي بهالة الصباح الرردية حول 
حذاءي. وكان لاجمل الصبيان قيمة الآخرين وسلطائهي» » لكن لاأحد كان يتمئّع لدي بشيء 
من هذا القبيل . أو اني كنت لاالاحظ ذلك . ولا كدت غارقاً ماما في توعي وملكرتي» فإ 
وجودي الفردي كان ينقص سطحاً وسماكة يوماً بعد يوم. . هذا مع اي كدت مدل زمن أقرٌ 
بكوني واحسداً . انا لاي واحسدٍ أو اي شيء . حولي» كان العالم قد بدا يغص بأفراد 
17105 كدت أكتب «یغص بغیر مباعين) 189600105 - مفصولين أو مُخالف بينهم» 
مفصولين أي بالتالي قابلين للدخول في علاقة. 

كانت الدنيا ظلاماً وأنا كنت مضطجعاً. كنت أفكر بتلك السنوات الدمس - والى 
خمس سدوات» فانّى لي أن أحسب على وجه الدقة زمناً ريّما كان له بداية ونهاية؛ لکن مجراء 
ماعادٌ يدمغه أي حدث» مثله مثل الدى الذي كنت اجتاز والذي كان بلاتضاريس؟ أضف أن 
ولادة تلك الأعوام لم يُحلاد ميقاتها ابدأ» بل» بتعبير اكثر رهافة؛ لم تعحقّق تلك الولادة أبدأء 
مادامت لم تحدث انطلاقاً من حدث قابل للتشخيص إلا في مايتعر-على-السيطرة» مع ال 
مايتعدّر-على_السيطرة ذاك كان في مؤكداً حتى ليغدو حاسماً. . كدت أفككربتلك السدرات 
ا حمس آسفاً عليها بكآبة جعلتني فداحتها أعقد العزم على البحث عن تلك الحالة القضّاة في 
قير والعدور عليهاء والحال» فماإن اتُخذت ذلك القرار حتى ساد في حجرتي نور حا 

منتشر حولي» نور هو الى هذه الدرجة يديهي بحيث رفعت الغطاء لأرى إذا لم يكن النور 
00 في الحجرة أعلى الباب . وضعت راسي تحت الاغطية» وإذا بالنور هناك أيضاً. 
تاطا إلا طعا وكما دو لي حنى آنه بلة . لعل مفردة «الدورانية» أدق من «العور» . 
عرفت أله خلال بضع هنيهات؛ صار شيءُما في فسفوريء بل حتى فككرت بان جلدي كان 
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كذلك؛ منيراً كالورق انخيط بمصباح عندما يكون الصباح مشتعلاً . من لن يشعر [في هذه 
الحالة] بشيء من العار والزهوء ثم يضحك من ذلك؟» بيد اني رحت أطمُنني : (اليمابيس 
البيزنطيّة للوزة الهالة...): آكانت المقردة «هالة٠»‏ هناء مني؟ كانت اسطتبول مغطاة 
بالصقيع . ومن غقلة السلطات الدنيّة كان بعض الهيبيّين يعجولون حول الجوامعء قال الجامع 
3 . كانوا حفاة الأقدام» حاسري الرأس ايضاًء إلا إذا اعتبرنا دف الثلج المتبقيّة على الشعر 

شقرء الطويل والجميل» طاقيات كافية . تحت الصقيع أو في أماكن أخرى» فرادى أو ازواجاًء 
ا وحيدين» ومنعطفين كلا الى داخله بهذم القصديّة بحيث كنت واثقاً من اهم كائرا 
يعمرنون على السير على الاء ذات يوم» ولكتهم مازالوا غائصين حتى الحنك. ولفن نجح 
التمرين ذات يوم فإن الارتياب سيعود صحبة الابعسامة لان الاسلام» بالرغم من كل مافيه من 
حكايات الجن يظل» هو واليهوديةء دیا شديد القتامة. كانت نسمة هواء تجتاز السجون في 
أوربا وأمريكا الشمالية وتعرض للخطر الدشاط الليلي الذي یارس فيها منذ زمنٍ طويل» 
والذي يستدعي مفردات الاقعاء والتنهّد والانين والصراخ والتحسّر والحشرجة والعطاس والخلم 
فردائياً نما بإباء . فجاة» سيرفض السجناءء شان وشهوخاء الحساءً ويدمترسون في الورشات 
التي كانت المشغلة الأكثر رشداً فيها تتمقّل في صنع تيجان شوك من الحديد وصنوبرات لعيد 
الميلاد من المطاط الأاخضر الغامق أو الذي هو بخضرة المغيب؛ وسيشعلون النار في الأشياء 
القابلة للاشتعال أو الاحتراق في جمر أحمر وسط دخان كشير؟ وستخرج النيران من الكوى 
التي سيكون زجاجها قد تفجّر في الحريق . كان الرجال الحبوسون يحسيون انهم يساهمون في 
العربدة الجماعيّة باندفاق كنت لاافلح في تحويله الى تفكير سياسي مثلما كانوا سيوذون» 
لاني ماكنت لاقدر أن أضع حداً لتجوابي» وماكانت إقامتي بين الفسلطيئيّين الأ مرحلة» 
استراحة» حديقة يسترخي فيها المرء قبل أن يعاود الانطلاق» كنت أتعلّم فيها أن الارض ريما 
كانت كروية . ماكنت لاؤمن بالله. وإنّ فكرة الصدفة؛ التي هي تجميع اتّفاقي للوقائع» تبحم 
حت إحداثاً وكواكب وکائنات تدين لنفسها بماتکون» هذه الفكرة كانت تبدو لي أكثر أناقة 
وطرافةً من فكرة الإله الواحد الأحد . ثقل الابمان يُسحق؛ على حين تُخفّف الصدفة وتضحك ر 
تحمل المرء فرحا ومستطلعاً» وبالعالي بسّاماً. ولعن لم يقبل أكشر الشعراء الفرنسيّين إعاناً 
( كلوديل ) بمعرفة ذلك بجلاءء فهو قد عبر عنه أفضل تعبير: : تهاليل الصدفة ٠‏ . ياللتجديف 
لدى [ مؤمن] هو بمثل هذه الضخامة! ‏ لولا الصدفة» ولولا ضرطات البراكين غير المحصيّة» 
أكانت اليابان» اليسّامة والضحوك» ستصيح حيشما هي» وكماهي؟ 


[بععباتها] المعبّتة الف مرة من قبل رحالة شهيرين أو حالمين شهيرين» من «القرن 
الذهبي» الى پير! فغالاته فجامع آيت صوفيا فآيت إيرينياء فالجامع الأزرق فالسلطان الاحمرء 
تظل اسطنبول موارة ومشخعلة. إِنّ مايدعى «أعماق» المدن [أو حاراتها البائسة] لايمثّل 
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كذلك؛ منيراً كالورق انخيط بمصباح عندما يكون الصباح مشتعلاً . من لن يشعر [في هذه 
الحالة] بشيء من العار والزهوء ثم يضحك من ذلك؟» بيد اني رحت أطمُنني : (اليمابيس 
البيزنطيّة للوزة الهالة...): آكانت المقردة «هالة٠»‏ هناء مني؟ كانت اسطتبول مغطاة 
بالصقيع . ومن غقلة السلطات الدنيّة كان بعض الهيبيّين يعجولون حول الجوامعء قال الجامع 
3 . كانوا حفاة الأقدام» حاسري الرأس ايضاًء إلا إذا اعتبرنا دف الثلج المتبقيّة على الشعر 

شقرء الطويل والجميل» طاقيات كافية . تحت الصقيع أو في أماكن أخرى» فرادى أو ازواجاًء 
ا وحيدين» ومنعطفين كلا الى داخله بهذم القصديّة بحيث كنت واثقاً من اهم كائرا 
يعمرنون على السير على الاء ذات يوم» ولكتهم مازالوا غائصين حتى الحنك. ولفن نجح 
التمرين ذات يوم فإن الارتياب سيعود صحبة الابعسامة لان الاسلام» بالرغم من كل مافيه من 
حكايات الجن يظل» هو واليهوديةء دیا شديد القتامة. كانت نسمة هواء تجتاز السجون في 
أوربا وأمريكا الشمالية وتعرض للخطر الدشاط الليلي الذي یارس فيها منذ زمنٍ طويل» 
والذي يستدعي مفردات الاقعاء والتنهّد والانين والصراخ والتحسّر والحشرجة والعطاس والخلم 
فردائياً نما بإباء . فجاة» سيرفض السجناءء شان وشهوخاء الحساءً ويدمترسون في الورشات 
التي كانت المشغلة الأكثر رشداً فيها تتمقّل في صنع تيجان شوك من الحديد وصنوبرات لعيد 
الميلاد من المطاط الأاخضر الغامق أو الذي هو بخضرة المغيب؛ وسيشعلون النار في الأشياء 
القابلة للاشتعال أو الاحتراق في جمر أحمر وسط دخان كشير؟ وستخرج النيران من الكوى 
التي سيكون زجاجها قد تفجّر في الحريق . كان الرجال الحبوسون يحسيون انهم يساهمون في 
العربدة الجماعيّة باندفاق كنت لاافلح في تحويله الى تفكير سياسي مثلما كانوا سيوذون» 
لاني ماكنت لاقدر أن أضع حداً لتجوابي» وماكانت إقامتي بين الفسلطيئيّين الأ مرحلة» 
استراحة» حديقة يسترخي فيها المرء قبل أن يعاود الانطلاق» كنت أتعلّم فيها أن الارض ريما 
كانت كروية . ماكنت لاؤمن بالله. وإنّ فكرة الصدفة؛ التي هي تجميع اتّفاقي للوقائع» تبحم 
حت إحداثاً وكواكب وکائنات تدين لنفسها بماتکون» هذه الفكرة كانت تبدو لي أكثر أناقة 
وطرافةً من فكرة الإله الواحد الأحد . ثقل الابمان يُسحق؛ على حين تُخفّف الصدفة وتضحك ر 
تحمل المرء فرحا ومستطلعاً» وبالعالي بسّاماً. ولعن لم يقبل أكشر الشعراء الفرنسيّين إعاناً 
( كلوديل ) بمعرفة ذلك بجلاءء فهو قد عبر عنه أفضل تعبير: : تهاليل الصدفة ٠‏ . ياللتجديف 
لدى [ مؤمن] هو بمثل هذه الضخامة! ‏ لولا الصدفة» ولولا ضرطات البراكين غير المحصيّة» 
أكانت اليابان» اليسّامة والضحوك» ستصيح حيشما هي» وكماهي؟ 


[بععباتها] المعبّتة الف مرة من قبل رحالة شهيرين أو حالمين شهيرين» من «القرن 
الذهبي» الى پير! فغالاته فجامع آيت صوفيا فآيت إيرينياء فالجامع الأزرق فالسلطان الاحمرء 
تظل اسطنبول موارة ومشخعلة. إِنّ مايدعى «أعماق» المدن [أو حاراتها البائسة] لايمثّل 
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هذه البلاد؛ لكن هل كانت مشغلة مريحة لفكر غربي» حتى إذا كان ينتمي الى جسار أنارثه 
فجاة البارحةٌ جمرات داخليّةء أن تعصي برتقالة عشمانية نيوتن وترفض السقوط؟ ثم ها ريما 
كانت بصدد السقوط وتوقفت في الطريق بفعل حيرة؟ لابد أن اندهاشي كان مكتوباً على 
وحمي ومقرواً . إذ راح البائع الفتى يريني اسنانا إضافيّة تقر خفيفاء على البرتقالة التي 

انت تتبع سقوطها الحرٌ أو ارتقاءها. فراحت تعمايل ذات الممين وذاتا الشمال. تبودلت 
ا 
غير مرئي» مشدود الى الظلّة التي تغطي البسطة. 

-هذا جمیل. 

ابتسم لي البائع الفتى كمّن يوجه صفعة. 

آمريكانو؟ 


-كلا. 


- دويتش (الاني)؟ 

فر 

-..سي» نعم . 

قال لي برطانة إنه لفق لنفسه معجزة صغيرة. يظل الصوفي الحبوب أكثر هو الحلأج» 
«المهرّج» [ كذا] الباذخ الحسين بن منصور الحلآج» المخترق عن آخره بمحبّته للحبيب» والصوفي 


الذي أوقره انا أكثر هو البسطامي . كان برج وغالاته) يظلل نور القمر. أوّيحسب هؤلاء الفثية 
الأتراك أن الشيوخ يُخصّبون من الفم؟ 


ا كانت احلام بالسلطة تتعالى في الحكايات والخرافات والاساطيرء فن مفرداتٍ 
كالملك والآمير والأميرة والقائد-البطل أو الشهيد؛ والظافرء وكلمات كالطاغية والدكتاتور» 
تنبثق» وممّالاشكَ فيه انها مستدعاة لتردم بؤس الحالم: الراوية» وإنّ كل مستمع أو قاريء إلا 
« يحتل» المفردات يسرعة تثبت أنّه كان يترقيها : ينتظرها بقلق الرجل الذي يأمل؛ في دغله» 
أن تمر أجمل الفتيات واکٹرهن عریاًء بل بقلق أعمق» لانه إذا كان عليه أن يختار بين ملاحقة 


۴ [ 


الغتاة الجميلة العارية وجاذة السلطة» فإنّه سيهجر الفتاة العارية تحت المطر أوالثلج» وسيخدمه 
الظرف تعلة سائحة تماماًء مادام لاييجدي ۽ في شيء ملاحقة ميتة. فمن الأفضل بالتالي ان الح 
أمّي وأتزوّجها لأصبح [كاوديب] ملكا في طيبة. ولن يكذبني الغرام المشاكس الذي جمع 

دوق وندسور والسيّدة مسميسون (۸۸)۔ 


إختيار الالهام الجيّد والمغئي طويل النَفّس. إن عودي ثقابٍ موضوعين أحدهما فوق 
الآخر يلتحمان عندما نشعلهماء حتى لنعجز عن فصل الفحمة الوحيدة التي صاراهاء خُلودّين 
في واحد؛ كذلك لايشكل المغئّي والسلطان المغتى له سوى واحد» مالم يفكر احلا بم 
مايظلٌ من هذه المجّمرة امختلطة والرائعة . 1 


: الشيخ الذي يتنقمّل من بلاد الى أخرىء مطروداً من هذه التي هو فيها بقدرما هو 
مجعذب بالبلدان التالية ( كان موتسارت الطفل؛ عندما يدخل الى ملكة جديدة» يقول [عن 
السابقة]: «المملكة التي صارت ورلونا»)؛ رافضاً الراحة التي تهبها اللكيّة؛ وإ تكن 
معواضعة» هذا الشيخ عرف اندهاش سقوطه في ذاته؛ وراح يصغي الى نفسه وينظر إلبها وهي 
تعيش . بالملكيّة ينبغي أن نفهم» بحسب القضاء شبه الكوني» عدداً من الأشياء او البائي أو 
الأراضي أو الداس» وهذا كله مع أنه يقبع خارج المرء؛ فإ ملأكاً سيظلٌ يعم بالقابليّة 
لاستخدامه أو الاستمتاع به أو إساءة استعماله. . وإ منزلاً هو مبنى يُقيم المرء فيه أو يتتقّل او 
. يتحرّك , كان هم التحرّر من الشيء البرائي هو مبدا الساقرء ولذا فينبغي الايمان بالشيطان» 
بالشيطان ومن كم بالل عندما نرى» بعد فترة جد طويلةء وفيما كان المسافر بحسب أله نحرر 
من الأشياء ومن كل حيازق» أقول نرى الى رغبة في منزل» مكان مسوّر ومغلق» جنينة مسورة» 
وهي تتغوّر فيه» لاندري من أية فوهة» ولقد حدث هذا فيه في اقل من ليلة فوجد نفسه 
مالكاً لمساحة من الا راضي . . كان ذلك في البدء منزلاً يحمله هو في داخله» هناء كما يقول آباء 
الكئيسة متحدثين عن العذراء والطفل في حضنها » في حين كان ذلك في محل آخر» موضيع 
من الجسد غير موجود» محل غير فضائي إذاما تجرات على الغول. في داخله وحوله في آن معا. 
وكا كان بيعه الولادي لم يبن أببدأء فهو لم يكن هذا لمنزل؛ وإِنما منزلاً آخر يسكنه هوء هر 
العجوزء أنّى راح» ومنه كان يرى» خلل نافذة مشرعة» البحرء وفي البح بعيداً نوعأماء جزيرة 
قبرص. ولقد دفعه ضِربُ من الجنون الى أن يت يلمع يذه الكلمات التي ماكات كذلك ابد 
ومن هناء ومناى عن الخطر» ساتفرّج على معركة بحري في وضح النهار . 


نشبت هذه امعركة» إِنّما لاحقأء وبعدما تبكر كال هذا الشهد السخري: البيت» 
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والنافذة» والحديقة: والبحرء وشواطيء قيرص؛ كانت تلك هي الحرب التركيّة_اليونانيّة . 


إن الله الذي خلق السماء والأرض من العدم؛ قد حقّق خارقاً آخر. أهدى القدّيسة 
المزابيث» ملكة الجرء بفعل مقامها السمّد الذي يجبرها على التدقّل في ترف بلاط ملکي» 
أهداها حجيرة ة رهبائيّة غير مرئية؛ على حجمهاء ومقاسهاء لايراها بعلها ولاحاشيتهاء 
ولاوزراؤها ولاالخدم؛ حُجَيرة شخصية وسرية تتنقّل ماإن تتدقّل مهابة الملكة-القدّيسة» حجيرة 
لاتراها سوى أربع أعين» عيتي الملكة وعيتي الله ولاتشكل الأربع وى واحدة. كان على هذا 
«السيكلوب» أن يخفضء لاريب» عينه الواحدة. والشيطان وحده بنى لي بيتي في موضع 
عدني [ نسبة الى جنّة عدن ]» بحر ناء لما مرئي وأزرق» وجزيرة تنتظر معركتها البحريّة» 
وجُنيئة مزهرة ومشمرة؛ وسكون . وضع شفيف وظريف. كنت مازلت ارفض اللكيّة الفعليّة 
لكن كان علي أن أقوّض هذه التي كانت في» هناك حيث كانت تمد دهاليزهاء حجراتهاء 
مراياها وأثاثها . وماكان هذا كل شيء؛ تُحول النزل كانت تلك الجُنينة؛ الخوخ على اشجار 
اوخ وماکان في مقدوري أن احمله الى فمي مادام كل شيء كان في مدل زمر بعد : . كدت 
في خط قابلا للموت من عسر الهضمء ولان أبتلع النرى من دون أن أكون تناولت اي شيء) 
بل حتّى لان أسمن في ذلك الاضراب عن الطعام. كنت انتظر العركة البحريّة التي كانت 
ستقع قبالتي؛ والتي كان عنفها سيبلغ حدوداً أصاب معها بالانخطاف مدذ الشواني الأولى 
وازول. قاين كانت تلك الصحراء بلاماء في صحراءٌ بلاماء التي يتحلّث عنها الشاعر 
المتصرّف؟ 


دفعتني هذه الوضعيّة الى الضحك» وجعلني ضحكي غير المسيطر عليه أضحك أكثر. 
رحت أشعر بالانشراح . كان حمل المرء في داخله منزله واثاثه مُهيناً الى حدما لرجل راح 
يشع بفجره الداخلي طوالٌ ليلة. 


هذه المعجزة المتواضعة» هذه الوضعيّة لرجل يلمع» حباحب [ذويبة الحقول المضيكة] 
بأبعاد جسم بشري لکن ورانیته بوجازة نور حباحب» قد جعلتني أفكّر لاني كانت متعم 
بالقدرة على التفكيرء بمعجزة البرتقالة التي كانت بصدد الارتفاع» والتي كان سلك من 
«النيلوف» يعيدها الى المنطق بلا اي لغزء وحسبت اني أخمّن دنر اللحظة التي سينبثق فيها 
التفسير المنطقي لذلك الاشتعال غير المفسّره وذلك الحبل بمنزل وجنينة» يسماء ويّحر. 


ذلك إن المهائة كانت تدلني على منزد وي» واثاڈ دي » ونورهي» ودواخل وي » . اکان 
التعبير الآخير يعني داخل منزلي» ام ذلك اهل غير لمتعيّنء المبهم؛ والموضوع هنا أخيراً للعمويه 
على عدم مُطبق: حياتي الداخليّة» اللدعرة أحيانا بالقدر نفسه من الدقّة: حديقتي السريّة؟ 


To [ 


هذا المنزل في داخلي جعل متي ماهو أقل من حلزون يختبيء حقّا تحت قوقعة حقيقيّة) 
خارجاً عنه. ولا كنت أقل من حلزون يمتلك لوحده كلا الجنسين الضروريين لتجدّه نسله» 
فكم من جنس کان ياترى لدي؟ 

ومادام هذا حدث في تركياء ومادمت أقدر هناك أن أنقل مجالي العقاري الذي كان 
في“ وكذلك فمادمت غير بعيدر عن وإفس ٠»‏ حيث كائت مريم العذراءء الام ويدت الشمانين 
حولاًء قد سكنت بيتاًصغيراً حملته الملائكة الى السماء» وحملوها هي ميتةً في منزلها من 
منقوش الحجرء فماکنت یاتری أخدشي؟ 


لم تعرف شيعا كهذاء قلت لفرج ذات یو وقد رويت له خارقي» الذي ماکان في 
نظري بالاقل إدهاشاً من المعراج في نظر محمد . 
في شهر حزيران / يونيو» في السادس والعشرين منه في ۱۹۷۰ء وعلى أولى درجات 
السلم الآلي في مطار الكويت» ارتفعت عالياً من دون أن أحرّك ساقاً ولاقدماً. 
-لم تصعد الى السماء. 
-للذهاب الى السماء لاينطلق اح من الكويت. 


وفي تركيا أيضاًء وجدتبي مسكوناً . كنت» منذ زمن طويل» جاهدت ضِد نفسي 
وضِد الميل الى الامحلاك» حتى لقد اختزلت متاعي الى الملابس وحدها التي ارتدي؛ ملاس 
بدسخة واحدةء أما الاقلام والدفاتر فكت كسرثها ومرّقتها ورميمّها: إكتشف عالم الأشياء 
الفراغٌ فاندفع فيه . أعلن ذلك عن نفسه في صخب عظيم للقدور لان النزل والجدينة لم ياتيا 
في مع مطبخ جاهز وإِنّما قرا قدارأء وحنفيةٌ حنفية مسدودة كما ازم به التقليد الكلمركي 
والحطي والتركي . وعندما أذعنت لاحقاً للشيطان» أي قمت يتشييد منرل لشاب عربي» فإ 
الأشياءء التي كانت ولاشك مغويّةٌ ومعطامدة» كفّت عن تعذيبي. . من أنطاكية جعت الى 
حلب» ومن هذه الى دمشق» ثم الى درعة فعمّان . وأخيراً الى عجلون. 


ريما كان مشهد المنزل في» وعلى أرضي الداخلية» قد انبشق من اقتراح محجوب الذي 
اريه منزلاً في السسّلط تحت الشمس. 
- أنظر إلى المنزل على الصخرة» كم هو جميل! 


إذا أردت» أمكنّ استعجاره لك عن طريق منظمة التحرير الفلسطينيّة دة ستّة أشهر. 
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وإذا بالمتزل يصير رمادياً ووسخاً على الفور. 


| كان الظهور بالغ الابهام للمنزل التركي تحت الشمس قد بدا في اولاً عمل استملاكٍ 
سريعاً. . صرت سيّده في اللحظة نفسها التي رأيته فيهاء تقريباًء وصار ترتيب ارات عائداً 
إلي؛ وتمكنَت من تأثيشها بحسب ذوقي» وتوظيب الجنيئة التي ساجعل عرازيل تُبنى فيها 
وكروماً ولبلاباث زرقاء وبيضاء تعسلق. وأخيرأء وخصوصاً» فساراني ذاهباً من حجرة الى 
اخری» أو ماكثاً ني كرسبي ذي المسندين أتطلع الى البحرء معرقباً العركة البحريّة التي طال 
انتظارهاء والتي ساصبح مالكها ایضاً مادامت ست شگل جزءاً من «الدیکور» منظراً 
لايُحجّبء قطعة ملحقة بالمعزل . ماكان الغدائيّون» الذين ولدوا في الرمال» رأوا شيعا بمثل هذا 
السلم. . هذا السلام الذي وحدهم الآثرياء يعرفونه؛ هوذا الآن في أيديهم . وكان عليهم أن 
يلنڌوا به بسرعة» في الثانية نفسها تا عارفين أن ذلك ا الذي هو امتياز العدوٌ كان 
أيضاً صادراً عنه» وان عليهم بسبب من ذلك أن يقارعوه. ثم أن يتلدّذوا به ليعرفوه؛ وليعرفوا 
عيوبه» ومهاجمتها على نحو أفضل , كانواء كالاثرياء» يمرعون في الفرش العشمانية والمقاعد من 
طراز الامبراطورية الثانية» ومشلهم يعلمون أن الترف والسلام سيكونان سرمديين» إلا إذا هيمن 
ٹوار» بالرغم من الجند والشرطةء على المنازل ( مع هذه المطلآت الرائعة التي تتيح التفرّج على 
معركة بحريّة وقتلاها مدذدين على البحر المستعيد هداته أو على العمل في حقول الاقنان 
زهيدي الأجر والذين يتمتّعون مع ذلك بععب ورضوض بالغة الجماليّة حتى ليريحوا أيضاً 
المضيّفين المستندين الى دربزون المنزل» هناك حيث؛ طوال هنيهات؛ يكون الفدائيون» 
البالسون في المقاعد أو الدائسون بأقدامهم السجَادء سادة هذه الأماكن» 3 هذه المتعة المعمثلة 
في التعرض للطرد منها على أيدي الشوار الذين كانوهم» هم أنفسهم). 

أنّى لي» وكنت ماآزال في تركيا؛ أن أكون بمثل هذا القرب من طرسوس واغادر من دون 
رؤية المدينة؟ ماكنت كير الامل في العشور من جديد على اسرة تُدعى آل ساؤولوفيتش أو 
ليشي ساؤول. أهناك حارة يهودية قديمة؟ إِنّي لم ار سوى كتل معوازية الاضلاع شبيهة 
ب[ الضاحية الباريسيّة ] :«سان-دني-سور-سين». عبرت عن خيبتي للفتى التركي» رفيقي في 
الرحلة . 

-جاءت كيلوباترة الى جميع هذه الأماكن» قال لي بالالانية. 


عتى ؟ 


من عامين. لقد صوّروا «أنطوان وكيلوباترة؛ مع اليزابيث تايلور. 

كانت جميع الفنادق في أنطاكية مشغولة. وفي الآخير الذي رأيعه» والأغلى» جلست 
في صالة الاستقبال منتظراً قهوة تركية . والى جائبي: كان عربي باجلابية يجرّب الكلام بلغاتٍ 
عديدة: الانجليزية والاسبانية واليونانية والتركية... أجبت بإنجلمزية جد رديعة بالني لاأعرف 
الكلام باي منهاء فقال هو مخاطباً مدير الفندق» بالعرهية؛ إِذّني فرئسي لايجيد سوى لغته. 


-إذالم تكن المحادثة بالغة الوعورة فأنا أقدر أن أفهم العربية وأن أنهم فيها قصدي. 


كنا في ذلك الشطر من تركيا القريب جذاً من سورياء في ولاية انعلاكية التي ينطق فيها 
الئاس بكلا التركية والعربية . كان السعودي تاجرا للبذور والزبيب . قال ليإ في غرفته 
سريرين وانه لايشغل سوى واحد منهما . وإذاما اردت فغي مقدوري النوم في السرير الآخر 
ولا كان معاعي ضغيلاً» عرضت آن اساد على الفرر إيجار الحجرة تيومين. بدا السعودي 
مستاءاً. كان مسروراً لمكن من التحلّث مع فرنسي قادر على النطق بضع كلمات عربيّة. 
' ودعاني الى زيارة الرياض. 

-لكن ماجعت لتفعل في انطاكية؟ 

أضحكه سؤالي في البدء ثم أجاب: 


إذا ذهبت الى الجزائرء فهل تفعل ذلك لترى ثانيةٌ مستعمرة فرئسيّة سابقة؟ لقد 
تعلّمت القليل من العركهة وأنا صغير؛ عندما كانت الامبراطورية العدمائية تل ماد مى اليوم 
بالمملكة السعودية. وحصل أيضاً أن لدي هنا أبناء عمومة عرباً ينتمون الى قبيلتي . وأنا سعيد 
لملاقاتهم من جديد . 


هل هم مهاجرون؟ 

ضحك أعلى من ذي قبل . 

-أوه» كلاً! نحن دتمي الى قبيلة القسمت خمسة أشطار . كانت مترحّلة؛ كما كنا 
جميعاً . بقي عدد غفير منهم في السعودية» وبعض في شرقي الأردث حالم تكن الأردن انا 

بعد - » وشطر ثالث في العسراق» ورابع في سورياء وبعض أقسربائي است قروا في سنج اق 
الاسكددرونة . ولقد رد الستجاق في 1977 الى تركيا. وحتى يحتفظ أقربائي بمزارع الكرز 
الواسعة التي يمعلكونهاء كان عليهم أن يتعلّموا التركية. 


لاذ كر من اسقفيّة القديس بطرس في الانطاكية شيعا ملفعاً للعظر» خلا مغارتها. 
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أمضيت جل الوقت مع التاجر السعودي. روى علي ات صباسٍ باكتعاب مصطنع؛ استقبال 
شو إن-لاي البارد لديكسون. عرف ذلك من قريب هتف له من الرياض. كنت في حجرته» 
غير مرتد ملابسي بالكامل» عندما جاءته المكالمة؛ التي تلقّاها بعدم اكتراث؛ كطآبية جوز. لم 

حستى إذا احسكل الاتحاد السسوقفياتي مكان الصين [في دعم الفلسطيديين]؛ 
نالفلسطييّون يُدركون من قبل أن القوى العظمى ستعمل على استخدامهم؛ هدي لاقيمة 
لهاء عقداً من اللؤل الشقافي يُضاف مجّاناً إلى صفقة ضخمة دامت المزايدة عليها سني 
عديدة, 

من طرائقه المرينةء والتجاعيد في الصدغين والجبين؛ والعسر الذي يعانيه في النهرض 
من سجّادة الصلاة» رايت فيه رجلاً في الستين من العمر وفكرت بان له من التجرية مايكفي 
ليعرف ماهي التنازلات السياسيّة . 
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-سيع وثلاثون سدة» قال لي . 

لاأجرؤ على تمزيق بطاقته للزيارة التي يعلوها اسمه البارز والمذهب مرتين» بالعربية 
والانجليزية . 

فيما بعد» في بیروت» روى لي بو عمر استقبال نيسكون وکیسنجر. على جميع أنواع 
البذخ أو غيابه الذي يظل اكثر زينة من زين الغرب التي تبين دائماً عن «بروز» مغرط» 
« بلاجات» الصمت هذه البالية حتى لتشف عن الفراغ؛ كان أبو عمر يفضل الترجمة السياسيّة 
والمتعلقة بالفلسطينيين. 

مررنا مدل وهلة بعد «أفكار ماو». طالا اعتبرنُها شعّالات ناريّة تعخفى على شيءماء 
,أليوم أعرف . 

-وماهو؟ 

-إنكار الاتحاد السوقياتي. هذا أوّلاً. وبعد ذلك؟ 

معرفة هذه التفاصيل: : لم يعسبب لي تخلي بككين الفعلي [عن الفلسطينيين] وحلول 
موسكو محلها باي قلق؛ بل بالعكس» اكتشفت في ماكان قابعاً هناك مدذ زمن طويل؛ هزعة 
هي من الفداحة بحيث ارخ بدءاً بعلك اللحظة يقيناً بالغرق» غرّق في ماو سيكون أسوّد. 
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آنذاك سيبدو لي کل شيء وهو يحدث تحت الاءء تحت الأمواج. وبيآس مشابه لياس رجل 
ساقط في البحر من دون أن يعرف السباحة» ستقوم الثورة الفلسطينيّة بإيماءات لانجوع فيهاء 
كعلك التي ربّما كان اہو عمر قام بها وهو يخرق. بقّدر بكين وواشنطن» تعرف موسكو ان 
تسحب ظلّها الحامي . لقد هُجرّت اسبانيا الحمراءء واليونان المنتفضة أيضا. وعليه» فكل 
ماسيّلي إنما يصف غرّقاً اكثر ما يصف انعفاضة. وإذأ بقي الامل بمُخرج وضبّاء عصيّاً على 
العدمير. 


حوالی ۷۰ و۱۹۷۱ وبدايات 2131/7 كان الفدائیرن» الخاضعون بعد لسحر عبد 
الناصر الذي لم يكن رحيله محاه بالكامل؛ واثقين من انهم يفعلون فعلهم في العالم العرهي 
وعليه» بل حتى في القسرآن ماإن يصار الى تفسيره ( كان في داخل المقاومة بعض «الأخوان 
المسلمين»» وريّما كان آخرون يراقبونها من الخارج ) . وماكان الفلسطيئيّون ليحدسوا أن العالم 
باسره ستصيبه كل هذه الغرابة بالبلبلة. في البدء ارت لهم شطر كبير من كانوا محيّذين 
لتضال الفدائيين العازمين على العودة الى أراضيهم» وذلك حتى عندما اعثير بين يهودا 
والسامرة جزءاً لايتجزا ( كما يعبّر صحفي بيغن ودبلوماسيّوه ) من یرتس اسرائيل. 


لقد صنعّ اختطاف الطائرات مج دهم والشجب الذي تعرضواله. كنت في بمروت 
عندما أجبرٌ رجال جورج حبش ثلاث طائرات على الهبوط في صحراء الزرقاء». مازلت أرى 
الوجره المنهكة لمسؤولي (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) ( حبش ) وهي تصبح مشعٌة عندما 
قلت لهم أن الاسغيلاء» ببالغ الهدوءء على الطائرات الثلاث؛ الراحدة بعد الأخرى؛ وجَملها 
تعمدّد ساكنة في الصحراء» قد حاز إعجاب الشبيبة الاوربية. في جميع الأحوال» فكرت» 
إعجاب الشبيبة المغذاة من القصص المصورة , 

كان الفدائيون في القواعدء التي ينبغي عدم الخلط بينها وبين امات حول عمّان رفي 
المركز وفي سائر الأردن» يشرفون على غور نهر الأردن وضفافه؛ وعلى اسرائيل؛ وكامل منطقة 
عجلونء بل على الأردن بكاملها. وا كان الجميع يحلمون بهزات كبيرة في البلدان العربية؛ 
فلااحد كان يحسب أن الفلسطينيين سيذهبون من الأردن الى سورياء ومن سوريا الى لبئان» 
والى تونس» فالیمن» فالسردان» فالجزائره مروراً بقبرص واليونان. لاأحد كان يعرف أنّهم؛ وقد 
كانت مطبّات كبيرة تهدّد بابتلاعهم» سيعاودون الانبثاق منهاء ريّما لِيُعاودوا العثور على 
أنفسهم. 


أبوعمر هو من يحدثني أيضا: 
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. إن العالم العربي» الذي ترونه من باريس» لم يبق» منذ عهد محمد علي في مص 
محنياً ولاجامداً لقد انتفض محمد علي ضا الامبراطورية العثمانية والانجليز. تله انتفاضة 
دروز سوريا في ©2115 التي سحقها جنرالكم غورو؛ فحرب الجزائر؛ فالانتفضات الغربيّة؛ 
وانتفاضة العونسيون التي أجلت كلاً من الفرنسيّين والطليان الذين كانوا يتقاسمون خارطة 
الأنطار الشهيرة؛ فنهوض الجنرال قاسم بوجه الانجليز وشركة ونفط العراق» في ۸١۹٠؛‏ ولم 
يَدَعْ عبد الناصر ولاحتى القذافي المملكةٌ السنوسيّة سالمة. إِنّ عالمنا كله قد انتفض ليتخلّص 


من قمله» لكن لاحرب» ولافعل» كان لهما مدى الثورة الفلسطيئيّة. 


إن ثروة مفرطة أعقعل» خصوصاً من لم يحزها بنفسه . وإ خليطاً من الأعين المتحركة؛ 
الكستنائيّة والرماديّة الزرقاءء والخضراء الفاتحة أو الغامقة» أو عنبيّة اللون» ومزيجاً من اللكنات 
وفوضى من التحاياء ولهجات متفرّعة من اللغة العربية» هذا كله قد فرض على العالم الغربي 
الطاقة النبيكة تحت الرمال. السكّان الذين يذكرون بمجائّعات [تزدحم] حتى اختناق 
الضايق» والبؤس في أن تكون شقاءاً مرفواً بالذهب؛ وصعود القوميّة العربيّة حتّى العروية 
فالوحدة العربيّة غير المسلحة لکن المنادى بها بصخب لنسيان الفلسطينيين أنفسهم؛ نسيان 
الفلسطينيين خصوصاً» إلا إذا تقسدّموافي هياة ذرور من المد الذهبي ايضأء فوق العالم 
العربي» وفوق النفط» والأمراء الذين يباركونهم هم [أي الفلسطينيون] ويبررونهم . فلو كان 
مجد الفلسطينيين؛ أي موتهم» يشكل فوق الامراء ذروراً من النحاس» الُتحسب أن الأخيرين 
كانوا سیهبونهم. درهماً واحداً؟) 


سجّلت هذا في نیسان / أيريل ۱۹۸٩‏ من كلام رشید» الذي كان جالساً على كرسيّه 
المنشبي أمام بوابة فندق صلاح الدين في عمّان. 

إن ثروة مفرطة لتقتل» خصوصاً ن لم يحزها بنفسه: كانت العبارة تعهكّم من الامراء 
الذين لا يتكبّدون إلا غزاة النغط. 

كما كانت تسنهدف العرب البائسين الذين يدشف مُخيخهم كلما تذكّروا هذه الثروة 
الصائعة شقاءهم . 

ولاٽني رايت مشال ذلك لدی سكان موريتانيا الفقراء» فقد شعت أن اعرف من 
الفلسطينيين إذا كانت الدعارة موجودة هنا في الغيمات» مخفيّة ريما ولكن نشيطة. كانت 
الاجابات» بالرغم من تفاوتهاء مجمعة. وهي مابرحت تفاجؤني . 
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كلاً. لاقي ميخّمات الاردن , كان هذا مكنا في لبئان؛ قبل الجازر. لااحسب انه كان 
هناك شبكات أو حتى شبكة واحدة في بيروت. كانت ستكشف بسرعة. حدثت حالات 
معزولةء إِنّما خارج اغغيّمات. 

هذا مدهش. 

- كلاً. ليست الفلسطيئيات معروفات بجمالهن. اما الفلسطيديّون؛ فبلى . 

أماكانت هذه الملاحظة لتعوجه إلا إلي؟ 


مع اله كان ثمّة في الماضي الارهاب الابيض: فن مغردة 1الارهاب» لم تكن أصبحت 
بعد جد شريرة في لختكم» الفرنسيّة. . إن [انجرمين] اللطيفين الى حدما جاك الفاح في لندن 
وبوئر بباريس» قد بذرا الرهبة: إلا إن مضردة والارهاب» تكشف عن اسنان معدئيّة نكي 
المسخ ولسانه القاني . تقول صحف هذا الصباح إن للشيعة هذا الفك غير الانساني الذي 
یعحّم على اسرائيل تحطيمه بضربات ذيل سامٌ» ذيل جيشها الذي لاذ باذيال الفرار من لبنان. 
ولاتعني مطاردة اسرائيل ان من يقوم بذلك هو خصم او عدو وإنما إرهابي» فتدل المفردة نعل 
على ان الارهاب يُورّع الوت بلاقييز واه يتعيّنٍ تدميره الى وجد . وسااروعٌ إسرائيل إذ تدفع 
بالحرب الى قلب القاموس بالذات لعستلحق بدءا - «جولان» مؤلدة - - مفردة «الهرل وكوست» 
(: الحرّقة)) ومفردة «الابادة»» مطلعاً وخائمة لقصل سدعرفه . لم يصنع اجعياح لبدان من 
اسرائيل متسلّلة ولانشّالة» ولم یکن تدمير بيروت ولانجازر فيها صنيع إرهابيّين سلحتهم 
أمريكاء يمطروث» ليل نهار طوال ثلاثة أشهر» اطدانا من القنابل على عاصمة تضم مليوني 
نسمة» بل فعلة سيد مغتاض قادر على أن يفرض عقربة شريرة على جار بابح . وإ الكلمات 
لرهيبة من حيث تُشكل إسرائيل معلاعباً مُرعباً بالعلامات. , لاتسبق الإدانةٌ افيد بالضرورة؛ 
بل عددما يقع التنفيل أولاً فهر يلقى تبريره بالادانة رويد رويداً . وبقتل شيعي وفلسطيني» 
تزعم إسرائيل أنّها نظفت الكون من إرهابيين. 


إن شيمة جنوب لبنان» الذين أغاضهم ماكانوا يسمّونه وقاحة الفلسطينيين الجالبين 
عليهم ردرد اسرائيل» قد استقبلوا بمطر من الرز العطر والحلوى الملمّسة ونيجان الورد وازهار 
الياسمين قادة الدبّابات الاسرائيلية . والیوم» في 4 ؟ شباط / فبراير 1446 فالشيعة أنقسهم» 
الذين استلموا دور الفلسطينيّين المتعبين قليلا والمهزومين» هم الذين يلاحقرن جتود اسرائيل 
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حبّى الحدود. 


لعلكم تعذ كرون أبا جمال السوري» المسلم التقي جداً الذي جاء لمعانقعي تحت الخنيمة 
في عجلون» والذي رفض النطق بعبارة: وأنا أحترمك لاك لانؤمن بالله». اليوم أعرف أنّه 
كان على صواب . عبر حيّل تكتيكيّة؛ غير مفگر بها بالطبع كحيّل حربيّة؛ ولكن بفعل هذا 
السبّق بالذات لجميع البواعث» اقول كان مصيباً بالرجوع الى الاسلام؛ لاللعثور على حليفر 
في الايمان القديمء وما في استعادة العشور عليه في الوفاء الى ناموس الأرض التي حملت 
الناموس طوال كل هذه القرون وفكْرت به . وإ الرجوع بمثل هذا البعد صعداً ف في العصور إِنّما 
يعادل النزول في الذات حتى أعماق مجدونة» وحتى الموت» لاكتشاف قوَّة النضال ههناك . 


وبعد ذلك... لكن لم ينبغي آن يكون هناك ومابعدٌ؛ مفكر به» والوقت وقت نضال؟ 


صور عديدة ترئمي تحت عيني ولا6دري لم أختار منها هذه التي ساصف مرّة أخيرة: 
يتطرح بخار الغسيل على زجاج تافذة؛ وشيعاً أ فشيعا تعقدم هذه البخرة وتتراجع» وماإن تدع 
النافذة شقافة حعى يصبح المشهد» فجاةء مرثياً وريّما استطالت الخرفة الى مالانهاية له. . صورة 
أخرى: اليد والمسحاة تمرّان وتعاودان المرور على السبورة السوداء نحو كتابة الطباشير. أمكث 
هناك. وتبدو توديعات الفداثيين المتأهبين للانطلاق لمن سينطلقون لاحقاً وهي تتمتّع بالنجوع 
نفسه؛ يتعانق البعض والبعض الآخر في البدء. من سَمبقون كانوا يظلّون ساكنين على الجادّة» 
والفدائيون الذي رقع عليهم الاخحيار من أجل النزول في غور الاردثً يسيرون القهقرى 
مبتسمين» والطرقان يحركان اليدين آمام الوجه علامة وداي أي امّحاء. كما تمحي الكتابة من 
على السبورة» والبخار من على النافذة» قحي وجوه البعض والبعض الآخر ويعاد المشهد 
النظف من الدمع كله الى ذاته. كان الفدائيون المضحَى بهم مُم الاكثر صلابة . أتعيّهم 
التلويح بعلامة التوديع الطفوليّة وباي باي »» فاداروا إلى رفاقهم ظهرهم» بحسم . 


أععقد أنه لم يكن لدی آبي جمال أي انهمام حربي» بل سابق إدراك ريّما كان ملحوظاً 
في تردده في في الاجابة علي بتّعمْ أو لاء ثم» أخيراًء رد بان كلا إه سينتصر لأبالعخلي عن إيمانه 
قط وإلماء بالعكس» بالبحث عنه في أعمق أعماق نفسه وفي العصور التي صنعمّه . انعطافة 
رائعة عبر الله بالذات» أي عبر ذاته هو 


«الكسف» كلمة ثرا ية . وإلى الشمسء التي تكون مرثية أكثر عندما يكسفها القمرء 
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فن كل حدث أو فرد أو صورة يكسفهم آخرون أو أشياء آخری» يعودون معافين أكثرء وإ 
الإحتجاب» مهما كان من قصر امده» يكون فل فعله الذي هو جلو وتنقية. . كسفت فيتنام 
اليابان التي كانت قبل ذلك كسقت أوربا وأمريكا والجميع . ولايكسف کل شيء ي شيء. 
والآثار الخبيفة لفعلٍ « كسف يكسّف» إِنّما تدفع الى الظهور الصورة القدية» الصينيّةء أو 
الهندية أو العربيّة أو الايرانية أو اليابانية» لخرتيث يبتلع الشمس» الشمس التي يكسفها 
القمر. وحتى تعبير ني تكسف [ بمعنى «احتجب»]ء إِنّما يتجلى فيه التردد بين معاني 
« فلت » وه اسمخ باخعفائي تحت اثتلاقات شخ صآخر» . وإ فكرة ثابعة لن تقدر ابداً أن 
ثبت هذا الفعل الفارٌ بلا انقطاع . لتنطلق من الشرق» وسنرى الى انصفاضات الشبيبة 
وانتفاخاتها الكسوفة بلااتقطاع بالآتي » مايتكسف أو يحتجب للحظة عن التاريخ حتى يعاود 
الظهور غفلاً وجديداً. في 1535 الزنغاكورن في اليابان» والحسرس الاحمر في الصين» 
وانتفاضات الطلبة في بيركلي» والفهود السود [غي أمريكا]» ومايو/ نؤار 1554 في باريس» 
والفلسطينيّون؛ كانت هذه الحلقات الحيوية حول الأرض مضاد الجولات الأخرى حول العالم» 
وباتباع مخطوط تواز أخرى: الاقعاءات وخط التصدعات الجرفيّة. وقد يهب الخرتيت مُلتهم 
الشمس فكرة عن القانون المتحككّم بالکواکب» ذلكم هو قانون الجاذبية. مالايكاد يكفي من 
الوقت للتفكير بان السجن أجوف» أو إذا شفتم فهو مليء باللغرات والنخاريب» دفي كل 
واحد منها رجل يبتكر لنفسه زمناً وإبقاعاً يغلتان من زمن الكواكب وإيقاعها. وفي مركز كل 
نخروب» غناء بنغمة واحدة أو غياب لأدنى صرخة. إن السجون لجرفاء . وإ «الكسف»ء هذا 
الفعل الاك والهيّاب نوعاًماء ليُتيح لكل شيء أن يصبح هو الكوكب الذي يكسف كركباً 
آخر. 

والكذب يتعدد أيضاً ويعصادى [ من الصدى] الى مالانهاية له» ووراء كل اكذوبة 
يختفي كاذب أو يحسب الاختفاء, یعخقی ويدكسف تحت اكذوبة جديدة» يشوص في 
لانهائية الهرب» ولعن بقي الإمام [ الخائب ] محعجباً فمّن كان ياترى» ومايخشى أن نرى؟ 

إِنْك تخفي انعماءك الى الايمان والمعتقد العلويين» تخفيهما خوف أن يكتشف 
الآخرون فيم انتَ آخرء لاعلوي وإنّما شيء آخر ربّما كان هو انعماؤك الحقيقي» أو ريما 
اليهودي؟ 

في الرابع عشر من أيلول / سبتمير ۲ غادرت السفن الفرنسيّة والامريكيّة 
والايطاليّة بيروت حوالى الساعة الحادية عشرة صباحا . كنت أراها في زرقة الماء والسسماء وهي 
تهرب» وعلى متونها جنودها. كانوا يشكّلون قو رة الردع التي كانت قبل ذلك بعشرة ايام قد 
مككّنت عرفات والفدائيين من مغادرة عرفات بالرغم من حضرر الاسرائيليين. 
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قام الفرنسيّون بحراسة ميناء بيروت لضمان ركوب القلسطينيين السفن؛ الذي حدث 
في شعيرة عجيبة» عجيبة أقصد أن الركوب كان دفداً حقيقًَ وأكثر من رج ل ورجاله» كان 
رمزه المهشّم هو الجديربهذا القدأس الجنائزي يتعالى في نغ هادر؛ لكن الجدود الفرنسيين 
حرسوا أيضاً الدورات الاسرائيليّة والكتائبيّة؛ وازالوا الالغام من طريق امعحف» الشارع الوحيد 
الذي يتيح انهمار سيل دبّابات « مركابا» [الاسرائيليّة] من بيروت الشرقيّة الى الغربيّة. الحال» 
بعد ذلك بايّام؛ بين الحادية عشرة صباحاً والواحدة ظهرأًء كانت السفن الغرنسيّة والايطاليّة 
والامريكية تعاود المغادرة مع جنودها. 

لم يغادرون بمثل هذه السرعة؟ 

۔ کنا نتساءل جميعاً» على شرفة منزل السيّدة شهيد» فيما نتبادل المناظير» لانصلاق 
أعيئنا طبعاً . في يوم الشلاثاء ١14‏ أيلول/ سبحمبرء حملت السفن؛ بعيداً عن السواحل 
اللبنائيّة» قوة الردع» وفي المرم اته» في الرابعة والنصف عصراًء «کسف» اغتيال بشير الجميّل 
في بيروت الشرقية رحيل السغن [غطى عليه]؛ وفي الحادية عشرة مساءاً دخلت الدبّابات 
الاسرائيلية والمشاة الاسرائيليُون بيروت كاسفين بذلك موت بشير؛ وفي اليوم التالي؛ الأربعاء: 
تعرضت الخيمات الفلسطينية في صبرا وشاتيلا وبرج البراجئة الى القصف» والدنيّرن الى 
التعليب والنجازرء كسوف كان من الفظاعة بحيث طخ صورة اسرائيل. ونا لتنتظر أن يعاود 
الحدّث الأوّل الظهور إِنّما أكثر نصاعة OEE‏ لكت 
جنودها [أو اختفوا] بمجرّد أن أزالوا الالغام في طريق المتحف ببيروت الشرقية 


ينغي أن نموقع في هذه الآمساكنء بين الفين وثلاثة آلاناء القتلى من فلسطينيين 
ولبنائيين وبعض السوريين وبضع يهوديات متزوجات من لبنانيين» لقي الجسيع مصرعهم في 
مخيّمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجدة. 

ماتوا بعيون مفتوحة على سعتهاء وعرفوا فرع رؤية جميع الاشياء الخلوقة؛ البشر 
والكراسي والنجوم والشموس وميليشيا «الكتائب 4 وهي ترتجف» تتشتّج؛ تغيم؛ عارفين الهم 
سيختفون بالفعل مادام من كانوا هم يحسبونهم ضحاياهم كانوا يدفعونهم الى هذا الاختفاء. 
كان احتضرون يرون ويحسون ويعلمون أن موتهم كان هو موت العالم. . تظل عبارة «وليات 
بعدي الطوفان» عبثية» مادام وماياتي بُعدي» ليس بشيء آخر سوى مرت الخليقة. وإنّ الموت» 
الفهوم على هذه الشاكلةء لهو الظاهرة التي تدمّر العاكم. وامام الأجفان التي متنع على 
الانسدال» يفقد العالم القه رويداً رويد يغيم» يدوب» يزول أخيرأء ويموت أمام البؤيو المعائد 
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في تشبيت صورة عالم يتلاشى . مايعني ذلك؟ إن الحدقة الخارجة من محجرها ماتزال تمي بين 
معان كل من المدية والحزْية» والق الضوء الذي يقترب ويدكسف ببطء» يغيم؛ يختفي» 
والسكين؛ ويد الكتائبي » كمّهء برّتهء نظرته» قهقهته» ووجهه: هذا كله كف عن أن يكون, 


عندما ازل الدمّانوت العابوت بالحيالء عموديًا ارلا ٹم مدّدره» تعالى فوقي غناء 
الجوقة» معرتماً بوداع الرفاق : « بالروح» بالدم. ١‏ كانت الأصوات في 1977 تهترٌ كابواق. 
سيق أن شهدت عمليّات دفن مشابهة» لكثني» إذاما سمعت اليم المفردة « فلسطيني»» د 
ارتعاشة خفيفة تُنذرني؛ وأنا لااقدر أن أعبّرعنها إلا بالكلام عن صورة قبر في شكل ل 
يقيم» بلطف عند قدمي المحارب ياه للقاريء وحده» مادمث 
بفضلها وحدها اقدر أن أقول طبيعة الارتعاشة الجنائريّة التي تولد من لفظ امقاطع فلسطي 
كان الفدائي الذاهب في اتجاه غور الأردن مضي مانا قطعة أخيرة من الجبّنة الصترن 
الكثقبة. 


مكتب عادي الطراز» ومصباح على أربع شموع زائفة» وبضع وريقات على طاولة 
المكتب» ومدخنة من ا مرمرء وساعة دقّاقة صغيرة على عواميد» ومرآة يمكن إعلاؤها حتى سقف 
قاعة الاستقبال التي هي من طراز مورا: هذا يكفي الفرنسيّين. ودليل هذا الشعب نفسه يقول 
لاآدري آي شيء. 

التراجع امام كلمات العوام تهذيب عادي» هذا مايعرفه النبلاء. الكلمات النبيلة 
والبرجوازيّة حي بسر أمام الفظاظات السوقيّة. لكن في جوف الليل» في جوف السرير» وبين 
الاغطية» تتهيا بين عاشقين ن لغة كاتها بلا مغردات أو تجعل الكلمات تقول ضا معناها. 
كلمتان إو غالباً ثلاث كلمات» لكنّ شيعا من الالعبانية يعسلل إليها في هذه الحالة . وإن هذه 
اللغة الليليّة بين عاشقين لتبتكرء انى وجدناهاء ليلاً: يلتجغان إليه» حتى إذا كانا بين الف 
شخص أو مائة الف وقد يكون عرق تلاقيهما ترص کل أنف . لالانهما يبتكران کلماتر 
جديدة» بل لأثهما يهيان الاشياء والصور وحتى اعضاءهما الجبسيّة - واي شيء لايشكل 
للعاشقين عضواً جدسياً؟ - يهبانها معنى لانفهمه نحن ماداما يُضيكانه على نحو آخر. إن مائة 
فدائي أو مائتين ليظلّون مهذبين . وسواء كانوا ظافرين ام مقهورین؛ فم صمل . والحشدء 
بنظرة هي أسرع من غمزةء يصنع من فدائيّين عاشقين. إن تلاقيهما السريع وغير امرئي» 
وشاكلتهما في الكلام» يجعلان هذين العاشقین لايشكلان تحت ابصارنا سوى واحد. 
ولاتحسبوا اني لااتككم عن الرغبة في اللحظة التي أبتعد فيها عنهاء فالمفردة وعاشقان) تتمتع 
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هنا بضد معناها في فقرتين سابقعين. وأن نرى معاً ب . الأول وب. الغاني هما فدائيّان 
يذهبان» بلا كثير هم» من الحدود التي هي هنا الى الحدود هناك أحدهما سني والآخر شيعي» 
وكلاهما فلسطينيّان )» هو أن ترى ونسمع عاشقين رصيئَين وعفيفَين. كل واحدة من 
مفرداتهما تحيلهما الى متفججرات ومستودعات وتوجيهات من على بعد» وأشخاص تشير 
إليهم أسماء عُمّلات: وستيرلنغ 47 «فلوران إي ٠ء‏ «إيكو إكس»» « مارك بي 4: أسماء 
لايعرفها إلآهماء وهما وحدهما. هما بالطبع عفيفان ولكن تواطؤهما هو بهذا القدر بحيث 
يردم ضحك أحدهما على القور فراعٌ الآخر المكتعب . 

كبت أتساءل معهما عن وأمل»): 

انت على صواب» يقول لي ب . الثاني» فلافحسب ينظر الكثير من الشيعة ود أمل ) 
نفسها الى الدين من منظار يزداد أصوليّة كل يوم ( والقرآن» إذ تقراه شيعيّة» خصوصاً سوره 
المععلقة بالتشريع والعدل» يكتسب صرامة لايمكن احتمالها عندما يكون الره مشغولاً بصدر 
اليزابيث تايلور)» بل إِنا نستخدم البنادق والقنابل والمتفجّرات البلاستكيّة والمتهائر وُسدّد 
وقوفاً او جثواً على الركّب أو اضطجاعاًء بالضبط كما يُسدّد مسيحي. 


يقول لي ب. الاوّل» موشوشاً باذني ولكن عالياً: 
- جميع الشيعة يخدمون الموساد. 
فيتعالى ضحك ب . الثاني : 


-هذا صحيح. ولكن الموساد الذي خدمه الشيعي الذي هو أنا ّما هو بالغ القَوّة 
مادامت المعلومات التي اعطيه إياها آنية من السني الذي هو انت. 


-نتشاجر الوقت كله ولااحد يلاحظ ذلك. لن يوحّدنا آنا وهو إلا الموت. 

في صباي» كان الممثّلون الذي يؤدُون في الافلام أدوار المدخرطين في 9 الغرقة الأجهبيّة ) 
يعكلمون على هذه الشاكلة . 

ا كان مطار بيروت قد أعيد فتحه» فلن أسافر الى عدن. 


هوذا ماكان ينبغي أن تكون عليه رحلتي الأخيرة نظرياً: باريس» القاهرة» دمشق» 
بيروت: عمّان» عدن» باريس؛ وماكانت عليه رحلتي الفعليّة: باريس» الرباط» عمّان» بيروت» 
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أثيناء الرور [المانيا]؛ باريس. 


عندما هتفت الى حمزة فإك مافاجاني أولاً هو رة صوته وياس حقيقي كان يتخلله . 


-هل ستعود الى بلادكَ ذات هوم ؟ 
اي بلاد؟ 
-الأاردن. 


ليست بلادي. آنا وانتهيت» ياجان. صار صالفاي رماديين. وغالباً ماتؤمتي جراحي . 
-هي قديمة... 


كلا ياجان. كلما عاود ت الالام فهو ألم الرّة الأولى في سجن عمّان» ومفاجاتها. 


-وابيك؟ 

-نعم» ياجان . 

هل سيعود الى بلاده؟ 

- نعم ياجان. 

وإذا بصوته يجتاحه الياس أكثر. 
-أي بلاد؟ 

مر الفرح في إجابته لاؤل مرة: 
فلسطين. 


أشاعت هذه المفردة الأخيرة في الهدوء. دارت محاورتنا كلها بالعربيّة؛ بصورة حسدة 
أو رديكة» وبالعربية نطق حمزة بالمفردة الأخيرة «فلسطين»» وبدا لي أنّي عشرت في ابتلاع 
الفعحة على الفاء ضرباً من ألفة شبه عاميّة: «فلسطين». 


هل الحب شيء آخر سوى مايوقظ لمر ويذهله؟ يُقلقه؟ مالذي حل به؟ بهاء بهم؟ 
يقم السؤال كما لوكان يختار لحظعه: إِمّا تعب بالغ لانعود لدى المرء فيه من طاقة على 
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التفكيرء فتجعذبه احلام اليقظة؛ أو هي هنيهة متعة. وهم [الأحبّاء]) أي شقاء يتكبّدون؟ 
وهكذا فإِنّ ماشغلني لزمن طويل كان يبحث من قبل عمًا يحقّق: بضع برقشات على وجه 
نحيف ومرتاب» بضع شعرات بيضاءء ولْطخ من الحنّاء على بشرة ذابلة . 


إسرائيل في قفطان» مع تزاويق في الياقة؛ اكان ذلك سُوراً تاتي الامواج الفلسطينيّة 
لتصطرع وتُصارع إزاءه؟ وإذا لم يكن هذا الكتاب أكثر من مذكرات_مرآة لي انا وحدي» تتيح 
رجوع خيالي بين خيالات أخرى» في زمن ماء لاهذا الذي تريد هي بل الذي أهب أنا نفسي؟ 
رما كانت تلزمني هذه الحكاية بصيغة الماضي حتى أفهم المكان والزمن المعقودّين للظلال 
اللابدة في ذ ذكرياتي وحتى أرى بصورة أفضلء بفضل الرور بالكتابة» مجموع النضال» في 
حركات تفم وتقهقر» إرادة ونزوات؛ جشع وهبة للنفس» ذلك اني نادراً مارآيت الآليّق 
وجانياً منها فحسب» وليس وعقاريها» بدا . لست لافهم أفضل . إني ری شيعا خی لابد أنّه 
لم يكن لينبغي أن حط بمعونة المفردات الطالعة من الاحداث مباشرة . لقد وقعت هذه 
الاحداث؛ وله لعدم المخطورة أن يجرا الرء على اجمتراح نبرإن لم يكن عاقّاً فلعله طائش 
نوعاما . َع على الماء الآثارٌ الغائمة من قبل» والتي يود ا محاربون أن تُحقّر في المرمر. الا لمرن 
الكتاب الذي قرّرت في أواسط ١9817‏ كتابته باقل بم يزن الاحمرار الخاطف للغدائي الهارب 
من عجلون . مانفهم من الاعصار عندما نكون في قلبه» ومانفهم عندما نرى على الاء ريش 
وسادة [ ولاشيء غيره؟ 

لاأحد على حوافة الحفيرة كان يعرف أن حذاءي كان يتسسرب إليهما الماء وأنني 
ساخرج من المقبرة مصاباً بدزلة رئويّة , 


من المتعذر أن نجهل أن الصراع الميتافيزيقي مابرح يتواصل بين الأخلاق اليهودية وقيّم 
«فتح» ( والمفردة «قيم» مفهومة بمعناها مالي أيضاًء مادام صحيحاً أن بعض الفلسعلينيّين قد 
أثروا»؛ اقول قيّم « فعح» أو العناصر ال خرى التي تتالف منها منظمة التحرير الفلسطينيّة التي 
تنبعث من أكثرها وثوقاً رائحة الأرقام؛ أو بين القيم اليهودية والانتفاضات الحيّة . 


وَإذّنء قهناء وأنا أغادر هذا الجزءء أريد وصف إحدى الرؤى الاكشر دئّة التي ظللت 
أحتفظ بها من الملازم ميارك . في السلط» ؟يضأء وفي للساء هذه للرة» فوجعت برؤية العالم 
مشطوراً الى نصفين . لقد بدا لي في هيأة شخص في اللحظة التي يشطر فيها نصقَين» وهذه 
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اللحظة التي تبدو موجزة عندما تكون موسى السكين ذربة» بدت لي طويلة هذه الرّة» لان 
املازم مبارك كان يمشي أمامي تحت الشمس الغاربة؛ هكذا كان هو السگین» بل» بدقّة اكثر» 
مقبض السكّين الشاطرة العام تصفَين؛ على يساره النور مادام يمشي من الجنوب الى الشمال» 
وعن بمينه الظل. كا كانت الشمس قد انحدرت وراء جبال الآردث» فن التماعات السمايء 
الحمراء والبرتقالية: آثار الغروب هذه التي مابرحت مرئيّة» كانت تضيء الجانب الأيسر من 
وجه الملازم وجسده» على حين كان المجائب الأيمن مايزال ف في الظل» وبدا لي ان ذلك الط 
الغامق» بانتشاره» كان يُعتم اكناظر - وبالعالي الصحراء - ناحية الشرق. كان الملازم؛ السائر 
أمامي» فاصلاً بون النور والغياهب» هو الانعكاس في حقبتنا لذلك «البابا» الذي كان يحسب 
نفسه الملذية الشاطرة العام نصغين» الآوّل هو البرتغال» والثاني إسبانيا. وإنّ مبارك» مهما كان 
من سواد وجهه وريّما سائر جسمه فوق العضّل والغضاريف» كان مع حلول الليل» قد اصبح 
شخصاً اكثر ملائكيّة منه يشراً. ومع صعوده ذلك النهج» اختفت مشيته العرجاء كائّما تماماً. 


اتحسبون أن الجسارة تشكل قياس صوابٍ معكسرما؟ كا كان طعم لايكاد يكرن 
مستوراً من النهب بل ومن ارتکاب امجازر» آنياً من أقرب مايكون» من فرح الفكر عندما يعرف 
أن الجسم في خطرء مضافة إليه الدوافع المعقّدة» العنافس مثلاً بين عصابة من الفحول في عر 
الشباب» أو اليرت الوطنيّة التي تدغدغ الرء كالغيرة العشقيّة, أوميراث غزوات الأسلاف» اقول 
کا كان طعمٌ للنهب لایکاد يكون مستوراً» طعم رهيب وهائل حتى ليكونٌ النهكاب معرّضاً 
-انطر الموت قبل النهب» وحتّى ليقبل الجلآد بالجحيم والعيد اللذين سيكونان كليهما له» 
فسيكون من غير العدل في هذه الحالة أن تُمكرٌ على اسرائيل دوارٌ الجسارة والتعذيب والنهب. 


مادامت للغردة 9 ذكرى » مكتوبة في عنوان قسمي هذا الكتاب» فيد فينبغي القبول» على 
سبيل المرحء بلعبة أدب للذ كرات وإظهار بعض الوقائع الى النور . كدت» في سن الشامنة عشرةء 
في دمشقء بعد انعفاضة الدروز. ولعن كانت المديئة مخربة» فعلى أيدي القوات الفرنسيّةء 
وماكنت لاندهش من ذلك» مادام هذا الجبيش» الذي كنت أندمي اليه منذ أسابيع؛ كان 
يسيطر عليها ویزترھاء تاركاً لها مع ذلك غرائبّيعهاء بل ريما كان يفاقمها لاني رأيت للمرّة 
لأولى في حياتي مدينة ياسرها جود شبّان . الغرائبيّة: الحريّة» الجيشء هذا ماكان يشكل 
تعريف دمشق . الحوية» لاني كنت خارجأً للعو من بيت تاديبي بالغ القسوة أمضيت فيه زهاء 
اربع سنوات . كان النظام هناك شظفاً - وبالرغم من التسسمية التي يندا في حين تنطبق المفردة 
هنا على الظافرين» قأنا ماكنت في دمشق مستعمراء بل لعلي كنت من غير علمي» إنكشاري 
الستعمر. ماكنت بالطبع اعرف من البناء شيعاًء وإذا بي كلف بالعمل على بناء حُصَين من 
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الاسمنت المسلح. كانت الاسس» عندما وصلت» محفورة على كثيب يشرف على دمشق» 
وبالعالي يهددها . وكان جنود المدفعيّة التونسمّون بمثل جهلي للامر» لكذني كنت» في نظر 
نقيب غير مرئي» أدين لفرنسا بكوني المسؤول عن ا لصون وعن عمل الجنود الناجح» وكانوا 
يكبرونني في السنْ جميعاً أ. مايهم؟؛ إذا كاتوا يطيعونني فماكدت أنا امطاع وما فكرةما عن 
فرنسا . عددما تاتي من بيروت بالقطار؛ » قبل دخول دمشق بقليل» حيهما توقف النبي كما 
پروی وقال مامعناه إِنّه لن يدخل د مشق لان الجئّة لاد حل مرتین» فانت ترى الى نهر بردى» 
الذي قتنه الرومان» وهو يسقي الجئة على أربعة مستويات» واحياناً خمسة» امتباينة» أشجار 
مشمشها الى اليمين» ومن البوّابة اليسرى رايت في مشارف الصحراء كفيبأ» وعليه بدايات 
بئاء كان الضيّاط الفرنسيّون يدعونه ب حصن أندرياء . وكان فرعان من بردی» أعلى من 
انر ایی الال ثة» يصدعان عند هذا الكشيب مايشبه حلقة مزدوجة بطابقين» قبل بلوغ 

مشق تماماً . وكما في القرى البُحيريّة» كانت منازل خضراء منشاة على اوتاد» وعلى ضفاف 
مختلق فروج التهر تة من الشركس تون كؤوسا من امرك . 


كنت لدى عودتي من مركز دمشق» من الجامع الاموي أو من سوق المدميديّة؛ اجتاز 
. الحارة الكردية . في حُصين وأندريا»؛ كان الجنود التونسيون» رفاقي في البناءء يقومون 
بعملهم : كانت بشرة الواحد مما وباطن المجلد إلى حدما متاكلين بالاسمدت . وكان ينبغي أن 
يضم ا لمرن في مركزه برجاً سداسياً موبّهاً لإستقبال قطعة بحريّة» مدفع نسيت عياره. 
بقدرما کان حُصين آندريا يعلوء كانت تتحقّق تربيتي كبتاء . وفي الجوامع الصغيرة» في أثنام 
لعب الورق وبعده» كان الجنرال غورو» المسؤول عن خرائب للدينة وعمًا كان يُدعى ب «السلام 
المستعاد؛» يوصّف لي كما تُصف ال جرال شارون اليوم. وراح البرج يكتمل» ويبدو لي الموم 
أنّه كان» منذ أولى القوالب» ينتظر الزواج بمدفع بحري. وببالغ عدم الاكعراث بتلهفه هذاء 
وزفافهء كنت أزجي ليالي باللعب بالورق وتعلم شيء من العربية الشرقيّة . . اليوم أفهم دوري 
في تلك الالعاب الليليّة. وكما حصل فيما بعد في عجلون على يد محجوب» كان اللعب 
بالورق بمنوعاً من قبل الجيش الفرنسي» فكان على السوريون الاختباء؛ ولكدهّم سمحوا لي 
بالمشاركة في اللعب؛ ولا كنت لاأملك سوى مربي کمجتد» فماكان يمكنني احتمال جولة 
كبيرة يُقامّر فيها بالمال» المرثي في ركن من السجّادة. وحوالى الساعة الثانية أو الثالئة فجراء 
كان کل مقامر ينظف مكانه من قشور الفستق . كنت أصل الى الحصين متاخَراًء أو بالاحرى 
ميكراً . القصوف [محب السهر والاعياد ] الذي يعود من كازيدو؛ في الفجر وهو يكاد يقئله 
التعاس؛ هذاما كنت في 14174 طوال أحد عشر شهراً . وعلى افتراض أن تلمح دورية شديدة 
الفضول وه الشموع فتأتي الى المقامرين السوريّين» الذين كانوا بشهرة اليونانيين» إن وجود 
جندي فرنسي ربّما كان سيبعد الخطر. 
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جاء ثقيب البتاء لرؤية البرج وقد جرد من قواليه» وكما استحسن الله صنيعّه: 
استحسن هو البرج . قدم لي ربع ربع قنيئّة من «الروم» من مطرة معلّقة الى حزامه . كان 
الكحول ساخناً بقعل الشمس وورك ضابط البناءء الْعَرِق . شرب بدوره وترلك بعض «الروم» 
واللعاب یسیل على بزنّهء بره الضابط الزرقاء الفاتحة» والقى إلى الوراء بكبيّته الطرزة بالذهب 
ثلاثاًء وأعاد السداد الى المطرة» وتمتم بيضع كلمات حارة لابد اني ترجمتها كما ياتي: 
«عمل رائع؛ وإنّك لتستحق الوسام الرفيع أو صليب الحرب مع سعقات.» 

ماتزال هذه السعفات هي مايحتفظ لوسام صليب الحرب بكل لغزه. ولقد تلطف 
التقيب وقال لي إن رماة البحريّة سياتون بالمدفع البحري بعد أسبوع . ومن أجل هذه الأعراس» 

ينبغي أن يكون الجميع على سطح السفينة؛ باحذية وأسلحة واقدام ملمّعة جيّداً . ولقد حل 
ذلك ذلك اليو . ويُشُرَنا بان البغال كانت ترتقي الكثيب وعلى ظهرها وخاصرتيّها ركيزة اللدفع» 
وكذلك» وعذا ما أثار حيرتنا أنا والنقّابين التونسيّين: جوف المدفع (84). وجاء النقيب هو 
الاوّل ليقول لي: 

جوف المدفع في الطريق . 

كان سلاح البحريّة؛ وإن جيء به محمولاً على ظهور البغال وخراصرهاء قد بقي نبيلاً 
ونحن لم نكن سوى نقّابين» يحفرون الانقاب عندما تسوء الامور بالدسبة الى المدفعية؛ فهل 
كنا أكثر من شغيلة؟: 

-السلاح. . .إرقع! 

على إبقاع النفير, القن طوال مايقرب من ثمانية قرون» رفعنا بدادقنا من علامة 
«لوبيل». وهكذا دخل المدفع الى الصّين» بانبوبه وجوفه المفكّكين» على ظهر بغلين» بون 
صفّين من الجنود المسالمين والمسلّحين. وأحسب اني ماازال أميّر ارتعاشة الللّة في خرسانة 
البرج المضياف . ركب فيه المدقع. وكا لم يكن أحد ليعرف مايخطر في مُخَّيخْ ضابط للبحريّة 
على الارض» ولاكيف يخطر عليه ذلك» فإنّما مابرحنا نجهل لم هتني نقيب البحريّة على 
العمل الرائع . ولولم اكن استخدم يُمناي لإسناد اخمص بندقيتي التي كنت رافعاً | إياهاء لكان 
شد عليها بيده ذات الققّاز الأبيض . آم يده الأخرى فكانت منزوعة القفازء والأخير» وهر 
ابیض» بين أصابعها. سمعت: 

-تمجيداً للعقيد اندرياء العقيد الفرنسيّ الذي سقط في ميدان الشرف» وتمجيداً 
لعملكم الرائع ياحضرة النقيب» وعمل الدقّاب الفرنسي الشاب وهؤلاء الأهليين الميامين» 
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سنطلق إطلاقة مدفع واحدةء واحدة. 

أهناك كتبء أو كتاب واحد» أو صفحة واحدة» في نشوء نسيج العناكب في الليل. 
لست بالمتاڭد من أن مراقبين قد اختفوا في الظلام ليروا جيّداً كيف ينسج العدكبوت .بل 
بالاحرى بلى . ثمّة كتاب إيطالي يصف الجنوب الإيطالي وصقلية ويصور آريان أو أريادنة 
معلقة الى طرّف خيط للعذراء. لكن في الظهيرة» في عر شمس سورياء من كان سينال الحظ 
في مراقبة كيف يتحول خيط من اللعاب الى دنعيل التجاعيد هذاء وكيف يصبح نسيج 
العدكبرت قارّة» وخصوصاء خصوصاًء اين ولد ذلك الخيط غير المقطوع؟ (.19) 

ماكانت الفكرة لدى ضابط البحريّة بالعفويّة . ولعلها نزوة مدقّذة مع سبق الاصرارء إذ 
حملت اليغال صندوقاً من العبوات. 


كان في مقدور هذه الكلمة بمقردها أن تجنننا: عبوة. وهي ذي! على مقربة منّا؟ 
أفكانت الحرب بمثل هذا القرب» وامجد في متداول اليد؟ 

- أيّها الرماةء إطلاقة واحدة. 

ولقد زال سكرنا عندما أضاف» ببساطة؛ بل بعادية» ولو يشيء من الهددمة : 

خلباً بالطبع . 

وني نهاية العبارة؛ بعد الكلمة بالطیع۲» تخفی على الحماسة ضحك قرس وعال. 3 
هؤلاء البحارة لصبيان. 

خلب . 

وهذا مام في صخب قطني إِنّما وسط رائحة البارود . أعدت فتحّ عيني . وببطي وفي 
رقّة شبه مفرطة؛ لحمايتي» وحتّى لاأصداق عيني» » ظهر نسيج عنکبوت ٠‏ إلقطر البرج بهدوي 
بل أحسب ائه ارتعش» وانهارَء هذا ماأنا متاکّد منه» استحال حصی» وترئح مدفع البحرية 
البيل» مستعيداً على ذلك الكثيب الرملي» ومنتهى الطبيعجةء الحركة التي كانت له فوق 
قاذفه في البحر الهائج؛ شيء من هذا العرنّح الذي مايزال يعرفه بعض مفقّشي التذاكر التيروليين 
(91) في منعطفات السكة» وهذا وحده یذ کر بان الدمسا كان لها ميناء» هو( تريست»)؛ 
وبحار» جميع البحار. 


غاص المدفع في الاسمدت المسآح. كان المسعشفى العكسري الذي راي هذه الايّام 
ثانية» والذي عدكه السوريون قليلاًء مكاناً يحفل بالسلم. ولقد شفاني الاطبّاء من اليرّقان 
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الناجم عن إحساسي بالعار. . وأعادوني الى فرنساء معمعّعاً بشهر نقاهةء إنّمَا وقد تحطم مسلكي 
العسكري. أبداً لن يدحت لي بعد موتي تمثال على صهوة جواد من البرونزء أنا أو صورتي 
اليسرونزيّة» ترتسم في الظل تحت ضوء القمر. ومع ذلك فن هذا الغسرّق الضسعيل» الاخرق 
والضخم» قد هيّأني لاصبح صديق الفلسطينيين. سأوضح عما قريب . 

وحدها الواقعة الفلسطينيّة جعلتني أكتب هذا الكتاب» لكن لم انحميت الى المنطق 
اجنون ظاهريّاً لهذه الحرب» هذا مالااجده إلا في ماياتيء والذي يذ گر ماهو مشمّن لدي» أي 
هذا السجن أو ذاك الذي أقمت فيه؛ شيء من الطحلب» بعض أعواد العلف» ريما أزهار 
حقول ترفع طلية من الاسمنت أو حجراً من الغرانيت» او- ولك هذا هو العرف الوحيد الذي 
أسمح لنفسي به - زهرَتّي نسرين أو ثلاث في دغل شوكي ويابس. 

أن يكون السجن قوياء وكّل الغرائيت مجمّعة باقوى انواع الاسمعت ويسيائك من 
الحديد» ثم أن تكون بضعة شقوق غير منتظرة تسبّب بها ماء الأمطار» أو بذرة» أو شعاع 
شمس وحيد» أوضمّة من العشب» أقول أن تكون قد صدعت كتل الغرائیت» وهوذا اشير 
يتحقّق؛ أقصد أن السجن قد صارٌ الى خراب. 


لعبارة « فلسطين ستنتصر» من البُعد عن «إسرائيل ستحيا»» مالضرية السيف من البعد 
عن برعو وإ «خبطة» الحظ هذه التي ليست إلا شيئاً خطابياً لشخيغني أيضاً بقدر هزع 


كانت فرنساء التي أحسست فيها بين سن السادسة والثامنة بالغريةء وذلك حى إذا 

كانت «الرعاية الاجتماعيّة ) قد قامت ياهو مرعي في مستشفيات المصابين بالسرطان في العام 
كله اقول إن فرنسا هذه كانت تحيا حولي . كانت تحسب أنّها تحدويني, آنا الذي كنت بعيدا 
عن فرنسا حى وأنا فيها. كانت تدور حولي أيضاً كما كانت امبراطوريّعها المرسومة بالوردي 
في جميع الخرائط تدور حول الكرة الأرضية» وعلى ورديتها نهي كانت مدعوة بامبراطورية 
ماوراء البحار» هناك حيث كنت آقدر أن أقوم بجولة حول العالم لابجواز سفر وإتما بعستدلي 
[صندل فلآح] . ولقد تعرّضت فرنساء هذه الاميراطورية اللزهرّة بجدون» والعي ماكان يُقلقها 
سوى امبراطورية الهند [المستعمّرة البريطانية ]» اقول تعرضت» ومن دون أن تطلق رصاصة 
واحدة» - ( والتعبير الأخير بقية إقطاعية تفرض نفسها ههنا) إلى غزو يضعة فصائل من 
محاربين شقر جميلين . اكان ذلك جمالاً وشقرة وفتوة مفرطين؟؛ لقد انبطحت فرنسا أمامهم. 
00 . كنت هناك . وفي خاتمة المطاف لاذت باذيال الهرب» فزعة» أماميء أنا الذي رأيت 
ماياتي : شعياً من الظهورء ظهور تجري» متناهبة ين جميع هذه الشموس: شمس يوني و | 
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حزيران» وشمس الجتوب» والكوكب الالائي . أبن تحسبون أنه كان يجه هذا القطيع من هور 
وشموس؟ في اتجاه الشمس. . في ذلك الهيكل للهجور ظهرَ طحلب وحزارء والطيبة أحياناء 
وأشياء اكثر غرابة أيضاء شيء من الاختلاط شبه السعيد» بسيط وبلا طبقات اجتماعيّة . وأنا 
ظللت بعيداً . وفي إبائي الذي ورئحّه من أسياد العالم السابقين» كنت أنظر الى هذا التحول 
بتهليل ّما بكآبة خفية أيضاً لكوني مسعبعٌداً منه . حدثت مشاهد كهذه: سيّدة حاملة 
مجوهرات في الاصابع والممصمين والاذنين والعدق تعنى بطغلين فقيرين وشريرين؛ وفي عربة 
الدرجة الغائية نفسها من القطار كان سيّد يحمّل ميدالييات عديدة ويععمر قبعة من طراز 
«إيدن»» يعالج بعتاير شيخاً معدماً؛ منهوكاء جريحاء ووسخاً؛ سيّدة شابّة مطليّة الأظافر 
بالاخضر تساعد فة فقيرة تحرجر أربع حقائب كرتونيّة» ثم» بلا نفاذ صبر وبلامهارة تحل اليوط 
عقدة عقدة» لشُخرج من إحدى الحقائب جوارب مرفوة ورماديّة؛ لكن كم كان هذا الشعب 
المرهف يعنى بلغته التي يتساوى فيها [بباعث من تشابه الالفاظ أو بفعل إسقاطات عنصرية] 
البربر والبرابرة» الحشّاش والقاتل» الاندلسي والوندالي [الهمجي]؛ [الهندي الأحمر] الأباشي 
وقاطع الطرق» الالجليزي والمغربي والقذرء الشيتش والبوش [إسم تحقيري للالان] والاخ 
و«كرويا؛ [تسمية تحقيريّة للأفارقة الشماليّين» مستوحاة من العربية المحكية وخريا»]! ولقد 
أصبح الفرنسيون المزهوون» الفخورون بمستعمراتهمء العمّال المهاجرين في بلادهم نفسها. كان 
لهم اكععاب العمّال المهاجرينء ورشاقتهم أحيانا. كانت الطحالب والحزاز والعشب وبعض 
أزهار النسرين القادرة على رفع الاحجار الغرانييّة الحمراء هي صورة الشعب الفلسطيني 
الخارج قليلاً من الشقوق . .. لاني إذا كان علي أن اقول لم ذهيت مع الفدائيّين» فعلي أن 
اصل الى هذا الباعث الأخير: عن لعب . ساعد ثبي الصدفة كثيراً . واعتقد أدبي كنت من قبل 
ميتاً بالدسبة الى العام ٠‏ وبيطعء وكما لو عن هزال» مت نهائيا لابدو أنيقاً. 


تطول فحرات حضانة مرض حموي احيانً؛ وتكون متعلدة وبعيدة بحيث يتعذر 
تشخيص تاريخ لاولادته بل تكونه الأوّل؛ لحظة الانزياح بالغ الحقة» النسيجي أو سواه؛ 
وكبدايات الشورة» تكون بدايات ثروة عائلة ومصيرها السلالي قد ضاعت في اثناء تخيّراتر 
للوجهة طفيقة: وأنا لم أعد قادراً على تاريخ بدايات هذا الكتاب . بعد شاتيلا؟ لقد لزم اول 
نوقمب ر/ تشرين الثاني 4 ٠۹١‏ حتى تفهم فرنسا في 1931 ان عليها أن تسعسلم في مدينة 
صغيرة ذات ميام معدنية شافية ( 47 ). ولم تقل الصحف عن الفلسطينيّين أشياء ذات بال بين 
۰ و1454 ل( قیام وفتح4) إذْ كانت أوربا وأمريكا تخشى أن تكون فلسطين شرعت 
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بالتضال . 


يمكن أن حو جام ب سه و O‏ 
هذا الاندهاش الناجم من الرؤية أخيراً» عندما نكون اجتزنا خط السمت الذي لايفتا يتراجع 
وراءهء إِذْ ماله من ووراء؛ سوى خط السمت الذي يتغيّر وهو بالطبع البلاد الاجديبّة . وبهذه 
الرحلات الطويلة مع الألفة المدعّمة هناك بالذات والتي كان يخفيها علي خط السمت الجتاز 
دائماء أقول بفعل الفة طويلة مع الرحلات» بل آكاد اقول بفعل مساس» حسبت انني أمُيز وأنا 
الف هذا الكتاب لافرنسا وحدها وإتما الغرب [كله] إنّما اميّزهما في الضباب . يدوا لي 
نائيّين» وصارا يُشكلان لي أعلى غرائبيّة مكنة حتى صرت اذهب الى فرنسا كما يذه 
فرنسي الى بيرمانيا. . بدا تاليف هذا الكتاب نحو اكتوبر/ تشرين الأول 1141. ولقد صرت 
عن فرنسا غريبا. 


مل الفترة بين ٠١‏ يوني و /حزيران و۸ سبتمبر/أيلرل ۱۹۸۲ تعرضت بيروت لقصف 
الطائرات الاسرائيليّة» ومابقي من المديئة واقفاً رغم الغارات» طرحه الكتائبيُون أرضاًء خرائب 
تبعث غباراً . إن مدينة من ذرور لهي مشهد نادر: رأيت كولونيا وهمبورغ وبرلين وبيروث. 
ماالذي كان سيبقى من صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة؟ لقد اجعزت الاد الرليسية في شاتبلا 
كمن يلعب على قفز الحملان؛ متفادياً القعلى الذين كانوا يسدون الشرارع . قفز عرارض في 
مسيرتي . . وكانت رائحة العفن الى هذا ا لحد كشيفة بحيث كانت شيه مرئيّة ومتعذرة على 
العبور كمل حائط. و[إذ عدت الى هناك] في سبتمير/ أيلول ٤۱۹۸ء‏ فلم اتعرف على 
شيء. . كانت تلك الجادّة الرئيسية أضيّق مما في ذلك الهوم. كانت السبارت تتقلام على البلاط 
ببطء وعسر. . ولقد ذكرني صخب الزمّارات والحركات والصراخ بصمت مشرحة ومقبرق 
كُجدّفت: اسفت على ذلك الصمت . كانت بسطات متحركة ومحمّلةً بالفواكه والمنضار 
محاطة بزبائن عصبيّين. كانوا فلسطينيين» بمثل تلون العروضات. 

وصار هواء اسرائيل متعذراً على العفّس » هذا هو ماكتبه الربي كاهانه؛ متهم عرب 
اسرائيل بعسميم هواء الدولة العبريّة وإفساده. وإنّ مساس العيش» والشموٌ» والاستهلاك باقصى 
سرعة للتعرّض للفناء في العالم بعد ابتلاعه» هذا هو مااحسست به بعد مجازر الشاريع 
الرئيسي في شاتيلا بعامين. 


من لم يعرف عمّان يلق وهو آنت من الطار الاردة مفعمة بالسكْر» خصرصاً في 
المساء؛ ولذا اتر نخيّلة كل قاريء اخعيار الالوان التي سر كثيراً وكالات السفر؛ فالينابيع» 


] 


امحاطة غالباً بالشجرء إذا لم تكن طبيعيّة فهي نتيجة الحفر وسط مضايق جبلية مُحصبة» 
وسرعان ماتكون المعترشات قد تسلّقت حى حول هياكل الآبار الارتوازية العتيقة؛ الصدثة, 
وبعد إقامتي الأولى هنا بأريع عشرة سنة» لم أعد لأعرف شيعا بيد لني أدركت دفعة 1 واحدة 
أن سحر التلال ذاك» والجبال الابعد والاكثر عتامة؛ والوديان الصغيرة والحدائق ود الفيلات » لم 
تكن سوى الشف المرسوم لاخفاء شغلف الخيّمات القلسطيئيّة. 


سيكون ملائماً ان يسال العارفون بشجاعة الفدائيين ودنّتهم في فى ابتكار التكتيكات» 
يسالوا الاختصاصيّين الذي عكفوا يكامل قواهم على الاختصاصات 5 : بایار» كريون» 
تورين؛ نابليون؛ وفوش عندنا [نحن الفرنسيون]ء وكذلك» وكما يقال بين افراد السرح» 
ليوتي . 

في مايتعلق بي» رأيتهم [أي الفدائيين] شديدي التحرّر في الجسارة وفي الشجاعةء 
ولکتهم» وهنا انسحاري وزواله في آذر معأ ماكانوا يخشون القتل والتعرّض إلى القشل؛ 
التسيب بالاذى» منقدين ذلك جد وتلقّيه . كانوا منتبهين الى حيّل الحرب» لكن بدا لي» 
وبسرعة» انهم كانوا يتسيبون لاوت طوال أبدية تدوم ولاشك حتى انتصارهم. لو ظفرواء 
لاقتدروا أن يعرضوا على الاسرا أئيليين» بلا إحساس بالانتصار ولا وضاعةء بعض الأراضي - 
لكنّهم يرفضون أن يكونوا مطرودين منها نهائيًاً. وبخساسة» لأنّهم طردوا ياسم أخلاقية 
مكتوبة في قانون الغزاة. 


ومابدا لي اكشر إثارة للبلبلة» والحيرة أحياناً» هو القطع الذي كانوا يمارسون على 
انفسهم : هم محاربون بالكامل» وهذا تما گن من القتال : مقت العدوٌ» والنعوت المشيئة 
التي تُعطى له» والمتعة الفحوليّة في مقاتلته رجلا في مواجهة رجل؛ والتطامن لرفع لواء العشيرة 
عالياً» وأخيراً جميع هذه «العشبيكات » العي ينبغي أن تقود الى الجابهة الجسميّة بالغة القرب 
بحيث يكون الخدجر هو السلاح الأخيرء ثم إذ ينتهي القتال» كيف ياترى لاينهض أي قتيل» 
صديق أو عدو ليذهب لغسل وجهه؟ 

رايت الفدائيين ومافتكت أراهم بهذه الشاكلة بحيث يظلون قادرين على إبداء غضبهم 
من القتلى الاسرائيليين الذين لايريدون الاستيقاظ من بين الموتى» يهود عاجزين عن فهم أن 
الوت ينبغي آلآ يدوم أكثر من ليلة على الاكثرء وإلآ لهدّدٌ بتحويل المقاتلين الى قثّلة . 

لايشكل قعل رجل سبباً كافياً ليظل ميثاً بصورة نهائية. وانا لم أفهم أبداً بصورة تامّة 
فظاظة الجنود البدوء هؤلاء الذين كان رقصهم ذات يوم جلا جميل . ولاحتى مايققا عينّي 
الغريب: الأناقة في الشحة . إن جندياً بدويأ» بحضوره وحده وإن يكن ساكتاء ليدمّر العرتيب 
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الرائع للأثاث الغقير» الملتقط في مزابل عمان . 


وماذا إذا صحّت ملاحظة أبي عمر» من أن عشرين سئة كانت كافية لتخلق لدى البدو 
والشركس شعوراً قوميّاً بالانعماء الى المملكة الهاشميّة, مادامت هذه المملكة لم تنشا إلا في 
وبحسب حيّل مرئيّة بصورة تجعلني أندهش من هذا الشعور الجديد ندى البدو! 
تدك بان هذا البلد يتألف مما كان يُدعى شرقي الاردن» والذي وهبه الانجليز الى اللك 
عبد الله» جد حسين وهو نفسه نجل أمير الحجاز. ولقد بدت لي هذه المملكة (الاردنيّة) سيثة 
التكرين إلى هذا الحدء مع سكان بغالبيّة فلسطينيّة؛ » تجهر بكونها مهاجرة من فلسطين يا كان 
مصدرهاء واردنيّي المدن (عمّان والزرقاء وإربد والسلط)» والبدو دائمي الافلات والشركس 
اخیرا» أ ببحيث لايمكن التفكير الا ياستعمار يخدم الانجليز اولأء والمصالح الأمريكية من بعد . 
بلد فقير إلا على ضفاف الاردن» بارض جوفيّة ة بأئسة ومسبورة الغور مع ذلك؛ ويبدو أنه لم 
دتا الآ لهذه الوظيفة : أن يشكّل سداً فاصلاً بين سوريا واسرائيل من جهة والممكلة السعوديّة 
في الجنوب . لکن لفن كان الاردنيّون يشعرون بانهّم في الأردن في بلادهم إن محاولة 
الاستيلاء على السللة من قبل الفلسطينيين كانت تشگل في نظرهم مئصية لانحسب بسيب 
من ابتزا ازاتهم [أي الفلسطينيّين ]» بل بسبب من الاتقلاب نفسه . وحده سليل النبي» ا مباشر؛ 
كان هو ا ملك الشرعي . وفي المساحة التي عقدنْها الاتفاقيّات الموقّعة في السفارة التونسية 
للفدائيين» لفترة» كان الاخيرون يتصرّفون كمحتلين. وفي قطاع عجلون» حيث كنت أقيم» 
كنت أرى الى غيظ الفلاحين العاجزين عن كنم الحقد الذي كان يصّاعد حتى أعينهم. 


وقد ارتكب الفلسطينيون خطا آخر ذلكم هو خطا استقبالهم بعداوة بعض الوظفين 
الذين كانوا بالطبع بلاكثير أهميّة؛ ولكتهم موظفون شبّانه في الجمارك أو الشرطةء في 
مكاتب البريد أو الستشفيات» وكانوا مستعدّين لشيء من التواطؤ مع الفدائيين. لفد راح 
الفلسطيئيّون؛ الذي صاروا معذ تموز/ يوليو ۱۹۷١‏ مقطوعين عن السككّان الفلاحين على 
ضفاف الاردن» يعيشون وحيدين» في وسط سعاد. 


-أععقد اله تعرّض للاعتقال والتعذيب لدى البدو. ساستعلم من جديد . 
وبصوت خفيضٍ آجاب بالعربية» حتى لاافهمه ولاشك: 


-حمزة» من إربد» أعتقد أنه مات. 
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هاني الحسن هو من قال لي هذا . 


كانت الحيّمات قد تغيّرت هي أيضاً. أبدل الجوخ والعراب النشّف سيول من 
الاسمنت كانت تهطل من برازيليا على الحیمات» ومن لاباث على الحيّمات» ومن أوساكا على 
الخيمات» ومن نيودلهي على الخيّمات» بعدما تكون غطت الهند» سيول إسمنت تخ منها 
دعاميص. وكالطحلب في البدايةء فن أزهارٌ الحزاز» بداية الحياة هذه» راحت تظهر بين شقوة 
جدار بقي عمودياًء وفي تعرقات ‏ لاتكاد تكون مرئيّة لبلاطين من الجبس» نجيليّات» E‏ 
قرب الرجال» وفي النساء كانت الشقوق نشات . هذا كله ولد من صدوع الاسمنت. ولقد 
جلب هذا کله ماكنت أمسب أن البدو وطيّاري دايان وتحرّطات البنك العالمي أو ال« وورلد 
بانك » قد انترّعوه إلى الأبد : ألق الأسنان والأعين» ورجفتها . أينبغي أن أعتاد ذلك» ومعه كون 
الواقع أكثر ابتكاراً من كوابيسي وذكرياتي؟ 


كيف تولد رحلة؟ وما هي التعلآت التي يهبها المرء نفسّه؟ مثلما لم اذهب الى عمّان 
للاعلام في فرنسا عن البطش الذي تعرض له الفدائيون» فانا لم أقم بجولعي في حزيران / يونيو 
٤‏ للكلام عن وضع الفدائيين المفرقون بين الجزائر العاصمة وعدن. كانت النقطة الثابتة» 
هذا الضرب من نجمة قطبيّة أهعدي بهاء هي دائماً حمزة وآمّهه اختفاء حمزة» التعذيب الذي 
تعرض له» وموته شبه الاكيد . لكن مالسبيل في هذه الحالة إلى التعرّف على قبره والبقاء 
ل حعمل لامّه» وشيخوختها؟ ريّما كان اسم هذه النقطة الثابعة هو الحب» لكن أي ضرب من 
لحب تبرعم وتنامى وانتشرٌ في' طوال اربعة عشر عاماً لصبي وعجوز لم أرّهماء بالعد والكمال» 
أكشر من اثنتين وعشرين ساعة؟ مادام هذا ا لحب مايزال يبت شعاعه» فهل تهمّات قوته 
الشعاعيّة طوال آلاف السنوات؟ طيلة أربعة عشر عام وعلى امتداد أسفاري التي قادتني عبر 


سئّة عشر بلدا وأا كانت السماء التي تعلوني» فانا ماكنت منهمكاً إلا بقياس سطح الكرة 
الارضيّة الذي كان قد مسّه ذلك الشعاع. 


كنت اعرف ان عجلون قد تلاشت اشت. وأفترض اه لم ين فيها اي بناء جديدء وان أي 
شجرة مقطوعة واي فاس واي ورك مكسور لن يقولوا لي بعد الآن أي شيء. وحقول القمح 
الشقراء ذ في الماضي متكون صارت خضراء واستحالت مراعي للبقر بدل الماعز. لکن شب املو 
كان في خواطري ينبئق؛ الذهاب الى أطراف درعة» ثم قبل عبور الحدود السوريةء الانعطاف 
يساراً على تلك الطريق التي تجعاز جرش وتقود الى إربد» حيث ساتتاول الغداء بلاصخب» 
مجهولاً من لدن الجميع» واثقاً من عدم العثور على ماكنت احتفظ أو اتوهّم الاحتفاظ به في 
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ذاكرتي 


-إذا كدت تريد زيارة الحيّمات» لمك ترخيص من وزير الاعلام. وهو لديك» مادمت 
هتفت له. 


كان لهذا التصريح الذي انهال على وجهي مفعول حفنة من التراب. كان داود 
التلحمي قد تصحتي في 11977 بالذهاب الى الأردن تزيارة 9البعراء»» وإذا بي اكتشف ان 
شطري السكّان الفلسطينيين والأردنيّينء كانا مايزالان يعبادلان العداء. 
- نحاول التقريب بين الطرفين» في كل مكان نوعأما 


بالرغم من تكتم رحلتي» احتفظ موظفو الاعلام بجواز سقري لوقت جد طويل قبل أن 
يمتحوتي تأشيرة المرور الى «البتراء» . لكن في السفأرة الأردنية ببيروت أعطيت تأشيرة ة الرور 
ببضع دقائق . ولقد اريتها مزهواً لبرّاب الفندق» وكان فلسطينياً. 

- نلمّها باسرع من اللزوم. لوكنت في محلك لماذهبت. 

ذهبت. وبعد ذلك باربعة يام رجوني - كلمة واهية ‏ أن أغادر الأردن وأرجعرني 
الى الحدود السوريّة . وهوّذا أنا هنا من جديد» بعد أربع عشرة سنة. كان مدير «البنك العالمي» 
وزوجته ينتظرانتي في المطار. كانوا أنبعوا من الرباط حيث كان اصدقائي يخشون إيقافي لدى 
وصولي الى عمّان. 

سنذهب آنا وجان الى إربد وحیدین. فإذا لم نتمكن من دخرل الخيّم؛ أو أوقفوناء 
إذهبوا واخبروا الوزير. 

وهكذا انطلقنا الى إربد» أنا ونضال وإحدى صديقاتها الفلسطينيات, إعلموا أن 
«نضال» هو اسم امرأة» شقراء وفاتنة» لبنائية» تعكلّم بالعربية والفرنسيّة. ويمكن أن يحمل 
رجا اسم المراة هذاء فابو نضال رجلٌ كما اعتقد (97). 

تكلّمت كثيراً عن حمزة» عن فترة اعتقاله؛ والتعذيب المفعرض أله تعرّض له وعن 
صحراء والزرقاء)» وموته المحعمل؛ كما قال بالعربيّة مسؤول منظمة التحرير الفلسطيديّة . 
وأشرت الى إقامته الممكنة في المانياء قول «الممكنة؛ لاني» بالرغم من رسالة داود» ماکنت 
لأفهم كيف استطاع حمزة أن يذهب الى الماثياء وخصوصا لم. ومن أجل من؟ 


لم تكن المقاومة الفلسطينية واحدة ] ابد بل عديدة. وكان يتبغي الانخراط في واحدة 
من منظماتها والتظاهر بالانعماء إليها جميعاً سواء بسواء؛ لكن كان ينبغي الانخراط في واحدة 
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منها تتلاءم واختيار المرء» والاستقرار فيها. أنا؛ كان اختياري قد استقرٌ على «فتح» . 


بقيت «فتح» منظمة جماهيريّة» لكن في مركزها الذي تحرّل الى مركز للقيادة» بقيت 
المقاومة البيروقراطية حبيسة هذه المقاومة الأخرى ( ريما من دون أن تكون متراطفة معها): 
عنيت الغوغاء المتاجرة . 


الطريق ممتازة من نامور الى لييج؛ ومن ليميج الى بروكسيلء فالمائش. وشبيه بها هو 
«الاوتوستراد» الذي يصل خليج عقبة بالحدود السورية . ومن عمّان الى إربد » طوال ساعتين» 
على بين الطريق ويسارهاء تمد الأراض اضي المزروعة بروعة . ولقد أبصرت في قاع واد مخيّم 
«البقعة؛ الذي كنت امضیت فيه قغره طويلة» وذرجكد ره في وین وهر الذي كلا 
يحتل في ذاكرتي منحدرات عديدة من کشیب بارز . ولعن بدا لي وهو يشككل في الشهد 
جوهرة فلائّني ريه من بعید . وخصوصاً بسرعة ومن سيّارة مكيّفة الهواء: أي؛ إجمالاًء 
مايجعلنا نلقى ساحراً كل بؤس لانتكبّده نحن أنفسنا . ولم احدس من السيّارة وفي تلك 
السرعة ان الطحلب الاخضر إن هو إلا أسيجة من الصبّار تعلوها تفايات : فرش للشعر أو 
للاسنان عتيقة» شعرء ولوبياء محروقة . ودائماً كانت خرائب «جرش» الرومانية بمثل هذه 
اللأسإنسائيّة» مععاظمة» وعارفة بان اخخصاصيون باللاتينية يأتون من شارع «أولم؛ [ حيث 
«معهد المعلّمين العالي ‏ بباريس] لاسعكناه كتاباتها العائدة الى ألقّي سنة . لم يوقف سيّارتنا 
أحدء وعن طريق السهو تقريباً وجدنا أنفسنا في اشيم الفلسطيني الذي ماكان ليميزه شيء 
عن مركز إربد خلا انخفاض البيوت» بيرت بطابق ارضي واحد» وطابق اعلی واحد ایضاًء اا 
الشوارع» الهابطة في منحنى شبه جمالي» فكانت بالنظافة نفسها إِنّما أكثر فقراً. ولقد بدت 
لي ضاحية إربد مؤلقة من منازل فاخرة محاطة بجنان. في الحيّم» تفضي جميع الأبواب الى 
الشارع مباشرة . 

دخلت نضال الى أول البيوت لعَستَعلم» وكنا أوقفنا أمامه سيارتنا. دعتنا امرأة» لتدكنا 
على الانجاه المطلوب» الى الدخول وشرب الشاي. إيتسمت: «نحن من الناصرة۲» وكانت هذه 
هي عبارتها الثانية . لم أجد هذا الارتياب الذي كان الجميع يحاولون تحذيري منه في عمّان 
وبقيّة البلاد العربيّة . ماكان الفلسطينيُون ليخفوا أصولهم. . ولقد أك لي الشيخ الذي 
خاطبني» مبتسماً دائماً اننا كنا في امْخيّم حقّاً؛ وان جميع البيوت حولنا فلسطينيّة . لاأحد 
كان يشكو من المنفى والحرب والمصاعب اماليّة والعمل النادر. وكان المنزل الذي دخلنا إليه 
مؤلقاً من اسرة معقّدة توعأما : رب أسثرة مايزال فتى» وصور شاب تمامأء هو جندي في الجيش 
الأردني» وثلاث نساء وأطفال كثار. وأنا أقلام هذه المعلومات لكي تعرفوا أن الزوار قد أحيطوا 
علماً بها منذ دخولهم ومن قبل مضيّفيهم أنفسهم؛ وكانت هذه دعوة ايضاً :من أنتم؟ فقلنا 
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من نحن» بلا خف ولاتزويق . . وماكان حضور فرنسي يقعمد السجّادة ويتكيء الى الوسائد 
ليزعج احداً . وبدا لهم طبيعياً أن تعرجم نضال الى الفرنسيّة كل مايقرلون والى العربيّة كل 
مااقول. ولقد استعدت في هذا كامل الثقة العفويّة لدى الفلسطيديين . بالتصريح التالي أؤكّد 
ني لم احسب نفسي فلسطيئيا» ومع ذلك: فقد كنت في بيتي . ولم أحس بهذا في مان . 
حدثوني في الشرق الأوسط وأماكن أخرى عن مخيّمات ملاى بالشرطة وانخبرين؛ وتوقعت أن 
أقابل وجوهاً مراوغة تطرح أسغلة طويلة لكن في عبارات قصيرةء تفتيشيّة؛ رافضة هي نفسها 


ان تعکلم. 


« الناس [في الخيّمات] معكتمون جداً. إذاما اسعجوهم» امتنعوا عن الاجابةء وإذاما 
قاموا بذلك فليروا إن كنت تكذب.» 


وإذا بهم يحيّون الكلام عن أنفسهم؛ ویغصحون عن وضعهم بجلاء. كان كل قلق 
سيزول عي لو كان ظهر مجردَ ظهون لكي الارتياب كله الذي اثاره الاعلان عن رحلتي» 
حتى لدى مسؤولي منظمة التحرير الفلسطيئيّة في الغرب (الاحظ الآن كم كانوا يعيشون 
بالغي البُعد عن الشعب )» اقول إن الارتياب ذاك كله لم یعگرء البمّة؛ وعلى الرغم من بعض 
الصور المتلاشية حال ظهورها» ذلك السلام في الذي كان كمل سرير من الشقة بإزاءم 
الفلسطينيين . لقد كدب علي أوربمّون بالطبع؛ وعرب ايضاً . كنت هنا متتحرراً. وكان رجلا 
هذه الآسرة» الأكثر شباباً» على قاب قوسين وأدنى من أن يُفصحا لي عن العهد الذي كانا فيه 
فدائيين. كنت اضحك كما يضحكان» وأنتظر كما ينتظران؛ بعد الشاي الساخن» الشروبات 
المرطبة التي كانت النساء سياتين بها . 


بدا لي المنزل» وخصوصاً الحجرة التي كنا جالسين فيها جميعاً على السجادة» في 
منتهى النظافة» لكتي اعتقد اني كنت اقرا في الابتسامات رالكلام الصريح؛ في 19814) 
علامات الاستسلام. كان الاسعسلام منبكا بالذات في ما يحاول [خفاءه» أي في تخيير مراوغر 
يريد التظاهر بكونه شيعاً أفضل؛ وهذا رزء إضافي . كان الشارع الصغير وشوارع أخرى رايناها 
معبّدة بالخرسانة؛ وفي وسسّطها أحياناً ساقية تجري فبها مياه نقيّة أو مستعملة . ولم تكن البيوت 
جديدة» بل مدعمة بطبقة أقوى من الخرسانة أو الاسمنت الخالص» فكانت الحارة بکاملها 
تبدو أسيرة ضربر من الابديّة لن يسير فيها كل شيء الى تدهور مادام الكل مقبوضاً عليه في 
هذا الشقاء: العدهور الْستركف» مُزئراً بالاسمنت إذما تاماً. هرء إجمالأ» تدهور مشيت» في 
مكانه ٠‏ وسط الاسمنت . وكان في ال مسجرة مكدسة كهربائية بدل اليدوية . والمروحة تُدير 
شفراتها من دون أن تؤنس الصغار» والكوكا_كولا مثلّجة» خارجة من براد ف في الحجرة مرئي ٠‏ 
كان البراد يطن. وكانت الحياة تمر لافي الرفاهية بقدرما في الاذعان لمعرفتها . وكان کل ماأراه 
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نظيفاًء وفقيراً وممتشلاً لهذه الأناقة المتقشّفة العائدة الى العرتيب الموئّق وشديد الثقة لبضع قطع 
أثاث و زهيدة الشمن مشعراة لدى بائع الخردة احيااً. . كان سطل بلاستيكي يقدر أن يصبح» 
بنضل مكائه» أثراً خا . إسمحوا لي باستخدام هذه «الكليشيّة٠:‏ كانت تلك الحجرة» كمثل 
محيًا فلسطيعي» تبعسم. إِنّما باكتعاب . 


ولقد كان يخامرني الانطباع بان الدضال ماكان إلا مقا في وسّطه لبرهة. لقد تو 
هذه الاسرة من عشرة أثفار هنا لتجتذب نفّساً. وكان هذا الظاهر النهائي E E‏ 
فعل بؤس 1111٠‏ 


«حتّى تكون الحياة قابلة للاحتمال» علينا الاحتماء بهذا المؤنّت ذي المظهر الازلي.» 


كذلك؛ فلااحد أبدى اندهاشه من اتنا لن نبقى سوى لحظات . كنا في ضيافة شعبر 
يحب الوجازة» يقال لديه الأساسي وقوفاً. يسمّون «مرَة» هذه المقبّلات؛ الحيوية والسريعة 
على تمهّلهاء التي تسبق في الشرق الوجبات الطويلة. . كانت الدقائق القليلة مع هذه الأسرة 
الفلسطينيّة في إربد ومرّة» .)۹٤(‏ . لاأحد بداعارفاً حمزة شبيهاً بالوصف الذي قلامت. 
ولدى مغادرتناء نهض الصهر الشاب» الجعدي» الذي كان صامتاًء ليصافحنا وابعسم لدا لال 
مرّة . خطرٌ لي أنه رابنا طوال الجلسسة بارتياب» لكن عندما شقّت إحدى حركاتي؛ علي 
السجادة» عن تعب الكهل في» كان هو الوحيد الذي انتبه الى ذلك وسرعان مادس وسادة 
تحت ذراعي المنهكة . في الشارع» تحت الشمس» كان ينبغي أن ننطق باسم حمزة . . کان الوقت 
ظهراً؛ ودلفت نضال الى دان بائع للخضار. كانت تحمل نظارتين سوداوين لتخفي شهرتها. 
سالت نضال من يحمل ؛ في الحارة؛ اسم حمزة» وله ام أرملة. 


-إِنّه هناء مع زوجته. كانت امه أرملة وتزوّجت ثانية. 
لم أنيس باي تعليق» فكانت هذه الاجابة وحدها تدلني على أنّه لم يكن حمزة الذي 


أبحث عنه . 


و هذا جمزة زائف » قلت في . وعليه» فهناك حمزاوات حقيقيَون وآخرون زائفون . 
وبايّة حال» فإنّ واحداً هو الحقيقي . وجميع الآخرين زائفون. » ولكن فرت بهذاء فلان صورة 
امراة معزوّجة ثانية لاتعواءم وتلك التي فرضنها علي العحيّة الاخيرة للام» ولاساعات زيارتي 
القليلة لها ولابنها . عندما يكون لام ابن كهذا فهي لاتُعيد العزوج . كان هذا هو ائطباعي 
الاوؤل» ثم التالي» المبعذل إِنّما شاكًاً ومقزوناً بالحداد: 


وريّما كانت هذه امراةء الخمسيتيّة يومذاك والوحيدة» قد تزوّجت ثانيةٌ لعفلت قليلاً 


A1 1] 


من بؤس بلادها ومن الأسى الناجم عن تعذيب حمزة ومصرعه. ومع ذلك» فهي كانت رب 
الاسثرة الحقيقي» وهل يحتاج رب أسشرة فلسطيتي الى رفاهية زواج ثان؟» 

أتقدر أن تدلنا على المنزل؟ 

- طبعاً إن في الجوارء وآنا أعرف أنّ حمزة في داره. 


هكذا انهارت أمامي كل تلك القلعة المثاليّة التي يعثقل فيها الغربيون وحتّى العرب» 
خائفين» متعاظمين» مختشينء صامتين» أقول يعتقلون فيها الفلسطينيّين. وبالاسترخاء نفسه 
الذي يدلك فيه عطار في [قرية فرنسيّة من آمثال] «پري-دو-دوم» على بيت طبيب الأسنان 
امجاور لبيته؛ قادّنا بائع الكرنب الى شارع مجاور. وتوقف أمام الباب الحديدي الذي لم اتعرّف 
عليه لان باب بيت حمزة كان في ذاكرتي من الخشب ومطليًا بالأبيض. وبين هذا الباب 
الحديدي والبيت تدل بعض أغصان شجرية خارجة من السياج على وجود جنينة صغيرة بدل 
الحوش. ذلك اني كنت أصدّق ذكرياتي» وأكثر منها دوامٌ الأشياء التي آثارت هذه الذكرى» 
أي ما يمكن قوله كما يأتي : «مادامت ذكرياتي وقّيةء فالعالم كذلك.) 


طرق البائم الباب مرّاث علاة. 


بدا لي هذا التبادل لصوتين مختلفين شفرة أو مرحة. كيف يحدث أ يكون حمزة 
هناء وان يجيب بصوت مهتز بهذه البساطة وبهذا الهدوء؟ هل غيّروه؟ ولم؟ كيف؟ 

ماانقله هناء والذي هو منتظم أو يبدو كذلك بسهولة ذ في القراءة» ْنّما كان مختلفاً 
تماماً: انطباعات سريعة تترا اكب في» محدثة ضرباً من الارتجاف للزمان وحتّى للمكان؛ أو ضراً 
من سلم إسمنتي وباب من الحديد كتا نقف أمامهماء أنا ونضال والبقّال. ياللاجراء الادبي 
البائس| عندما أكتب: «فكرت بان. .. 6 فانا بالعكس لم آقگر بشيء قط» أو بالاحری بسيلر 
من الأفكار تنزلق الواحدة فوق الأخرى» وكل واحدة هي من الشفافية بحيث تسمح بتخمين 
مايشيه تناسلات بين بعضها والبعض الآخر. هكذا كانت هذه الصوّرء أكثر منها افكاراء 
تتوالي وتبدو مع ذلك متزامنة : د وإذا كان هذا فحَاً؟ والبقّال أحد الخبرين؟ هل باب الحديد 
مقفل بالمفتاح» من داخل؟ وطائرتي في انّجاه صنعاء؟ هل قادتني نضال الى مصيدة؟» كانت 
صدمة يتلقاها كل مااتألف منه ترشدني . هذه الصدمة التي صارت واحداً من الأعضاء هي 
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التي اخطرني» وآئعذ عاد التفكير الى دماغي بطيعاً كمالو كان ينطلق من باطن قدمي. . کان 
فتى وسیم» شعره منفوش وفاحم السواد» بلحي ة ینت يومين أو ثلاثة؛ بلا شاريّين» وکن 
استيقظ عكر المزاج» يقف عند فتحة الباب . بدا مندهشاً ولک مدّ لغا يده . سالته نضال عن 


حمزة . 


ررحت حدق به» كان له من الوسامة مايكفي ليكون حمزة نفسه أو شبيهاً بد نسخةاً 
أو بديلاً لحسمزة؛ كنت واثقاً من أن هذا الفتى لم يكن هو صديقي ليوم واحد» الذي كان 
مقيماً في بيت أمّه لكنّ هذا الشاب كان جذاباً بالرغم من فجائيّة ظهوره وفوضى ملابسه. 
وإذا كان حمزة الآخر في القبر» إن هذاء بعد يومين من التبكيت والأسى؛ يمكن أن يحل محله 
في عاطفتي . کان واقغاً في فتحة الباب . . ما يريدون منه؟ 


لاصورة اخرى خطرت لي سوى صورة الفدائي او الفدائيّين الذاهبون الى المجال 
الاسرائيلي في مهمّة» ولكن انفعالي في تلك اللحظة يمكن أن يجد ترجمعه كما ياتي: :ل 
حفيرة مفاجفة» بابعاد جسم بشري» > تتدقل في الاوان ذاته معهم إِنّما, وراءهم» كمثل ظل 
معاهّب لاستقبالهم٠»‏ وإلى اليوم ماازال اشعر دائماً بكابة ماثلة نوعأما لمرد سماع اسم 
الفلسطيني . ماإن أسمع المفردة حتى تكون الحفيرة ماثلة» بل باكثر دة إن اضطرابي يكرن 
مقارباً لهذا الذي أشعر به دائماً أمام قبر جديد» ولعل هذا هو ماکان يُفزع» بغموض» المسؤولين 
ألذين كانوا ينهضون فجاة» وبصورة طقوسيّة» لدی دخول شهيد [قادم] ( 18). 


«كمثل ظل»» كتبت» ولكنه ظلّ غميق» ظلّ مستطيل نيل برفع التراب والصخر برفشٍ 
ومُعاول . بفضل هذه الصورة احسب التي اكتشفُ أحد مصادر فرادة الفلسطينيين وأمسك به 
أمامي . أن يكون جميع البشر زائلين» فإنٌ البلاهة الظاهريّة للعبارة لاتصدمني» ولكن إذا كانوا 
كذلك إن قليلين يجرؤون على معرفة ذلك» ونادرون هم من يصنعون من هذه المعرفة زيدة. لم 
يكن لدى الغدائيين هذه العادةء الشائعة في أورباء في تلبيت سيجارة بين القحف والآذن 
اليمنى أو اليسرى» ولكتّهم جميعاً كانوا يعرفون الابتسام ايتسامة جانبية مع سيججارة مائلة بين 
الشفتين؛ وكان يبدو لي اني ارى» في الشكل للستطيل الذي يتبعهم كظل» علامة معادلة 
لغمزة ماكرة . يعقدم العالم الابيض بلا ظل . وهذا الفتى الغلسطيني رايت في البدء حفيرته 
المستطيلة؛ لكنّي كدت اعرف أن المسؤولين كانوا قد كفّوا عن إبداء الحداد لدى النهوض . 


- هل تعرّفت عليه؟ سالتني تضال بالغرنسية . 
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وهي اللحظة التي خفت فيها من أن اقول أن كلا خشية أن يتحوّل حمزة هذا الى دب 
من المخمل لايلائم ذوقي ويرمى على رف مغير. 


« وإذن» فانا حمزة من الدرجة الثانية)» قد يفكّر هرٌ. 

-إساليه عن عمره. 

- ثلائون عاماً. 

هو شاب اكثر من اللزوم . فلاب أن يكون حمزة الآن في الخامسة والثلاثين. 

كان لنا ولاريب طرائق زارعين للقطن هبّرا للبحث عن عب دٍآبق» أوحتّى» لي آنا باب 
حال هياة نخاس مرق منه جواده الذي لم يعد هو ليمز ویره ولااستانه . ولیس حى بالوائق 
E‏ . أي قلق قطب انف حمزة هذا؟ أوضحت له نضال عمّن كنا نبحث ذ في اغيم 


الفلسطيني . 
انتم في اليم الفلسطيني. 
ثم وقد استيقظ فجاةء ميّر نضالاً ووجدها جل جميلة. قال: 


- كان في هذه الحارة ثلاثة ‏ حمزاوات: أناء وآخر ر شهيداً إحمزة الث» 

في و برني 

قليلاً في اسن - كانت هذه هي الصدمة الثانية - وهو يعمل في المانيا. بيت امه في الشارع 
المجاور. 


- مارايك؟ سالتني نضال؛ ثم قالت لهذا الذي سادعره من الآن نصاعداً ني هذه 
الحكاية و حمزة الثاني ): إرشدانا. 


شرحت له نضال» حت قبرر له وجودٌ فرنسي» أن هذه الراة وابنها قد رياني طوال ليل 
قبل أربعة عشر عاماً . ولكوني ماراً بإريد» اردت رؤيتها ثانية إذا كانت ماتزال حيّة . وكان سني 
وتعبي المرئيّان يدلآن على اني لم اكن موظفاً أردنياً عكن الارتياب منه. 


-إذا كنتم تتكلّمون عن حمزة وأمّه» فهي حيّة ترزق . وكما سترون» فهي حية بصورة 
جيدة. 


كان ذلك كما لو قال» مبدياً إعجابه: إتها حية أكثر من اللزوم . 


نزل معنا الشارع المنحدر بثقة ظاهريّة» ولكن زيارتنا رواحاً ومجيثاًء ولكنة نضال» 
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اللبدانيةء وفرنسيّتي أناء ومظهرنا عموماء هذا كله آثاربداية فضول وبّسا كان قريباً من 
العصبيّة؛ وكدت اخشی أن يطالبنا مسؤول رسمي عن اليم بإيضاحات. وكانت رؤوس» بل 
أجسام» تلعفت لدى مرورنا. واحسست بشيء من القلق :فلم حسم هذا الفعى قراره بمثل 
هذه السرعة؟ رما كان يقودنا الى المسؤول السياسي عن الخيم. 

على أذ هذا القلق الذي أصف الآن بعبارة» كان في تلك اللحظةء في إربد؛ شبة 
تزييني» لاني كنت موقناً من ان الفتى كان صديقاً. وحتى لاابدوء بصورة من الصرر» وانا 
اثب وثبأ الصقت [بقدّمي] تعلين من الرصاص يُعيقان مرحي . 


لم يتتجمهر حولنا السكان . هذا مع أن هاتين المرأتين الغريبتين عن اليم ( الاحظ اني 
لم أقل شيغاً عن هذه المرأة الشانية: المنطفعة نوعاً ماء والتي سيُعمّق حضورها الفقة امعبادلة 
لاحقاً)» وهلا الفرنسي» يقودهم شاب اشعث يبدو بجلاء اله طف ظهراً لدى الرثوب من 
سريره» أقول مع إن مجموعتنا هذه كان يديغي أن تبدو غير مألوفة. ولدى المشي في الشارع» 
النازل بالكادء كنت احس» من دون تشخيص في تلك اللحظةء بالنفاذ الى عالم اليف . كان 
صديق يقودني من اليد . لم أميّز بالطيع احداً : من رايت في ۷۰ لکن لاوجة کان غريباً 
علي . لم أميز بصورة مباغتة منزلاً كنت اعرفه من قبل» وعندما وجدثُّي قبالً احد البيوت» 
بیت جدید توعاماء مع ثلاث درجات ومن دون الحوش الذي كان يفلم بيت حمزة» كنت 
واثقاً من كوني مام البيت الذي ظللت احلم به في اليقظة طوال اربعة عشر عاماً, 


في أثناء الدزول في ذلك الشارع» بدا لي كل شيء جلي بنفضل انحدار الأرض» والزاوية 
التي يصدعها نعلاي وامجال» لابصورة و فجائيّة» بل رويداً رويد ببداهة» وبصّير. عندما يعود 
العمي الى مكان كانوا راوه مر واحدةء فلريّما ارشدهم ترازنهم على الأرض وعلامات تذهب 
من النعل الى كامل الجسد الذي يقر بكونه في حير سكتّه هو من قبل. أشار حمزة الثاني الى 
المترل: 

هلا هو بيت حمزة . آمّه هنا وأعتقد نكم تقدرون أن ثروها. 


عندما كتبته: «عالم اليف ... عرفت أنّني في داخله»» فقد كان يمكن أن أخطيء» 
ولكتّني لم اخطيء. إن الشعور؛ بل الاثذار في؛ وهذه الاشارة التي هي بمثل جهوريّة هذه 
الكلمات: : وهنا بيت حمزة» وهنا أمّهم هذا كلهء نا كان يتواصل والحكاية التي وصفت أعلاه 
عن لقائي بحمزة وامّهء جعل كل شيء أكيداً. كان هذا هر البيت» وبالرغم من التغيّر الحاصل 
فقد كان هو هذا. وفي أسوا الاحتمالات» يمكن أن يكون هر أحد المنزلين اللذين يحيطان يه 
لكن لالمنزل المقابل؛ لأ بيت حمزة» إذامائزلت الشارع: فهو يتبغي أن يكون في اليسار. 
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وجاءت من محل آخر إشارة أ خرى جل مغايرة. من المانيا. فمن رسالة داود» التي دعممّها عبارة 
الوا اسه جور ود ود E‏ لي 
الفلسطيئي » في مخيم إريد» لاأدري ي في الانيا ايضاً . ولشن كنت اكتب هاذاء فهو لم يخطر 
على بالي بالتفكير» بل أحسست به دفعة واحدة كمن يح بعدم نضح تقّاحة قبل اقتطافهاء 
عندما یری خضرتهاء بل حتى قبل أن يراها . ماكان البيت مبنيّاً بعناصرآئية من «الغابة 
السوداء» [ في المانيا]» لكتّي كنت احدس بينه» بل بالاحرى بین رؤيته ورين المفردة والمانيا»» 
بالوفاق الذي كان يعمل باعمق ما قلت؛ كنت أحدس مايحدث الآن عندما ندكلم عن الانيا 
ومفتي القدس الكبير (95). . كان باب البيت مفتوحاًء ودخلت نضال هي الاولی» وارتقيتٌ 
أنا بعدها الدرجات الغلاث . وهي ذي نضال تخاطب امرأة مستة» هشّة, ذات د شعر أبيض 
مرثي» مفرق في الوسط الى شطرين متعادلين» مجذ ويون الى الوراء ليشكلاء » تحت الوشاح» 
عقيصة لاشك انها ضامرة . وهوذا ماأحسست به: 


إذا كانت هذه هي ام حمزة؛ فهي الآن في ملكوت الظلال. ولواٽي طرحت عليها سؤالاً 
مشخّصا توعاماء قد تجرحها زاويته» 0 أمام عيني؛ وتكون مامي الفقيدةٌ آم حمزة . 


مددت لها يدي بحر فلمستها كما تبلل قطة احد أطرافها. فالت أيضاً: 
-إستريحوا, 


وأشارت الى حجرة؛ قاعة استقبال صخيرة كان فيهاء بدل السجادة» اغطية ووسائد 
تشكل ركنا حميمياً نوعأما ومريحاً . وبالمرونة التي تحتفظ بها النساء العربيّات في جسيع 
الاقطار مهما كان من شيخوختهن» جلست القرفصاء امام مجمرعتناء على الواح الارضيّة) 
مستقيمة الجزء الاعلى من الجسمء تماماء عمودية» بقدرما تنثني ساقاها تحنها . قالت نضال: 


-هل تميزين هذا الفرنسي؟ 

دصري ضعيف . 

كان قد جاء هناء عندك» مع حمزة» في ۱۹۷۰ . 

هل كان لديه آلة تصوير؟ 

-لم أملك في حياتي آلة تصوير» أجبت. 

بقي محيّاها جامداً. ثمّة احتمال كبير في أن تكون نسيّئْني. لقد تكب الفلسطينيون 
وحشيّة الجنود البدو والقلق عندما كان حمزة في معكسر تاديبي في ١‏ الزرقاء» . وأنا نفسي لم 
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1 واثقاً أن هذه المرأة كانت ثم شيعا فشيقاً را ترتيب حجرات المنزل الجديد 

کن من هي. تم 

رر مخطط القديم. كانت قاعة الاستقبال التي نتحدث فيها الآن هي حجرة الام هذه 1 
۴£ التي هي ۴ لتي 


استقبلئٌني فيها ذلك الصباح تعد لي الشاي الذي كانت هي ترفض شريه . . وامامناء وراء باب 
كان بيت الراحة؛ الذي تعلّمت فيها استخدام قنينة ألاء لال مرق مغلقاً ومُعاداً طليه 
بالأبيض. وكان حمزة ة الشاني» الجالس هر الآخر القرفصاء؛ والمستيقظ أخيرأًء يتطلّع إلى هذه 
المقابلة الغريبة كطفلر يُبدي إعجابه . كانت ملاحظاتنا تدّعي الحذق : أن نجعل المرأة المسكينة 
تنکسرء وكان کل واحد يفكّر: وهذا من أجل راحتهاء هي ». 


في اثناء كلّ سؤال تعيد نضال طرحه بالعربيّة» ورد العجوز على نضال» وترجمة ارذ 
الى الفرنسيّة كان لدي الوقت الكافي للعودة الى ذاتي واكتشاف زوايا هجوم أخرى والبحث 
عن تفاصيل جديدة من المنزل اد والعثور عليهاء وتأويلها. . كان محيًا المراة في ارتفاع 
محيّاي» شديد البياض» كشعرها تقر يبأء الذي لاحظت فيه بقعا ورديّة عديدة» جلد القحف 


اة وبعش أطخ اشنا التي توضع في واحة بد المروی وشعرها في صباح الزاف . . قالت 
خفيضاً: 


-أتذكر ان ابني جاء» في فترة الصيام؛ يصطحب غريباً. ريّما كان فرنسياً. ماعدت 
اعلم. 

-مااسم ابنك؟ 

حمرة. 

-وفي أي عام حدث ذلك؟ 

مدذ زمن طويل. جل طويل. لاأعرف العام . 

انت تذكرين الشهر» رمضان» لكن لاالعام . 

-نعم» رمضان. 


-وإذن» فلابد اك تعذكرّين ماياتي: قدّم لك ابنك» حمزة» فرنسيّاء وكنت تحملين 


کال كلا لم املك بتدقيّة ابداً. 
كدت أخاطبهاء بل كنا نخاطبهاء بحذر أكثر ما برفة حقيقية» كما يكون على الشرطة 
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أو قضاة التحقيق أن يتصرقوا ببطء رغم الامتعاض» عبر تفاصيل وفروق» ويعملوا على 
التهدثة: ويتقددموا كما على نسب من الّمد» وأععقد انا قارينا الهدف ذات سط اصبيعناة 
أنا ونضال وصديقتهاء ثلاثة أقراد شرطة حقيقيين . كنت أسععذب متعة التظاهر, وأعتقد الآن 
أن كبار قضاة التفعيش كانوا يعمتعون» كما يعمتع الشرطة وقضاة التحقيق» بلطافات قناصٍ 
طيور. كان واضحاً من ردّة فعلها آنّ السلطات البوليسيّة اتهمتها بانهًا كانت مسلحة. 


-لاسلاح» متّفقون. قدم لك ابدك فرفسياً. قال لك إن هذا الفونسي' مسيحي ولكنّه 
لايؤمن باللّه. 

تعالى ضحك حمزة الثاني: 

حمزة هو الآخر ماكان ليؤمن باللّه . 

وقلت لابنك : إذ! كان لايؤمن بالله؛ فينبغي أن أقدم له الطعام . 

-أوه» لقد اكل القليل . سرديعة. . 

إثنتين. سرديتتين» وطماطتين وشيفاً من العجَة. وماهذا بالشيء الكثير. 

ضحك ال جميع» إلا هي . فقالت نضال» بالعربية: 

ولكنّ هذه السيّدة ترسم بورتريت جان بدقة . إِنّه في المنزل؛ في عمان, مدذ أسبوع» 
ولاياكل شيثا. 

-أدخلني حمزة» ابنك» الى حجرته i a a‏ 
وأنت وابنتك» إذاما صارٌ انود البدو قريبين جلا . . 

اعتباراً من المفردة وحفرة 8 أوقفت نضال ترجمتها . اهي حرفئُها كممئّلة وبراعتها في 
اقتناص اللحظة الدرامية؟» لقد توقّفت» لكن صمتها راح يتواصل بنقطة إطالةع والحق» فن 
الشطر الاوّل من العبارة قد اهز كما لوكان معلقاء ويبدو لي أنه هنا بالذات كان يقبع خبط 
بالغ الرهافة لن يتقصم ابداً . واصلت نضال من ١‏ مقدمة سريره» حنى (قريبين جداً) . وماإن 
اكتملت ترجمة العبارة حى نهضت الام ومدّت لي يدها, 

-تعال ماتزال الحفرة هناء سأريكها. 

كان من العبث القيام بالعرجمة . باقتيادها إِيّاي باليد» ومن دون أن تدعو الآخرين الى 
اتباعناء وهر ماقد لاتجرؤ على القيام به عادةء بيد أن حماستها كانت مرئية» اقتادثني الى 
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الحجرة المجاورة؛ أنا وحدي. رايت باباً ارضيَّاً مريّعاً رفععْه هي . كان صبيّان انذرهما لغط 
الشارع قد دخلا الى المنزل فيما كنت ماأزال في حجرة حمزة السابقة» منحنياً فوق تلك 
الفرجة لذلك الملجا نفسه الذي كنت اعرف منذ أربع عشرة سئةء والذي كان رمزاً لشقة 
الفلسطينيّين بي » عديت ثقة خالد أبي خالد وحمزة وشقيقته وآمّه . نهضت متطلعاً حولي» 
وقلت بالعربية: 


كانت هذه حجرة حمزة. 

-نعمء قالت أمّه بالعربيّة. 

إيتسمت لي قليلاً لأوّل مرّة. 

اغلق الصبيّان الباب الآرضي بحيث اختلط وأرضيةٌ الحجرة. كان الصبيّان حفيدي الام 
وابتي أخت حمزة. وكانا يخشيان أن نكون جننا باخبار سيغة من المانيا. 


عاودتني عبارة حمزة الثاني : وحمزة هو الآخر ماكان كثير الايمان باللّه). أحسب أن 
حمزة طاما تجادل وأمّه في موضوع هذا الابمان» فهل كانت ياترى مجروحة في إكانها 
الاسلامي؟ كان إلماد الابن» المعره وف يقينأء من قبل الجيران الفلسطينيين» والذي ريما نجم عن 
معاشرة خالد أبي خالدء قد قُبِلَ من لدن الام اخيراً. . بإذعان؟» لاأدري. وان تكون الام قد 
نطقت بتلك الاجابة» « ينبغي أن أقلم له الطعام»» بخصوصي أنا في شهر رمضان» فهذا مما 
يعني انها كانت تعرف طبائع «الروم» أي الغربيين كما تدعوهم ام] الذين يتناولون الطعام 
في الشهر ال حرام . لقد تمرات على النطق بذلك الرذ» الذي يبدو للوهلة الاولى رائعا بذكائه 
لمر على حين كان ثمرة منطقية للسلوك الطائش نوعأما لابن في سنيّه العشرين» يكتشف 
نوعاً من الالحاد في الأوان نفسه مع التمرّد وإهمال الاعراف الاسلاميّة . وبايّة حال فن تلك 
العبارات الاولى التي وجّهتها لي الام ذلك الرد القديم» هذا كله كان اقل اثعلاقا ما حسبت في 
البدءء آنا الذي احتفلت به كتفهّم سخي» فلسطيني بصورة مخصوصة. لقد كف عن 
تشكيل رمز للعسامح؛ أو اكتشاف مغاجيء أو بطيء في نضال يقود الى الذكاء العملي. وهو 
لم يبهت في خاطري» بل بت أفهم أفضل من ذي قبل المسيرة التي قادت هذه المرأة الى هذه 
الاجابة باهرة البساطة. كانت ماتزال فلسطينيّة؛ لكن كان يمكن أن تكون هي الام اللحبّة 
والمسيحية لابن يفقد الايمان مع بلوغه المراهقة» بل ريما سن الرشد» ويرغب في تناول اللحم 
في الجمعة المقداسة. 


لته يعمل في المانيا. 
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كانت تكلم بصوت عال» ملتقتةٌ تارة إلى نضال» وطوراً الى الفتى ال يني الذي 
راققنا» ولكن جميع كلماتهاء منذ تلك اللحظة» صارت موجهة إليه. 


في المانياء قالت ثائية» كما لو كانت» بتذكيرها با مسافة التي تفصلنا عنهء ماتزال 
تحميه» وتبدو كمّن يقول إِنّه الى هذا الح بعيدٌ بحيث لايقدر أحد على إيذائه. كانت نميه 
بمفعول سحر. 


تعكلّمين أكثر من اللزوم . 
صدرت اللاحظة عن أصغر حفيديهاء صاحب الذهن الاكثر ودا كما هيدو . 


1 -لكتك لم تنسي هذاء أنّه» عندما حل الليل» خرج حمزة للقتال؛ ركان دوي للدافع 
قريباً. فدخلت الى حجرته بهدوء وحملت لي» أنا النائم» طبقاً عليه فنجان قهرة وكاس ماء. 


-قدامت للفرنسي كوب شاي. 

كلا بل كانت قهوة تركيّة. هل كان معها کاس ماء ام لا؟ 
ل٠‏ 

-يقدّم الماء مع القهوة التركيّة لا مّمّ الشاي . 

تقكلمين أكثر من اللزوم» عاود الحفيد الصغير القول. 


كانت الذكريات الليليّة والقدية لهذين الهرمين [انا رام حمزة]؛ والعي رما كان 
الصبي يستشف فيها تواطؤاً لايمكن البوح به» تزعج فتوته وكذلك احترامه لحمزة. ولقد ازداد 
لمعان عيئي الام وکت أعرف» عيّرٌ ا لجسد وانحيا اللذين كانا سائرين صوب الغياب النهائي» 
اني كنت بإزاء قوّة ة تعاكد في كل ثانية وتسعى الى وضعي على مسافة؛ ماكنا نتبادل عباراتر 
معكلفة . كنت مصراً على النجاح في اكتشافي؛ وهي تريد أن تسدل على الماضي ستار 
النسيان. 


-لاتقدم القهوة لنائم. 

- كنت تريدين ان أبقى يقظاأً. 

- كان البدو يقتربوت . 
تتكلّمين أكثر من اللزوم . 
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الحتاء هي هذا المنضاب الذي تُكفر من استخدامه الخطيبات العربيّات: وكذلك 
العرائس. وهو يزول على ال جلد اكثر ما على الشعر. وكما قلت» فن شعر آم حمزة كان أبيض 
وضعيلاً . وماكانت عيناي لعقويا على التحرّر من أساره. لو العفت الى نضال» لبقي الشعر 
حاضراً. . كان راسها في . وكانت التقشرات الصغيرة في البشرة الوردية مصبوغة بحنّاء لن 
تزول؛ فتاةٌ عروس وعجورٌ ميتة. كدت لاحظت هذا من قبل» ولكتني كنت أتشبّث به» کس 
خي يتشبّث بهزية أكشر ما بانتصار. . إن انتصار الفلسطينيين على إسرائيل في « الكرامة ۲ لم سء 
لکن قل ف من مجزرة] ددر اسي الي ينتعا کل فصل منها في ذاكة کل واعدر 
ويُصار الى اكتشاف كل تفصيل جديد وفحصه بامجهر ولايتائر من يقوم بالفحص بحقيقة 
كونه انهزم بقدرما باكتشاف ماليس له من مَرد» وبالتقاط العلامة أو العلامات الأولى للانهیار. 
يعاد ّيش الهزيمة كلمة كلمة لانّها تظلّ تُعاش» على حين يكون النصر معطى [ مره وإلى 
الأبد ]» بلا أدنى ثرثرة ممكنة. أمام هذه الكوكبة من الافكار العيئيّة» والمطرودة بسرعة» كانت 
أفكار أخرى تتداعى : 


دلو [هيّا لها] الد کتور بوغوموليتس...؟ 


وريّما كان غاسل للشّعر جديد» مصنوع من مزيج من البيض والعسل» أو مسعحضّر 
آخر» عصري. ..؟ 


«معالجة في ماء البحر. ..؟) 


بقدرما كنت اتطلّع الى التجاعيد حول فمها وعلى الجبين» بث أقلّ معرفة لهذه المراة 
التي عرفتها قديمأء مرحة وقويّة» حى انّني » بقدرما كانت تقلام هي لي البراهينَ على مجمئي 
هنا وعلى لقائناء كنت أشك في أن هذا قد حدث قبل أربعة عشر عاماً . ريما لم يكن الشك 
هوالكلمة. . ولعلَ الأصح والأصدق هو العبارة التي ننطق بها عددما يُفسح الشاك لمجال 
للاندهاش: «غیر مکن!». 

إن قطعة من الصابون» بعد استحمامٍ طويل استُخدمَت فيه كثيراً بحيث فقدت" نصف 
حجمها ومادتهاء يمكن أن تندهش من أبعادها الجديدة وتجرؤ على النطق بهذه الشكوى: 
«غیر مکن!) . 


كانت فاكرتي في الماضي ثابتة ومدموغة بصورة هذه المرأة القويّة حتى لتحمل بندقية 
وتلقسها وتسدد وترمي . ماكانت شقتاها بمثل هذا الضمور ولاهذا الزوال لون اللذين 
يجعلانها اليوم شبيهة بآثار الحتاء على تقشرات بشرتها . لم اكن شهدت الهزيمة بعد؛ كنت 
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أقيس مداها. كانت ام حمزة قد صارت ضامرة ومستطحة كمفل كل مايلاحظ في ارد 
تلكم الوجوه ذات البعدين. . تحت ردائها فاقد اللون كنت أرى اتفال الكرتوني السطح 
المعروض في واجهات محلآت الأزياء بعمّان» وا موجه لإضفاء شيء من الحياة على فستاذ كان 
لكونه معلا على هذه الشاكلة» يموت من دون أن يمد لسانه: مقاجفاً . كانت ام حمزة بمثل 
تسح تاج الزنك الذي ي يعلو صصورة حسين في الساحات والشوارع؛ مسطحة كال فدائي 
يمرت وقد سحقعه دبابة؛ مسطحة كالبزة الفارغة حول تابوت نميل مسطحة 
كالاعلان. . .؛ مسطحة كرغيف من خبز الشعير؛ مسطحة كصحن مسطح 

لكن أن تعد كر ثل هذه الجودة ذكريات عتيقة؛ فهذا يعني انها تكلّمت عنها ضاحكة 
مع ابنها. وفي هذه الحالة لم؟ وباي نبر؟ 


يعمل في المانيا. وهو متزوج من المانيّة . 
- تغكلمون أكثر من اللزوم . 


كان حفيدها يعدها حَرفة» وربما الخيم كله للتخلص منها ومن هذيانها. تمذيرها من 
نَفْسها هو الالقاء بها في الشيخوخة المعتقلة في قفص. نهضت؛ تعبى, كان يبدو عليها السام 
من الذكريات العتيقة ومن الحفيد المشاكس, احمل بالشكرك» إلا إذا كان يريد تمشيل دور 
الرجل أمام ابنة الشمانون التي كانت هي تبدو عليها (91). . كان حمزة الثاني مايزال ينطلع الى 
نضال , اكان يلقاها جميلة لأنّها جميلة؟ ام لشهرتها؟ كانت تعكلم بالعريية بررعة مع لكنة 
لبئائية؛ العربية ثم» فجأة» بلغة أخرى ريما كانت بربريّة» هي الفرنسيّة . وكالكثير من النساء؛ 
كانت تحسب» كلما تكلمتء انها تفگر. 


نطقت صديقة نضال ببضع كلمات بالعربية لأؤل مرة. بدا الاندهاش على حمزة 
الثاني . كاناء هي وهوء منتميين الى المنظمة نفسهاء بل أكثر من هذا الى الشبكة ذاتهاء وقاما 
بنفس العمليّات ضد الخصم ذاته. وكاناً كل واحد قد تدم في العمر وغیر وجه واسمّه مط 
عيشه» وهاهما يتلاقيان ههنا ثانية. وأمامناء نحن المندهشين الآنء راحا يتناديان باسمّيهما 
الحركيّين ويتذكّران عمليات عديدة. ماعادا صديقين حديئي العهد بل رفيقين قديمين. 
وباستخدامهما كلمات أخرى للكلام» أصبح اندغام الزمن محسوساً في هذه الحجرة. عادت 
الام في حين كان الحفيد الذي يكرر أكثر من اللزوم: تتكلمين أكفر من اللزوم»» قد ذهب 
للبحث عنها. لكتها كانت هئا. كانت يدها اليمنى مغلقة كقيضة: وكانت تحمل باليسرى 
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حمزة! 

قلت هذا وأنا اميز الصورة التي لابا اها كانت ترينا ياه في سن العشرين. نظرت إليها 
نضال. وكذلك صديقتها وحمزة الثاني. 

كان ضحوكاً على الدوام» قال حمزة الثاني . 


بم يشعر في هذه اللحظة؟ كان يحمل اسم البطل البعيد والذي ياتي الآخرون لرؤيته 
من بعيدء اما هو فماكان ذلك البطلء بل إِنّ هذا الرقم «الغاني» كان يُقصيه بعيداً عنه» ابع 
ما ستفعل غفليّة تامّة. ماعادٌ ليشك في ليلتي المقضّاة في هذا المنزل؛ قبل زمن جد بعيد. 
تعالى صوت آخرء أكثر قسوة رة من ذي قبل» ذلكم هو صوت الحفيد: 

- لكن بايّة لغة كنعما تعخاطبان وتتفاهمان؟ 


كنت شبه وأثق من نه كان یری الى دنو اللحظة التي سيكون عليه هو أيضاً أن يقر 
فيها بائني كدت جشت الى هنا ولا يكد هو أن يولد. ولم تدفع إيعازاته المتدطسة جلّتّه في 
شيء» ولن يصبح شرطياً جيّداء إلا إذا كان هذا السؤال الأخير الفخ. .. 


نسي الجميع صورة حمزة وراحوا يتطلعون إلي بانتباه. إتخذت نبرا خفيفاً: 


- كان حمزة؛ كما أخبرني بنفسه - ترجمت نضال هذا - - قد أمضى في الجزائر نحو 
عشرة شهورء من أجل تدريبه على القتال. وتعلّم هناك بضع كلمات فرنسيّة وشيئاً من العربيّة 
المغاربيّة. هوذا كيف كتا نتخاطب. 


- أمضى هناك ثمانية شهورء قالت أمّه. 
دبل عشرة شهور. 


لم اعد قادرة على العذكّرء هذا كله جد بعيد. 
إنتظطرت أن تعرجم نضال إجابتهاء وأضافت: 
-لااقدر أن اعطيك عتوانه» ليس لدي. 


وامتدت ذراعها اليمنى» شبه المستقلّة [عن بقيّة الجسد] في اتجاهي, وانفتحت 
قبضتها. ولم يكن على قصاصة الجريدة التي أخذثُها الآ أرقام تُدعى بالأرقام العربيّة ولكن 
يستخدمها الجميع. وراحت تفسّر لنضالء بلاابتسام» ومن دون أن يبدو على محياها أي 
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شيء» لاهزعة ولاتصر: 

هذا رقم هاتف حمزة , تقدرون أن تهتفرا له هذا اللساء. «بالارتوماتیکي» . 

كانت تذكرة الطائرة الى عدن مهياة. لن أذهب الى هناك. كانت عدن وصنعاء, كلا 
اليمَئين » مكاين جلا نائبين» وكانت هذه الرحلة ستبدو لي الذنّب الاكثر عدم انعهاء . وحال 


عودتي الى عمان؛ في المساءء أدرت على قرص الهائف رقم مدينة نة لم رقم هاتف حمزة. 
رفعت السمّاعة في الانيا 


حمزة؟ 
-نعم ( بالعربيّة ) . 


حتی إذا كنت لم انس صوته؛ فإ خي فوجكت برقمه» ومرت الى جانبي هذه الفكرة مر 
أخرى : ليست عدالة هذه القضيّة هي التي ارت في وما صوليها. ٠‏ لم يندهش من رحلتي 
الى إريد . وماكان حمزة ميتا كما جازف البعض يدفعي الى الاعتقاد به . تبادلنا بضع كلمات 
بالعربيّة وبالالمانية التي بدا لي أنه يجيد الكلام بها . وأملى علي عنوانه الدقيق. 


لكن ا كان الأسوا هو الموت» وحيداً تحت التعذيب» فليس الأسوا بالامر امد دائماء 
ِذَن؛ ام لعل الاسوا حصل لآنّ حمزة لم يكن ميعاً؟ 

كانت فرضيات عديدة قابلة للتفكير» وكانت هدا. مرعبة 

لکن دعونا نعود الى بيت إربد . 

لابد أن شيعأما قد اثر بالام كثيراً. لانها أعطتنا القصاصة الوحيدة من الجريدة التي كان 
رقم هاتف حمزة مكتوباً عليها . كانت قصاصة تركت عليها الأصابع بصمات عديدة؛ وإذاما 
أخذناها فسنقطع الخيط الموصل بينها وبين ابنها, ذكَرتُها بذلك» ولکتها كانت مرَةٌ اخری من 
التعب بحيث لاتقدر أن تفصح عن اضطرابها أكثر؛ ولقد بدا لي أن كونها قد تجرّات على هله , 
الهبة قد أنهكها نهائياً. سجلت رقم هاتف حمزة على دفتر نضال واعدت الى الام القصاصة 
النّسخة. 

ينبغي أن اعود الى ذلك النزول للشارع المتحدر الذي بدا لي فيه اثني كنت ادخل الى 
عال اليف . طويلاً فكت بذلك الشارع» بالباب الابيش في احرش الصغير» وماكان ذلك 
الشارع ذ في ذكرياتي منحدراً بل مستوياً . هكذا وصفئه للمدير الفلسطيني لفندق «أبي بكر؛» 
في إربد أيضاًء إِنّما قريباً من الجمارك» في 1۹۷۲ . ولقد نصحني بعدم الرجوع هناك. 
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- أريد أخباراً عن حمزة وآمّه . 


كان عبور الحدود عليك شاقًاً. لم تكن الشرطة راغبة في حضورك . وفي هذه اللحظة 
يحسبونك في عمّان أو في الطريق المؤدية إليها . فإذاما وجدوك ف في اميم الفلسطيني في إربد 
عادول الى سووياء وسيكوث هذا كل ماني لامر بانسب إليك» لکن بد خوك الى متو ايه 
الجيش الاردني ولاشك» سعُعرّض للخطر أشخاصاً معّهمين من قبل بالانخراط في الحركة 
الفدائيّة وتُعرض للخطر فدائمين جازفوا بتمريرك؛ وتُعرَضني أنا للخطر مادمت وعدت الشرطة 
بمراقبتك حتّى مغادر: رتك عمّان . 


وعليه» فلم اقترب من المنزل» لكن وصفتّه للفدائي في الفندق» فوعدني بان يحاول أن 
يعرف . لم يعرف شيعا . أو نسي . كان الكثير من الفلسطينيين قد تعرّضوا للتعذيب. 


«بقي طويلاً ني معكسر الزرقاء. كان جريحاً وتعرّض للتعذيب. في الساقين 
والركبتين. » 


وإذَّنْء فإك شطراً من رسالة داود كان مصيباً. 


الام ضاحكةٌ فجاةً درداء تمامأء وفيما تشير إلي: 

-لقد أضحكنا الفرنسي» فقد اقترح عليه حمزة استخدام مشطهء فقال له إِنّه يمشّط 
شعره كل صباح باستتخدام منشفة مبكلة. 

-هذه بالفعل إجابة حمقاء لايمكن أن تصدر إلا عني . 

لكن في اة لحظة فگرت بذلك؟ ماعدت لاعلم : وإذا كانت تتذكّر هذه العبارة بمثل 
هذه الدّةء فلابد انها تعذكّرايضاً أدي لم تكن لدي آلة تصوير. والصورة التي رأيتها ميل 


وهلة ترينا حمزة في سن العشرين لافي سن الغانية والمشرين. . وهي تعرف أذّني ماکان في 
مقدوري أن أصور حمزة قبل دخولي الى بيتها) . 


من العقط هذه الصورة؟ 

- خالد اہو خالد . 

تیقغت آئعذ . من أن كلامها عن آلة التصوير كان مما . عبره» كنت ساسقط في الفح 
ويُكتشّف الکڌاب وتمتنع هي عن قول آي شيء . للكذب احياناً استيازات وفئّن مابرحت 
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أحب اللعب معهاء ريساهنا ايضاً وانا أؤّف هذا الكتساب؛ لكن في إريد كان الكذب 
سيتسبب بضياعي 3 تردداء تردّداً واحدأء كان سيدفع الام الى الارنياب . وهي اللحظة التي 
رایت فيها على افضل نحو ذلك الوجه الصخير الشاحب» منزوع اللون كمالو كانوا غسلوه يمام 
مطهّر والمدموغ بيقع الشيخوخة البنيّة» بت بتقشرات» ويقايا حنّاء؛ وماكان ذلك الوجه التحيف 
الضيّق والواسع في آنٍ سوى الشاك والدهاء والخشية والتحدي مجتمعين. وبتذ كري» بحلاق 
استقبالها بالغ الشقة في الماضي» كنت أقيس الزمن المنصرم بين 191/٠‏ و1484» والذي كان 
زمن عذابات ونهّكب حتى لقد حول هذا الذكاء ال جميل الى ضده: الارتياب المتحوّط . أفتّراها 
ستنال» وقد طوّح بها الشقاء لكن لم يطفعهاء الزمنَ الكافي لتعود كما كانت؟ 

لكنْ هل ماصارت عليه هريد أخيراً؟ لاشك أن الاما عصبيّة كانت تعذبهاء فطالما 
كانت تحك وركيها . لكن» مرة ة أخرى» لم احسست» لدى نزول ذلك الشارع» بن لكان كان 
مالوفاً عندي؟ ساغامر بتفسير. كدت في ۷٠‏ عشت نصف النهار ذاه والليلة الكاملة 
تلك في تحمس داخلي كبيرة أقصد غير مرئي من قبل من كانوا ينظرون إلي؛ ولاب أن یکون 
المكان انطبع في . وكما يحدث» عندما نح على بطاقة اليانصيب الحالية وتاك أو تاك؛ رقعة 
بيضاى أن يظهر مبلغ يفار به» إن الكان والشارع قد عاودا الظهور لاتحت عيني اللتين ماكاننا 
تميزان التفاصيل» وإذما في تلك الشكيلات التي لم اكن حتّى قد انعبهت إليها في أثناء 
إقامتي» والتي احتفظة بها مخّم رید . ولدى نزولي الشارع بعد أربعة عشر عاماًء عرفت اني 
كنت ارتقيتّه قبل اربعة عشر عاماً . وکل مااكتب هنا يبدو لي زائفاً . ريما كان ماياتي هو 
الاصوب : 


في ۰ في كانون الأول | ديسمبر كما اعحقد» خرجتُ بعدما شرب الشاي في 
حجرة الام التي كانت بصدد تهيئة طعام العشاء . حت صاعداً الشارع وسط سعادة نعاسي 
وعودة حمزة متعباً لكن غير جريح» وماكان الانذار الثاني قد أطلق بعد . قلتا» قرب حنفيٌّ 
عموميّة» صباح الخير لعجوز فلسطينيّة كانت تملا سطلا بالماء. لم أعد أعرف بم ردّت علي 
لکن بعد دخولها الى منزلها خرج شاب مايزال في منامته ورد على تيّعي وسالني أوراقي. 
فقڌشت في جيوبي بشيء من الاستياء؛ ومددت له الترخيص با مرور الذي كان كتبه لي عرفات . 
إن هذا الحادث الذي لاأهمية له ( لاأهميّة له في أماكن أخرى) قد جعلني» بعد حرارة منزل 
حمزة» أرتاب من السككّان الذين صاروا متوجسين. ولدى عودتي في 21945 تذكرت في هذا 
الموضع الحنفيّة العموميّة قبل أي شيء آخر. لست بالواثق من أن الأمر كان ذلك» لکن كل 
شيء سيزداد بفضله وضوحاً بالدسبة إلي . كانت صورة تلك الحنفية ماتزال هنا؛ وفي كل مرة 
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أفكرٌ فيها بحمزة كانت هذه الحنفيّة حاضرة» في مايدعى في السينما بتراكب الصوّر» وإن آثار 
المهانة» مااهاتنا أ وآذاناء لتعود باسرع من آثار اللطف. من النادر أن يُستَحضّر ذکری يات الاهانة 
إراديَاء بل بالعكس نعمل نحن علي إبعادها . وماإن نستحضر لحظات السعادة حمّى تبرز آثار 
شقاوماء وإن يكن عابرء أو متخيِّلاً تذكارات ملحّة وثابعة إجمالاً. ماكانت كل حدفيّة 
عمومية ة تذ كني بالأذى القدي» ولكن كل تذكار سعادة يعيدن ني الى الحنفية العموميّة, الحال» 
كانت ماتزال هناء في إربد» ولقد رأيعها. كانت ماتزال في تفرّع شارعين» هذا الذي يقود الى 
الطريق» والآخر الذي يقود الى شارع حمزة. واليوم» إذ اكعب هذاء فإنّني لاندهش لأنّي لم 
أهتف كما فعلت لدى رؤية صورة حمزة: «الصوى! الحنفيّة!» 


قلناء کاتما بصوت واحد: 

أنا: في صياح اليوم التالي» ذهبت الى دمشق. 

هي : عتدما عاد حمزة بعدّما صاحب الفرنسي» قال لي إِنّه أركبه في الباص الذاهب 
الى دمشق . 

قرّرت مخاطبتي مباشرة بعربيّة كانت نضال تترجمها بصوت خفيض: 

انت ترى مانحن عليه. كنا في اسبانياء وهولندا» وفرنساء ولندن (ليلى خالد)؛ 
والسويدء والنرويج» وتايلاند» والمانياء والتمسا. 

زاناس عله الكلنات [كنا اعيا : «سبانيا»» «لنديا؛» «فرنسبا»» «غيلتيرا»» 
دتيلائد»» «مانيا۲» رأيت بكامل الدقّة ة الرمر الشعبي لكل بلا تذكره الامْ. أكانت» لدى 


سماع هذه الأسماء في المذياع» سات عن الفضاء الجغرافي الذي يدشط فيه الفدائيّرن والذي 
فكرت بان ابنها كان يفجّر فيه قنابل؟ 


سباقات الغيران» قدوات أمسستردام» برج إيفلء التايمز, الجليد («اللج» بالعربية أو 
والعلج» كما كانت الام ترد بانسحار)» مَجالد القُطبء بوذا الذهبي» فرانکو» هتلر؛ رقصات 
الغالس.. . كانت هي قد غزت العالم انطلاقاً من مدزلهاء جاعلة حمزة يتدقّل فیه» وکناپلیون 
في جزيرته؛ كانت تقذ گر» من أجل ٠‏ لاس كازه [أو راوية] (14) على مقاسهاء هذا العالم 
المغزو ثم المفقود. واستانفت القول: 


- في إيطالياء والمغرب» والبرتغال» والآن اين نحن؟ في دوسلدورف . ولقد جاء يابانيون 


25 1] 


من طوكيو ليقتلواء بدلاً عنّاء اسرائيليّين في تل ابيب . 
-هل اشترى لك حمزة هذا التلغاز الملوّن؟ 


-هو صغير وعيناي سعطوبتان . أستمع إليه ونادرأ مااشاهده. إلا امس» بالرغم من 
الغيمومة في عيني» لارى [ ذلك الرجل ] جائياً على ركبتيه يصلي من أجل الشيخ, 


أي شيخ؟ 


جذه الذي اغتمل لدی خروجه من جامع في القدس. . هل تسمعني يافرنسي؟ طويلاً 
بعد موته» مايزالون يصون لاستدرار عطف الخالق؛ وليتجيّه مع ذلك. 


کنت» لدی خروجي من هذا المنزل» أعلم اني عرفت» منذ السبعينيّات: الشعرٌ إلى 
جانب الفدائيّين: ثقة كاملة يسهر في داخلها تحرطهم . ولقد شعرت بالحوف عندما احسستٌ 
بالهواء الساخن للخارج وهو يلفح وجهي .بدا لي ان كل شيء في هذا المنزل قد عيش في 
الحلم . خفت على الام وعلى حفيديهاء وعلى حمزة الثاني» وعلى حمزة نفسه. لايمكن أن 
يكون دخولنا اميم ورواحنا ومجيؤنا قد مروا من دون أن يلحظهم أحد . قالت لي نضال: 


- ظهور رجل,آنت من الشمال» بالغ الهرم» ني هذا المكان المنسي» وهذه الحكاية الروية 
على هذه العجرز البادية عليها السعادة لأنّها افلحت في تفادي الفح النصرب من قبّل 
الاجنبي أي ولد ياه نا ل ارد عر خلدأ» وى ين مرا ا بجيلة وه 
تبدو من الشمال وتتكلّم بعربيّة جد جميلة مع اللكنة اللبتانية. . 

هل خفت؟ غطاني بالفعل عرق من التخرّف جد خفيف. ماکان بقي شيء من 
الارتياب كله الذي حدّثوني عنه في بيروت والرباط وعمّان . وحدها الصورة؛ لكن أين كانت 
هذه البوتقة قائمةٌ في ؟ : كان شيء من الطحلب قد دما في دق سه رمن الغرائيت إن اللفرصانة: 
إن بعض العُبّيرات» وجذور شجرة تين ناشكة: لقمينة بان ترفع الحجرء يرقّة أو بشراسة» 
وتشطره؛ كانت هذه الصورة تواجهني» لابنصاعة» إنّما بالغيمومة نفسها التي كانت تتجلى 
لي فيهاء بالأمس» الحدفيّة العموميّة؛ ذهنياً. 


إجعرنا ثانية اغيّم» شمه الفارغ لان جميع التاس كانوا يصدد تناول الغدلىء يراققنا 
الحفيدان وحمزة الثاني الذي باح لنا هذه الرّةء ضاحكاًء بل ريما بشيء من النفاجة أيضاء باه 
كان فدائياً . ألقى بعض الفتية الفلسطينيين التحيّة على حمزة الثاني الذي کان يرد بابتسامة 
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نائية؛ ابتسامة حمزة الحقيقي قبل أربعة عشر عاماً إّماء إن امكنني القول» وأنا اتكلم عن 
ابتسامة حمزة الأوّل» مع ابتسامة الثاني . 

عندما وصلنا الى سيّارة نضال» أهمل حمزة الثاني يدي الممدودة له وعانقني باحتفالية 
وفبّلني مرتين. وقام ا حفيدان» مبعسين» بالشيء نفسه؛ ربّما بحرارة اكثر. ثم صافحا نضالاً 
وصديقتها. 


من أين أمكن أن ياتي للام كل هذا الدشاف والارتياب؟ لما كان الدشاف يدفع؛ 
بغموضي الى التفكير به كجدول ناشف» ففي اي نبع ناشف اتخذت هي ياترى مجراها؟ 
ماكانت الاستعارة لعساوي شيعا . لاصورة ستقدر أن تهب انطباعاً أفضل ولاحتّى مُعادلاً 
للمفردثين: 9 ناشف » وونشاف» . ثمّة فيهما غياب لکل مايذ گر بالتياره بسائلٍ في حركة؛ ماء 
يجري؛ ينطلق من نقطةما ليسقي محيطاً؛ ؛ بل بالعكسء » إن كل مافيهماء كما في الام ثابت» 
ساكنٌ ناشف آخيراً . لم تاتلق نظرتها ابدأء وكان الآلق سيوحي بان حركة في داخلها قد 
أشعلت العين. إن أي صبي سيقول عن مصباح منطفيء ء إن لم يعد فيه من ضوء ( ۹۹٩‏ )» إلا إن 
المفردتين «ناشف» ودنشاف» تُذَكَران بالل وبارض عقيم . لعل تمطيط للغردات والاختيار 
والاستعمال والاستدزاف الذي مارستُه انا عليها» يعبّر عن العسر الذي لم أكن لأجرؤ على 
الاقرار به في قرارة نفسي : بأية شاكلة مرت تلك السنوات الأربع عشرة حتى تصنع من امرأة 
جلا جميلة وفخمة هذه التي لم قكن أمامنا سوى توج ومكر؟ سوى مک .. ذلك أن 
إهداءها إيّانا القصاصة الحاملة رقم هاتف حمزة بدا لي؛ خصوصاً نتيجة اتعابٍ مغرطة. وإذنا 
صيغة الجمع الاخيرة لمهمّة. كانت بالامس فرحة في بمارستها الدفاع بالبندقية مثلما في 
اعتزازها بابنها؛ اما اليوم فَإِنّها ناضبة. 


حتى إذا كان الدسرين زهرٌ الرومانطیقیین وربّما رمرهم» فته ليكاد ان يكون من 
الطبيعي أن أؤثرٌ الشمارٌ على التويجات؛ يهب النسرين الوردي ثماراً حمراء متوهّجة» حارف 
تُدعى ب« الورد البريي؛» ويدعوها الفرنسيّون حرفياً به حكاكة الاست »ع لان غلافها المطاطي 
نوعاما يضم بذوراً هدباء : يكشي أن آكل منها واحدة أو اثنتين حتى أشعر بالحكّة في مؤخرتي. 
وعندما تسقط تويجات النسرين فهي تدع الغمرة تظهر» صغيرة في البدء لكن جد مرثيّة لاتها 
حمراء حمرة ذكّر الكلب المغتلمء قم يبحث عن كلبعه. تنفصل عن النسرينة خمسة 
تويجات» واحداً بعد الآخرء واحداً كل يوم تقريباًء وتسقط: : فيظل شوك. هكذا تعرّث 
الكنيسة بيطء امامي» لتعلمني أنه لامن نهر الأردن بل من الحنفيّة ياتي ماء العماد الآسن؛ وا 
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ولادة عيسى المسيح لاتعود الى العام الأوّل؛ وأنّ خبر القربان يمكن اف ملک نم با من 
دون أن تحدث معجزة جهتمية؛ وهكذا! دواليك . وكذلك بالنسبة الى الام . ماكان ابنها ميتا 
وماکان وحيداً. كان لديه هو نفسه ابن. وماحسبته هفرة للذاكرة إِنّما كان حيلة» يا حيلة: 
كان لحمزة شقيقانء, يكبرانه ست ولجهلي ذلك كدت اجهل الحنان الذي كانت الام 
تمحضهماء والذي ربما كان يعادل حنوها على حمزة. من أين ينبع إلحاد حمزة؟ 

و حمزة نفسه ماكان كثير الايمان باللّه 4: كان قد قال حمزة الثاني . 


لم لايكون ذلك نابعاً من شم شقيقّيه؟ ماكان؛ بعد طويل تأمل» قد بغي من الام شيء 
كثير: بعض التقشّرات اللطخة يالحنّاء؛ وكومة عظام» ووجه شاحب يشي بجنس أمرأة» وكئزة 
رماديّة؛ أي أشواك النسرين من دون التويجات» أو الكنيسة منزوعاً عنها ذهبها. 


كان الجَري وراء الذهب يحدث في كل ثانية. هذا مااكتشفته في كنيسة قرية فرنسية 
صغيرة. كانت الشمعدانات من الذهب» ذهب عتيق مادامت ثرى عليه بقع الصدة 6 
اشياء مقدّسة لأنّها عناصر عبادةء جد مفيدة للمجازات . ولقد سخر متي بثاء في القرية فلّما 
كانت الشمعدانات مذهبة» فقد عرفت في ذلك العام الفارق بين الصمّح بالذهب والمطمّم 
بورق الذهب والفغّة المذهّبة والذهب الخالص» إلخ.» ولكن الخوري نفسه سخرٌ من البتاء إذ 
باح لنا بان الشمعدانات كانت من التنك للغطى بطبقة رقيقة من احمر النحاس. . هذا التزول 
في جحيم التبرء وفي شحّة الله» احالني حذراً في البدء؛ قرفاً فيما بعد. . إن جميع قطع الاثاث 
هذه» من طراز عصر النهضة ولويس الشالث عشر ولويس الرابع عشر وعهدٍ الوصاية ولويس 
الخامس عشر ولويس السادس عشر والامبراطورية ولوي-فيليپ والامبراطوريّة الثانية؛ الصنوعة 
في كاراشيء كانت كلها من الحشب والفضّة والصدف» ولكن مذّبة جميعاً من عل لى 
سقل. كانت هذه هي شقة مكل الم المتحدة في بيروت , . كان أمرّ بجلبها من داره» من القصر 
الباكستاني؛ داخلاً وخارجاًء مذهبة من قبل كما أفترض وشبيهة بمعبد السيخ المدعر بالمعبد 
الذهبي. كان يسكن في الطابق الحادي عشر من البثاية» في بیروت» رانا في الغامن. دعاني 
لتناول القهوة؛ فدهشت بهذا الذهب يكسو أثاثاً بالغ القبح وبالدعوة . أثاث من الذهب» ولم 
الدهشة وأنا العائد من كاراشي المرحومة بباصات يبدو فيها كل شيءء إذ تنظر إليه؛ مشدوداً 
بحبال من الحديد» باصات وعربات بثلاث عجلات منزوعة الغطاء؛ مصفّحة بالذهب أو بورق 
الذهب» بورق الغضّة أو الالمنيوم الذي يهيمن فيه اللون الخضر؛ والأحمر؛ والاصفر» كل لوث 
يعسلق الألوان الاخرى والذهب يهيمن على الكل؟ في بيروت» كانت قطع الأثاث المذهبة 
تلك» بالغة السعادة لعرضها نفسها علي» تتطلع الى البحر. 


[ f.e 


ولكن كان الرجل یخشی» كجميع سكان بيروت» سقوط قنبلة» فإ الفعه لكبيرة. أبداً 
لاينبغي أن يدعوني سفير للام المتحدة. 

كانت فتاة فلسطينيّة جميلة توعأما تقيم معه. عندما رأئني في المكتبة العربيّة باريس 
خشيت أن أتذ كر وجههاء فقد كانت الدعوة آتية منها. أمّا الباكستاني» وكان يجهل العربية 
تمامأء فماكان يتكلم الآ بالانحليزيّة أو الفرنسيّة . كانت هذه هي للومس الفلسطينيّة الاولى 
وريّما الوحيدة التي رايت . قال لي : « کلاء لم ار الجنرال شارون يلالق 
لکن لم ادن منه . لايدخل في عداد وظيفتي أن أصافحه». 


عدت في 4 الى شاتيلاء وكان المنزل الذي اقشادوني إليه مدمّرأء ومعاداً بناژه 
وطليّه . قدّمت لي النساء الشاي. عرفت منهن اربع رة الترل وامها وابنتيها الصغيرتين. كان 
الجميع؛ الا الصبي ابن عشر سنواتب قد جرح في ۲ 

-مايزال الرصاص وشظايا القنابل في أجسامنا. 


عرفت متهن ألا شعور النساء بالعار لاياتي من كونهن جُرحنَ بقدرما من إيواء شظايا 
إسرائيلية في أجسامهنٌ» فيشعرن على هذا التحو بأنّهن مهدّدات بولادات ممسوخة. أكثر منهن 
جريحائ كن مغتصّبات بلا أمل. 

تواصل الشظايا مسيرتها. تحيا حيائها في أجسادناء وكذلك» وهذا هو الأسواء مع 
أجسادنا . 


بضع قطع أثاث أولية» كرسيّان بمسندين» آتيان لاأدري من أين» وأريكتان من الأصل 
نفسه» وطاولة مدخفضة» وعلى المميطان صور الراحلين أو بورتريعاتهم المفططة أو المرسومة 
بسذاجة؛ ماكان المنزل» في عريه هذاء نظيفاً فحسب» بل كان كل مافيه مرتباً برهافة» وباناقة 
ينبغي أن يغار منها المرء لأن ذلك المنزل» الذي هو ثمرة مجازر وأنقاض» والمؤثث بالحطام: كان 
يوفر الطمائينة وسلام القلب؛ ولقد بّدا حمزة وعامّة الفلسطينيين وهم يحملون معهم هذا 
السلام الذي رايت فيه الى مابقي من أناقة في نبر الأصوات» وفي الطرائق» والهندام» هذا كله 
الذي يتمخّض عنه ميراث أرستوقراطيّة للشعب عريقة» ومنسية . ولقد رأيت الكثير من أمثال 
هذا ١‏ المعزلع وهذه العائلةء في صيراء وفي شاتيلا الخربة» وفي مخيّمات اللاجكين في الأردنً. 
تقشف الفلسطينيّين واناقتهم» بُحَيرات نرويجيّة. 


ل 


قبل طردي من عمّان في ۱۹۷۲ بيومين» شاهدت مع ذلك استعراضاً لوكت عرفت 
كتابعه لكان اتا لي صفحة ساخرة. . فبعد وصولي الى «فندق الأردد»» ومع أي كان لدي 
الوقت الكافي للذ هاب الى المتراء والعودة منهاء انتظرت طويلاً عودة الفلسطيني الذي كدت 
اتصلت به. كانت قاعة استقبال الفندق لي وحدي» فالجميع تقريباً ؛ إلأي كانوا مدعوين الى 
حفلتي «الكوكتيل؛ في قاعتّي الطابق تحت-الأرضي» اللتين لم أذهب إليهما قط. هنا تبدا 
غرابة الواقعة والمكان؛ مع لافتتين موضوعئَّين في بداية سلو مزدوج نازل الى قبوين شاسعين» 
رما كانا سترعين بالزخارف والخطوطء واللافتتان محررتان إحداهما بالانجليزيّة والفيتناميّة: 
«العيد الوطني لشيحدام الجتوييّة »؛ والدانبة بالانجلمزية » بهذا الح لاعس شيّه الغارسي» 
وبالعربيّة : والعيد الوطئي لأمارة بي ظبي»؛ لافعة مخطوطة على شرف بلد ان يعود قائماً بعد 
بضعة شهور» واخری على شرف بلدر لم آره ابداً ولايشكل بالنسبة إلي أككثر من صحراء رمليّة 
تعخللها بضعة آبار. ومن ركن في الأريكة السوداء التي كنت أترصد منهاء لاتفارق عيناي 
الباب الضخم لقاعة الاسعقبال حيث كنت ائتظر رجرع الفلسطيني» رأيت بداية هذين 
الحفلين» بصورة شبه متزامنة. 


كان سفيران يبدو أحدهما جاهلاً الآخر(وكم آسف على الثوين: الفيتنامي بلون 
سماء مذهّبة؛ و[ دشداشة] العربي؛ البيضاء المطرّزة) ينعظران المدعزيين لصافحتهم قبل نزول 
السلّم المزدوج المفروش بسجادة حمراء مزدوجة؛ وكان بديهياً ان هؤلاه المدعويين؛ المكوكبين 
بميداليّات وأشرطة» والشبيهين بسوائل أوعية مستطرقة» سينتقلون من أحد الحفلين الى الآخره 
من القبو العربي المذهّب الى القبو الشيتدامي الْسَّمْر [من والسّمرة0]» ولكن بين باب قاعة 
الاسعقبال والسلّم المزدوج اللفضي الى القبو المزدوج حدثت شعيرة غير مخطّط لها ومنعت 
سفيري البلدين امحتفلين من اجتياز قاعة الاستقبال , كان أمناء السفارات» في زيهم الرسمي 
متعلّد الألوان ونسائهم في الشياب الحريريّة؛ والقناصل مع نسائهم بشيابهن الدئتيليّة؛ والعزاب 
في سك رأو ملابس تضفي عليهم مسحةً من البلاهة؛ يتعرضون» كجميع الدبلوماسيين الآتين 
للحفلين» للتفتيش عن قبل سدّة افراد شرطة لايسمحرن بالدخول الا تزوجين اثنين كل مرة. 
كان سقير إيطاليا ؤل الداخلين» وكمن یود أن يدغدغ إبطاهء جاءً مادا امامه ذراعيه , جسنّه 
شرطي أردني من ياقته حثّى جوريّيه؛ ثم تفم سفير إسبانياء الذي لم يطرح عليه الشرطي 
يديه ابداًء متظاهراً بنفض ثيابه لااكشرء تكرعاً حكومة رانک التي رفضت الاعتراف بدولة 
اسراثيل؛ ثم سفير اليابان» ففدّشوه؛ وسغير ساحل العاج وعقيلته» ففتّشوهما بالرغم من فسعان 
الأخيرة الأفريقي ذي الطيّات؟ وسفير هولندا» ففتّشوه؛ وسفير البرازيل» ففتّشوه؛ وسفراء 


ا 


آتخرون؛ موجات من سفراء آخرين» فتّشرهم؛ وآخرون أكشر ازدياناً ولعاناً باربطة العنق 
والميداليّات؟ اما أنا فلم يقل لي أفراد الشرطة شيئاً. كنت» من على اريكتي» لاتفارق نظراتي 
الباب الآ لرؤية العكريم الصامت يقدمه السفيران» الفيتنامي الجنوبي وسفير الرمال العربي» 
لأعضاء السلك الدبلوماسي الذين كانوا يتكيّدون من أعلى الراس حتى اخمص القدم مداهمة 
رعيل من الشرطة كان هنا منذ ساعات. . على أن شيعا من التعب انهال على استعراضي» 
وماكات نابعاً من حركات الدبلوماسيين» التي كانت دائماً رشيقة ومشيقة» ولا من نسائهمء 
اللائي كنّ يدخلن» مثلهم تماماً» بمنتهى الطبيعيّة كما لوكان طبيعيّاً أن يتعرض دبلوماسي» 
لالشيء + إل لإمتاع فرنسي غير مرئي في عمق قاعة الاستقبال» الى تدليك لابين فخذيه وإبطيه 
وحتى باطن القدم تقريباً؛ بل كان التعب ملحوظاً في حركات افراد الشرطة الرياضييّن 
واصحاب الشوارب الذين ارهقهم الانحناء والاستقامة بلا انقطاع» لجس التُعال أو السيقان أو 
الجيوب أو الاكتاف. وفي مايشبه وفاقاً غير مرئي» انقسم هؤلاء الشرطيّون السمّة الى ثلاث 
فرق» اثنين اثتين» زوج يظل قائماً؛ فيما يتموضع الثاني أمام السفيرء والغالث وراءه. كان 
الشرطيّون» وقد وجدوا أنفسهم طلقاء» قد ابتكروا السعاخانوفيّة ( .)٠ ٠‏ إذا مااردت أن 
يكون غُرقّد البيضة [بياضها الحيط باللح] طيّباً ولائقاً خصوصاًء فعليك أن تكسر القشرة على 
صحن مدهون بالزبدة مسخّن من قبل» فيعجرد الغرقد من شغافيته ولزوجته ويتحؤل الى ضرب 
من ميئاء [الحجر الكريم ] جد بيضاء حواقها محددة بهدبر أسود خفيف» وهي اللحظة التي 
ينبغي فيها تقدم البيض . وإذا كان البيض طازجاء فغالباً مأيتراوح غرقده بين الابيض المصفرٌ 
والعاج . وهو لايدين بعذوبة لونه شبه الدهنية لنفسه بل مجاورته ميناء اخرى خضراء اللون؛ 
حمراء أحياتاء لکن خضراء خصوصاً . والليناء» كمل غرقد البيض في الصحن» تبدو منفوشة 
قليلاء إِنّما من دون أن يبلغ ذلك حدود الانتفاخ. وكانت ميناء بيضاء ايضاًء تنطوي على 
الميناء الخضراء لصليب شارل الثاني» هي التي كان يحملها السفير الاسباني . كما رایت إِنْما 
لاحقاء في آب / أغسطس 64 بياضاً أقسى على صليب وسام جوقة الشرف يعرضه صدر 
سفير فرنسا في عمّان. وكان الملحق العسكري قد علق على صدره ميدالية المقاومة الفرئسيّة . 
ولاحظت أن رهافة الميناءء ايا كان لونهاء آنية من تفصيلين . اول من الانتفاخ الحفيف للميناء 
المنحدرة صوب حوائهاء ثم من شبكة رهيفة» شبه غير ملموحة» من التصدعات التي ريما 
كانت ناجمة عن «طبخ» الميناءء ما يجعل كل قشع لؤلري» إذاما نحن فحصناه بالعدسة 
المكبّرة» يغدم مانكتشف لدى [الرسّامُين] شاردان وقيرمير بالعين امجردة. كنت أدوّن الحساب 
في رأسي كما أستطيع؛ من بلدان أوربا الشرقيّة التي كانت ترفض الاعتراف بشيتنام الجدوبيّة 
الى سفير المغرب الذي راحت تتجول على جسمه أياد ضخمة؛ أو على جسم سفير الانيا 
الاتحادية؛ أو سغير السويد . ورت الايدي القاصد الرسولي» لكن ريما بفضل صليبه الصدري 
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أكفر مما بقعل ذهول تلك اللحية البيضاء على نسيج اير القرمزي؛ ولم ينعم القاصد الرسولي 
حى بدفض الغبار المزعوم الذي حظي به سفيراسبانيا . قم لاح سغير فرنساء ملا كما 
أفترض» فرنسا الازليّة . ولقد قبل سعادته؛ الحامل وسام جوقة الشرف في عدقه» بجدو الشرطي 
أمامه» وبصعود اليدين القويّتين على امتداد ساقيه وفخديه؛ ومتاوبة الشرطي على الظهر 
المقدّس مع ذلك؛ فيما كانت حرمه تعشبّث بحقيبتها البدوية منتظرة في فستانها الطويل؛ أن 
يعم تفتيش الزوج من عاليه الى أسفله والاعتراف بعدم خطورته للحفلين ن. وظهر عند المدخل 
السيّد الملحق العسكري الفرنسي» في بزته العسكريّة» أكشر اكتدازا باليداليّاتَ من مسلة 
نابليونيّة؛ وتردّد طوال ثانية كان تورين قد خلّدها من قبل : 9 ترتجف ياهيكلاً من عظا لکن 
لوتدري إلى آين أنا أقودك. ..»» وشأنه شان الماريشال [المذكور] قذف الملحق في ميمدان 
المعركة بارتجافه وتركهم يجسونه بمرآى مني . شم سفير الباكستان؛ فسفير تونس. وأن تكون 
جميع نساء السفراء جن مغمورات بالدنعيل والزمرّد والياقوت فماكان هذا ليدهشني قط 
لكن من اين جاء الازواج بالاوسمة التي تزيّن صدورهم كلهاء كل صدر يبدو اكثر انتفاخاً من 
جبين فيكتور هوغوء كما لو كان مصير كل سفير يعمل في ماياتي ؛ حبازة صدر هنشر عليه 
الأوسمة وقشع اللآليء؟ 


بل حتى تساءلت إذا لم يكن الصدر يبدا» مدذ الوسام الأرّل ؛ بالانبساط حتى يصبح 
هذا المعرض الجريء ضرباً من راس جبلي» وذلك على حساب الساقين والراس؛ الردادين نحافة» 
والصدر ثقيل إِنّما مجوّف . هل ضخامة الصدور محض انعفاخ؟ 


وتوقّفت» رما لاجعذاب نقس» هله الشعيرة ة التي ينبغي أن اقول إِنّها كانت قفا 
ميدالية شاسعة بلا وجي تكرياً لاندري لايّة خدمات مسداة. ثم» ملإن انتهى التفتيش» ووج 
الدبلوماسيّون النازلون الى القاعتين الحجوزتين انفسّهم في مركز الأرض لبعاودوا الخروج في 
الاقصَيّين؛ حتى ساد ضرب من السلام غمّرني أنا نفسي : كان شرطيان يدك احدهما العمود 
الفقري للآخر؛ ويمسّده بالمتعة التي كانت نساء ١1٠١‏ يرخين فيها» كما قرات» مخصراتهن. 
وانتشر على قاعة استقبال الفندق وعلى الشرطيين ضباب» وبخار حمام تركي. کان کل واحد 
علط بمسمه» ويفتح فاه ليتثاءب» لكن عاود الصعود من القبوين لا اول الدبلوماستين وإنّما 
آخرهم مع نسائهم» وملحقيهم العسكريّين والفقافيّين» بل الغقافئّين والعسكرئينء لاذ 
الفصاحة لها هنا الأول ية» وإ صف «غريشيس» [للدحو الفرنسي] ليسيق القانون 
العسكري» وهاإن الشرطيين يتهيآن لتفتيش جديد . كانت أوراكهما منهكة. . والأيدي مععبة» 
وكذلك القبضات» لكن متاهّبة لاستعادة حُميّاها للتفعيش مرّة أخرى بده بالاحذية وارتقاء 
سيقان البناطيل . ولقد قرات في عيني سفير فرنسا ثبوط العزم وان الجبن نفسه الذي كنت 


[4.4 


أشعر به غالباً في السجن عندما يفتٌشني ا حرس : كان السفير معرى. . اما زوجته فأكثر أنفة) إذ 
أشارت الى زوجها وملحقيه وقالت بالانجليزية بصوت ناشف: 
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- كفى لعباً هذه الليلة. سبق أن بشت . 
فاستقام الشرطيّان من جديد» شاعرّين بالارتياح. 
وأنا أنظر الى الجميع» الأعيان والشرطة» عرفت ان لاشيء يمكن أن يعجاوز بهاءٌ الشرطة 


الشرقية وهي تامرء بإيماءات عديفة غالباًء كبارٌ رجال أوريا والعالم بالانحناء وبَسسْط الإليتين 
ورفع الذراعين جانبياً . وكان ثبات تاليران ( 1١١‏ ) وابعسامته اانفية يهبان درساً. 


عاود الدبلوماسیون زوجين زوجين الصعود من القبوين المذهبين والمزخرفين؛ وأمام أفراد 
الشرطة ذوي الظهور المتعبة لكن المستقيمة مروا مزهوين ليدخلواء كائّما وقوفاء في سيّاراتهم 
ميّزوا هذه المرة مُسحتّيات الظهور الاليغة : سترة هذا السائق إنجيلريةء وقميص ذاك بلجيكي أو 
الماني» أو فرنسي. وركي الجبسيع» رجالاً ونساءاًء سمّاراتهم برصانة اناس يخلفون وراءهم 
رائحة وحدها قسوة القناع تسمح بتخمينها. 


شعيرةٌ بالفعل؛ هو العيد . . 


لعن كان يزعجني أن يحدثني محارب قديم للمرّة الالف عن معركة «الأرغون»» أو أن 
يئذ گر ٹیکتور هوغو في روايته ثلاث وتسعون» الغابات البروتائيّة [نسبة إلى «البروتائي» 
الفردسية» وهي مسقط رأسه]ء فهذا لايمنعني من أن أكتب مراراً وتكرارً ال الايام والليالي 
المقضاة في غابات عجلون» بين السلط وإربد» وعلى ضفافٍ نهر الأردثٌ كانت عيداً بالمعني 
الذي يكون فيه تعريف المفردة «عيد » هو التالي : النار التي تُسكّن وجداتنا لكوندا مجتمعين 
بالرغم من القوانين التي تأمل أن ثرانا محرومين من کل عون؟ أو التالي: الافلات من المجتمع 
للالتتحاق بمكان جد فيه متراطئين معناء ضلاه . وقد تكون حماسة العيد خامدة في حين تدوم 
الف شعلةء أو مافةء أو خمسوذ» أو عشرون» أو اثنتان» طيلة الوقت الذي يشتعل فيه عود 
ثقاب أشعل من أجل ذروة الاحتفال» وحيث يكون الغناء الوحيد السموع هو المصسخب 
المسرحي الذي يحدثه التواء عود الثقاب المعفحّم والذي ينطفيء . تجعل الصورة الأخيرة العيل 
يختلط بالسهرة الجنائزية؛ والحق» فكل عيدر ,هو في الآوان ذاته حماسة وياس . لنتصوّر يهودياً 
في فرنسا يموت لبان الاحتلال الالماني : يدقن في مقبرة ريغيّة ومن سبعة انّجاهات مختلفة 
ياتي سبعة من أسو؟ العازفين المنفردين اليهود مع سبعة صناديق سوداء في الأيدي. يعزف هذا 
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السباعي السري حول القبر برداءة لكن بروعة؛ لحناً لاوفنباخ» ثم يحضيء كل عازف من 
ناحیعه» من دون تبادل كلمة. كانت قلك» بالنسبة الى إله أشعياء الذي ليس سوى نفحة على 
ضمّة من العشبء ليلةً عيد. ولدى التطلع الى شعر الام ورجهها الأبيضين؛ لم يكن هناك 
سوى القلق من الخابرات» قلق جد طفيف أو حاذق» ولم يكن عن ذلك القلق اأضمر من غنى 
للاحتفال بالسر؛ نه هو مامگن ذلك اللقاء الغريب من أن يكرن هو العيد . 

هذا بالاتغاق على أن مغردات الليالي والغابات والسباعي والحماسة والعخلي الريائي 
والياس هي الكلمات نفسها التي ينبغي أن أستخدم للتعبير عن الفوضى التي تشيع في غابة 
بولونيا بماريس في الصباح حيثما وعندما يغادرها ا مستخنثون بعدما يكونون احتفلوا بسرهم» 
ويروحون يعدوّن نقودهم» مجعدين وسط الندى أوراق المال. لن كل تنظيم ذي مقاصد 
نتراوح في الطيبة يصبح مكفهراً ‏ لا جدائزياً بل مكفهراً » شانه شان وضع انات اللوسيقى في 
معمل حتى يزداد العمل الجماعي المسلسّل بتروحه بالانغام. يزعم مدراء العمل أن الوسيقى 
جيّدة ليبيض الديكة. إن جميع الاحتفالات بالاسرار لخطيرة) منوعة» لكن فلتتحدث ويكون 
العيد . 


لم يعاود صديقي الفلسطيني الظهور, 

ومح حلول الليل قرت الذهاب الى بيته» وعثرتٌ بالغريزة تقريباً على الشارع الذي كان 
حانوت أبيه فيه مايزال مفتوحا. 9 ساقودك الى داره)» قال لي الاب بالعربيّة . وماكان يبدو في 
حضوري مايثير استياء هذا الشيخ الذي كان يبتسم لي. 


كان الاين ممددء تعالجه زوجتاه. وكان جسمه شبة ازرق من جراء الشرب الذي تعرض 
له على يدي الشرطة الذين كانوا يريدون معرفة لم كنت في عمّان , 

- سافرٌ بسرعة» غادر الملكة. 

-غداً. 

-بل هذه الليلة 


كان حفل القبوّين قد انتهى. ونسيت أن أقول إِنّهه بعد مغادرة الدبلوماسيين المسرئمين 
بدقائق؛ عثر كتاس كان ينظف السجاد تحت مراقبة الشرطة على أوسمة عديدة مزينة باحجار 
كرية زائفة . ماكان لاي منها قيمة؛ لكن استطاع الشرطيّرن أن يؤنسوا صخارهم» كما روى لي 
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عامل المصعد الذي كان مكلفاً مراقبتي وتفتيش حقيبتي. 

لم تحدث انفجارات في حدائق « فندق الاردة» في تلك الليلةء وكان سواق السيّارات 
يقربون اليافطات القوميّة من المدخل . وبدلاً من النوم في سربري في الغرفة» نمت في الحمَامٍ 
على بطانية» تحوط له من النجوع مالدرع من الخشب امعاگس . وبلا اضرا رذ گر غادرت 
الأردثٌ بالتاكسي في صباح اليوم التالي » إتما كثير الارتباح لاني رايت السلك الدبلوماسي. 
كانت الحدود مغلقة بين سوريا والاردن» وفْعَحَّت لامر [قال لي احد حراس الحدود بإنجليزية 
ركيكية ]: 

-إنتهت بالنسبة إليك. 

ومع ذلك فسآني مرّة أخرى» بلا صخب» بعد أربعة عشر عاماً. 

-هم أذكياء؟ طبعاً. إن تقدّم الفلسطيتيين على بقيّة العرب ناجم عن هزيمتهم. بطردهم 
إياهم من مواقدهم وحداثقهم وكراثهم وأورادهم وكرنيهم الساقي وخرافهم» صنع متهم 
الاسرائيليّون هؤلاء المردّة الذي يقاتلون» راضين با موت ومعسيبين به» لابهدف تدمير الشعب 
الذي شرّدهم فحسب» ونما معه جميع الشعوب. لقد أعلن الفدائيون الحرب على العالم 
أجمع. ووهبوا أنفسهم هذا الاسم الجميل: «ثوار.. 

-أوَلا تعجبك الكلمة؟ 

تعرف أن لا. لكتنا قمغا في الجزائر بالثورة الجزائرية. 

- كانت قواعد كم في المغرب وتونس. 

- كانت في جميع أرجاء العالم العربي» وفي الصين والاتحاد السوقياتي. يمكن أن 
يتمتّعوا بالقواعد نفسها. 

تعرف جيّداً ان لا . لم ية يخش العالم العرفي بدا تحرّركم ولا اقكاركم . والفلسطيئيون 
يخيفون العالم العربي» كبار العواهل وصخارهم . 

هذا ماقالوه لك . وهذا مايقولون لأمثالك. ويقولون للمسلمين شيكاً آخر. لقد ختلهم 
الاسرائيليون. ولغن لم يكن الاسلام ليغمض سوى عين واحدة» فلانه لاينام الآ بعين واحدة. 
وإذا مااستيقظ فسيزداد صلابة . أنظرٌ الى صعود و الأخوان المسلمين؛. 


كان لايعرف سوى غطرسة الأخوان المسلمين! ومع ذلك فن هذا الضابط الجزائري؛ 
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الذي كان باتي غالباً ليراني» ماكان» في 147/7 بالقادر على توقّع ظهور اميتي . كان السنّة 
يبدون هم الأقوى» والشيعة مايزالون يتكلمون ويقفون أمامهم وجلين. 

-لو انتصروا لخاضوا جهاداً في سبيل الله ولن تعود أت هنا. لن يسامح معك 
«الاخوان». فإمًا آن تموت أو سلم. 

-لن أسلمء لكن لاتقلق بشاني . وأنت» ماالذي سيفعلون بك؟ 

-عندما اذهب الى الجزائر» فانا لااقدر حتى أن أقول لابني» وهو في سن السادسة 
عشرة» إِنّني لاأومن بالله . 

-اسيغتالك؟ 

-لن يفهمني. وهو لن يُبلْعْ الشرطة» وإِنّما المصح النفسي . 

لهذا الضابط اسم شهير بين الجزائرّين والفلسطينبين» ومع ذلك فقد مات . . لم كان ياتي 
لرؤيتي وتبادل بضع كلمات وإيّاي؟ لم ره ثانية» خلا مرة أخيرة في بيروت . 

- ينبغي الا تبقى هنا . إن العدمير يعهيًا . سعسحق القنابل والعبوات الناسفة كل شيء 
وتخلط هذا الكل : رجالاً ونساءاً واطفالاً وماعرٌ وخيولاً وخرّدة» وإنهّم (إِنْهم1) سيصنعون منه 
عصيدة إسلاميّة أكثر منها فلسطينية . 


سجّلتُ هذا في أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۲. مات قبلي» وقد تفجّرت سيّارته فوق قنبلة. 
إسرائيلية؟ 


حصل أن كان بعض الثقّل محسوساً منذ ايلول /سيتمبر ۱۹۷۲ في جدوب لبدان. .كان 

رصّص حرکات الفدائيّين وريّما أفكارهم ايضاً بعدّما تلاشى فرح القتال والتخريب. ولقد 
PEE‏ مرئيّة» مثلما يحدث دائماً عددما يشرع القادة وجدودهم بالتفكير 
بجدية» أي عند ما يدفعون بي بيقيناتهم الخاصّة في مواجهة اليقين؛ الغريب مع ذلك القائل إل 
إلهاً كان قد وعد أرضهم لذرية افاق. . كانت دراسة أدنى حركة للقوات ضرورية» لكن خالقة ر 
وعندما ذهب المسؤولون الى بگین وموسكو وجنیش» افكانوا يحسبون أنفسهم احراراً 
بالذهاب الى هناك؟ وبالعودة؟ وبالكلام كلام الندّ للند؟ الامبراطوريات الكبرى هائلة النفخ» 
وهذا تما أطار روع منظمة العحرير الفلسطيدية. . وكانت ملاحظة الضابط الجزائري 
ماقبل_الأخيرة هي التالية تقريباً: 
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-سيعود الهدوء الى الشرق الأوسط عندما يكف الفلسطينيون عن أن يكونوا أذكياء 
بصورة جنونيّة ومغامرين سماوبين» وتكون لهم مطامح سائر المعمورة حسنة الاطلاع: إدارة 
الحاجات بحسب الثروات بدل الذهاب للقثل والموت. 


لدی عودت تي الى « السلط» في 215/4 رايت ثانية البيوت ذوات المداخل الرومائيّة؛ مع 
طاقات بعقد . كامل تدعمها أعمدة البوابة المرمريّة الأربعةء بوابة آنية من جد بعيد لکن تحملها 
رضبتي في مبنى قابل للسكنى وجُنينة مع إطلالة على البحر وقبرص في البعيد» ولقد تصاعلاً 
في حنين لا؟دري إذا كان أصله رغبة في الانطواء أو الفرح بجّعل فكري يعوم في الرواية كما 
يعوم جساٌ في البحر؛ وستكون الصيغة الآخيرة أنبل من السابقة ابقة وأقل حقيفية . هذا بدلا من 
المجيء صباحاً في الساعة تفسها تقريباً نما قبل أربعة عشرعاماًء وسماع الدكتور محجوب 
وهو يعقّب على هتافي لدى رؤية المنزل الصغير في السلط» مضاءا بالشمس المشرقة: 
«ماأجمله!)» يعقّب عليه بالقول: ويمكن استفجاره لك عن طريق منظمة التحرير الفلسطدية 
للد ستة أشهره . وعلى الفور احال قرفي المنزل عصيَاً على السكنى؛ وكانت جميع المنازل التي 
رايت في السلط تُعيد بهذه الدرجة من الوفاء؛ أو هكذا حسبت» معمار مدينة بيزنطية صغيرة 
بحيث رغبت في الملكوث هناك حتّى موتي» أي البقاء هناك وحيداً لساعتين أو ثلاش» لاأكثر 
وهذه المرة» في ٤‏ ماعادت الشمس لتضيء المنزل من واجهته وإِنّما من الخلف» أي أنّه كا 
كانت البوابة الرومانية في الظل) تا كان يضاعف الرجوع القروسطي للمدينة» فقد مگندي 
ذلك من النوم» مادام يلزمني مأوى وقد تقدم الظل والعمر. وافترح علي زوجان صيادان ماوی 
كان سيحيسني في قعر الفضاء والزمن. ومن المنزل التركي والجنينة والاطلالة على البحر 
وشواطيء قبرص» كنت آسف على المعركة البحريّة التي كنت اود رؤيتها من نافذتي» وعلى 
الغرقى عائمين على المياه العائدة إليها الهدأة. 

وعندما عدت في أيلول/ سبعمبر ۱۹۷۱ للهيام حول عجلون» كنت في البدء أتامل 
ببلاهة انهيارٌ المقاومة الفلسطينية» وإذا ما فتشت عن أسبابه فلن أجد سوى ماياتي : 

عددما أستعرض ماكنت احسب اني اعرف عن الفدائيين؛ فانا أفكر بان المقاومة» مع 
جميع التعاليم الموزّعة على المقاتلين» كانت توجه الايعاز بان يكونوا في حالة دفاعيّة أكثر منها 
هجومية. . وكان فعل القتل قد صار نائياً جد ومغلفاً بطقوسيّة معقّدة» حتى إذا كان ذلك 
لصيد فراخ الحجل لاغيرء إِذْ كان يلزم ترخيص بالصيد؛ وشراء بندقيّة صید وخراطيش» 
واختيار الرصاص» جم هذه الاقوس الي كان هذفها يبدو لي تملا في التخفيف من 
كثافة القتل؛ اضف الى ذلك اجعماعات الرجال» والمعجم الصيدي» وانهماك النساء حول 
الأفران قبل عودة الصيّادين بكثيرء وأغاني الصيد» حتّى لقد صارت إعاءة القتل» من بعيدب» 
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بالضغط على الزنادء لاتدل على إزالة الحياة بقدرما على أداء فرض صالوناتي . ولقد بدا لي ان 
الفلسطينيين فقدوا العلاقة المباشرة موت الضحية» علاقة قد تكون مقرفة لكن ضروريّة عندما 
تكون الحياة في خطر. وبدا لي هذا القرف من القعل في الحرب الفظة امعداداً لتسيانهم» بل 
ريما لمقتهم ضروب الرقص المتوار ة الوليدة في الصحراء؛ والعفيفة لفرطما تاسليّت فيها 
الايروسيّة على امتداد المي سنة أو ثلاثة آلاف» وذلك الى هذا الحل بحيث حسبت في مخيّم 
« البقعة» اني كنت أرى إلى جنود نبوخذ نصّر يرقصون. ولكتهم كانوا جنوداً بدوّيين مازالوا 
يعرفون قدرات الرقص والقنص. 


كان طعامنا اليومي ياتي من الأرجنتين في علب من التنك؛ ويدعى corned-beef‏ 
(ولحم البقرالعلّب») . وكان فعلنا الأكثر إجراماً ينحصر في تناول مفتاح العلب لاخراج لحلم 
البقر المذبوح في ١‏ لابلاتا» [سهول الآرجنتين]. أمّا البدوء فقد أثبت رقصهم ألّهم مايزالون 
يتمتّعون بآصرة مباشرة مع ا موت المعسيّب به. كان العدوٌ يصبح هو الحيوان المتعيّن صيده. 
وبين ل يقيض غل الشيولة: عة ایرد وإن كان الأخير سمائى . صار الفلسطيني هو 
العدوٌ. ومن السهل قتل العدوّ. وماكان الفلسطينيّون يعدا البدو اعداءً ابداً. 


يععذر علي" أن أَغْيّبّ من هذا الكتاب الشاحنة التي بقيت تحمل لنا الفطائر وامعلبات» 
إلى عجلون» طوال ثمانية شهور. كانت تذهب من قاعدة الى اخرى» منطلقةً من مخيّم 
«البقعة»» تاتي في البدء الى عجلون» تلقي حصتناء وتعاود الزحف الى قاعدة أخرى. كيف 
أصفها؟ ومن أيّة زاوية آراها؟ يقيئاً أن أعين صغار القرية الأردنيّة هي للرقاب الاكثر عدلاً. 
كانوا يرونها من عليء وبالتالي غاصة بالفطائر. وكانوا هم انفسهم جائعين. والعوائلٍ أيضاً. 
وكانت شاحنة تمويدنا تمر امام ابصارهې» تمخر الطرق» وتلبي حاجة الفدائيين وليس أبدا أولدك 
السبغار ذوي الاعين التي هي بسمّة البطون. ولعل نظرات البدو وإماءاتهم قد حولها ذلك 
الععقّد والقلق الباديان على الفلسطيديّين؛ الذين يشبهونهم كاشقّاء والذين صاروا يلون 
زحف عالم كان قد أبقي لزمن طويل على مبعدة بفضل الصحراء القائلة بالامس والتي افلحوا 
اليومٌ في عبورها بصورة فاضحة . 

قد تكون بداية التفسير هذه مقبولة» ولكن اجون الاحمر للقتل كان يستبد أحياناء 
بصورة عابرة على الاقل» بالكثير من الفدائيين. ستستعاد هذه الفكرة اتفاً. 


كشفت لي هزيمة الفلسطينيَينء بين السلط وإربد؛ إِمّا بفعل القعل أو الهرب أو السجن 
أو التعرّض للتعذيب» عن أذ حياة الفدائيين الخفيفة تلك كانت ناجمة عن تحليق اموت دائم 
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التحويم فوق رژوسهم . . صورة بلاغية مقيتة تعبّر مع ذلك عن أن كل مقاتل كانت له خقّة 
الكيان تلك؛ لأنّه كان يعرف نفسه محروماً من للستقبل. كان محجوب قد قال لي: 9 حتى 
أكون مقاتلاً حقيقيَء فانا لاأفكّر أبداً بما ساقوم به بعد غد». عبارة لاشك أنهًا مغترفة من 
تعاليم الشهيد الحقيقي. كانت أهداف الثورة الى هذا الح بعيدة بحيث وحدها لحظات القيام 
بها كانت تستحق أن تعاش. 

كنت اقول لنقسي هذا أوشيعاً ماثلاًُ وكنت اعرف انه لن يشفيني : كان الفدائيون 
الذين أصبحوا أصمدقائي» على أنهًا صداقة غير ملح أبدأ قد ماتوا أو اصيبوا بجرا أو اعخقلوا 
أو هربواء أو تجمّعوا لنضالاتٍ أخرى في أقطار أخرى . ولم تععرّض للتدكيد الاشجارء من زا 
الى نيريات فبضع اشجار حور. كانت صامعة. لم يتنازل أي انتحاء . . وكنت انا غاد كائما 
على أطراف أصابعي» كما يبتعد المرء عن حجرة كانت الغفوة تعم فيها حتّى السرير. 


طق احياناً بالتعبير: «ضراوة الفدائيّين»؛ ولكن يتعلق الأمر خصوصاً بالخشونة إزاء 
الأشياء» وليس بالفظاظة قط . 


كانت متعة السخرية في اختطاف قطع الاثاث الدالة على اليسر تسحرني : كان ذلك 
مثلاً بين عجلون وإربد» في خلاء قاحل» صخري» رفي الليل» تحت ضوء القمر وحده؛ وإذا بي 
أراني محاطاً بمجمع من مقاعد مخمليّة ومن طراز « ولتي عقت ام ت ا 
تمع آنذاك» في قر مارس ١۹۷١ء‏ القيلات النادرة التي كان الملك مر ببنائها لوزرائه . وفي 
بضع ساعات أخليّت الفيلات من الكراسي لمر ذات المساندء وكانت هذه المقاعد الثلاثون ار 
الخدمسة وثلاثون مطروحة دائرياً في عرض الطريق الحروثة . ووضع أمامها كرسيّان بمسندتين» 
أحدهما للفدائي-العرجمان والآخر لبي . . أعتقد أنّ نهرالاردن كان ييعد اقل من كيلومتر 
واحد . كان الفلسطينيّون ينتظرون ندوة» ولكن التجوال الحر للأفكار والابعسامات والضحك 
والحكايات طبق بعفوية . 


هي ذي قائمة بالأشياء الهيّنة التي تبودلت: ولأعات بحجم بذور العقاح» مذياعات 
« ترانزستور » صغيرة» علب ثقاب» أدوات حلاقة آلية» علية موسى من علامة وجيليه)» تشابيه 
مصاحف نجاسيّة بعرض ظفر أكبر أصابع القدم» لكن فارغة» تضم اسم الله منقوشاً بالعريية 
وأقلام حبر ورصاصء وصور هويّة» ومرايا جيب» ومقاص قابلة للشني» أي مايملا علبة ثقاب 
باثاث قزم لابصلح أكقر مما للد مثلما فعلت الآن» وهذا مااحسب اله يشككّل خلاصة 
لكاتالوغ للاسلحة والعجلات لسانت-إتيان )1١7(‏ صغيرة . إجمالء كان كل واحدر يعنازل 
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لي عن شيء ضغيل . 


ان الاوان للتساؤل : كانت الیونان» من ۱۹۵۰ حبّی 2140 رقيغة لدي؛ وفي ۱۹۹۷ 
كانت اليابان شائقة عندي؛ وفي مطلع السبعينيّات أحببت «الفهود السود»؛ ومن نهاية 
۰ حتى نهاية ۱۹۷۲ أحيبت الفدائيّين آكشر من الجميع ومن الكل. فماالذي حدث؟ 
اكان اليونائيّون واليابانيُون والفهود والفلسطينيُون يتموضعون آنعل في ظل جم سُعود؟ آم هر 
انسحاري السهل؟ وهل هم الآنّ كما اتذكّرهم؟ كان هذا كله الى هذا الح جميلا بحيث 
أتساءل إن لم تكن فترات حياتي هذه كلها مرئيّة في الحلم؟ 

عددما يشف رسم م عن عيوب كثيرة» فلن الرسّام يمحوه وتلاّع ضربتان أو ثلاث بالممحاة 
الورقة من طراز «كانسوث» بيضاء تامأ وهكذاء فملإن مُحيّتْ فرنسا وأوربًا حتی أصبح هذا 
البياض القابع أمابي؛ والذي كان بالامس يضم فرنسا وأورباء فضاءاً للحرّية راحت تدخط فيه 
فلسطين التي عشئّها » إنّما في تصحيحات [رتوش] تبدو لي خطيرة . فشائها شأنها الجزائر 
وأقطار أخرى سيت الثورة ف في العالم العربي» ماكانت هي أيضاً لفك إلا بالارض التي ستقوم 
عليها دولة اة وشروة: سارلا معها ماشلاب به دولا یدید : النظام والقانون . أكانت هذه 
الاتفاضةء التي بقيت خارجة على القانون زمناً طويلاً؛ تامل أن تعحول الى قائون تكونٍ 
سمازه هي أوربًا؟ حاولت أن اقول ماصارت" عليه؟ اما اورباء التي صارت تشكل لدي 
أرضأمجهولة» فقد باتت ممحوة, 


ريما لم تكن المجازر في شاتيلا في أيلول/ سبثمير 1949 حاسمة [لتاليف هذا 
الكتاب]؛ لقد حدث ثت» وناكرت أنابهاء وتكلّمت عنها؛ لكن إذا كان فعل الكتابة قد جاء 
لاحقاً يعد زمن حضانةء في اللحظة أو اللحظات التي تبدا فيها خليّة واحدة» وقد انشطرت 
عن إنجاعها المعهود: بإحداث الزردة الاولى في دنعيل أو سرطادر لايخمّن احلا د ماسيكون» أو 
حتى إن كان سيكون» فقد قرت تاليف هذا الكتاب . ولقد أصبح القرار أكثر إلزاماً عند ما الح 
علي بعض المعتقلين السياسيّين في أن اوجز رحلاتي واقلل من زياراني لفرنسا. . كل مالم يكن 
هذا الكتاب صارٌ بعيداً عٽي» حتّى انه ماعا ليُرى . الشعب الفلسطيني ۽ وبحثي عن حمزة) 
وعن أمّه ورحلاتي الى الشرق» والى الاردث بخاصّة؛ وكتابي أخيراً؛ اما فرنسا وآوربًا والغرب 
کله فماعادوا قائمين . ولقد فصلشني الزيارة التي قت بها لبعض أنحاء افريقياء وإقامتي في 
عجلون» عن أوربا هذهء وعن الأوربيّين الذين ماكان لهم من قبل كثير وزن . واعتبمارا من 
أواسط 154.7؛ صرت حرا بمافيه الكفاية للبدء بتحرير ذكرياتي ي التي سينبغي أن قرا كتحقيق 
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صحفي (ريبورتاج). 


كلمات الشاهد الأولى» بعد اسمه وعمرهء هي التالية تقريبا: اأ #أقسم بان أقول الحقيقة 
كل الحقيقة ولاشيء سوى الحقيقة». . وآناء قبل أن أشرع بكتابة هذا الكتاب» أقسمت بان 
اقول فيه الحقيقة؛ ولم يكن ذلك في شعيرة ماء بل في كل مرّة يطلب فيها فلسطيني أن يقرأ 
بداية الكتاب أو بعض مقاطعه: أو نشرها في مجلة أو أخرى» كنت أبذل مافي وسعي للصمود 
مام طليه هذا . لامشل الشاهد» قضائياًء » لاالرجل الذي يعارض القضاة ولاهذا الذي يخدمهم. 
وهو يكون بحسب القضاء الفرنسي قد اقسم بان يقول الحقيقة لابان يقولها للقضاة . يؤذي 
الشاهد قسّمه أمام المستمعين؛ أمام احكمة وأمام للستمعين . إن الشاهد لوحيد . يتكلم . 
والقضاة يصغون صامتين. وهو لابرد على السؤال الضمني كيف ه فحسي وتا ري 
الاخرين د لم هذه «الكيف»» وليسآط عليها إضاءة تُدمَت أحياناً بالغنيّة . ولان القضاة 
لايكونون أبداً في الاماكن التي يُقام فيها بالافعال التي يحكمون عليهاء فالشاهد لاغنى عنه» 
ولكنّه يعلم ان صلافيّة الوصف لن تعني شيعا لاي شخص؛ ؛ ولا للقضاةء إذا لم يُضف هو عليها 
الظلال والأضواء التي كان هو الوحيد الذي ميّرّها. يقدر القضاة أن ينعتوه بالشمين؛ وإنّه 
لكذلك. 


لم يؤدّى ياترى في قاعات المحاكم هذا اليمين ذو الملمح القروسطي» شبه الكاروليني؟ 
ريّما لاله يحيط الشاهد بالعزلة: هذه العزلة التي تهّبه التخمّف الذي انطلاقاً منه يقدر أن يقول 
الحقيقة» لأنّه ريما كان في القاعة ثلاثة أشخاص أو أربعة تمن يعرفون الاستماع الى شاهد . 

لاشك إن الواقع» أيّ واقعء يقيم خارجاً عنّي» قائماً بذاته ولذاته . ولاتعصيش الفورة 
الفلسطينيّة» ولن تعيشء الآ من ذاتها . أمّا تلك الاسرة الفلسطينيّة المؤلفة من ام وا ن کانا بين 
أو الأشخاص الذين العقيت في إربد» فإنّما التقيّها في محل آخر. ريما ني . الزوج أم/ابن 
قائمٌ في فرنسا أيضأء وفي كل مكان . هل تراني سلَطت على هذا الزوج إضاءةٌ خاصّة بيء 
صائعاً من الام وابنها لاغرييين أراقيهما وما زوجاً طالعاً مني» وقد تكون براعتي في الحلم 
اليقظان الصعبه بفلسطينيين» » ابن وأمّهء كانا مجروقين نوعأما في معركة في الاردن؟ 

كل ماقلت وكعبت قد حدث» لكن لم تظل هذه العائلة هي كل مابقي لي من عميقيء» 
من الشورة الفلسطيتية؟ 


لقد بذلت كل مافي وسّعي لأفهّم إلى أي حلا لم تكن هذه الشورة كسواهاء رلقد 
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فهمت ذلك بصورة من الصوّرء لكن لعل مابقي لي منها هو ذلك المنزل الصغير في إربد الذي 
رقدت فيه ليلةً واحدةء وأربعةٌ عشر عاماً حاولت فيها أن اعرف إن كانت تلك الليلة قد 
حدثت . هذه الصفحة الآخيرة من كتابي شقافة. 
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حواشي الولف والمترجم 


(1) فريق لكرة «الركبي) في ليوزيلددة» يرتدي لاعبوه ملابس لعب سرداء حالم ويؤدّون في الملعب رقصات سان البلاد 
الاصليين. 


(1) كان الفلسطيتيُونء الدين طاما كانوا يدون الى الصين» يقدمون لي أفكار مار من دون أن أقدر على لرٌ: وفكرته الأكثر 
توارداً على السنتهم تتعآق بالنساء اللالي يدعرهن هر ب «نصف المجوم ؛ ( المؤلف ). 


)٣(‏ مكسمليان Maxime‏ ( 197 145710-1) هر شقيق امبراطور النمسا فرانسوا جوزيف. تزوّج من الأميرة شارلوت 
ا في 21107 ولم يمنحه شقيقه سرى وظائف فخريّة: حتّى جاء ليون الثالث (فرنسا) وبعثه إمبراطوراً 
للمكسيك, هناك» اصطدم بمعارضة الزعيم الوطني خواريس 08۳١5‏ رد تخلى ناهليون اثالث عنه بعد فترة» وبامت بالفشل 
جميع الحارلات التي بذلتها زوجته شارئوت من اجل إسعافه بالامدادات» سره خواريس واعدمه في کیریتارو» فاصيبت 
شارلوت بالجنوت. 


(4) هدا سلسلة من مقردات يرردها جني لوقعها الصموتي الذي يبهر لبمار إِذْ يسمع بها لرل مرّةء ما يستوجب إيرادها للقاريمر 
بالفرنسيّة. الصخور المدعوّة ب وكاسرات الأمواج» هي: كندمدعة 15. ودالفستعيراث» أو دشلاث البحر في 
اليابسة: 510168أصتة ( وتعني الغردة حرفا «نهاية البابسة»» وهناك منطقة في فربسا واخرى في إسبانيا تحملان هلا الاسم 
بسبب من مرقمهما الجمرافي). والدئاقات هي: ظاتهات/06. والاترام الغريبة: دملداصاعءم. واشجار 
«البااوياب » :قدطهداهةن . وشلألات النياغاراء المروفة: هعهعةة۸ (وقاد أوردها جنيه بالجمع؛ للدلالة على الشلل المعروف 
بهذا الاسم وأمعاله) ,... 


(ه) لرنرتر N8‏ مآ : بساني فرنسي' عاش في القرن السابع عشرء كان مكلف من قبل املك بصصيانة رهاض ه الترملري» ببارهس» 
ويورده الكائب هنا في معرض الحديث عن أسواق توتس على سبيل الجاز أو التشييه الض متي طبعاً. 

.) لاتها رحلت شابّةء فهي لم تكن تعكلم إلا بإنجليزية الاميركان؛ هذه الأشياء لا ْدث إلا لفلسطيبي العبراسكا (المؤلف‎ (v 

(۷) هو الطراز «اديرئ»» نسبةً إلى حكرمة المديرين» 0156لههم21 التي قامت في فرنسا في العام الثرري الثالث ( 1140) 
واضطلعت بدور الجهاز التنفيذي. 


(۸) كان لوي أدولف امیس 5ز وا0 مثامترئيس الجلس التعفيذي (يعادل منصب رئيس الوزراء حالياً) في فرنسا 
عددما اسر بسمارك ناهليوكٌ الثالث ( ۷٠‏ في «سيدان٠»‏ مضطراً فرنسا الى توقيع:معاهدة للسلام مع البروسيين. . وكان 
تتيرس هذا مل فرنسا في الغاوضات» رقدم فيها تدازلاث كثورة. . وعددما التفض الشعب وقامت ٠‏ كومونة» باريس» سحقّها 
تييرس يضراوة» ولم عتردّد يومذاك عن دعوة البروسيّين الى قصف عاصمة بلده» ومن هنا إشارة جنيه . 


(5) وعريم السيوف السيعة ربيبة السهّدة "موسيقى”٠»‏ كما كتب كلرديل في «-حذاء السيتان» (المؤّف ) . 

)٠١(‏ هنا إشارة إلى مختلف قمصان الخركات الفاشيّة: وكان قميص النازئين ناء وقميص «الكتائب ١‏ اللبنائية باللون شبه الاخضر 
المدعرٌ ب الكاكي»» اما ٠‏ الفرقة الزرقاء» ( قسمية آثية بالذات من رن قميص أعضائها)؛ فهي غرقة ضمت متطوعين أوريجين 
ذهبوا لدعم هتلر ومحارية الشيوعية» وتاه أغلب افرادها في الثلوج بالفعل. 

)1١‏ دثنايا الراية» ووحواتب العلّم»: هنا إشارة إلى اناشيد الحركات الفاشيّة. وعلى حدٌ علمناء فلم يكن للكتائب اللبتانية من 
نشيد» بل كان أفرادها يردّدون النشيد الرطني للبناني؛ يبدا بالبيت: ١‏ كلنا للوطن / للعُلى والملم». 
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1 4 ا في تجنزة الا 
رکا نایر تاز شذيذ الأتتفاد دربي الافقالتطلى تحرو a‏ اموق نمق راء . 


* لاد اللندة التي ان اروق‎ e 


يستوحي فيها رحلاته إلى تركيا وسوريا ولبدان واليايان وآفريقيا والشرف الاقصى . يوصف برهافة الإحساس أكثر ما بالذكاء 
أو الشغف بالعدالة» فليس من الكتّاب الذين ساهمرا في إدفة الاستمبار. انا كلود ماري Claude Farrère‏ 
(1417-/1557) فهو الآخر ضابط فرنسي وكاتب: وضع مؤلفات عديدة على طريقة پیر لوتي. 

(51) الأرجح أنه يتصد ُوه ليوتن 3/650008 1400 وهو مناضل من «الفهود السرد» اختطفعد الشرطة الامريكيّة في الفترة 
نفسها التي اختمل فيها اناضل الزيجي مارتن فوثر كنغ» وقام السود وعدد من البيض يمظاهرات واسعة من احل إطلاق سراحه. 
ولايتخيل جنيه في هذه الفقرة 9الفهود السود ‏ وقد تستموا الحكم ووضعوا على راسه نيوتن لدى خروجه من السحنء لان 
هذاء في رآيهء تا لا يعحثق ادا في الواقع لحركة ماكائت تمد اساسها إلا في التبرّدء والعمرّد وحده. 


(107) عر الدين هو الطفل المغربي الذي تبتاه جنيه. 


(۲۸) الساعي شوفال ا#بعدلت ۲١اه‏ ملاء رسام فرنسي لقب ب« الساعي» بباعث من مهنته» ركان قد لرن یعه الريقي' وحرله إلى 
مايشبه لوحة كبيرة. 


۹ لاتريط عائلة 1 ي٠‏ غفيرة العدد» اية صلة قرابة بحسين» ملك الاردن المالي» خلا الرشيجة» بالغة البُعدء الت 
(( 
صعداً تی قبن مادامت العائلتان» الحجازية والفلسطينية» من «الإشراف »» اي أحفاد محمّد (للؤلف). 


)7١(‏ كان جنيه قد كتب: و سلطان نسيت إسمه»» والحادث مدسرب في اواقع للخليفة عمر لدى دخوله القدس. 


(11) قرهة فرنسيّة صغيرة اجهل موقعها الجعراني ( للؤلف) . 
(ماشية على الحاشية للمترجم: هذه ملاحظة ساخرة من حنيه. إذ شكلت مدينة ثيردان الصغيرة (في اللورين) مسرح 
ممارك متجلدة طوال القرون الآخيرة بون البروسبّين (الالمان فيمابعد) والفريسيّين. وني معركة فيردان الشهيرة 
(14117-1417) بلغت خسائر الفرنسيّين من الأرواح البشريّة لاثمائة رسئّين الف نسمة؛ وخسائر الالمان ثلاثمائة 
وخمسة وثلائين الف نسمة. وكان بين الصرعى دفاعاً عن الدينة الفرنسيّة جموع غفيرة من أبناء المستّعمرات الفرنسيّة 
السابقة» من عرب وسينيغاليون» إلخ. ) 

(۴۲) هن قاتلات أزواجهنٌ في الميشولوجيا اليونانية والمحكوم عليهنٌ يسكب لاء إلى 1بد في براميل بلاغور. 

(۲۲) «ارد ماني پاد مي أوم»: مقطع من صلاة بوذية بالستسكريتية معناه: هي ذي الجرهرة في [قلب] اللوتس4؛ يهتف به 
للتعيّد البوذي إعلاناً عن الوفاق الروحي أو الاتّحاد بالهياة العليّة. ولاتخفى الدلالة الابروسيّة مي الصورة» وهي في البودية 
غير مفصولة عن الدلالة الدينبّة, 


(714) كانت منظمة التحرير الفاسطيمية قد اتفقت مع الملك حسين على أن تواصل ميليشيا فلسطينية البفاء [في الأردث]؛ شريطة 
الأ تكون أسلحتها ظاهرة. ولعن كتا في مخارة: فحتى يهم محجرب ذلك لجمرعات فداثيين عنيدين يفتقر سلاح لامُشهر 
إلى كل جرع في نظرهم . ركان سيؤذيهم بالقدر نفسه أن يُطلب إليهم حلق شرلرمهم (للؤكف ). 

(۵) ويلعبء الكاتب على اناس بين المفردة ۲3۳1۹۷8 وتعني» بالفرنسية؛ الدعر العنيف المفاجئ» واسم الإله ۰ پان 285 وهو 
في اليشرلوجيا اليونائية إله الرعيان . 

(11) السيتوس كلااا5 كعا» ماختصر قتعاكة198ةه)59: رهي حركة والوقفيَين» الني نشات في فرسا رباقي الاقطار الاوريية في 
السبعينيّات» وجمعت منظرين مسارئين متطرفين من أمرزهم غي ديبور وراؤرل ثينيغام؛ قدذمت نقداً جذرياً للسائد في الفكر 
والحياة اليرميّة في الغرب . 


(۳۷) هنا لعب على الجناس بين بوشاسي ؛5كها806 (اسم رسام او كاتب عير معروف يقول جميه إن عني بوصض الحسناوات 
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والعربات ) والتعبير كذة00138 كانا868) وهر أيضاً يفيد قراءتين: يعني «لساء مشيقات القامة)» كما يُطلق على «إطار» باقذة 
السبّارة وتسقيفتها. تا يهبناء في هذا لأشهد المخصّص لوصف الولع بالدساء وتجميع السيّارات» لعبة مزدوجة على الكلمات . 


(۳۸) بهب بورقيبة أو حراسه الخلات المغروسة في العساديق» وبالتالي ٠‏ الكاذبة» آو : المرتجلة»» يهبوثها للسخرية» أسماء معارك 
معروفة , 

(۳۹) «السميرف» هو رقص شاع مرا قوم على حركات شبيهة بحركات والانسان اليه وعلى الالتفاف على الآرض وتحريك 
الايدي في مختلف الاتجاهاث بترع من التشتّج مقصود . 

( 40 ) ؛الواحديون» هم القائلون بطميمة واحدة للسيّد للسيح. 

(41) وصعناها بالعرديّة عن قصد للابائة عن فارق النطق. 

(41) الفرلانية: «لهجة؛ فرنسيّة ملثقة» أو الاحرى طريقة في الكلام تلقف فيها الكلمات بمعكرس ترتيب أحرفهاء رذلك 
للعموية. 

٠١ (‏ ) في المغردة الأخيرة 11361 ( اسم مديعة فرنسيّة) جناس مع 1.0881 وتعني «الشرف» , 

(14) الاشارة هدا بالطيع إلى «الانفجار الكبير؛ 8838 ه81 الذي يرى بعض علماء الفيزياء والفاك اله على أثره نشات الارض 
بانفصالها عن بقيّة الكون. 

٠۵ (‏ ) تعني المفردة 0026ءا و لمية٠‏ ( بالعاميّة) وأفصح منها: 08106)» وتدل في فلفرنسيّة المكيّة على « محر سري٠»‏ وإلى 
هلين المعديين يلمح معطب جنيهء ابو عمر. 

(45) هنا لبس في الكلماث يوضحه جنيه بعد قلیل. 

47 ) لم نهتد إلى تشخيص هذه التسمية» ولعلّ الآمر يتملق بعصبة دينيّة أو مجوعة تلقييّة سريّة . 

م4 ) هدا إشارات إلى لحظات معباينة من حياة ناهليون بونلهارت» فمع ركنا د جسر آركول ؛ ره أوسترئيتز» هما من الممارك التي التصمر 
فيها على النمساوبون والروس. اما ١‏ سادت-هيلين ٠‏ فهر اسم الجزيرة ( مستعمّرة برتغاليّة: ثم هولدديّة ثم إنحليزية؛ في جنوب 
الاطلسي) الني تفي إليها نلهليون وتوفي نيها بعد تحالف الدول الأوربيّة ضدّة ورجوع الملكيّة في مرنسا. وهاك أملى على 
الكاتب الفرنسي لاس كاز مذكّراته التي نشرّها الآخير تمت عتراق: ومذكرات السالت-هيلين», كما يذكر جنيه اللرحة 
التي وضعها الرسّام دافيد لعكريس ناپليون من قبل الكيسة» وتصويره أمّ الامبراطور فيها بالرغم من غيابها في ذلك اليرم, 
والإشارة في هذا كله واضحة الى التموبهاث التي يعمد إلبها وجل فعل» أو مُغامر للايهام بامتلاكه اكثر مالديه في الراقع 
من نجاح رقوة. 

(41) «اللعار / السّعارة: جناس جزئي حارلنا أن نعكس به التردّد الذي يعيّر عنه جنيه بين 1۳18 (اللهفة أو العجلة) رغاهمط 
رالمار). 

( ۰ ) ولا باييقادة اذه 1۵ : آفادنا الصد یی اوكاي ساتوشي 08ا58 لعاا؛ مترجم كتاب جیه هذا إلى اليابائيّة» ال هذه مرمس 
كانت معروفة خلال مأممدعى في فرنسا ب والعهد الجميل» 60۹# 86118 ها الذي استير من نهايات القرن للاضي حتى 
4. وضمنَ سخطه على حركة كانث موالية لجهة غير فلسطيية: يلعب جنيه هتا على القرب الايقاعي بين الفردتين 
«الصاعقة» ( وتّنطن بالفرنسيّة: ٠‏ سابيكا») ودالبابيقاة وهو اسم المومس للذكورة . 


(01) هنا قبسة من بيت معروف لالارمه في رثاء ثرلين يقول فيه: ذلك الجدول الصغير الدعرٌ اثتراءاً الوت ( يقصد أن اموت 
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ماهو إلا جدول صغير» ووحده افترلؤنا نحن معشر اليشر يجعلنا ندعوه بالوت). وفي الفقرة نفسها إشارة إلى طفولة جنيه 
كلقيط حجرته أمّه وعذرت عليه مؤسسّسة وظرعاية الاجتماعيّة ؛ ونعهّدت بتربيته . وبسئّيه البيت الشعري هذاء را كان قصد 
جعنيه هو أنه لو كان ولد في إسرائيل» لكانت مؤسّسة والرعاية الاجعماعية» فيها ستدع على جسده آثار الوت؛ تزه في 
الحروب» وتمنعه من أن يختار مصيره القردي كما فعلّ في فرنسا إذ حمق استقلاله عن امختمع وعبْرٌ عن رده عليه باختياره 
مارسة السرقة والاستغزاز والعسكّع . 

)٠۲(‏ عبارة ساخرةء ذلك انّ ریشلیو نا#ذاعظءف8 الكردينال (آرمان جان در بليسيس؛ الدوق ريشليوء 1741-162) هر في 
الواقع َد السياسي الفرنسي للعروف» حامل الاسم نفسه ( لوي فرفنسوا آرمان دو ينيرو دو پليسيس» الدوق ريشيليوء 
س۱۷۸۸ )۰ وبهذا يشير جنيه إلى تضارص اطروحات مُحذقه ومزاعمه. 

(ه) «الهرن»: طوائف تركيّةمغوليّة غزت أوربا في القرنين الرادع والحامس وقامت بتدميرات مشابهة لهه التي الحقتها بالشرق . 
وبدا انحسارها مع مرت قائدها القوي آنيلا في العام 405 . ما والزمرة الذهبيّة٠»‏ فهو الاسم الذي كان يحمل المغول الذين 
سادوا في القرترن العالث عشر وظرابع عشر على غرب سبميرها وجنوب روسياء وقام تيمورلتغ بتوحهد امبراطوريتهم ا حزاة. 

)٠4(‏ تستخدم للمتححدّثة هناء لعسمية «الآسيري »٠‏ لالمفردة عو فاهلهة وإنّما تصخيرها: 6ا#أقق رهذه صيغة تحقير. 

زوه) اليد Cid‏ لاخ مطل الاسبات في حرويهم ضد المي في الت ادي عشي ده ملامحهم القروسطية وأشيع له 
قبل ابرص» فار ذلك مثلاً على اريحيّته وشگل جزءاً من أسطورقه, 


(1) الهضامة هي ظاهرة ابتلاع لفلايا الاجسام الغريبة» كالبكترياء والقضاء عليها. 
(۵۷) أي مع إمكان عردتهم إلى السجن معى لب إلبهم ذلك. 


)4( سيقت الإشارة الى قبلة القائد الاسباني لاحد البُرّصء التي بقبت تشكل جزما من أسطورة القائد . ويتساءل جديه هنا عن 
الشروط التي نسح فيها اسطورة حول شخص» وغالاً ماتكون العناصر حاضرة من قبل لإناحة نشوء الاسطررة» هفي الأمر 
الكثير من المصادنة وه التوليف ؛ احياناً. 


زنك العسيور سلالة من الكلاب تتميز بالقّة والفهم. وقد رترت الدهاية ادازية على صورة تور هعلر وهو داعب كلباً من هذا 
الدرع ( وهر غالبا كلب راعر)؛ للتدثيل على تطفه ورفقه بالحيولا. 

6 يدعو جديه ها ب «العربيٌ القائد الاسباني السابق ذكره» «السَيّد»» وكان في الواقع مقاتلاً لد العرس والمسلمين. 

(11) هي الحجارة التي تُستخدّم في البناء كما خرجت من المقلع؛ أي يدون معالجة. 

(26) إيفيحينيا هي إيئة اغاتمنو وكليمنستره في مآمي يرريسيدس. ومائاسهاري راقصة ومُغامرة هولنديّة أعدمّت في ۱۹۱۷ 
بتهمة التجسّس لصالح الألمان. 

(r)‏ المغردة و حارس ٠‏ ©11ع5فاقعة مصوغة في الفرنسية على التانيث» كما نقول في للعربيّة درارية) أو وداعية). 

(14) مائون ليسكو: بطلة قصّة ۾ حكاية فارس القرير ومانون ليسكره Histoire du chevalier des Grieux ¢ dê Mano®‏ 
Les‏ للاپ بريثو 2067051 06ا78[ مدرحة ضمن عمله الضخم «عذگرات رجل مرموق» ( ۱۷۳١‏ ). وفي المكاية 
الأصلية التي يعو جديه هدا ترقيبها بمقعضى تجمربته» يتبع فارس الغريو مائون الفاتنة. على جين تادر مارا (لبيلة) علا 
مجر تاركة اخأ لها يحبها جنيه نفسه)» مرائياً السؤول الندائي محجوب وهر بنع لعب الورق بلاورق» بمارساً هو 


نفسه» أي جنیه» نوعاً من لغش بالورق أو اللعب بلاورق: باستعادته» كما اد عليه آنفأء حياته مع الفدائيّين بكلمات هي 
كلماتهم لکن بعدما عا ها هر في کتابته . 
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(15) يُدعى ويرحناء بالفرنسيّة ء جان»» وهو الاسم الذي يحمله الكاتب» ومن هنا الالماحة التهكمة. 


(36) ساجوست (06 ماهنهث كام أكلال-18ة5 ( ۷4٤-1۷1۷‏ ) أحد رجال الثررة القرنسيّة؛ وخطيبها البارع» ناضل إلى 
جانب روپسپميو وألقي عليه القبض معه وأعدمٌ مثله. ترك مؤلفات معروفة» منها «الؤسّسات ا جمهورية». و«الاسطورة 
الدهبية» كناب وضعه الراهب اد ومينيكاني الايطالي ياكوبو دا ثاراؤه في القرن الثالث عشرء يصف قيه سير القلايسين 
المسوعيون باسلوب يختلط فيد الفنطاسي بالواقعي» وهو أشهر كتاب قروسطي من هذا النوع. 

نا»: عيارة يعلق بها الشعوذون للدلالة على نجاح محاولتهم. 

(۹۸) الاسم القدم لشمال اليلقانء ريضم حالياً كرواتيا والدماس والموستة والهرساك والبانها. 


(۹۷) وت 


(14) آل لرسينيان ##ههنعدة 18 عائلة فرنسيّة حكمت قبرص» خسر آميرها غي دو لرسينهان معركة طبري امام صلاح الدين 
الايوبي في 1817 اء تًا من الاخير من استعادة القدس. 


)1٠١(‏ حلقة شعريّة للشاعر الفرنسي جيرار دو نرفال 507۷81 م0 فه66 (۱۸۰۰-۱۸۰۸ )» مؤلف ٠أوريليا؛‏ ودبناث النارء 
وورحلاث إلى الشرق ». 

)۷١(‏ «الداء الأبيض»: ارمداد أو وعم يصيب النيات في اوراقه وجذوره» قد يشخذه جنيه هنا مجاز» وقد يفكر بال هذه الحاجة 
اللتماهي مع امّ وابتهاء ولمقابلة بينهما وبين العذراء الباكية ولبنها المصلوب؛ إِنّما هي عبارة عن داء ابيش؛ أي خاص بالييض 
أو الغريين. 

7) الاب شارل دوف وکو اناھ ں۴۵ ۶۵8 (رلیس اد۴ مف كما َب الاسم في كتاف جنيه؛ بالطريقة التي بها يتب اسم 
الفيلسوف المعروف ميشيل فوكو): راهب ومتصوّف فرنسي (1415-1868): كان ضابطاً ومُستكشفاً فرنسيًا زار 
فلسطين وسوريا وجاب المغرب والجزائر ثم اختار حماة الرهبنة والتصومع. . اتام في للنطقة الصحراوية؛ عند ابي عباس اول 
لم في تامائراسيت, واغتاله هناك سنوسيّون اشتبهرا به او جاؤوا لسرقته . 

(7) وأورادور؛ #نا00ه0: قرية فرنسيّة احرق فيها الان في 4 ممّماثة وثلاثة وأربعين فرئسيأء بينهم شمسمائة امراة 
وطفل» وصار اسم الغرية يشل رمز للبريرية الازية, 

(4/) يلعب الكاتب على جناس جزئي بين للفردتين «تفهان#280رتعي لخة محليّة و: 765108118116؛ وهي صفة يجترحها 
جيه عن دعادة؛ من: ۷8۳010116 وهر اسم شعرية توضع في ا مساء. 

)۷١(‏ القصرد هر بالطبع آرتور رامبوء ويرد تعبير «الانتفاضات المنطفيّة؛ في إشراقته «ديموقراطيّة »: به يسمي تمرد الأهليين صد 
فلقرّات الاستعمارية الأوريية. 1 

(1/1) كتب جفيه: «الرت أو التصر» (تنتصر أو نمرت6)» واضطررنا للتصحيح لاذ العبارة الصحيحة الني يختتم بها عرفات 
رسائله هي : «ثورة حتّى النصر». 

(۷۷) معروف أن عالم الفيزياء الذريّة البيرت إينشتاين ينمي إلى الديانة اليهوديّة بالفعل» وبقصد مُحدّث جنيه هنا اله طالا 
ارتبط إسم إينشتاين في ذهده بانتمائه الديني أكثر ّا بجدسيّنه كامائي؛ ثم سويسري» فامريكي فيما بعد» وهو الشائع. 

(۷۸) لعبة ورف يمارسها لاعب وحيد عاد وتلجا إليها غائباً السيّدات البرجوازيات الرحيدات لعزجية للوقت» ومن هنا سحرية 
جنيه من رئيسة اتاد النساء الفلسطيييّات» المذكورة. إلى عذاء يلاحظ القاريء المقارئة الساخرة بين اسم هذه اللعبة 
(وللتجّاحة) ووالتجاح» الذي يرى جنيه أن العجائر الفلسطينيّات كن بصدد تحقيقه» والتمتل في احتغاظهن مرحهن 
وسط الدمار وللرت . 
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(۷۹) ونت هذه الملحوظة في ۱۹۷۲ . ويهدو ابر عمر وکاله رای لی بيروث في ۱4۸۲ وهي تحترق وحيدةٌ: بلا مجدة من ي بلد» 
عربي أو سواه ( الولف ). 


(۸۰) هنا ذكر حتلف معارك ناهليرن ولبعض قادة قراته. ومعروف أن ناهليون ألبت لأول مرة عبقريته السياسيّة والعسكريّة في 
المملة على إيطائياء ومن انتصاراته هناك أنتصاره في معركة وجسرآركول6. وواضح مايرمي إليه حنيه في هذه الفقرة من أن 
مايحتفظ به التارييخ على ههاة مآثر وبطولات يتخْقّى في الواتع أحياناً على لحظات ضعف وتردد (ثابليون مريجفاً على جسر 
آرکول) أو انتحال ( الانتصار الحقّق على بد قائدٍ سوى الامبراطور)» ار دهاء الدبلوماسيّون والمفارضون الذي ياتي» كما في 
حالة الجزائر الني يد كرها جنيه» الصادرة عمال الأنطال وحّصد ثمار انتصارات شى البعض س جلها بحياتهم. 


(1ه) «أمريكياً من اعلى الراس حى اخمص القدم»: يستاثر الأمريكان الشماليّرن عادةٌ بتمسية «الأمريكان»» فكاتهم هم 
وحدهم وجميع: سگان القارّة. وغالباً مایحتج الامريكان للاتينيّون على هذاء ویذ گرون باتهم هم سان القارّة الاصليُون 
ومابرحوا ينعمون إليها كما تنعبي هي إليهم. 


(۸۲) في العدريط المرسيقي» تعممّع الموتة البيضاء المشددة بقيمة نغمتين سرداين. وثرى هنا لعباً على الكلام» إذ يُلسّح مبارك إلى 
أن السود طالما هرون افتراع المرأة البيضاء ( الجنس والعنف )» ومن هنا رد حنيه عليه باه يجده مبعللاً. 


(۸۳) هنا لعب» لايقبل الترجمة» على مفردتين فرنسيّتين: الا وهي صيقة الاضي البسيط للقالب المثرد لفعل الكيتردة :g «être:‏ 
لان أوتعني والنار» كما دشكل صغة تسيق اسم المترى وتعني» في هذه الحالة» «الراجل ٠‏ 


)۸٤(‏ ديلعب» الكاتب على الجناس بين: 5اه اد0 » أي مرئصي العرائس 6 في مسرح خيال الظِل؛ ر: 55لا0811]6اء وتعني 
وكلابين», 


)۸٩(‏ وزهرو» (ام وزحرر»؟): انمتا أكثر من صديق فلسطيني اله لاوجود لاسم كهذا بين أسماء عُمدات رام الله السانقين» 
ولعلّ ليه اخطا في تهجعة اسمه» فكااً غالباً مايستعيد الاسماء وامراقف من الذاكرة. 


(87) ريّما كان مُحاور جنیه» بكلامه على وحرب 14175 التي أنهاها الجنرال دیغول»» يشير إلى خطاب اللجنرال ديغول العروف 
الذي يهاجم فيه إسرائيل. آنا حكاية وحالة ارب »٠‏ ففيها إشارة إلى ادّعاء اسرائيل؛ التي سبقث الى مهاجمة الطائرات 
اللصريّة وهي رابضة» أن مصرء بتحشيدها قراتها على الحدود» عي التي خلقت ١‏ حالة المرب » وبررت الهجوم . 


(۸۷) وهرميه» 10۳318 ود شخوص رواية فلوبير «مدام برثاري »» صيدلاثي يعرب عن افكار مضادٌة للكنيسة؛ وعن تطلع الى 
العلم؛ ولكته يفي وراء اعتداده بنفسه ميلا إلى الحسابات والإثرة؛ فهو كل البرجوازيّة لصغيرة فلتي طالما سف فلويير 
«انكارها الجاهرة». 


(۸۸) کان دوق وندسور» وهو إدرلرد الثامن» ابن جورج لخامس؛ ولي للعهد في التاج البريطائي؛ فآثر في ۱۹۳۹ أن يتنازل عن 
العرش كما تقضي به الأعراف الملكيّة البريطائية ليتزوج من عشيقته المذكورة التي كانت تكبره قليلاً في السنّ» وماكانث» 
خصرصاء تنسحدر من العائلة اللالكة. 


(۸۹) مدعي « جوف للدفع» بالفرنسيّة حرفياً ب : دررح المدفع» 8808 لال 4008ء رإدما تنبع حيرة جنيه وزملائه يومذاك من 
طرافة 6 التعبير. 


(40) لعب ساخر على مقردتي «اافيط ‏ أ وه إين» كاق. وكمثل ابن العذراء (المسيح) الذي ولد بلا حمّل» يتخيّل حنيه و خبط 
العذراء ؛ هذا كناية عن نسيج العدكبوت الذي سيرى هو إليه محيطاً بقاعدة الدع يرجه المتداعي الذي بني هو أيضاً من 
دون معرفة بالبتاء. 
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81 ) التبروليرت» نسبة إلى «تبروئيا) وهي منطقة من الدمسا الالء علماً يال لأهلها رقصة معررفة باسمهم: قيكون التلميج في 
«رقصة مفعشي التذاكر العيرولين ( بباعث من اهتواز القطار وترجّحه ) مزدوجاً ار من رة ثانية. 


(۹۲ ) في 1464 ولدت و جبهة التحرير الرطني» الجزائرية؛ ومدينة لباه المعدنية الملقصودة هي مدينة وإفيا؛ الفرنسية حيث دارت 
المفاوضاث الجزائرّة-الفرنسيّة حول لاء فرنسا من ا مزائر. 


( 4 ) ماكانت معرقة جديه امتراضعة بالعرييّة تتيح له إدراك ان هذا الاسمء نضال » إذا كان يُسطى في العربية لذ كوررالنساءء فإ 
الثال الذي يطرحه هو (الكمية «أبو. )٠..‏ لايشكل الكاشف اللغري الصحيح عن ذلك. 


(84) يُحيل البعض «الرّة) الى «الرازة» أو ١‏ الزوزة»» وهي صقة الشيء ١ار‏ اي ماكان طعمه بين الحلر والحامض. ويحسب 
للنجد 6 وللرّة» حي الخمر لذيذة الطعم؛ ويُقال و مابفي في الأناء إا ٠‏ أي شيء قليل . ولع امعتى الاخبر بطي على 
صحون اللات الصغيرة هله التي تد بها للائدة الشرقيّة. كما نعتفد نحن بان للفردة قد تكون تعرياً للاسبائّ:وههنتا 
رالايطاليّة مددعدم, رتفيد + الطارلة ٠‏ وه الاكدة»: وصحون «للرّة» هي عاتملا به مائدة. 


(45ة) كان جنيه قد وصف في موشع آخر من الكتاب كيف كان المسؤولون الفلسطينيون يتهضوث باحتقالية لدی دخول احد 
الندائيين إلى مكعبهم. وسر جديه الدلوفع -الحخنية؟- لتصرّف السؤولين هذا باهم كائرا يرون أمامهم شهيداً قادماً أو 
مکنا يستدعي مرور «جثمانه؛ وقفة تكرير رحداد. 


)۹١(‏ إشارة إلى وء مقي القدس الشيخ أمين الحسيني إلى برلين» وصسلها عن طريق روماء بعلآّما اضطرٌ إلى مغادرة بغداد (حيث 
كانت هئه الادارة الاستعمارية البريطانيّة) على اثر نشل حركة رشيد عالي الكيلاني فلتي كان هو من مؤمّديها وإبران: معد 
دخول قرات الحلفاء فهها. وقد قابلٌ للنتي هتلر في :114٠‏ إذ کان همتفد؛ شاته شان زعماء عرب آخرين؛ بإمكان نيل 
مساعدة الالمان في الاستقلال من الاستعمارين الريطاني والفرنسي. وني كتابه ؛فلسطين 1544 : النغيبب» الاي صدرٌ 
بنرججمتنا لي مدشورات «الؤسّسة العرمية للد راسات والنشر؛ (بيروت؛ 1883 ): يتركف للؤرّع الفلسطيني الياس صتبر عدد 
هذه الهفرة التي حملت الفلسطيديّين مسؤولية عالية؛ وجوضعها في سباتها يغدد ماانصقه بها الاعلاميُون السهاينة 
والغرييون س عداء للساميّة يعزوثه للمنعي وعامّة شب فلسطين. (أنطر خصوصاًء في الكتاب للذ كور الفصل الرابع: 
«فلسطین 140-159 1))ء 


(4۷) قبلت بكتابة: « تبدو»» وكانث ابنة ثماثين: لان الرمن للعيش في الالم يقرد الى الددهور اسرع فاسرع . كأنت خجمسينية قبل 
أربع عشرة سئة» والآن ماكانت تبدو تسائينجّة بل كانت كذلك (الؤلد). 


(۹۸) لاس كاز 2505© 18 (لماتويل أوغستان دیردرلیه؛ 1461-11017): کاتب درتسي كان مناصراً لتابلبوت ومتحه الاخیر 
لقب + دوق الامسراطوريّة ». رائق نابليرن إلى منغاه الاخير في جزيرة والسانثتهيلين»؛ وهناك أمثى عليه الامبراطور المخلوع 
مل كراته؛ التي نشرها لاس كاز بعدوان همذ كرات السانت-هيلين؛ وقد ساهم لكعاب في لعزيز؛ أسطورة» ناهليرن وتشرها. 
(4( التعبير المازي المستخدم في الفرتسيّة في هله الماقة: والذي يررده جنيه على لسان المسي في الجملة» هر قاط ۾ لا# 1" 
"از e‏ : ( حرذ : لم يعد فيه من عصير ) . وغياب العصير أو الدسغ هذا هر مايهمٌ حئيه في كلامه هنا على + الدشاف» . 
)٠١ ١ (‏ نسبة الى الروسي ستافانوف» وهي نظريّة في زيادة الانتاج بمبادرة من العمّال اتعسهم. 


( ۱۰۱ )قالیران «Charles Maurice de TALLEYRAND-PERIGORD (AFUE‏ سياسي ودبلوماسي فرنسي» 
الخب عضرا ف في والهيآث العامة التي تامسست على أثر ثورة 1984. عرف بقرّة حدسه في ثلك الفترة الحاملة 
بالاتقلابات› ا برياطة الجاش رغياب الانفعال في جميع الظروقف: ومن هنا إشارة الكانب إليه , 


٠١١ (‏ )مديدة فرنسيّة "كانت ععررفة بصباعة الأسلحة والعربات الحربيّة. 


[érY 


